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| والذي يعاني الكثير من التهميش والإغال تحت عنوان "الأقييات" . إن محاولة || 


للاجتهاد في فقه هذه الأقليات - بصفة عامة - في ضوء للمواثيق والأعراف الدولية 
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خلال نماذجها المنتظمة في سلك الأمة الإسلامية ...الأمر الذي يستغرق طيّات | 
| الكتاب الخامس من (الأمة في قرن). 


| فعبر مجالها الذي يشتمل الأرض قاطبة ؛ تشهد الأمة الإسلامية نحا من خمسة 


| الارتباط بالأمة «وقتي يطرح كل أنموذج منها جملة من القضايا المتعانقة مع ما 
أ تواجهه الأمة من تحديات جام على كافة الأصعدة. 
ٍ فثمة حالات لملل غير مسلمة تحيا في بلدان المسلمين ( نيجيريا » جنوب 
السودان)..وحالات لأقوام مسلمة ذات تمايزات وخصوصيات ثقافية أو لغوية أو 
| عرقية (الأكراد + البربر )..وكذلك حالات بارزة للخلاف أو التقارب بين نحل الملة 
| الإسلامية ذاتها (كالسنة والشيعة ).. وثمة نماذج أخرى لتجمعات إسلامية ذات تقل 
ْ ديموغرافي ونوعي في أنحاء انحسر عنها سآطان الإسلام في لأقرون الأخيرة وباتت 
| مهددة يزحف دائرة حضارية مباينة ( مسلمو البلقان «والقوقاز بوالهند )..وعلى 
ا الجانب الآخر يأتي نموذج أخير في حالة الجماعة أو الجالية المسلمة المقيمة بين 
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| إن هذا الفحص التمثيلي لحال الأقليات ذات الارتباط بالأسة يعد ضرورة علمية 
ا وعملية لاستكمال مشهد الأمة - الكيان المتوحد الجامع لمفرداته » كما يعد مستندًا 


داعمًا لمحاولات مراجعة وتقييم ماراج من مقولات حول الأمة ككل بغير ما إمععمان ا 


| أو تدقيق ..وأخير » يعد بمثابة الدرج الأخير في سلم الاجتزاء الآخذ في العودة إلى 


| نماذج عريضة تضم كافة حالات وأوضاع الأقوام والأعراق والملل والنحل ذات [ 
| 
0 
0 


1 


أ مستوى الرؤية الكلية للتحديات- الاستجابات الحضارية ولتشوف مفتبل الأمة على ا 


| ضوء قراءة خبرات القرن العشرين ء الأمر الذي يضطلع به كتهب الختام. 





نحو فقه جديد للأقليات 
ل جمال الدين عطية محمدا'؟ 


تقديم : 

قد يتوقع البعض من بحث عن الأقليات ضمن حولية عن أمتى في قدرن أن يتناول عرض حالة 
الأقليات عرضنا تاريخيًا تحليليًاء ولكني حاولت تجاوز هذا المنحى دون أن أققد الصلة بواقع الأقليات 
إلى منحى آخر حاولت فيه رسم خطوط عريضة لاتجاه فقهي في موضوع الأقليات بيدأت تظهر 
إرهاصاته في هذا القرن الذي نودعه؛ اتجاه يلتزم بالنصوص الشرعية الثابتة في الموضوع؛ ويحقق 
مقاصد الشريعة وكلياتهاء وذلك من خلال فهم شامل للمشكلة بمختلف أبعلدها وفي كل صورهاء مع 
الأخذ بعين الاعتبار الممارسات التاريخية والمعاصرة؛ والحلول المطروحة من قبل القوانين المحلية 
والاتفاقيات الدولية. 

فالبحث إذن يلامس الوافع على مستويين : مستوى رصد حالة الأظيات؛ ومستوى رصد 
محاولات علاج الحالة. 


والبحث إذ يتفاعل مع الواقع لاايقتصر على الاهتمام بحالة الأقليات داخل البلاد الإسلامية 
والأقليات المسلمة خارجهالبلاد الإسلامية؛ وإنمايضع هذا وذاك ضمن مشكلة الأقليات العالمية سواه ' 
كانت أقليات دينية او عرقية أو لغوية أو ثقافية لو غيرها. 

وإذا كانت الرؤية تمتد لدراسة حالات لا علاقة لها بالمسلمين كحالة تلسكان الأصليين في أمريكا 
وأسترافيا أو صراع إيرلتدا الشمالية مع بريطاتييا او التبت مع الصينء فإن الذي لا تخطئه العين 
خلال هذه الرحلة هو الحظ الأوفر للمسلمين ف هذه المشكلة سواء على مستوى الأقليات غير 
المسلمة في بلاد الإسلام أو الأقليات المسلمة خارجهاء كما لا تخطئ العين كذلك إدراك أن أهم 
المشاكل العالمية للحالية أساسها وضع الأقليات؛ فبؤر النزاعات الدامية في إندونيسيا والصين والهند 
وباكستان وأفغانستان وقوميات الاتحاد السوفبيتي السابق والاتحاد اليؤغوسلافي السابق ودول وسط 
أفريقيا وشمالها وغير ذلك من مشاكل العالم الساخنة هي مشاكل أقليات في الصميم دون ان نغض 
الطرف بطبيعة الحال عن دور القوى العظمى في إثارة النزاعات والإفادة منها في بيع السلاح إلى 


(') ساهم فى جمع للمادة العلمية أ. حازم ماهر 


أطرافها وتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية تمكن لتلك القوى قبضتها دون أن تطرف لها 
عين على رؤية أشلاء الضحايا وقوافل اللاجئين وخرائب القصف والتدمير. 

ومن هنا يكتسب موضوع البحث أهمية خاصة. 

وفي محاولة معالجة المشكلة معالجة موضوعية لا تكيل بمكيالين ولا تبطن خلاف ما تظهر - 
عكس ما تعودناء من الأساليب المعاصرة في السياسة والإعلام - نبتغي العدل والقسط والإنصاف 
الذي أمرنا به الإسلام وأكد عليهء ونقوم بواجب عالمية الإسلام بتقديم حلول إسلامية لمشاكل البشرية 
أنطلاقا من القيم الإسلامية ذات الصلة. 
ومحاولة لها هذه الطبيعة تحتاج إلى منهج اجتهادي: 

١-يفرق‏ بوضوح بين النصوص الشرعية من جهةء والاجتهادات البشرية والممارسات 
التاريخية من جهة أخرى. 

١‏ يدرك مستجدات الواقع من جهة» ويستوعب خبرة التاريخ ومحاولات العلاج من جهة أخرى 
ويحترم الالتزامات الدولية من جهة ثالثة. 

1 ينفذ إلى صميم المشكلة وأسبايها من خلال مظاهرها المتنوعة دون الوقوف عند تفاصيل 


وملابسات كل حالة. 
وقد عالجنا الموضوع من خلال ثمانية مباحث كالتالي : 


-1١‏ مقدمات تشمل تعريف الأقليات وفئاتها ونماذج لها. 

"- المشاكل الموضوحية التي تعاني منها الأقليات. 

؟- المشاكل الإجرائية التي تعاني منها الأقليات (أليات ممارممة أو منع معارسة الأقليات 
لحتوقها). 

4- المرجعية الدولية. 

5 مرجعيات أخرد 

1 المرجعية الشرعية : النظرة إلى الآخر. 

المرجعية الشرعية : العلاقة مع الآخر. 


4- نحو فقه جنيد للأقليات. 
إن كنت قد وفقت فذلك فضل اله وإن كان ثمة أخطاء فليس بمستغرب فالكمال لله وحده وباله 
التوفيق. 


المبحث الأول: مقدمات 


نتناول في هذه المقدمات ثلائة أمور: 
أولا : تعريف الأقليات. ثائيًا: فنات الأقليات وأسباب التعصب. 


ثالثًا : نملذج من وافع الأقليات : خطوط عريضمة. 


لولا : تعريف الأقليات: 

ما الأقلية؟ من للمهم من حيث للمبدا أن يكون للأقلية تعريف مقبول عالميًا؛لأن حماية الأليات 
من التمييز والاضطهاد تقتضي تعريف من تشمله هذه الحماية؛ ولكن الجهود التي بذلت لتعريف 
الأقلية على نحو مرض للجميع قد باءت بالقشل. 

وقد ساعد النقاش في الموضوع علي توضيح كثير من القضايا ذات الصلة. 

ب- وتكمن الصعوبة في تنوع أوضاع الأقليات : فبعض هذه الأقليات يعيش في مناطق محددة 
المعالم» ومنفصلة عن الفئة المهيمنة من السكان ( كحالة الأكراد في شمال العراق )» ويتوزع غيرها 
على قطاعات المجتمع الوطني. 

ويحدو بعض الأفليات شعور قوي بالهوية الجماعية قائم على تاريخ لم تنسه الأجيال؛ أو مدون 
كحالة المسلمين في الهندء بينما لا تحتفظ أقليات غيرها سوى بفكرة مشتتة عن ترائها المشترك. 

وفي بعض الحالات؛ قتمتع الأقليات؛ أو كانت تتمتع؛ بدرجة كبيرة من الاستقلال الذاقني. وفي 
حالات أخرىء لم تعرف الأقليات الاستقلال أو الحكم الذاتيين قط. 

ج. ولئن كان من الصعب إيجاد تعريف مرض عمومًا يشمل جميع الأقليات في العائم التي 
تحتاج إلى حماية خلصة» فثمة وصف شانع للأقلية مفاده أنها مجموعة قومية أو إثنية أو دينية أو 
لغوية تختلف عن المجموعات الأخرى الموجودة داخل دولة ذات سيادة. 

وهناك أيضنًا معابير أخرى تشملء: مجتمعة؛ جميع الأقليات» وهي: 


-١‏ أعدادها: من الواضح إن الأقليات يجب ان تقل عدا عن بقية السكان الذين يمتلون الأغلبية» 
ولكن قد تكون هناك حالات لا تمثل فيها أية جماعة أغلبية (كحالة سويسرا)» أو قد يكون مشكوكا في 
التعداد ( كحالة لبنان والحبشة)؛ ويجب ان يكون حجم الأقلية على درجة من الكبر تسمح لها بتكوين 
خصائصها المميزة. وغني.عن القول إنه لا يجوز أن تتعرض أية أقلية؛ مهما كان صغر حجمهاء 
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لأي شكل من أشكال المعاملة السينة أو التمييزء وأن أفرادها يجب أن يتمتعوا بالأحكام العامة لحقوق 
الإنسان المنصوص عليها في القانون. 

1- عدم هيمنتها ء لابد من أن تكون الأقلية في وضع غير مهيمن يبرر توفير الحماية لها. فهناك 
أقليات مهيمنة لا تحتاج إلى حملية ( كما كان وضع البيض في جنوب أفريقيا واليهود في إسرائيل» 
والصرب في البوسنة» وكوسوفاء والبيض في ز زيمبابوي). بل إن بعض الأقليغت المهيمنة تنتهك» 
بشكل جسيم في بعض الأحيان؛ مبادئ المساواة وعدم التمييز؛ والتعبير عن لرادة الشعب؛ كما هو 
منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

؟- اختلافها في الهوية الإثدية أو القومية: وفي الثقافة أو اللغة أو الدين : للأقليات سمات إثنية 
أو دينية أو لغوبة ثابتة تختلف عن سمات أغلبية السكان في الدولة ( كحالة السكان الأصليين في 
الأمريكتين وأستراليا والزتوج في الولايات المتحدة الأمريكية). 

د على أن هذه الخصائص يمكن أن تصدق على جماعات لا تمثل أقليات حقيقية مثل: العمال 
المهاجرين: واللاجئين» وعديمي الجنسية: وغيرهم من الأجانب. 

والأشخاص المنتمون إلى الفئات السالفة الذكر تحميهم من التمييز الأحكام العامة للقانون الدولي. 
ويتمتعون بحقوق إضافية تكفلها مثلا الاتفاقية الدولية بشسأن حماية حقوق جميع المهاجرين وافراد 
أسرهم؛ والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية؛ والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين؛ كما 
أن هناك إعلانا يتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه. 

ومن المتفق عليه عموما أن أفراد الأقلية يجب أن يكونوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها. 

ه مواقفها الفردية : لأقراد الأقلية سبيلان للتعبير عن هويتهم : 

-١‏ الأول : هو مشاركة الجماعة رغبتها ثقوية في الحفاظ على خصائصها. وينبع عور 
التضامن هذا عادة من كون الجماعة حافظت على طابعها المميز خلال فترة طويلة من الزمن. فإذا 
أعضاؤها عن تضامنهم وعن إرادة مشتركة في الحفاظ على خصائصهم المميزة. 

1" والسبيل الثاني : إلى التعبير عن الهوية هو ممارسة الاختيار بين الانتماء إلى الأقلية وعدمه؛ 
فبعض الأفراد قد يفضل الاندماج في أغلبية السكان وهذا حقهم؛ ولا يجوز للأقلية أو الأغلبية وضع 
العراقيل في طريقهم (. 


ثانيّاء فنات الأقليات وأسباب التعصب : 

يتم تصنيف الأقليات وفقا لمعايير متعددة 7 : من أهمها الخصائص المميزة للأقليات؛ وهي : 

-١‏ العنصرية أو الإثنية أو القومية» ويدخل في ذلك السامية واللاسامية؛ كما يدخل معيار اللون 
كتصنيف السود والزنوج. 

1- الدين» ويدخل في ذلك المذهب داخل الدين الواحد كالكاثوليكية الأرثوذكسية ولليروتستائتية 
داخل المسيحية: والسنة والشيعة والدروز والعلويين داخل الإسلام. 

"- اللغة؛ ويدخل في ذلك اللهجة داخل اللغة الواحدة؛ والتي قد تفترب أو تبتعد من أصل اللغئة 
وقواعدها. 

كانت هذه المعابير الثلاثة هي المستخدمة لتصنيف الأقليات؛ ثم أضيف إليها معايير أخرى : 

*- حالة العمال المهاجرين. 


5 كراهية الأجائب أي الجنسية : وكان الاصل أن اعتبار الأجانب أقلية تشملها أحكام حماية 
الأقليات مستبعد في أدبيات الأقليات باعتبار حق الدولة في قصر بعض الحقوق على موالطنيهاء وإن 
كانت الممارسة العملية في بعض الدول بدأت تتجه إلى إعطاء الأجانب المقيمين بها بعض الحقوق 
السياسية كدق الانتخاب - ولو في المجالس المحلية - على أساس أنهم يشاركون في دفع الضرائب. 

وقد نصت المادة ١‏ فقرة ؟ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع صور التمييز العنتصري 
١976/17/71‏ ) على أنها لا تطبق على النروق والاستبعادات والتضييقات أو التفضيلات التي 
تقوم بها دولة طرف في هذه الاتفاقية بين مواطنيها وغيرهم. 

كما نصت المادة ؟١‏ من الاتفاقية الأوروبية تحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
)١160/71/4(‏ على عدم وجود ما يمنع أطراف الاتفاقية من فرض قيود على النشاط السياسي 
للأجاتب. 

1١‏ اللاجنين والمشردين. 

"- السكان الأصليين ويبمغ عددهم أكثر من ٠٠١‏ مليون على مستوى العالم؛ وكانت الأمم 
المتحدة تهملهم حتى عهد قريب استجابة لسياسات الدول التي بعيشون فيها (وهم سكانها الأصليون 
قبل غزو المستوطنين الأجانب ليلادهم ) الرامية إلى إدماجهم في المجتمع وامتصاصهم تدريجيًاء 
ومع إصرار هؤلاء على الحفاظ على هويتهم وفشل محاولات الإدماج يدأ اهتمام الأمم المتحدة بهم؛ 
حيث نشرت اللجنة الفرعية سنة 1187 دراسة عنهم كان من ضمن توصياتها إنشاء فريق عمل 
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شمل سنة +115 عدد 1١111‏ منظمة 7 حكومة: 8٠‏ فردء واأتجه الاهتمام إلى إعداد إعلان خاص 
عن حتوقهم ودراسة الاتفاقات المعقودة بينهم وبين دولهمء وحقوقهم في الأراضي.... وقررت 
الجمعية العامة سنة ١155‏ إعلان عقد خاص بهم ٠١4-1555(‏ 1) للبحث عن حلول لمشاكلهم في 
مجالات الصحة والتعليم والتنمية والبيئة وحقوق الإنسان. 

ب ولا تستقل دائمًا حالة التمييز وانتعصب بأساس واحد كالدين أو العنصر أو اللفة: 

-١‏ فغاليًَا ما يرتبط العنصر باللغة. 

كما يحدث أحياثا ارتباط بين العنصر والدين. 

ج وللتعصب والتمييز أسباب كثيرة» لعل من أهمها : 

-١‏ الجهل والافتقار إلى الفهم. 

1 الصراعات في التدين. 

؟- استغلال أو إساءة استخدام النين. 

14- تطورات التاريخ. 

5 التوترات الاجتماعية. 

1 الببيروقراطية الحكومية. 

-٠‏ غيبة الحوار. 

ويبدو أن الملحدين لا يقلون تعصبًا عن أصحاب الديانات. 

كما أن التعصب لا يقتتصر على الجهلة فقد يوجد بين المثتفين, والالتزام بالدين والتعصب له 
يحدث عند أغلب التاس؛ لأنهم ولدوا أو نشوا في ذلك الدين فألفوه ولم يهتموا بمعرفة غيره؛ وللذين 
يحاولون بالفعل فهم الأديان الأخرى يجدون المهمة صعبة للغاية؛ لأنها تتطلب قبول أفكار خارج 
تجربتهم اليومية؛ ولأنها تؤدي إلى تغيير نظام الحياة كله. وقد استخدمت للقوى الاستعمارية التعصب 
والتمييز كسلاحين لإخضاع وقهر الشعوب التي استعمروهاء ولنشر التعصب لدرجة أن شعوب 
وقادة البلدلن المستعمرة يستمرون على تعصبهم بعد حصولهم على الاستقلال. 

وفي معظم الأحوال لا يكون التمييز والاضطهاد راجعًا إلى تعاليم الأديان: وإنما يكون السبب 
عادة سياسيًا لو تاريخيًا. 

ومن الولضح كذلك أن الدول والحكومات تنظر إلى الدين على أنه المنافس الرئيسي لها من اجل 
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القوة والتحكم؛ ولذا فإنها تلجأ إلى التعصب أو التمييز أو حتى الاضطهاد؛ لكي تستوعب الدين 
"للعدو": أو تقوم باستخدام الدين لو إساءة استخدامه لقهر الآخرين والقضاء عليهم 7. 

ثالئا: نماذج من واقع الأقليات ( خطوط عريضة ) : 

ليس من أغراض هذا البحث تغطية وافع الأقليات بصورة تفصيلية فلذلك مجالات أخرى: وما 
يستوقفنا جانبان من هذا الواقع : 

أحدهما: رصد الأمثلة الجزئية لمشاكل الأقليات في مختلف المجالات: وهذا ما سيتناوله المبحثاز 
الثاني والثالث من البحث. 
والثاني: هو إظهار أهمية وخطورة موضوء الأقليات من خلال عرض نملاج توضح ذلكء وهذا 
ما خصصنا له هذا المبحث مستعرضين فيه لقطات مركزة في بعض البلاد توضح صورًا من تركيية 
السكان التي تمتزج فيها عناصر الأقلية ( العرق واللغة والدين ) مكونة مزيجا أشبه بالموزاييك أو 
الفسيفساء؛ وأحيانا يكون المجتمع عبارة عن مجموعة من الأقليات لا يتوافر لأيها الأغلبية. 

أ- الأقليات في العالم: 

لا أملك إحصاء عاما عن الأقليات في العالم؛ ولكن يكفي أن نقدم ما ورد في دراسات الأمم 
المتحدة من أنه حتى وقتنا هذا لا يتمتع مليارات من للناس إلا بحرية محدودة للفكر والوجدان والدين 
والمعتقد. ويبلغ عددهم - طبقا لأحد التقديرات - ؟.؟ مليلر 7) وفي دراسة أخرى للأمم المتحدة عن 
نوع آخر من الأقليات هو ما يطلق عليه "السكان الأصليون" من أن عددهم يصل إلى قرابة 5٠١‏ 
مليون نسمة يضم هنود أمريكا والأنويت والألوتيين في المنطقة القطبية والسامي في شمالي أوروبا 
والأروميين وجزريي مضيق توريس في أستراليا والماوري في نيوزيلاندا". 

يتراوح عدد المسلمين في دول الاتحاد الأورويي حاليا بين 170٠١‏ مليون مسلم "وفنا 
للمسادر المختلفة؛ وكان العدد الإجمالي لسكان هذه الدول في أوائل عام ١445‏ حوالي 515.7 
مليون نسمة. وينتظر أن يبلغ عدد المسلمين في غضون ربع قرن ما بين ١5‏ إلى 19 مليون نسمةء 
مع ملاحظة عدم الزيادة في أعداد الثسعوب الأوروبية» كما يتوقع أن تبلغ زيادة السكان في دول 
أورويا المطلة على البجر الأبيض المتوسط حوالي ١١‏ مليون أكثريتهم من المسلمين لما يتميزون به 
من خصصوبة عالية 0. 


ج- المسلمون في الولايات للمتحدة الأمريكية : 

-١‏ في عام كان عدد المسلمين في أمريكا الشمالية »٠٠٠.٠٠٠١‏ وقد قفز هذا العدد خلال 
أربعين سنة ليصل الآن إلى ما بين 1 8 ملايين مسلم؛ و9014 من المهاجرين إلى لمريكا مسلمون» 
فضلا عن أن الداخلين في الإسلام من الأمريكيين أكثر ممن يدخلون في أي دين لخر 0 

ووفقًا لأحد التقديرات: فإن الإسلام أصيح لكثير من الأمريكيين السود هو الدين المختار» وييلغ 
عدد المسلمين منهم ستة ١541‏ مليون معظمهم من الرجال (, 

ويقدر مسئول إسلامي في أمريكا أن عدد المسلمين يجاوز الأن عشرة ملايين منهم ١15,٠٠٠‏ في 
الجيش الأمريكي بكل مستوياته؛ وأن المساجد ٠٠٠٠١‏ مسجدء وعدد المدارس النظامية ٠٠١‏ مدرسة 
فضلاً عن مئات المدارس للتى تعمل في الإجازات في تعليم اللغة العربية 7 "!. 

؟- ويتركز المسلمون في أريع مناطق : نيويورك ونيوجرسي والشرق عموما (؟,؟9/651) يليها 
الجنوب : فلوريدا وتكساس (90150,5) شم منطقة البحيرات العظمى : ميتشجان والينسوي... 
(4,5 961) وأخيرا الغرب : كاليفورنيا (14,5ن,) 1 

"- ويعاني العرب في الولايات المتحدة من قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح باعتقال أي 
شخص تنطبق عليه مواصقات علمة توحي بأنه من أصل عرييء ومن قانون آخر يخول اعتقال 
وسين أي شخص دون إيضاح الأسباب ومع منعه من الاتصال بمحاميه (قانون الأدلة السرية). 

د- المسلمون في لهند : 

يترلوح عدد المسلمين في لهند بين +٠‏ مليون؛ ١5‏ مليون نسمة بما يجعل نسبتهم إلى مجموع 
السكان البالغ عددهم مليار نسمة تترلوح بين ؟ اقلاء وفقا للمصادر المختلفة: 

فأحد المصادر )١957(‏ يجعل العدد ١75,745,144‏ من مجموع 117,985,171 أي 1 انة 
مسلمين» ٠‏ هننوسي» 1,14ن'! مسيحي» "لا سوخء ا"رء*ن9 بوذي جينز: 14 ع5 
آخرين!”"). 


ومصدر آخر )1١٠٠١(‏ يجعل النسب 901,7 مسلمين؛ 961,4 هندوسي: ,9/61 مسبيحيء 067 سبيخ: 
96٠,٠‏ يوذيء ٠,10‏ جينز» 9,60.4 أخرين يشملون البرسيس واليهود والبهاتيين. 5/06٠‏ من المسلمين من 
السنة» 9٠١‏ من الشيعة. ويتوزع الهندوس والمسلمون في جميع الولايات؛ ولكن يتركز المسلمون في ست 
ولابات هي: اوتار براديشء برهارء ماهارشتراء غرب البنجالء اندر براديشء كبرالا. ويكونون الأغلبية في 
جامو وكشمير. أما المسيحيون فمركزون في بعض الولايات ويشكلون أغلبية في ثلاث ولايات صغيرة» 
وللسيخ اغلبية في ولاية ولحدة. 
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وتختص الأقليات الدينية بقوانين خاصة في مسائل احوالها الشخصية ". 

ويعتير المسلمون في الهند ثاني أكبر تجمع إسلامي على وجه الأرض بعد أندونيسيا. واقصى ما 
وصل إليه تمثيلهم في البرلمان 17 مقعذا في سنة ٠١ :١ 54٠‏ مقعدا في سنة 1194 أي لم يزد عن 
ثلث ما ينبغي أن يكون عليه بالنظر إلى نسبتهم إلى سكان البلادء ويعود ذلك إلى أن الأحزاب 
القومية بخيلة في ترشيح المسلمينء كما أن الأحزاب المعادية للمسلمين تقوم بتفريق أصواتهم 
بأساليب غير مشروعة2". 

ه الاتحاد السويسري : 

وهو يجمع ثلاثة عناصر عرقية ولغات؛ هي: الألمانية والفرنسية والإيطالية» كما ينقسم في 
الوقت نفسه إلى مذهبين مسيحيين» هما: البروتستانتية والكاثوليكية؛ ويأخذ الاتحاد العسورة 
القيدرالية المكونة من ؛ ؟ كانتوثا. 

و لبان : 

ويمثل لبنان نموذجا فريذا لخر حيث يشكل المسلمون 9654 من السكان.موزعين بين السنة 
19) والشيعة )4٠٠٠٠١ ٠(‏ والدروز (+٠٠,6؟1)+‏ ويشكل المسيحيون 9047 من السكان 
موزعين بين عدة طوائف : الموارنة 150.٠٠٠‏ الروم الأرثونكس 552,000 والروم الملكيين 
الكاثوليك ٠٠0,6٠15؛‏ والكلدان الكاثوليك ٠٠,٠٠١‏ والأرمن للكاثوليك ,"'791٠١,٠٠‏ 


ووفقا لتقدير أخر يمثل المسلمون ١٠1؟‏ من السكانء والمسيحيون ٠ 91٠‏ ويشمل المسلمون إلى 
جانب الشيعة والسنة والدروز : العلويين (النصيريين) والإسماعيلية» ويشمل المسرحيون ١١‏ طائفة : 
؛ أرثوذكس؛ ١‏ كاثوليك: وواحدة بروتستنتية. بالإضافة إلى الآشوريين النساطرة والكلدانيين 
واليهود يما يجعل الطوائنف ١8‏ ) والبهائية والبونية وقهندوسية تمارس بحرية رغم عدم الاعتراف 
بهال"" 


لما اللغات فالعربية هي اللغة الرسمية» ولكن يستعمل بجولرها الفرنسية والأرمينية. 

أما من الناحية العرقية فيمثل للعرب 8:17 من السكان: بينسا الأرمن 967 والأكراد .96١‏ 

وطبقا للميثاق الوطني ١547‏ يستحوذ الموارنة على عدد كبير من المناصب المهمة كرئاسة 
الجمهورية: وعدد مهم من الوزارات إلى جانب رئاسة الجيشء وعدد كبهر من المناصب المهمة في 
الحكومة. أما الشيعة فلابد أن يكون منهم رئيس مجلس النو .. والسنة يتولى أحد أبناشها رئاسة 
الوزراء 09 
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ولم تضع وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف سنة 6 حداً للنظام الطائفي؛ ولكنها 
نصت على خطوات مرحلية لإلغائه؛ وجاء دستور ١11+‏ متينيا المبدأ ولكن لم يبدأ تتفيذ هذه 
الخطوات 040 

وقولنين الأحوال الش_خصية في لبنان متعندة بتعدد الطوائف: وقد صدر سنة 11919 قانون 
الزواج المدني: ولكن رقضه المسلمون والمسيحيون على المبواء "", 

ز- في سوريا: 

يشكل المسلمون 96047 (منهم !01١‏ نصيرية أو علويون: 907 دروز) والمسيحيون 90117. 
وفي تقدير آخر ييلغ عدد المسلمين ؛ ١‏ مليوثا بنسبة "00965٠‏ 

أما اللغة الرسمية فهي العربية؛ ويستعمل بجوارها الكردية والأرمينية والسوريانية. 

ومن الناحية المرقية يشكل العرب 8ه 9؛ والأكراد 017؟؛ والأرمن ؟0؟؛ والأتراك؛ والآشوريون 007. 

ح الأكراد : 

مجموعة بشرية تنحدر عرقيًا ولغويًا من أصول لرية هندأوروبية ويستوطنون الممساحة 
المحصورة بين إيران والعراق وسوريا وتركيا وجنوب أرمينياء وكانت تعرف باسم كردستان أي 
وطن الأكرادء ويعود تاريخهم المسجل إلى ٠٠١‏ سنة ماضية. 

وقد مزقت كردستان في معاهدة سايكس بيكو ( بين إنجلترا وفرنسا بعد الحرب العالمية الأولى ) 
بين 0 دول هي - تركيا ٠١‏ ملايين ومساحة٠ 1,٠٠‏ 5١كم‏ ؟؛ إيران/املايين ومساحة٠:٠٠,1705١اكم",‏ 
العراق © ملايين ومساحة 035 ؟آكم؟: سوريا نصف مليون ومساحة 03 ٠راكم؟ء‏ الاتحاد 
الروسي مليون ومسماحة 8,٠٠٠‏ اكم7,» لبنان ٠٠١,٠٠٠‏ 9" ألمانيا 500,٠٠٠‏ كردي ترك 


وتختلف الإحصاءات في تقدير العدد الإجمالي من "7 مليوثا إلى 78 مليون نسمة 9" , 
والغالبية العظمى من الأكراد مسلمون سنيون والأقلية منهم شيعة. 

أما اللغة الكردية فهي مجموعة متفرقة من اللهجات. 

وتبلغ نسبتهم العددية إلى مجموع السكان في هذه البلاد : في تركيا 405 في إيران 905؛ في 
العراق 1١4‏ 96» في سوريا 7 70: في لبتان ١‏ 856. 


ط السودان : 


يبلغ عدد سكان للجنوب 6,841٠٠٠١‏ ؛ ويشكلون 9475 من المجموع الكلمي لسكان السودان؛ 
وأهم ثلاث قباتل؛ هي : الدينكاء والشلله؛ والنويرء وهناك مجموعات أخرى أقل أهمية؛ وهفاك 
حوالي ٠‏ الهجة أو لغة مختلفة؛ إلا أنهم يستخدمون جميمًا لغة مهجنة بين لغاتهم والعربية للتفاهم بها 
لم "عربي جوبا". وقد امئد العسراع بين الجنوب والشمال ملذ ١155‏ حتى الآن وبلغ عدد 
ضحاياة معدت 01 

ويعتنق المسيحية 964 من مجموع السكانء 96١‏ أديان بدائية؛ 7هم! الإسلام 9"). 


ولاايريط الجنوبيين مع الشمالبين رابطة عرقية أو دينية أو لغوية؛ وإنما يربطهم رباط المواطنة أو الانتماء 
السياسي الذي يمكن أن يتحول إلى لا مركزية سياسية أو فيدرالية حلا للصراع. 

ي- ادك : 

شكل القرس 8/015 من السكان؛ والأترك 017 والبلوش عي والأكراد 907 والعرب 964, 

ويشكل المسلمون 951 من السكان» وإن كان المذهب يفرقهم حيث تشكل السنة (968)؛ بينما 
الغالبية من الشيعة )865٠(‏ 2" 

البرير: 

في شمال أفريقيا خاصة : في المغرب يشكلون 9674 من السكان؛ وفي الجزائر 5077؛ 
ويربطهم مع باقى السكان اللغة العربية التي يتكلمونهاء إلى جانب لغتهم الخاصة الأمازيغي التي 
يحاول المستعمر الفرنسي السابق إحلالها محل العربية. ا 

كما يريطهم بباقي السكان الدين الإسلامي الذي يشكل معتنقوه في المغرب 9515,7 من مجموع 
السكان7" ؛ وفي الجزائر 9,614 من مجموع السكان 80". 

ل- ماليزيا: 

يشكل المسلمون ٠‏ 8605-5 من السكان واقا المصادر المختلفة وغالبيتهم من الملاويين والبساقون 
من الباكستانيين والهقود المسلمين والإيرانيين والصينيين المسلمين والكادازان واللاجئين البوسنيين. 

أما غير الممسلمين فسن معتنقي البوذية :90١©‏ والطاوية الصينية :96١©‏ والهنديسية 967: والسيخ 296١‏ 
والمسيحية 567: وديانات بدانية 56١‏ (""2, وترجع أصولهم إلى الهندية 9204: والصينية 9677 وغيرها. 

لما اللغات فإلى جانب الملاوية وهي اللغة الرسمية هناك الصينية والتاميلية والإنجليزية!”". 


م الأقباط في مصر: 

وفقا لتقديرات 1544؛ يمشل الأقباط وعددهم (41,1121ذ,؟) 5 والمسلمون وعذئدهم 
اه 4 المجموع (1157,؛ كهر؛اة) 0 

وفي تقدير رفيق البستاني يشكل الأقباط "١90,5‏ 

والأقباط موزعون في أنحاء البلادء وتزداد نسبتهم في الصعيد ( المنيا وأسيوط وسوهاج)؛ ولهم 
كثافة في بعض أحياء القاهرة. 

ويفوق وزنهم الاقتصادي إلى حد كبير نسبتهم العددية فبينما لا تتجاوز نسبتهم العددية 90١‏ ييلغ 
وزنهم الاقتصادي ٠‏ 00905. 

ن- المسلمون في الفلبين: 

تشمل مناطق المسلمين عدذ! من الجزر تمثل مساحتها ١1,856‏ ١كم؟‏ » أكثر من ثلث المساحة 
الكلية؛ والتي تشمل ٠٠٠١‏ جزيرة. ومجموع سسكان المناطق الإسلامية "١‏ مليوئا يتراوح عدد 
المسلمين منهم بين ملايين» وفقًا للإحصاءات الرسمية: ١4‏ ملبوثا وققا للتقديرات غير الحكومية 
أيهن9. أما باقي سكان هذه المناطق فخليط من النصارى واللادينيين من سكان الغلياث (". 

أما نسبة المسلمين إلى مجموع سكان الدولة فيترلوح بين 904,7 907 وفقا للتقرير الأمريكي 

٠‏ أما الكاثوليك فتترلوح نسبتهم بين :5١‏ 45م9 + والباقون ينتمون إلى مذاهب مسيحية أخرى 
بالإضاقة إلى البونية واللادينيين 61 


س- يوغوسلافيا الفيدرالية السابقة : 

كانت تتألف من ست جمهوريات هي : 

-١‏ صربيا 4 ملاهيين عاصمتها بلجراد ( منهم ؟ مليون مسلم؛ ١,0‏ في إقليم كوسوفا التابع 
لصريياء ٠,5‏ في باقى صرييا ). 

'- كرواتيا © ملايين عاصمتها زغرب. 

"- مبلوفينيا " مليون عاصصمتها ليوبليانا. 

مقدونيا 7 مليون عاصمتها سكوبيا منهم مليون مسلم. 

5 الجبل الأسود ( مونتنجرو ) مليون عاصمته تيتوجراد منهم ربع مليون مسلم. 
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1 البوسنة والهرسك © ملابين عاصمتها سراييقو منهم ؛ مليون مسلم. 

ويزيد عدد المسلمين في يوغوسلاقيا عن 1 ملايين من أصل 15 مليون "". 

ويتكون مسلمو يوغوسلافيا من ثلاثة أجناس : السلافيون ويقيمون في البوسنة والهورسك وفسي 
السنجق ( وعاصمته بني بازار )» والألبان ويقيمون في المناطق المجلورة لدولة ألبانيا وهي مقدونيا 
وكوسوفوء والأتراك ويقيمون في أقصى الجنوب المتاخم لليونان. 

- وقد أعلن برلمان سرابيقو في ١491/٠١/16‏ استقلال جمهورية البوسنة والهرساك؛ وفي 
5 تفجر الموقف وبدأ الاعتداء الصربي على جمهورية البوسنة 29, 

- كان دستور ١117‏ في عهد تيتوينص على المساواة الكاملة بين جميع القوميات والأعراق والديافات» 
وتعترف لهم المادة ١‏ من الدستور حق تقرير المصير بما فيه حقها في الانفصال. 

- وجاء دستور ١174‏ فنص على كوسوفا كمنطقة حكم ذاتي لها الحق في دستور خاص 
وبرلمان وحكومة ورئاسة مستقلة وحدود معترف بها لا يمكن تعديلها إلا بموافقتها. 

إلا إن برلمان صربيا أصدر قرلر! عام ١185‏ بإلغاء وضع كوسوفا وفقا للستور ١1174‏ والنص 
سنة 1110 على أنها مقاطعة تابعة لصربياء وكان رد الفعل الألباني إعلان استقلال كوسوفا في 
وتكوين جمهورية كوسوفا في ١130/4/7‏ عقب استفتاء شارك فيه 010؟ من 
للسكان!7". 

وكان رد فل الصرب على ذلك العدوان الوحشي الذي تعرضت له كوسوفا وتدخل قوات 
الأطلنطئ على النحو المعروف. 

ع- المسلمون في بلجيكا : 
٠‏ يعيش في بلجيكا حوالي 50:٠٠‏ مسلم يمثلون 77865,6") من مجموع السكان البالغ عددهم 
مللايين نسمة. 

وقد اعترفت الحكومة البلجيكية بالإسلام باعتباره الدين الذي يعتنقه قسم من السكان يلي في العدد 
المسيحيين؛ مما أعطى المسلمين حق تطيم الدين الإسلامي بالمدارس البلجيكية وإنشاء المدارس 
الإسلامية الخاصة للمسلمين **). 

وأكثر من ذلك قامت الحكومة البلجيكية بتنظيم انتخابات بين الجالية الإسلامية في بلجيكا في 
1/17 لاختيار المجلس لذي يهتم بشئونهم ويمثلهم أمام الحكومة. 
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فد المسلمون قي فرئسا : 

يعيش في فرنسا أكثر من ؛ ملايين مسلم يمتلون 901.5 من مجموع السكان؛ ويعتبر الإسلام 
أكبر ثني ديانة بعد الكاثوليكية» ثم تأتي البروتستانتية ب901 ثم اليهودية 90١‏ والبوذية 90١‏ ولم يم 
بعد تنظيم المسلمين كما حدث في بلجيكا؛ بسيب ١‏ لانقسامات الداخلية بينهم (17, 

ص فلسطين : . 

"6٠ ملايين» منهم‎ 4,76٠ وقَقًا لتقدير عادل طه يونس 7'“؛: بيلغ عدد الفاسطينيين في العالم‎ ١ 
ألف في قطاع غزة:ء وأكثر من‎ 20٠ آلاف داخل للكيان الصهيونيء مليون في الضفة الغربية؛‎ 
مليوتين في دول الشرق الأوسط وأورويا وأمريكا.‎ 

؟- وفي تقدير رفيق البستاني 0'*)؛ يبلغ عدد الفاسطينيين في العالم 2,851 مليون منهم 754 
ألف داخل الكيان الصهيوني» ١,٠١4‏ مليون في الضفة الغربية» 1١7‏ ألف في قطاع غزة» نض كن 
ملايين في الدول العربية؛: ١87‏ ألف في بقية العالم, 

7 ووفقا لموقع 4[ على الإنترنت © ييلغ مجموع من يحملون جنسية الكيان الصهيوني 
1 م,ه. اللمنلا منهم يهود ( يشملون 157,٠٠٠‏ مستوطنين في الضفة الغربيةء 15,٠٠٠‏ في 
للجولان المحتلة2» ,٠ ٠٠‏ في قطاع غرق 6.6 في القدس الشرقية» 5؟ 4,5 مليون داخل 
الكيان): 9014 مسلمون (4,861/ال)» 905 مسيحيون, 7 دروز وديانات أخرى. 


المبحث الثاني : المشاكل الموضوعية التي تعاني منها الأقليات 

تصنف حقوق الأقليات ما بين حقوق عامة يتمتع بها أفرادها شأنهم شأن باقي الناس تحت مظلة 
حقوق الإنسان؛ وجقوق خاصة بالأتليات» وهذه تصنف إلى : 

-١‏ الحق في الوجود وعقدت لحمايته اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. 

1- والحق في منع التمييز وقد نص عليه في ميثاق الأمم المتحدة 1446 وفي الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان ١5144‏ وفي اتفلقيتي حقوق الإنسمان ١577‏ (المادة؟) وفي لتفاقية اليونسكو 13557٠‏ 
وفي الاتفاقية الدولية للتضاء على جميع اشكال التمييز النصري ,١1556‏ 


1 والحق في تحديد الهوية وقد نص عليه في المادة 77 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسيلسية ,3١555‏ 


؛- والحق في تقرير المصير والذي نص عليه في عدد من الإعلانات والمعاهدات الدولية؟” '' 

وسوف تتناول هذه العناصر بمزيد من البحث في موضعه خاصة في المبحث الخاص بالمرجعية 
الدولية. 

والذي نتناوله في هذا المبحث يتعلق بواقع الأأقيات» وليس بالضوابط التي تحكم هذا الواقع. 

ولا تسمح لنا المسلحة المحددة للبحث بذكر الحالات والمظاهر الإيجادية لتمتع الأقليات بحقوقهاء والأصل 
على كل حال هو تمتع جميع الناس وليس الأقليات وحدها بحقوقهاء وإنما تستوقفنا هنا المشاكل التي تعاني منها 


الأقليات والتي يمكن عرضها من خلال عند من المحاور... : 

أولا : الأقليات بين الاندماج والتميز: 

تتمتل المشكلة الأساسية لآية أقلية في الاختيار - بدرجات متفاوتة - بين الاندماج في مجتصع 
الأكثرية والتميز بهويتها الخاصة,. 


ويحرص مجتمع الكثرية من حيث المبدأ على اندماج الأقلية فيه ('*! وقد ينجح في ذلك إذا كان 
لدى الأقلية القابلية للاندما ج» إما بصورة كاملة تنوب معها هويتها لتصبح جزءا من التاريخ؛ أو 
بصورة جزنئية تتحدد وفقآ للصيغة التي ينتهي إليها الوفاق بين الأقلية والأكثرمة والتي تتوقف على 
مدى مرونة الأقلية واستعدادها للتنازل عن بعض خصائصهاء وعلى مدى استعداد الأكثرية لقبول 
التعددية وما يتطلبه ذلك من نقل بعض خصائصها من اطار الوحدة إلى إطار التعددية. 

وتتعدد النماذج من الناحية العملية وفقا للدرجة التي تنازلت إليها كل من الأقلية والأكثرية. 

ولا يكون التنازل في كل من مجتمع الأقلية ومجتمع الأكثرية بإجماع الأراء بين أفراده؛ ويظل 
الرافضون لصيغة الوفاق من الطرفين مصدرًا لمشاكل تعكر صفو الوفاق؛ وتبقى المشكلة كقنيلة 
موقوتة يمكن أن تعود إلى النشاط إِذا وجدت الظروف الملائمة. 


ثانيًا: المعابير الدستورية للتمييز : 
تعبر الدساتير عادة عن معايير التمييز بين مواطنيهاء خاصة فيما يتعلق بالدين والعنصر (أو 
القومية) واللغة. 


وتتفاوت معايير للتمييز كما تتفاوت صور التعبير عنها من حالة لأخرى. 
ونتنلول فيما يلي بيان هذه المعايير قبل أن نبين نتانجها القانونية والواقعية : 
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ففيما يتعلق بالدين تتفاوت الصيغ : 

-١‏ فهناك دول تنص دساتيرها على دين رسمي للدولة : كالعراق (م”) والأردن (م؟) والكويت 
(م”) والصومال (م١)‏ وليبيا (م©) وتونس (الفصل الأول) والمغرب (الفصل السادس) وبلكستان 
وقطر وكوستاريكا. 

"- وقد لا يكتفي الدستور بالنص على دين معين» بل ينص على مذهب بعينه من هذا الدين كما 
نص دستور للجمهورية الإيرانية على الدذهب الجعفري» وكما نص دستور أفغانستان (م؟) على 

٠"‏ وقد ينص على وجود كنائس رسمية كالدانمارك والمملكة المتحدة ولوكسمبورج. 

؛- وقد يكون النص لا علي دين الدولة وإنما على دين رئيس الدولة كسوريا حيث نصت م7 
على أن يكون الإسلام دين رئيس الدولة؛ وكأفغانستان حيث نصت م2 من دستور ١154‏ على أن 
يكون الملك مسلمًا حنفي المذهب. 

وقد يأتي النص بصورة مختلفة كما في إندونيسياء حيث نصت م١‏ على أن "كتاب الله وسنة 
رسوله الكريم هما المرجع الأول والأعلى لنظام الجمهورية الإندونيسية". 

1 وقد تكون هناك اتفاقات مع الكنيسة الكاثوليكية كما في ابطاليا (م؟) وبوليفيا وكولومبيا. 

"وقد ايكون النص على دين بعينه وإنما على التدين كما في الدستور اللبناني (م1). حيث ينص على أن 
الدولة: " تؤدي فروض الإجلال لله تعالى - وتحترم جميع الأديان". 

4- وقد ينص على نظام الملل الذي يعترف بعدد من الطوائف الدينية كما في إسرائيل. 

5- وقد يكون النص على احترام حرية للعقيدة» وكذلك أن تشكل التربية الدينية جِرَءً! من مواد 
التعليم العام في المدارس العئمة» ومع إشراف الدولة على التعايم كمافي دستور ألمانيا 
الاتحاديةز(م 74), 

-٠‏ وقد يكتفي بالنص على لحترام حرية العقيدة دون نص على دين للدولة أو على التربية الدينية؛ وتلك 
كما في دستور الولايات المتحدة الأمريكية ( التعديل الأول ) ؛ وكما في إبسيقيا والبرتغال وتشيكوس لوفاكيا 
(م؟2) وألمانيا الشرقية (م15٠؟)‏ والصين (م54) وبولندا (م٠٠)؛‏ وتنفرد الهند (م 7) بالنص على المساواة 
في حرية اعتتاق الأديان وممارسة شعائرها والدعوة لها. 

١‏ وفي المقابل نص دستور الاتحاد السوفييتي (م4 17) على فصل الكنيسة عن الدولة وعن 
المدرسة وعلى الاعتراف لجميع المواطنين بحرية ممارسة ااشعائر الدينية وبحرية الدعاية اللادينية 


"1 


( وقد صدر في الاتحاد الروسي سنة ١197‏ قانون أكثر انفتاحا بالنسبة للحريات الدبنية وإن كان 
لايزال محل اقتقادات كثيرة). 

-١7‏ ولا تصل الدول العلمانية عادة إلى هذا الحد من التحيز ضد الدينء بل تكتفي بالنص علي 
علمانية الدولة لو على فصل الكئيسة عن الدولة كهولندا وفرنسا (م؟) وأفريقيا الوسطى (م١)‏ 
والسنغال (م١)‏ والكاميرون (م١)‏ والنيجر(م') والجابون (م؟) وساحل للماج (م؟) وغينيا (م١)‏ 
وفولتا العليا (م') ومالي إ(م١)‏ ومدغشقر (م؟). 

؟1- وقد لاتشير إلى الدين اصلا كيوغوسلافيا. 

4- وتنفرد تركيا بموقف شاذ من التحيز ضد الدين (م15:7:؟15١)؛‏ أذ جعلت بعض التوانين 
فوق الدستورء ومن بينها قانون لبس القبعات وقانون الحروف التركية وقانون تحريم ارتداء بعض 
الملايس 5" 

وفي مجال مناقشة أخطار التعصب والبحث عن طرق منعه ومكافحته؛ ذكر بعض المشاركين 
في حلقة دراسية عقدت لهذا الترض أن " وجود دين رسمي في أي دولة ققد يكون مساويًا لإعلان 
رسمي بهذا التعصب "» بينما ركز عدد من المشتركين على أن هناك عقاند معيئة مثل البونية 
والإسلام تعتبر أن أي شكل من أشكال للتعصب متعارض مع عقائدها الأساسية الخلصة بها. 

وأعرب مشتركون أخرون عن اقتناعهم بأنه يمكن وجود التسامح في دولة لايوجد فيها فصل 
بين السلطتين الدنيوية والروحية بشرط ضمان حرية الدين أو العقيدة بشكل قانوني... وإنه يمكن 
تماما لدين دولة يعلم الاحترام المتبادل والتناهم أن يحافظ على التسامح والحرية الدينية (4». 

ب وفيما يتعلق بالقومية: 

-١‏ ينص في دساتير بعض الدول على القومية التي ينتمي إليها الشعب أو غالبيته؛ كما في دساتير 
الدول العربية حيث تنص على أن الدولة عربية أو جزء من الوطن العربي الكويت (م١)»‏ 
والأردن(م١)؛‏ وسوريا (م7)؛ وليبيا (م؟). 

- أو أن الشعب عربي أو جزء سن الأمة العربية كالكويت (م١)‏ والعراق (م١)‏ والأردن (م١)‏ 


وسوريا (م١).‏ 
- أو كما كان دستور ألمانيا الاتحادية سنة 07 ينص في مقدمته على حق الشعب الألماني بأسره 
في الوحدة (م"0). 


1- وتسكت بعض الدساتير عن الإشارة إلى انقومية مراعاة للتعددية العرقية كالمغرب؛ وتونس 


يف 


(حيث نص الفصل الثاني على انتمائه إلى المغرب الكبير وسعيه إلى وحدته وسكت عن انتمانه إلى 
للقومية العربية)ء ولبنان» وفرنسا سنة 58؛ والهند. 

؟- كما تصرح بعض الدساتير بتعدد القوميات وتقوم بتنظيمهاء بل أحياثا يحق افغفصال القوميات 
عن الوطن الأم كما كان الحال في دستور الاتحاد السوفبيتي السابق سنة77 (م17١)»‏ وفي الصين سنة 
1ه (المقدمة, متكفاول وفي تشبكوسلوفاكيا (م١1).‏ 

ج- وفيما يتعلق باللغة : 

-١‏ ينص في دساتير بعض الدول على لغتها الرسمية كالعربية في العراق (م؟) والمغرب 
(التصدير) ومصر (م1) والكويات (م) والأردن (م؟) وتونس (الفصل الأول) وسوريا (م؟) 
والإندونيسية في إندونيسيا (م4) والفرنسية في أقريقيا الوسطى (م١)‏ والسنغال(م١)‏ والكاميرون(م١)‏ 
والنيجر (م١)‏ والجابون (م١)‏ وساحل العاج (م١)‏ وفولتا (م١)‏ ومالي (م١)»‏ والتركية في تركيا (م؟) 
إل 

1- وفي حالة تعدد اللفات ينص على ذلك كما في لبنان حيث نصت (م1١)‏ على أن اللغة 
العربية هي اللغة الوطنية الرسميةء أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب 
قانون» وكالهند سنة 44 حيث نصت م719 على احتفاظ كل طائفة بلغتها ونصت (م؟14؟: 144 ؟) على 
إن اللفة الرسمية للاتحاد هي للهندية بالكتابة الدافانجارية» ويستمر استعمال اللفة الإنجليزية لمدة ١5‏ 
سنة يقرر بعدها لأبرلمان الوضع كما نصت (م145 -151) أحكامًا خاصة باللغات الإقليمية ولفات 
المحاكم» وفي مدغشكر 6 نصث م71 على المدغشقرية والفرنسية؛ وفي الاتحاد السوفييتي 
نصت م» : على لغات الجمهوريات:؛ وفي الصين نصت (م١‏ 7+ 77) على لغات المناطق والولايات. 

وفي أفغانستان نصت (م7) على أن من بين لغات أفغانستان لغة البشتو والدري اللغتين الرسميتين؛ وفي 
تشيكوسلوفكيا بالنسبة للمواطنين من صل مجري وأوكراني ويولندي يحتفظ بلغتهم (م75)» وفي إيطاليا سنة 
(م7) تحمي الجمهورية الأقليات ذات اللغات المختلفة بالوسائل الملاتمة). 

وقد تسكت بعض الدساتير عن الإشارة إلى اللغة كمصر سنة 1177 بوليبيا سسنة؟5 ؛ وفرنسا 
سنة64: والصومال سنة +3١‏ وغيئيا سئة 54 وبولقدا. 1 

د ولا تعني النصوص الدستورية على معابير التمييز والحقوق والضمانات التي قد تنص عليها أن واقع 
الحال يطبق بصورة صادقة هذه الحقوق والضمانات؛ ولذلك يتبغي عدم الاكتفاء بالإطار الدستوري والقانوني 
عن بيان حقيقة الواقع؛ ولذا تبدأ مبيان الإطار القانوني قي أهم المجالات؛ ثم نتبع ذلك ببييان المشاكل الإجرائية 
سواء ما نصت عليه القوانين أو أظهرته الممارسة الفعلية. 
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ثالثا: الإطار القانوني في مجالات العقيدة والعبادة والتعليم الديني واللغوي والدعوة: 

أ تنص الاساتير على حرية العفيدة» والعقيدة في ذاتها إذا لم يعبر عنها صاحبها حرة بطبيعتها 
ولا سلطان لغيره عليها وليست لذلك بحاجة إلى النص على حرية الإنسان في اعتداق مايشاء من 
عقيدة: ولكن المقصود من النص هو حماية الإنسان - إِذا ما صدر عنه ما يكشف عما يعتقده - من أن 
بعترض عليه غيره أو يضمايقه أو يتخذ منه موقنا عدائيًا. 

والواقع أن موقف بعض الحكومات - ناهيك عن الشعوب ‏ لاايرحب بالمسألة الدينية» بل تنم بعض 
النصوص عن موقف عدائي من الدين كما في دستور الاتحلا السوفبيتي السابق الذي رغم نصه على حرية 
العقيدة - نص على حرية الدعاية اللادينية وسكت عن النص على حرية الدعاية الدينية. 

ب- تقرن النصوص عادة بين حرية العقيدة وحربة للعبادة. والعبادة علاقة بين الإنسان وربهه 
ويمكن أن يمارسها الإنسان سر فلا يطلع عليها أو يتدخل فيها أحد: ولكن هذا ليس هو الأصل 
ففضلا عما في ذلك الإسرار من حرج ومشقة فإن بعض شعائر العيادات تحتاج في ممارستها إلى 
العلانية واحياثا إلى أن تتم بصورة جماعية. ومن هنا كاندتة حماية حرية العبادة تتصرق أصلا إلى 
العلانية بها وأدائها بصورة جماعية. وفي كل من هذين الأمرين مظاهر ودرجات متعددة : 

1- فيدخل في عنصر العلاتية أداء الصلاة علانية والدعوة إليها بالأذان للمسلمين ودق لنواقيمس 
للمسيحيين» ومساذل الزي والرموز والشارات كارتداء الحجاب للمسلمات وارتداء الرافييات 
والرهبان أزياء خاصة؛ ووضع الصلبان والمصاحف وعبارات "الله” و"محمد" وليات القمرآن على 
جدران المنازل والمكاتب والمدارس والمستشفيات والسيارات وفى حلي النساء؛ وإطلاق اللحى 
وغير ذلك من الرموز. 

"- ويدخل في عنصر الأداء الجماعي إنشاء المعابد من مساجد وكناتس وأديرة (وما تحتاج إليه 
من أئمة ورؤساء دينيين) وإقامة الطقوس والأعياد والحفلات وغير ذلك. 

ج- ويدخل في للتعليم الديني : 

-١‏ حق الوالدين والأوصياء في اختيار الديانة التي يربى عليها الأطفال حتى سن البلوغ؛ وإذاا لم 
تكن هذه التربية الدينية مما تقدمه المدارس فمن واجب الدولة تنظيم تقديم هذه التربية؛ وبواسطة 
مدرسين مختصين بهذه الديانة ومن معتنقيها. 

"- في حالة وجود جالية تنتمي إلى نفس الديانة التي لا تقوم المدارس العامة بتقديم التربية الدينية 
الخاصة بهاء فمن حق هذه الجالبة إنشاء معاهد خاصة دينية؛ لتخريج إئمة ووعاظ ومعلمين ورجال 


نف 


7 وفي حالة تعذر إيجاد أساتذة يقومون بالتدريس في هذه المعاهد أو مدرسين يقومون بتقديم التربية الدينية 
في المدارس العامة أو أنمة ووعاظ ورجال دين من داخل البلاد؛ فمن حق الجالية استقدام هذه العناصر من 
الخارجء كما أن من حقها إرسال بعثات للتعليم الديني في الخارج. 

ويدخل في التعليم اللقوي: 

1-.حق الأطفال في أن يتعلموا لغتهم القومية؛ وفي حالة عدم تقديم المدارس العامة تعليم هذه 
اللغات فمن واجبها تنظيم تقديم هذا التطيم إذا كانت اللغة إحدى لللغات الرسمية أو القومية. 

لما إذا لم تكن من بين هذه اللغات فيكون من حق الجالية التي تضم المتحدثين بهذه اللغة إنشاء 
مدارس خاصة تقوم بتدريس هذه اللغة لأطفالهم. 

1 ويكون من حقهم إنشاء معاهد تربية لتخريج معلمين لهذه اللغة. 

٠‏ وحتى يتوفر خريجو هذه المعاهدء فيكون من حقهم استقدام المعلمين من الخارج:ء وابتعاث 
طلاب لدراسة هذه اللغة في الخارج. 

د الدعوة في المصطلح الإسلامي يقابلها التبشير في المصطلح المسيحي واليهوديء والدعوة أمر لخر 
غير التعليم الديني؛ إذ أن هذا الأخير موجه إلى المؤمنين بالدين لزيادة معارفهم عنه ويتم عادة دلخل دور العبادة 
والمعاهد الدينية» أما الدعوة فموجهة إلى غير المؤمنين بالدينَ لدعوتهم إلى اعتنافه ويتم عادة بوساتل التبليسغ 
العامة وقد يتم دلخل دور العبادة في لجتماعفت أو محاضرات خاصة:؛ وحتى لا يختلط الأمران فالعيرة بمن 
يوجه إليهم الخطاب فإن كانوا من أبناء الديائة فهذا تعليم وإن كأنوا من غير أبناء الديانة فهذه دعوة وتبشير. 

ولتطبيق هذا للمعيار أهمية خاصة فى البلاد التي لا يسمح فيها بالدعوة والتبشير» بينما يسعيم 
بالتعليم الديني والتربية الدينية وممارسة العبادة؛ أما حيث يسمح بالأمرين فلا يكون لهذه التفرقة 
سوى أهمية أكاديمية. ويترتب على اسماح بالدعوة عدة مظاهر من أهمها : 

١-حق‏ عقد اجتماعات وإلقاه محاضرات خارج دور العبادة, 

"- حق طباعة وتوزيع مطبوعات ونشر دوريات موضوعها الدعوة إلى اعتناق الديانة. 

1 حق المشاركة بيرامج في أجهزة الإعلام السموعة والمرئية وإنشاء أجهزة إعلام خاصة. 

؟- حق إنشاء جمعيات للقيام بأغراض الدعوة مباشرة أو بطريق غير مباشر كالجمعيات الخيرية 
التي تقدم -خدمات إنسانية طبية وثقافية وغيرها بغرض للدعوة من خلالها. 

5 حق استعسدار تأشيرات دخول وإقامة لدعاة يأتون من خارج البلاد لمعاونة الجالية في هذا 
المجال. 


فى 


رابفا: في مجال التشريع والقضاء : 

أ- خلاقًا للقاعدة العامة عن وحدة للقانون والقضاء داخل الدولة؛ فتكاد تنفرد اندول الإسلامية 
والهند بتعدد القاتون - خاصة في مجال الأحوال الشخصية - وتعدد القضاء على أساس التمييز 
الدينى والطائفي: وأحيائا على أساس اختصاصص البدو بقوانين عرفية ونظام تحكيم قبلي عشائري. 


والأصل في التمييز الديني قاعنتان إسلاميتان قصد بهما المساواة والتسامح مع غير المسلمين وهما: 
قاعدة "لهم ما لناوعليهم ما علينا" أساممًا للمساواة؛ وقاعدة "تركهم وما ينينون". أساسّا لتسامح بتركهم 
يخضعون لأحكام دينهم دون أحكام الشريعة العامة وهي الإسلام. ونظر! لعدم تشتمال اليهودية والمسيحية 
على كثير من الأحكام حتى في مجال الأحوال الشخصية قفد حاولت السلطات الدينية سد هذا الراغ 
باجتهادات لصبحت هي القانون المطبق بواسطة المجالس الملية التي أصبحت جهات اختصاص لغير 
المسلمين داخل الدول الإسلامية. وفي مرحلة لاحقة أصبح هذا الوضع ( تعدد الشرائع وجهات القضاء)- 
الذي كان من قبيل التسامح الإسلامي- أساممًا لتدخل الدول الاستعمارية في شئون الدول الإسلامية بحجة 
حماية الأقليات وأنشنت محاكم مختلطة لها قوقنين خاصة؛ ولا يقتصر لختصاصها على المواطنين غير 
المسلمين بل يشمل الأجانب أيضاء ثم لمتد لإحلال التوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية التي انصر 
مجال تطبيقها إلى الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين. 


وبدأ مؤخرا استعادة مبدأ وحدة القانون والقضاء بتقنين موحد في مسائل الميراث والوصية 
والوقف (وإجراءات الأحوال الشخصية) وهي التي ليس للأنظمة الملية فيها أساس من الكتب الدينية» 
وألغيت للمحاكم الشرعية وضم اختصاصها إلى المحاكم العادية التي ألصبحت جهة التقاضي الوحيدة 
تطبق القانون الموحد فيما تم تقنينه وقانون كل طائفة فيما لم يتم توحيده بعد. 

هذا وقد تعطلت حركة تقنين الشريعة الإسلامية في بافي المجالات ( خلاف الأحوال الشخصية ) 
لأسباب من بينها الضغوط الأجنبية بحجة مراعاة عدم إخضاع غير المسلمين لأحكام الشريعة 
الإسلامية. 


وينحصر التمايز الآن بين المسلمين وغيرهم في مسائل الأحوال الشخصية التي لم يصدر فيها 
تقنين موحد, 

ب- وإذا خرجنا من نطاق الدول الإسلامية نجد مبدأ وحدة للقانون والقضاء مطبقا دلخل كل 
دولة» ولكن اختلاف للقوافين من دولة لأخرى - خاصة في مسائل الأحوال الشخصية - أدى إلى 
أوضاع متفاوتة تفاوثا شديدا يظهر أشره في مجال القاقون الدولي الخاص عند تنازع القوانين 
والاختصاصء وصلة هذا بموضوهنا (الأقليات) تظهر في حالة الأسرة التي تكونت في ظل قانون 
معينء ثم دعتها ظروفها إلى الحياة في دولة أخرى لها قانون مختلف جذريًا عن قانون العقد» بل 


نف 


تظهر كذلك في دولة لتحادية كالولايات المتحدة الأمريكية تتعدد فيها قوانين الأحوال الشخصية من 
ولاية لأخرىء وبعضها يبيح الطلاق ويسهل أسبابه وإجراءاته بينما يتشدد بعضها الآخر. 

ونضرب فيما يلي أمثلة لأهم الحالات التي تنتج عن تنازع القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية: 

١‏ الخلاف المتلق بإباحة الطلاق في الشريعة والقيود الواردة عليه في التوانين الغربية» والتي 
يصل بعضها إلى حصر إياحته في حالة زنا أحد الزوجينء وإلى منع الطلاق بالتراضي واعتبار 
اتفاق الزوجين على الطلاق باطلا لمخالفته للنظام العام. 

-١‏ إباحة تعدد الزوجات في الشريعة» واعتياره جريمة في معظم الدول النربية. 

7 عدم إباحة الشريعة زواج المسلمة من غير المسلم؛ ولباحة ذلك في القوانين الغربية. 

4- نظام المواريث الشرعية ونظم المواريث المتدنوعة في القوانين الغربية بين من يورث أكبر 
الأبناء ومن يجعل الوصية بلا قيود ومن يسوي في الميراث بين الزوجة والأبناء. واعتبار الشريعة 
اختلاف الدين مانعًا من الإرث وعدم الاعتداد باختلاف الدين في القوانين الغربية. . 

اعتبار تغبير الدين من الإسلام إلى غيره ردة عقوبتها الإعدام والتفريق بين الزوجين في حالة 
ردة الزوج بينما التغيير إلى الإسلام لا عقاب عليه ولا تفريق بين الزوجين في حالة إسلام الزوجة. 

خاممتاء الأمن والعمل والحقوق المدنية : 

١‏ تحتاج الأقليات في حالات الأزمات للتي تعبر فيها الأغلبية عن مشاعر التحيز والعداء تجاهها 
إلى حماية خاصة؛ لتشعرها بالأمن والاطمئنان ولتدفع عنها اعتداءلت المتطرفين والإرهابيين. 

- وفي حالة حدوث اعتداءات فعلية يحتاج الأمر إلى رعاية خاصة من حيث الفبض على 
المعتدين وتقديمهم للمحاكمة. ولا يجوز للسلطات أن تغض الطرف عن الاعتداءات مهمابدت 
صايرة فمعظم النار من مستصغر الشرر. 

- كما أن من صور الوقاية من وقوع مثل هذه الازمات العناية المبكرة بتصحيح صور التمييز 
التي قد تنتج عنها هذه الازمات.' 

ب- تحتاج الأقليات إلى تحقيق المساواة مع الأكثرية في فرص العمل وظروفه؛ سواء في ذلك 
العمل في الحكومة أو في القطاع الخاصء وسواء في ذلك العمل في الوظائف أو التعامل والتعاقدات 
والتوريدات وغيرها. 

- ويحدث في بعض الأحيان أن تكون الأقلية قوية اقتصاديًا سواء بجهودها الذاتية أو بسبب دعم 
خارجي يأتيها كحالة الأقباط في مصر والصينيين في ماليزياء وقد يحدث <زننذ العكس فتنغلق الأقلية 
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على أبنانها ولاتتيح فرص العمل للأكثرية أو التعامل معها؛ مما يؤدي كذلك إلى إثارة الحساسية 
والعداء. 

- كما يحدث أن يغلق باب بعض الوظائف الحساسة أو المميزة في وجه الأفلية كالوظائف العليا 
في القوات المسلجة والشرطة والمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وغير ذلك. 

كما تحرص الأغلبية على أن تكون الرئاسة العليا للدولة منحصرة في أبنانها سواء بالنص 
الصريح في الدستور (كما في بريطانيا وفي أفغانستان وسوريا)؛ أو بالممارسة العملية (كما في 
الولايات المتحدة الأمريكية). 

ج-. ورغم النص في معظم الدساتير على المساواة بين المواطنين في الحقوق المدنية والسياسية» 
“إلا أن الممارسة الفطية لقاعدة الأطبية» وهي إحدى قواعد الديموقراطية تؤدي إلى حرمان الأقلية 
من للتمثيل - الذي يتناسب مع حجمهم - في المجالس النيابية والبلدية إلا إذا كان لهم تمركز خاص 
في بعض الدوائر يتيح لهم أغلبية فيهاء أو كان لمرشح الأقلية شعبية عامة تجعل الأغلبية تنتخبه رغم 
انتمانه إلى الأكلية ( كحالة مكرم عبيد مثلا ). 

- وتعالج هذه الحالات باتباع طريقة التمثيل فنسبي بطريق الانتخاب بالقائسة بدلاً من الانتخاب 
الفردي ( وإن كانت الأحزاب السياسية لا تراعي ذلك حرصنًا على مشاعر الأغلبية ولصواتهاء كما 
حمدث من الحزب لأوطني المصري)» وكذلك بإعطاء رئيس الدولة حق تعيين بعض أعضاء 
للمجالس؛ مما يتيح فرصة لتمثيل الأقلية ولو بصورة رمزية. 

سادعنًا: مدارسة حقوق وحريات أخرى : 

تحرص الأقليات على ممارسة بعض الحقوق الأخرى التي وإن كانت ثانوية من حيث أهميتها إلا 
أنها مكملة للحقوق الأساسية التي سبق الإشارة إليهاء ومن ذلك : 

أ إجراء عقود للزواج الخاصة بأبنائهاء وتبرز أهمية ذلك عند المسيحيين الذين يعتبرون الزواج 
عقدا دينيًا بخلاف الحال في الإسلام؛ حيث لا يوجد رجال دين يضفون بطقوسهم صفة دينية على 
عقود الزواج. 

وقد ترتبه على قيام المؤسسات الديلية بإبرام عقّود دينية للزواج خلاف العقود المدنية التي 
تجريها مكاتب الزواج الحكومية إلى قيام تعارض في النتائج القانونية المترتبة على كلا العقدين حتى 
بالنسبة للطرفين المنتمين إلى نفس الديانة ونفس جنسية الدولة التي يتبعها مكدب الزواج والكنيسة؛ 
مما أدى إلى قيام الدول بمنع الكنائس والمرلكز الإسلامية من إبرام عقود زواج قبل إبرامها في 
مكاتب الزواج الرسمية. 
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وإذا كان هذا الإجراء قد حل بعض المشاكل الناتجة عن ليرام عقود دينية دون إيرام عقود مدنية» 
فلا زالت المشاكل الناتجة عن تعارض الأثار الناتجة عن كلا العقدين لم تحل. ومن أمثلتها بالنسبة 
للكفثوايك الذين يرون الزواج عقذا أبديًا بينما تسمح القوانين لهم باللجوه إلى المحاكم لفك عقدة ٠‏ 
الزواج إذا توافرت الأسباب القانونية وليس الكنسية. وكذلك من أمثلتها بالنسبة للمسلمين الذين يمكنهم 
تطليق زوجاتهم دون اللجوء للمحاكم أو التقيد بأسباب الطلاق القانونية وقيام الأزواج والزوجات 
للمطلقين بالزواج مرة لخرى دون الحصول على الطلاق للقانوني؛ مما يعرضهم للملاحقة بتهمة 
تعدد الزوجات والأزواج وهي جريمة في للدول الغربية»والحالة الثانية جريمة في الدول الإسلامية. 

ب- مسألة التبائح للحيوانات والطيورء وهي مسألة أساسية للمسلمين واليهودء فبعض البلاد 
كبريطانيا والدافمرك تبيح ذلك: بينما تمنعه دول أخرى كالسويد وسويسرا مما يترتب عليه عنت 
كبير. 

ج- مسألة ارتداء الحجاب الشرعي للفتيات والنساء كان - ولا زال - مثار مشكلة؛ إذ تمنع بعض 
الدول دخول المحجيمات لمعاهد التعليم كما في فرنسا وتركياء ويمتد المنع كذلك لدخول أماكن 
العمل(" , 

د إقامة مدان خاصة لموتى الأقلية وما يتطلبه ذلك من الحصول على أرض وتراخيس 
حكومية. 

ه- جمع تبرعات في داخل الدولة وتلقي تبرعات سن الخارج؛ وما يتطلبه ذلك من تراخيص 
حكومية. 


المبحث الثانث: المشاكل الإجرائية التي تعاني منها الأقليات: 

آليات ممارسة أو منع ممارسة الأقليات لحفوقها 

عرضنا في المبحث السابق لأهم المشاكل التي تعاني منها الأقليات. وهي تتعلق بأمور تعتبر 
حقوفا مقررة في المواثيق الدولية وتنص علبها أو على معظمها على الأثل دساتير وقوانين الدول 
المختلفة, 

ورغم هذا تبقى الشكوى قائمة؛ مما يبين أن العبرة ليست بالنصوص الواردة في المواثيق 
والدساتير والقوانين؛ وإنما بالممارسة الفعلية؛ ومن هنا كان تخصيصنا هذا المبحث للأليات التي تتبع 
لتطبيق أو منع تطبيق الحقوق المقررة للأقليات. 


أولا : شروط ممارسة الحقوق : 

تقتضي ممارسة الحقوق وضع شروط وأحكام معينة بهدف تنظيم الممارسة وليس الحد منها أو 
تضييقها. هذا هو الأصل؛ ولكن الواقع أن الحكومات تتخذ من مبدأ التنظيم سئارًا ومدخلا للحد من 
الحقوق وتضييق نطاق تطبيقهاء ويبقى اللجوء إلى المحاكم الدستورية والإدارية السمام الأخير 
لضمان عدم إساءة الحكومات استخدام سلطاتها ضد الشرعية وسيادة القانون. 

هذا هو الوضع بالنسبة لحقوق الإنسان عموماء وهو نفس وضع حقوق الأقليات: 

أ ولول قيد نتابله هو مبدأ عدم ممارسة الأقلية لحقوقها إلا إذا كان معترقة بها كفقلية؛ وكان 
للأقلية حقوقا تمتاز بها على الأغلبية ممع أن حقوق الإنسان العادية إذا كانت سحترمة فإن الأقلية 
ستتمتع بها كالأكثريةء ولكن إهدار حقوق الإنسان عمومًا يلجئ الأفلية إلى التمسكه بحقوقهاء وهنا 
يأتي الإهدار الخاص بحقوق الأقلية بقصرها على من تعترف لهم الدولة بهذء الصفة. 

ب وتشترط الدولة شروطا معينة ينبغي توافرها؛ كي تعترف الدولة للألية بصفتها؛ ويالتالي 
حتى تمارس حقوقها. 

لما من لا تنطبق عليه الشروط فيبقى خارج دائرة الممارسة يحاول الدخول إليها حتى يستطيع 
ممارسسة حقوقه. 

ومن أهم هذه الشروط : 

-١‏ شرط العدد الأدنى للأعضاء اللازم للاعتراف الوسمي بالديانة لو التصريح بإنشاء الجمعية: 
وكلما كان العدد اللازم قليلا كان هذا من باب التيسير بينما زيادة العدد تكون من باب التعسير (نزل 
العدد المطلوب في لاتفيا من 15 إلى ٠١‏ كما حدد في قانون 1151 في روسها به +١‏ بينما زيد في 
أرمينيا من ٠٠١‏ إلى .)١١٠١‏ 

-١‏ كما يشترط سن أدنى للعضو يكون غادة ١4‏ سنة. 

؟- ويشترط قانون أرمينيا لسئة ١11١‏ أن تكون الديانة كتابية. 

قد يبدو هذا الشرط معقولا لا يصاد الباب أمام العديد من الأديان الوضعية الأمريكية النشأة التي 
تؤدي كثرتها إلى الحيرة والتشتث وفقدان القداسة أكثر مما تؤدي إلى تنوع العرضء وهي على كل 
حال نادرًا ماتهتم بتضايا العدالة الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإتسان وإعادة تنظيم العالم؛ وإنما 
جل اهتمامها بالمساتل الخلقية كالبغاء والشذوذ الجنسي والإجهاض وغير ذلك. 

4- كما يشترط نفس القانون اقتمسار نشاط الجماعة الدينية المراد الاعتراف بها على النواحي 

الروحية. 
ا" 


وبفرق القاتون الروسي سنة ١147‏ بين الجمعيات التي لا تسجل ولا يكون لها شخصية اعتبارية 
ولا تعفي من الضراتب؛ وبين الجمعيات المسجلة والتي تعفى من الضرائب. 

ويفرق القانون القرنسي بيسن الجمعيات الدبنية 5©[[عناثآنات وتعفى من الضرائب والجمعيات 
الثنافية مع [إعسط نت والتي تخضع لضريبة 965٠‏ على الهبات التي تتلقاهاء وفي الوقت نفسه تتلقى 
دعما من للدولة (”, 


*-وفي الصين يشترط الققون 41 75 إلى جانب بيان أسماء وعناوين الأعضساء: ببان خطوط 
الاتصال للجماعة في داخل الصين وخارجها. 


1 كما تشترط قوانين بعض للدول عدم تلقي الجماعة الدينية تمويلاً من خارج البلاد. 

- ويشترط القانون في النمسا عدم معارضة أهداف ونشاط الجماعة الدينية للعادات 
الاجتماحية» وسنشير إلى أن هذه الناحية اعتبرت من موانع الاعتراف في عدد من الدول. 

4 ويشترط القانون الروسي لسنة ١111‏ مرور *٠اسنة‏ على ممارسة الكنيسة تشاطها في 
روسيا قبل الاعتراف بها. 1 

5- أسا اليونان فدترك أمر الاعتراف إلى القضاء الذي يحكم بأن عقيدة المجموعة طالبسة 
الاعتراف جديرة بالاعتراف بهال'”. 

٠-هذاء‏ ولا يفير الإعقاء الضريبي الذي تتمتع به بعض الجماعات الدينية بمثابة احتراف بدينها. 
ثقبًا: وإذا كانت الشروط السابق الإشارة إليها شسروطأً قانونية؛ فإن الواشع يكشف عن شروط 
أخرى فعلية تعبر عنها الموانع الجدية أو المفتعلة التي تستند إليها المسلطاث عند رفض الاعتراف» 
من اهمها: 

-١‏ العبارات التفليدية: تهديد أمن المجتمعء تهديد مصالح الدولة؛ تعكير النظام الاجتماهي... 

؟"- مخالفة عادات وتقاليد المجتمع (المكسيك). 


"- اعبار أن الجماعة المرفوض طلب الاعترف بها تشوه عقلية الأعضاء خاصة فيسا يتطق 
بالمال والجنس (فرئسا). 


#- غرس عقلية معادية للمجتمع تؤدي إلى القطيعة مع الأسرة (فرنسا). 
*- اعتبار كنيسة معينة مؤسسة غير خيرية لعدم إبسهامها في القيسة التقلفية والدينبة والروحية 
يف 


للمجتمع (الالماقي). 


1- هذا وقد اعتبر أتباع مذهب 'شهود يهوه” المسيحي الأمريكي طائفة إجرلمية في عدد من 
البلدان لأسباب متعددة: 


- تحريمها أداء الخدمة للعسكرية على أتباعها. 

- تحريمها المساهمة في الاتتخابات على أعضاتها. 

- تحريمها تحية العلم ( سنغافورة). 

- تحريمها أداء قسم الولاء للوطن (ستغافورة). 

- عدم الولاء اللاازم للدولة (ألمانيا). 

- تحريمها المشاركة في مسيرة اليوم الوطني (اليونان). 

- تحريمها نقل الدم (فرنمما). 

ثالثا: كما تكشف دراسة الواقع عن ممارسات قبها انتهاكات لحقوق الأقليات وتضييق منها 
دون سند قتدنوني: 

أ قيود في الداخل ؛ تتمتل في عدد من الأمور من أهمها : 


-١‏ تطلب الحصول على ترخيص للقيام بالتشاط الديني وبالتبشير (الدعوة) وبإقامة الكنائس 
والمساجد والأديرة والمدارس الدينية والمؤسسات الخيرية كالمستشفيات والملاجئ (تركيا). 

-١‏ عدم المساوائ الفلية بين الأديان رغم المسلواة القانونية بينهاء ففي بريطانيا على سبيل المشال 
التي تعتبر ”محايدة أو تعددية"؛ يحظى المسيحيون ولليهود بامتيازات لا تتمتع بها الأديان الأخرى؛: 
أفضلاً عن الوضع الخاص للكنيسة البريطانية في القانون الإنجايزي؛ فإن المساعدات تقدم من الدولة 
إلى المدارس التابعة للكزيسة البريطانية والكنيسة الكاثوليكية ( والتي بلغ عدد كل منها أكثر من 
٠‏ مئرسة )» أما المدارس الإسلامية فقد رفض طلبها. كما يظهر التمييز كذلك في العطلات 
العامة 2*5 


؟- تجاهل الصفة الدينية للمس لمين والتعامل مهم بصفتهم الإثنية؛ رغم مخالفة ذلك لطبيعة 
الإسلام؛ وما بترتب عليه من تقديم المعونات لهم - إن قدمت - للأنشطة الثقافية والتريوية دون 
الأتشطة الدينية ('*), 


4- اعتبار التبشير أمر'! مخالقا للنظام العام (تونس) أو جريمة ( أفغانستان ). 


رفن 


5 تطلب الحصول على تصريح قبل عقد الاجتماعات. 

1 اعتبار التدين غير متوافق مع عضوية الحزب الشميوعي؛ وبالتالي حرمان للمتدينين من 
الوظائف المقصورة على أعضاء الحزب (الصين). 

٠‏ تطلب حضور دورات سياسية تنظمها الدولة لمن يرغب الاشتقال كرجل دين قبل ممارسة 
وظيفته (الصين). 

4- وضع المجموعة الديتية غير المعصرح بها تحت المراقبة دون وجود أي اشتباه في وجود 

1 تدخل الدولة قي اختيار الرؤساء الدينيين (للمفتيء مسئول الأوقاف» الإمام... ). 

تلاعب السلطات في الإحصاءات الخاصة بعدد السكان ونسبة الأقلية, 

١‏ تزييف وتحريفه السلطات لتاريخ الأقلية في كتب الدراسة. 

١‏ تحجيم الموضوعات المتعلقة بالأقلية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة. 

ب قيود على الاتصال بالخارج : 

-١‏ تقييد اختيار الرؤساء الدينيين من الخارج؛ كما يحدث في المذهب الكاثوليكي حيث تقوم 

4- تقييد اتصال الجماعة الدينية مع الجماعات المماثلة عبرالحدود بحجة تحاشي التبعية لجهات 
أجنبية أو الانضمام إلى تنظيم دولي عبر الحدود. 

ج- مواقف الجهات غير الحكومية من الأقليات. ويتمثل في: 

© وسائل الإعلام غير الحكومية. 

7 المجتمع ولرأي العام. 


الأفراد كملاك العقارات الذين يمتنعون عن بيع أو تاجير الأماكن المملوكة لهم إلى 
الجماعات للدينية والمبشرين وغيرهم. 

رابعا : ماذا! يعني الاعتراف: 

يترتب على الاعتراف الحكومي بالجماعة الدينية عدة نتائج مهمة هي مزايا الاعتراف؛ ومن 
أهعها: 
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-١‏ حق الأقلية في حصول أبنائها على التعليم الديني على النحو الذي شرحناه أنقا. 

7 حق الأقلية في الحصول على المخصصات المالية التي تشملها ميزانية الدولة للتشاط الديني 
(السويد؛ ألمانياء بلجيكا...) ٠‏ والتي توزع بين الأديان المختلفة المعترف بها شاملة دين الأغلبية وفقآ 
للنسبة العددية وللاحتياجات وغير ذلك من الاعتبارات. 

"- حق فتح حصابات بالبنوك باسم الجماعة / للجمعية / الكنيسة / المسجد. 

4 - حق تملك العقارات باسم الجماعة / الجمعية / الكنيسة / المسجد. 

6 إعفاء الجماعة / الجمعية / الكنيسة / المسجد من الضرائب (الحالة الفرنسية). 

1 تحصيل الدولة ضربية دينية من أبناء الطائفة لحصاب الطائفة كجزء من ضريبة الدخل. 

٠‏ إعفاء رجال الدين من الخدمة العسكرية. 

4- إعفاء رجال الدين الأجانب ( شاملا المبشرين والدعأة والمدرسين ) من تصاريح الإقامة 
وللعمل؛ وكذلك حق الجمعيات والكنائس والمساجد في كفالة الزوار الأجانب عند الحصول على 
تأشيرات لدخول البلاد 


المبحث الرابع: المرجعية الدولية : 

مقدمة: 

يلزمنا ونحن بسبيل البحث عن حل لمشكلة الأقليات أن نتوقف عند عدد من المحددات لنفخص 
مدى حجيتها وصلاحيتها كمرجعية توجه خطى البحث. 

ويمكن تقسيم هذه المحددات إلى مجموعتين مجموعة لها مرجعية مطلقة ومجموعءة ليس لها 
مرجعية معطلقة. 

وتضم المجموعة الأولى الاتفافات الدولية والنصوص الدينية. 

وتضم المجموعة الثانية الضغوط الدولية: والكتابات الفنهية والفكرية؛ والممارسات التاريخية. 

ويخصوص المرجعيات المطلقة يلزمنا أن نفرق بين مستويين : 

-١‏ مستوى خارجي يشمل حالات الأقاليم التي غالبيتها مسلمون: وهي جزء من دولة غير 
/سلامية أو تابعة لها كحالات المسلمين في يوغوسلاقيا السابقة؛ وفي الاتحاد السوفبيتي السابق» وفسي 


و 


كشمير وغيرها. وهنا لايد من مرجعية دولية تلزم جميع الأطراف. 

1 والمستوى للداخلي الذي يشمل حالات الأقليات الإسلامية دلخل دول غير إسلامية وحالات 
الأقليات داخل الدول الإسلامية» وهنا تكون المرجعية الأولى هي الوضع القافوني داخل الدول التي 
تعيش فيها الأقليةء ولكن من وراء ذلك مرجعية أخرى دولية لابد من مراعاتها. وقي هذا الإطار 
تدخل حالات الأقليات الإسلامية في الغرب وفي الهند وحالات الأقليات الكردية والقبطية وفي جنوب 
السودان وغيرها. 

"- ففي المستويين إذن نجد المرجعية الدولية: ولكنها في المستوى الداخلي هي أضيق نطاقًا 
أو بتعبير آخر تكون المرجعية الوطنية أكثر اتساعًا. 

وتشمل المرجعية الدولية: نوعين من الوثائق: نوع عام يشمل العديد من الدول؛ ودوع خاص 
يشمل حددًا محدوذا من الدول ويختص بتنظيم حالة خاصة. 

ومن الناحية التاريخية : فقد مر تنظيم موضوع الأقليات عبر عدة مراحل : بدأت بالنظرة 
الإسلامية التي سنخصص لها المباحث 27:1 8 من هذه الدراسةء ثم بدأ اهتمام الغرب بالموضوع 
“مع الصراع بين الكاثوليك والبروتستاقت في أوروبا وما نتج عنه من معاهدات لحماية الأقليات 
الدينية في الدول المتحاربة؛ ولحماية الأقليات الدينية عند التنازل عن إقليم من سيادة دولة إلى سيادة 
دولة أخرىء وأخيرا لاتخاذ الموضوع ذريعة للتدخل في شئون الدول الأخرى 7"). وسنركز بحثنا 
هنا على ثلاث مراحل : 

أولا : الأولى منها بعد الحرب العالمية الأولى بإبرام اتفاقات خاصة بين الحلقاء من جهة:؛ وكل 
من بولندا وتشيكوسلوقاكيا وصربيا - كرواتيا ورومانيا واليونان من جهة أخرى: تلتها اتفاقات بين 
عدد آخر من الدول كبولندا ودانزيج؛ والسويد وقتلنداء وألمانيا وبولنداء ولتوانيا والحلفاء» فضلاً عن 
إعلانات صادرة عن كل من ألبانيا ولتوانيا ولاتفيا وأستونيا والعراق لها صفة إلزامية وقدمت إلى 
مجلس عصبة الأمم. وقد أرست هذه الاتفاقات والإعلانات بداية التنظيم الدولي للأقليات؛ وما شمله 
في هذه المرحلة من ضمان مجلس عصببة الأمم وإمكان اللجوم إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي. 

ثانيًا: ثم جاعت المرحلة الثانية : 

أ- ميثاق الأمم المتحدة سنة 1145 الذي نصت المادة الأولى منه على مقاصد الأمم المتحعدة: 
ومن بينها (فقرة؟) تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصابية 
والاجتماعية والثناقية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس 
جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس لو اللغة أو الدين ولاتفريق بين الرجال 

والتساء . 


افا 


وقد كان الرأي السائد عند إنشاء الأمم المتحدة أنه إذا توافرت الحماية المناسبة لحقوق الإنسان 
لكل فرد فلا حاجة لأحكام خاصة بشأن حقوق الأقليات. 


ولذلك اكتفى بالنص على عدم التمويز وعلى المساواة في المعاملة بوصفهما قاعدتين من قواعد 
القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولم يرد في الميثاق ذكر للأقلبات. 

كما رفض مشروع معاهدة لحماية الأقليات قدمته المجر إلى مؤتمر السلام الذي عند في لندن 
سنة 315145 

ب ولم تفلح الاقتراحات الداعية إلى إدراج حكم بشأن الأقليات في الإعلان العالمي لحشّوق 
الإنسان سنة ١144‏ الذي لم يشتمل على أية إشارة إلى الأقليات؛ ولكنه أكد مبدأ عدم التمييز وتوسع 
فيه حيث نصت المادة الثافية منه على أن: " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة 
في هذا الإعلان؛ دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو للجنس أو اللفة أو الدين أو الرأي السياسي 
أو أي راي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخرء دون أية 
تفرقة بين الرجال والنساع. 


وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز اساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لليلد» 
والبفعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير 
متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من التيود". 

ج- وكذلك الحال في الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان: إذ نصت على عدم التمييز: 

ومن هذه الصكوك الاتفاقية الأوروبية:؛ والميثاق الاجتماعي الأوروييء وإعلان " التعمصب 
تهديد للديموقراطية" (وجميعها صكوك اعتمدها مجلس أوروبا) والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 
(منظمة الدول الأمريكية)؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (منظمة الوحدة الأفريقية). 

وبذا أخذنا على سبيل المثال الاتفاقية الأوروبية التي عقدت سنة ١16٠‏ بين الدول الأعضاء في 
مجلس أوروبا (اتفاقية حماية حقوق الإنسان والدريات الأساسية) نجد أن المادة ١6‏ منها تئص 
على أنه: "لاتخضع ممارسة الحقوق والحريات التي نصت عليها هذه الاتفاقية لأي تمييز أساسه 
للجنسء أو العرقء أو اللونء أو اللغة؛ أو الدين. أو الآراء السياسية» أو أية آراء أخرىء أو الاصل 
الوطني والاجتماعيء أو الانتماء إلى أفلية وطنية» او الثروة: أو المنشأة؛ أو أي وضع آخر " . 

وهذه الاتفاقية وإن كانت قاصرة على الدول الأوروبية الخمس والعشرين التي الضمت إلبها 
(حتى عام1131١)؛‏ إلا أنها تمتاز بأنها اشتملت على آلية عملية يفتقدها الإعلان العالمي» مثل 
إنشاء محكمة اوروبية لحقوق الإنسان وإعطاء الفرد حق مقاضاة الدوك. وشمول الحماية اأجانب 


ا" 


المقيمين... فضلاً عن أنها اتفاقية ملزمة وليست مجرد إعلان. 

د وقد تدعم مبدأ عدم التمييز باتفاقية منظمة العمل الدولية سنة 15170 الخاصة بحماية السكان 
الأصليين أثناء إدماجهم في المجتمعات الاستيطانية. 

ه وكذلك تدعم الميدأ باتفاقية منظمة اليونسكى سنة 117٠‏ الخاصة بالتمييز في التعليم والتي 
نصت على إمكانية إنشاء مؤسسات خاصة لأغراض ديئية ولغوية بقيود معينة. 

و- وفي 65 صدرت عن الأمم المتحدة اثفاقية دولية لإزالة جميع صور التمييز 
العنصري؛ التزمت بموجبها الدول بإخضاع تصرقاتها وسياساتها وقوانينها للمعايسير المنتصوص 
عليها (م7)» وتجريم وإيطال بعض الأقعال (م4)؛ كما تضمنت الاتفاقية آلية فحص شكاوى الدول 
والأفراد والجماعات بواسطة لجنة أنشئت لهذا الغرضء واستبعد من نطاق هذه الاتفاقية التفرقة التي 
تقيمها الدول بين مواطنيها والأجانب (م١/2).‏ 

والتزمت الدول بمنع وإزالة التفرقة العنصرية في جميع صورها ويضمان حق كل إنسان 
بصرف النظر عن عنصره أو لونه لو أصله الوطتي أو الإثني في الحق في المساواة أمام القانون» 
خاصة في التمتع بالحقوق التالية: 

-١‏ الحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وجميع الجهات الأخرى الخاصة بالعدالة. 

١‏ حق الأمن الشخصي وحماية الدولة له من العف والأذى الجسبدي؛ سواء يواسطة موظفي 
الحكومة أو أي شخص أو جماعة أو مؤسسة. 

؟- الحقوق السياسية خاصة حق الاشتراك في الانتخابات - أن ينتخب وأن يرشح نفسه للانتخغاب 
- على أساس التصويت العام والمتساوي: وأن يشارك في الحكومة وفي إدارة الشئون العامة على أي 
مستوى وأن يكون له حق متسلوي في الحصول على الخدمة العامة. 

4 باقى الحقوق المدنية: خاصة: 

- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة. 

- الحق في مغادرة أية دولة بما في ذلك دولته» وفي للعودة إلى بلده. 

- الحق في الجنسية. 

- الحق في الزواج واختيار شريكه. 

- الدق في التملك منفرذ! أو بالاشتراك مع غيره. 


م 


- الحق في الميراث. 

- الحق في حرية التفكير والضمير والدين. 

- الحق في حرية الرأي والتعبير. 

- الحق في حرية الاجتماع السلمي والجمعيات. 

5 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: خاصة : 

- حق العمل وحرية اختيارهء رظروف العمل العادلة والمناسبة؛ والحق في الحماية من البطالة» 
وفي.الأجر المتساوي عن العمل المتدماوي؛ وفي الأجر العائل والمناسب. 

- الحق في إنشاء النقايات والانضمام إليها. 

- الحق في السكن. 

- الحق في الصحة العامة والعناية الطبية؛ والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. 

- الحق في التعليم والتدريب. 

- الحق في المشاركة المتساوية في الأنشطة الثقافية. 

5- الحق في دخول أي مكان أو الحصول على أي خدمة موجهة لاستعمال الجمهور العام» 
كوسائل التقل: والفنادق؛ والمطاعمء والمقاهي؛ والمسارح. والحدائق (م6). 

ز- وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أنشأت سنة ١147‏ لجنة فرعية لمضع 
التمييز ضد الأقليات وحمايتهم كان من أهم نتاتجها إعداد السادة؛؟ من الاتفاقية الدولية للحقوق 
المدنية والسياسية التي عقدت سنة 11477 ء والتي نصت على أنه: "لا يجوز إنكار حق الأشخاص 
الذين ينتمون إلى أقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ماء في الاشتراك مع الأعضاء 
الأخرين مع جماعتهم في التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم واتباع تعاليسها أو استعمال 
لعتهد0”,. 

وتكمل هذه المادة الفقرة ١‏ من المادة الثانية من الاتفاقية نفسها التي تدص على أن: “تتعهد كل 
دولة طرف في العهد الحالي باحترام وتأمين الحقوق المقررة في العهد الحالي لكافة الأقراد ضمن 
إقليمها والخاضعين ثولايقها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس 
أو اللغة أو الديانة أو الرآي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة 
الولادة أو غيرها ”. 
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كما تكملها المادة 7؟ قبلها التي تنص على أن: "جمسع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن 
حقهم التمئع دون أي تمييز بالتساوي بحمايته. ويحرم القانون في هذا المجال أي تمبيز ويكفل لجميع 
الجنس لو اللغة لو الدين أو للراي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو 
صفة الولادة أو غيرها ". 

وقد أثارت المادة؟ عدذا من التساؤلات: 

أولها مسأئة التعريف : هل المقصود أن تكون الأقلية أقل عدذا من باقي سكان الدولة ؟ 

هل لكقاح الجماعة للحفاظ على + خصائصها أية دلالة في هذا الخصوص ؟ 

هل للبعد العددي للأقلية» أو لمدة وجودها أي معني ؟ 

ولا شك في أن الإجابة على السؤالين الأولين بالإيجاب . 

كما أنه لاشك في أن للمقصود بالحعلية هم الافراد وليس مجموعات الأقليات ككيانات جماعية؛ 
وذلك للحفاظ على خيثر الأفراد في البقاء ضمن الأفلية لو الاندماج بحرية في اغلبية السكان. ومع 
ذلك يبقى للأفراد الذين يختارون الانتماء إلى الأقلية الحق في ممارسة ذلك مع باقي أعضاء 
جماعتهم؛ أي حق للممارسة الجماعية لهذه الحقوق. 

أما عن ولجب الدولة في هذا الصدد فهو عدم التدخل في حرية الأقلية في مجالات الثقافة والدين 
واللغة. ومع ذلك ينبغي القول بدور إيجابى للدولة في هذا الصدد حتى يككون هناك معنى لتكرار 
٠النص‏ على هذه الحقوق المقررة كذلك للأغلبية؛ وبالتالي يجب على الدولة تخاذ إجراءات معينة 
لضمان تقدم أفراد الأقلية في هذه المجالات وللمساواة بينهم وبين باقي السكان في المعاملة. كما 
يستفاد هذا المعنى الإيجابي لدور الدولة من ضرورة التناسق بين هذه المادة والمادتين 17: ١6‏ من 
الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( وهما خاصتان بالتعليم والحقوق 
الثقافية ) المعقودة في التاريخ نفسه سنة 1175. 

ح- وأخيرا ينبغي طرح التساؤل عما إذا كان حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها المنصوص عليه 
في المادة الأولى من كلتا المعاهدتين يمكن أن تطالب جماعات الأقليات بممارسته على أساس اعتبارها 
شعوبًاة وبالتالي تحقيق الاستقلال أو على الأقل الحكم الذاتي؟ 

للرد على هذا التسماؤل يلزمنا مراجعة موجزة لتطور مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها : 


-١‏ لقد طبق هذا المبدأ مبكرًا عند استقلال هولندا من الحكم الإسباني» واستقلال أمريكا الشمالية 
من الحكم للبريطانيء وأمريكا الجنوبية عن الدول الأوروبية المستعمرة لهاء ثم استخدم لتفكيك 


الإمبراطوريات متسدة القوميات : المملكة النمساوية المجرية: والإمبراطورية العثمانية؛ وروسيا 
القيصرية,. 


1- ثم أثير الميدا في أثناء الحرب العالمية الأولى كأساس لبناء نظام دولي جديد بعد الحرب وكان 
من أنصار هذا الاتجاه زعماء الثورة البلشفية الروسية والرئيس الأمريكي ولسون؛ ولكن لم يلق 
نجاخًا كاملاء فيينما طبق في استقلال العديد من شعوب أورويا الوسطى والشرقية» وفي إقامة نظام 
الانتداب على الدول العربية تمهيذا لاستقلالها عن الإمبراطورية العثمانية؛ وفى المستعمرات 
الألمانية في أفريقيا والمحيط الهادي وأخيرا في إقامة نظام لحماية الأقليات في الدول الجديدة وفي 
الدول المعادية السايقة» يينما طبق في هذه الحالات لم يطبق في مستعمرات دول الحلفاءء كما ضست 
أقاليم مهمة إلى دول دون استشارة مسكانهاء ولم تستشر شعوب ألمانيا والنمسا في تكوين دولة واحدةه 
بل فرض عليها عدم الوحدة في المستقبل. 


"'- وبعد الحرب العالمية الثانية عاد المبدأ الى الظهور مرة أخرى في ميثاق الأمم المتحدة سواء 
في نظام الوصاية (المادتتين 77:77 من الميشاق)؛ أو في أهداف المنظمة نفسها ( المادتين :5/١‏ 
) واختلف شراح للميثاق في تحديد مداه؛ مما أدى إلى الشعور بأنه هبدا سياسى أخلاقي أكثر منه 
مبدأ قانوني. ولكن في المقايل كان الاتجاه إلى تصفية الاستعمار (إعلان 15/14/+155) وفي 
أعمال لجئة حقوق الإنسان إيجابيًا في اعتبار المبدأ ليس حقا قانونيًا فحسبء بل حقا من حقوق 
الإنسان مما أدي إلى إيراده في المادة الأولى في معاهدتي 577١؛‏ كما تأكد الاتجاه في إعلان 
14 (هعلاقات الصداقة والتعاون) وفي تعريف العدوان (191/4/12/14) ديث استثنى 
صراع حركات التحرير من حظر استخدام العذفء والتي كانت قد اكتسبت وضمًا خاصا في 
معاهدات جنيف سقة 1544. ورغم التطور الإيجابي في تطبيق مبدا تقرير المصير في حالة 
المستعمرات المحررة إلا أن تطبيقه على الأقليات الجنسية والدينية واللغوية ظل مطل شك وخلاف : 
ففي الإعلان الصادر في ١570/١7/١4‏ الخاص بتصقية الاستعمار رأت الجمعية العامة أن أية 
محاولة كسر للوحدة الوطنية وسلامة إقليم اية دولة جزئيًا أو كلما غير مطابقة لأهداف ومبادئ 
للميثاق. كما أن إعلان للجمعية العلمة في 1570/9١/14‏ الخاص بعلاقات الصداقة رأى أن حكومة 
أي دولة تمثل كامل الإقليم دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الدون» ونتيجة لذلك لا يمكن تقبل؛ 
إدعاء حق تفرير المصير للأقلية التي تعيش في دولة تحكم حكمًا ديموقراطيا. 

4- ولكن التطورات الأخيرة في عقد التسعينيات من القرن العشرين خاصة بعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي ويوغوسلافيا واستقلال بعض أجزائها وكذلك استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسياء لم 
تعمم أثارها فحرمت القوميات الإسلامية في الاتحاد السوفبيتي السابق وفي يوغوس لافيا السابقة كما 
حرمت كشمير وجنوب الفلبين من ممارسة حق تقرير المصير؛ مما يؤكد بوضوح لزدواج المعايير 
الدولية» ويجعلنا من أقصار التفسير الإيجابي الموسع لمبدأ حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها 
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المنصوص عليه في المادة الأولى في كلتا معاهدتي ١157‏ بما يشمل الأقلببات الجنسية والدينية 
واللغوية؛ بضوابط موضوعية معينة 9 

ط أصدرت الجمعية العامة في 1181/1١/56‏ إعلاثا عن "التخلص من جميع صور عدم 
التسامح والتمييز المبني على الدين أو المعتقد" تضمن التزام الدول بتعديل قوانينها وإصدار 
تشريعات تمنع أي تمييز وتمكن الجميع من الممارسة العملية للحقوق والحريات الدينية» والتي 
تضمنت المادة ١‏ كأمثلة لها 14حريات؛: هي: 

-١‏ العبادة أو التجمع ذو الصلة بدين أو معتقدء وإقامة أماكن لهذه الأغراض والمحافظة على استمرارها. 

"- اقامة مؤسسات خيرية أو إنسانية مناسبة والمحافظة على استمرارها. 

"- عمل المولا الضرورية ذات الصلة بشعائر أو عادات الدين أو المعتقدء وحيازتها واستعمالها 

4- كتابة المنشورات الخاصة بهذه المسائل وإصدارها وتوزيعها. 

5 تدريس الدين أو المعتقد في لماكن مناسبة لهذه الأغراض. 

1- طلب مساهمات طوعية مالية وغير مالية من الأفراد والمؤسسات؛ وتسلمها. 

؟- تدريب القيادات المئاسية للمطلوبة بالشروط والمواصفات الخاصة بأي دين أو معتقده 
وتعيينها وانتخابها أو تعيينها بالوراثة. 

4- مراعاة ليام للراحة والاحتفال بالعطلات والأعياد وفقا لتعاليم الدين أو المعتقد. 

4- إقامة الاتصالات مع الأفراد والجماعات في مسائل الدين والمعتقد على الممستويات الوطنية 
والدولية والمحافظة على استمرارها. 

ثانا : المرحلة الثالثة : بدأت بإصدار إعلان 2١1441‏ وكانت اللجنة الفرعية لمنع التمييز 
وحماية الأقليات بدأت في سنة 197١‏ القيام بدراسة خاصة عن حقوق الأقلبات الجنسية والدينية 
واللغوية أتمتها سنة 977 ١‏ وتقدمت بتوصية إلى لجنة حقوق الإنسان باقتراح استصدار إعلان من 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفصيل المبادئ التي تسهل تحقيق أهداف المادة 1 من معاهدة 
كتقل 


أ وقد صدر فعلا هذا الإعلان في 937/11/18 بالقرار ركم ١76/47‏ المسمى "إعلان 
حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية؛ ودينية ولغوية ". 
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ويتكون هذا الإعلان - الذي استغرق إعداده 1١‏ سنة لخرى - من تفمع مواد نورد اهسها هنا 
وهي المولد ل 

: "١ ملدة‎ 

-١‏ يكون للأشخاص المنتمين إلى أكليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولنوية (المشار إليهم 
فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة: وإعلان وممارسة دينهم 
الخاص؛ واستخدام لغتهم للخاصة؛ سرًا وعلانية» وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال 

1- يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المتساركة في الحياة الثنافية والدينية 
والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية. 

"'- يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني؛ وكذلك على 
الصعيد الاقليمي حيثما كان ذلك ملائما في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق 
التي يعيشون فيهاء على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني. 

4- يكون للاأشخاص المنتمين إلى أقليات الح في إنشاء الجمعيات الخاصة بهم والمحافظة على 
استمرارها. 

4- للاشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة 
وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرىة وكذلك اتصالات عبر 
الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تريطهم بهم صلات قومية أ إثية أوديية أو لغوية» دون 
أي تمييز. 

المادة " : 

-١‏ يجوز للأشخاص امنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان» 
بصفة فردية وكذلك بالاشقراك مع سائر أفراد جماعتهم» ودون أي تمييز. 

؟- لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية 
اضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. 

المادة 4 : 

-١‏ على الدول أن تتخذء حيثما دعت الحال؛ تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى 
أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة» دون أي 
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تمييز وبالمساواة التامة أمام القافون. 

*- على الدول اتخلذ تدابير لتهينة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من التعبير 
عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم؛ إلا في الحالات التي تكون فيها 
ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية. 

7 ينبغي للدول أن نتخذ تدابير ملائمة عكي تضمن - حيثما أمكن ذلك - حصول الأشخاص المنتمين 
إلى أقليات على فرص كافية لتطم لغتهم الأم أو تلفي دروس بلغتهم الأم. 

5- ينبغي للدول أن تتخذء حيثما كان ذلك ملاتمّاء تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة 
بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أرُكضيها وبعاداتها وتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح للأشخاص 
المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتصع في مجموعه. 

5 ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للاشخاص المنتمين إلى أقليات أن 
يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم. 

ب وفي ١4417/117/177‏ أصدر مجلس الأمن قرا في إطار الفصل للسابع من الميثاق بتشكيل 
محكمة جنائية دولية لمحاكمة من قاموا في إقليم يوغوسلافيا السابقة بانتهاك القانون الدولي الإنساني 
سواء معاهدات جنيف لسسنة ١541‏ أو قواعد قانون الحرب الأخرى التعاقدي وللعرفي» ومن ضمن 
الجرائم التي ارتكبت بيشاعة وعلى نطاق واسع ما سمي بدرائم التطهير العرقي والاغتصاب 
المنهجي وهي أسماء جديدة لجرائم قديمة؛ كما نص نظام المحكمة على مبدأ المسئولية الجنائية 
الفردية وهو المبدأ الذي استقر منذ محاكمات نورنبرج وطوكيو في أعقاب الحرب العالمية الثفية. 

وفي 1114/11/8 أصدر مجلس الأمن قرارًا آخر بتشكيل محكمة جنائية دولية للجرائم التي 
لرتكبت في رواندا والدول المجاورة. 

إن هذه الأحداث الوجشية تصنف في إطار جرائم للحرب والجرائم ضد الإنساتية؛ ولكن صلتها 
بموضوع بحثنا واضحة فهي تصعيد لمشكلة عنصرية في الأساسء وقد حاول الأطراف حلها 
باللجوه إلى الصيغة الفيدرالية واختصاص كل من الأطراف بدويلة لكن بقيت في كل منها أقليات من 
العنصرين الآخرين وكان حظ البوسنة التعس ان الأقليات بداخلها كانت تستند إلى قوة دولتها 
الأصلية المجاورة مما جعلها وإن كانت أقلية عددية لكنها مسيطرة عسكريا مما يلزم معه وضع هذه 
الحالات موضع الاعقبار عند محاولة تعريف الأقلية» وهو ما أشرنا إليه في المبحث الأول عند 
تعريف الأقلية. 

ج- وقد تشرت اللجنة الفرعية في ١117/8/1٠١‏ تقرير) أعده لحد الخبراء بناء على تكليفها عن 

"الخبرات الوطنية المتطقة بالحلول السلمية والبناءة للمشاكل المتعلقة بالأقليات” والمبني على إجابات 
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١‏ دولة على أسذلة استبيان أرسل إلى كل الدول. وقد ذكر في مقدمة التقرير "أن حمل مشاكل الأفليات لا 
يمكن ولا ينبغي أن يكون بإِشاء جماعات الأقليات دولا أو شبه دول " مطهرة" كما حدث في تدلمير 
البوسنة؛ بل ينبغي أن يكون هناك " تعايش في تعددية ". وقد استعرض التقرير نماذج من الحلول التي 
درسهاء وقد علق أحد الباحثين عليها بأن " نجلحها يرجع فقط إلى ظروف سياسية استثانية؛ وأنه نظرا 
للفروق الكبيرة بين حالات الأقليات فإن المخرج هو إنجاز دلول متعددة بواسطة أتفاقات ثنائية 1701 
وتقود هذه النتبجة على الصعيد الدولي إلى بحث المرجعيات الوطنية؛ وسنتناولها في المبحث 
التالى: 
د- وقد واصلت الأمم المتحدة اهتمامها بموضوع الأقليات: 
١‏ فاصدرت الجمعية العامة في 1147/١1/2٠‏ قرارًا بإعلان العقد الثالث لمحارية العنصرية 
والتمييز للعنصري واعتمدت برنامج عمل يشتمل على خمسة عناصر أساسية: في: 
- العمل على المستوى الدولي. 
- العمل على المستوبين الوطني والإقليمي. 
- للبحوث والدراسات الأساسية. 
- التنسيق والمتايعة. 
- المشاورات للدورية. 
؟- كما قامت لجنة حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص لشئون الأشكال المعاصرة للعنصرية [1. 
وقد أضافت اللجنة إلى مهام المقرر الخاص بحث حالة العمل المهاجرين7”'!: كما حددت له حالات 
السود والعرب والمسلمين وكراهية الأجانب وكراهية الزنوج ومعاداة السامية. 
"- كما أنشئنت سنة ١1525‏ مجموعة عسل من خسمة أعضاء لتنفليم العوار بين الحكومات 
والأقليات والأكاديميين لبحث المشاكل وليجاد حلول لها ؟"). 
رابغا: مممار المستكبل ع 
يتجه عمل المنظمة الدولية إلى تطوير حماية حقوق الأقليات من خلال معالجة عدة أمور: 
١‏ مشكلة الإلزام الفانوني : ذلك أن العمل يتم من خلال إعلانات واتفاقيات: 
١‏ الإعلانات عبارة عن قرارات تصدر من الجمعية العامة ليست لها قيمة إلزامية لندول فهي 


مجرد توصيات يمكن لندول أن تتجاهلها. 

وقد حاول الفكر القانوني الدولي تلوز هذه العقبة بالتفرقة بين نوعين من الالتزام : " الالتزام 
بسلوك معين " و " الالتزام بالنتيجة ”؛ وإذا كانت توصيات الجمعية العامة لا ترقى إلى مستوى 
إلزام الدول بسلوك معينء إلا أنها تلزم الدول بتحقيق الأهداف التي تضمنتها هذه التوصيات؛ مما 
يضع الدولة التي ترفض ذلك في موقف يتعارض مع صفتها كعضو في الأمم المتحدة على أساس أن 
المادة ١‏ فقرة ؟ من الميثاق حددت الهدف العام للمنظمة بأنه "تحقيق التعاون الدولي... على تعزيز 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعًا... " ومن جهة أخرى فإن إعلانات حقوق 
الإنسان التي تأخذ صورة توصيات من الجمعية العامة تتضمن "قيمًا" من شأنها أن تنظم السلوك 
اليومي للأفراد والدول "2 

-١‏ وإذ تبدو هذه المحاولة غير مقنمة» فقد اتجه التفكير إلى تضمين إعلان 1181 نصًا يحوي 
على التزامات بسلوك معين؛ وهي المادة 4 من الإعلان التي تنص على أن : 


١ "‏ تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمذع واستنصال أي تمييزء على أساس الدين أو المعتفدء في 
الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية؛ وفي ممارسة هذه الحقوق والحريات والتمتع بها. 

1- تيذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا 
للحئثول دون أي تمييز من هذا النوع؛ ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على 
أساس الدين أو المعتقد في هذا الشأن " 9 

'- ويبقى أن الحل الحاسم هو في عقد اتقاقية دولية ملزمة؛ وهو ما أوصت به حلقة دراسية عقّدت 
في جنيف سنة »١1144‏ وندوة عفدت في بنسلفانيا سنة 2»١194©‏ وأوصدت به المقررة الخاصة للجدة 
الفرعيةا'")» نظرا إلى أن النص الوحيد المتضمن في تفاقية ملزمة هو المادة ١17‏ من اتفاقية 1477 أما 
إعلانا 31341 ١947‏ فهما مجرد توصيات. 


4- ولا يقف حل مشكلة الإلزام القانوني عند عقد اتفاقية دولية؛ فهناك ثلاث خطوات أخرى 
مكملة : الأولى: أن مجرد التوقيع على الاتفاقية لا يجعلها ملزمة بل لابد من تصديق للدول عليهاء 
ويتمثئل الجهد نلدولي إذن في متابعة التصديقات ودعوة الدول التي لم توقع إلى الانضمامء والثانية: 
أن الخبرة الدولية أدت إلى فصل الالتزامات القانونية الجدية في بروتوكول منفصل تشجيعًا للدول أن 
تنضم إلى الاتفاقية وحدها إن لم تكن راغبة في الالتزام بالبروتوكول» ثم يتمكل الجهد الدولي في 
الضغط على الدول للانضمام إلى البروتوكول؛ أما الثائثة: فهي أن كثيرًا من الدول تضع بعض 
التحفظات عند التصديق؛ ثم يبدأ الجهد الدولي في الضغط لسحب هذه التحنظات. 
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ب- مضمون الالتزام الدولي : 

يتمثل مضمون الالتزام الدولي المطلوب في تعديل الدساتير والقوانين في كل دولة بحيث لا 
تتعارض مع قواعد الاثفاقية» وفي إصدار ما يلزم من تشريعات؛ لضمان تطبيق معايير الاتفاقية'””. 

ويدخل ضمن هذا الالتزام تجريم بعض الأفعال والأقوال» وقد أشارت المقررة الخاصة للجنة 
الفرعية إلى عدد من أخطر الأفعال والأقوال وفقا لما هو قائم بالفعل في تشريعات يعض الدول» 
وهي: 

-١‏ منع تشويه سمعة دين لو معتقدء لو أعضائه أو زعمائه على نحو فردي أو جماعيء بالسخرية 
أو الاحتقار أو الازدراء أو بلغة مهينة؛ بغية الانتقاص من كرامتهم وإثارة مشاعر العداوة أو 
البغضاء أو سوء النية تجاههم أو التحريض على هذه الأفعال وعلى المعاقبة عليها ١7(‏ دولة). 

"- منع استخدام القوة أو للتهديد باستخدام القوة ضند الأشخاص لو الجماعات أو المنتلمسات 
بغرض إجبارهم على الاشترلك أو الامتناع عن الاشتراك في العبادة أو الطوس الخاصة بالدين أو 
المعتقدء لو للتحريعض على هذه الأقعال وعلى المعاقبة عليها (سبع دول). 

7- منع اعتراض أو إعاقة العيادة لو الطقوس الخاصة بالدين أو المعتقدء وذلك عن طريق أقعال 
متعمدة للتدخل في التجمعات القانونية المعقودة لهذه الأغراض أو مقاطعتهاء أو التحريض على القيام 
بهذه الأفعال» و على للمعاقبة عليها (ست دول). 

4- منع ورفض تقديم خدمة: أو حق لشخص لو مجموعة على أساس دينهم أو معتقدهم لو 
التحريض على مثل هذه الأفعال» وعلى المعاقبة عليها (خمس دول). 

- مع ومعاقبة انتهاك حرمة شخص أو حقوق مواطنين تحدت ادعاء القيام بشعائر دينية (دولة 
واحدة). 

-1١‏ تعكير الونام الديني (دولة واحدة). 

- الدعلية للتعصب الأعمى المذهبي لو الطاتفي (دولة واحدة). 

4 نشر أقوال أو غيرها من المواد بقصد إهانة المشاعر الدينية للأشخاص الأخرين أو 
معتتداتهم أو التفوه بمثل تلك الأقوال (دولة ولحدة). 

9- التهجم على رجل الدين أو إهانته (دولة واحدة). 

-٠‏ القيام بأفعال تدنيس للمقدسات تسئ إلى المشاعر الدينية الخاضعة للحماية القانونية (دولة 
ولددة). 


يِف 


١‏ تنظيم أو إدارة مجموعة يعتبر نشاطها - الذي يتم تحت أفاع من الدعلية للمعتقدات الدينية أو 
القيام بشعائر دينية - ضارً! بصحة المواطنين أو يعتبر بطريقة أخرى تعديًا على حقوقهم الشخصية» 
أو من شأنه أن يحرض المواطنين على رفض النشاط الاجتماعي أو القيام بواجبات مدنية أو يسعى 
لاجتذاب القصر لمثل هذه المجموعة (دولة ولحدة) 0, 

ج- آليات المتابعة ورصد الانتهاكات : 

تتجه المنظمة كذلك إلى تطوير أساليب متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الأقليات» 
ورصد انتهاكات الدول لهذه الحقوق وتوثيق هذه المعلومات وإتاحتها للجمهورء ووضعت نظامًا 
خلص] لكتابة تقارير الدول وتوجيهات لها بهذا الخصوص 7". 

د التربية والتعليم : 

توصلت المنظمة إلى نتيجة مفادها أن التعصب والتمبيز لا يكمن منشؤها في النظم القانونية 
للدول فقط وأن الأسباب العميقة تكمن في المجالات الاجتماعية والثقافية» فلابد لإزالة التعصب 
والتمبيز من أن يحدث تغير في مواقف الناس, وذلك إنما يتم عن طريق عملية متناسقة من للتعليم 
الذي يشمل الأسرة والمجتمع. وفي هذا الصدد صدرت توصية من اليونسكو سنة ١19114‏ ووثيقة 
سنة ١591748‏ خاصة بتدريس حقوق الإنسان. 

وخلاصة ما حوته الوثيقتان هو شمول التدريس جميع مراحل التعليم وأشكالهء وأن للمهم هو 
ممارسة حقوق الإنسان عمايًا ومعايشتها أكثر من شرح أساسها للفلسفي أو مفهومها القانوني أو 
تطورها التاريخي؛ وأن المتصود يتمثل في تكوين مواقف الاحترام والتسامح؛ وما يتطلبه نلك من 
برامج لإعداد المعلمين ووضع كتب دراسية. ..إلخ 0" ؛ ووسائل ومواد تعليمية مناسبة بهدف تعزيز 
واحترام حق الإنسان في أن يكون مختلقًا وأن يقكر على نحو مختلف عن غيره من الناس... وذلك 
لتكوين المواقف وإزائة التحاملات والصور النمطية التي تتكون لدى الأطفال والمراهقين» وكذلك 
المربين» وأرياب العائلات والموظفين ووسائل الإعلام الجماهيرية 1" 

ه نظرة نقدية : 

المتتبع لأنشطة المنظمة للدولية يلمس مدى البطه والبيروقراطية المؤدي إلى تفويت الهدف من 
هذه الأنشبطة وإيقاء أثرها في نطاق التقارير لا على أرض الواقع؛ فهي تتبع تخطيمنا كالتالي : 

١‏ دراسة الواقع من خلال ردود الحكومات على استبيانات ترسلها لهاء ولا إجبار على 
الحكومات في إرسال ردود ( 44 دولة من أصل ١86‏ دولة هي التي ردت ) 7" بينما المسألة كان 
يمكن اتمامها بواسطة دراسات يقوم بها خبراء المنظمة؛ لأنها تتعطق بالأوضاع الاستورية 
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والقانونية»وهي معلنة ومتاحة. 

1- إن فحص هذه الردود يوضح أننا لا نسير في الطريق الصحيح : فتصوص دساتير وقوافين 
بعض الدول هي على أعلى مستوى المعايير الدولية؛ بينما هي في الوقت نفسه من أشد الدول انتهاكا 
لحقوق الأقليات ٠‏ فالنصوص شيء والممارسة شيء آخر. 

"- يتبع هذه الدراسات الإعداد لإعلانات أو اتفاقات دولية تتضمن المعادير المطلوبية والضمانات 
اللازمة دستوريًا وقانونيّاء وياخذ الإعداد للإعلان أو الاتفاقية مدا تزيد أحياثا على عشرين سنة. 

وفي النهاية لا يكون الانضمام للاتفاقية الزاميّاء وتضع معظم الدول عند الانضمام أو التصديق 
تحفظات تبدأ بعدها دورة من الضغوط الدولية لرفع هذه التحفظاتء؛ كما تتحسب بعض الانفاقيات 
لهذه المواقف فتفصل التزامات للدول عن الانفاقية وتضعها في بروتوكول اخئياري بما يتيح للدول 
الاتضمام إلى الاتفاقية دون البروتوكول الذي يشمل في الحقيقة جوهر الالتزام وآلية التطبيق. 

؛- تلجأ المنظمة - مع استمرار السعي إلى انضمام الدول ورفع التحفظات ‏ إلى متابعة تنفيذ 
الدول لالتزاماتها - بطريق التقارير السنوية الاختيارية غالبا والمتجهة أساًا إلى تعديل الدول 
لدساتيرها أولاء ثم لقوانينها بعد ذلك لمواممتها مع المعايير الدولية؛ وتأخذ كل مرحلة من هذه 
المراحل ما لا يقل عن خممية أعوام. 

:- يأتي في نهاية المطاف متابعة التنفيذ على أرض الواقع والذي يفتقد إلى الأليات والأجهزة 
للدولية؛ حديث إن التقارير الوطنية تكون في جميع الأحوال وردية إيجابية للحاضر والمستقبل أيضا ! 

والنتيجة أننا نبقنى في حلقة مفرغة من للتقارير غير المعبرة عن الواقع سواء في رصد الحالة قبل الاتفاقية 
أو بعدها بما يجعل أثر الجهد الدولي على التغيير ضئيلاً للغاية إن لم يكن معدوما. 

1- ويبقى أن الخطوات الفعالة تكون على الساحة السياسية؛ حيث يتم قسييس حقوق الإنسان 
والاتجار بها في صفقات سياسية واقتصادية تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسويقها وجنى ثمارها 
لمصالحها للخاصة خارج إطار المنظمة الدولية. ولعل ما حدث مؤخرً! من استيعادها من عضوية 
لجنة حقوق الإنسان مؤشر! على بدم الاتجاه العالمي هي التصدي لتجاوزاتها وإعادة التوازن إلى 
الساحة الدولية» الأمر الذي يمثل شرطا اساسيًا لقبول الدول بتقييد سيادتها لصالح تطبيق معايير 
دولية في مجال حقوق الإلسمان تشمل جميع الدول؛ ولا تكون مجرد أداة تستغلها الولايات المتحدة 

و- تغيير المفاهيم والسلوك هو الحل: 

لق تنبهت المنظمة الدولية إلى أن مشاكل الأقليات سواء العرقبة أو الدينية لايمكن حلها بإعلانات أو 
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لتفاقات دولية فحسب ولا بما يترتب عليها من تعديلات دستورية ونصوص قانونية» وإما يكمن الحل 
نمسا على الصعيدين الفكري والوجدقي؛ أي في تغيير الأفراد والمجتمعات لأقكارهم ومشاعرهم 
وسلوكهم يمنا د يجتث الجذور الحتييةالتعصب ولتمييز العرقي والديني» وهو مارأوا أن تضمللع به 
منظمة الووتسكو في مجال للتربية والتعليم, 

وفي رلينا أن منظمة اليونسكو لا تستطيع أن تقوم بأكثر من التخطيط والمتابعة: لما الدور 
الحقيقي التنفيذي فينبغي أن تقوم به الحكومات والقيادات الدينية على المستويات العالمي والإقليمي 
والوطني. ولابد تمهيدًا لندك من المعالجة للجادة لمسألتين : مسألة العلاقة بين القيادات الدينية: 
ومسألة الملاقة بين الحكومات والقيادات الدينية داخل أراضيها. 

-١‏ وتثير المسألة الأولى ضرورة معالجة نظرة كل دين إلى الأديان الأخرى؛ وذلك بأن تقوم 
قيادة كل دين بإعداد الدراسات اللازمة؛ وتقوم يونسكو بتلقي هذه الدراسات وإعداد ورقة عمل 
يجتمع على أساسها ممثلو الأديان في لقاءات عامة؛ وخاصة حتى ينتهي الأمر إلى وثيقة موحدة 
يلتزم الجميع بضخ لفكارها في صفوف المؤمنين سعيًا إلسى اجتشاث جذور التعصب والتمييزء وما 
يتطلبه ذلك من إعداد الكوادر التي تقوم بتوجيه المؤمتين وتربيتهم ومن إعداد الكتب والمواد العلمية 
التي تستخدم لهذا الغرض سواء في دور العبادة أو المدارس أو الأسر أو وسائل الإعلام. 

1- وتثير المسألة الثانية معفلجة نظرة الحكومات والقادة الدينيين كل منهما إلى الآخر 

وقد تنبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومات تنظر إلى الأديان على أنها منافس لها على السلطة أو 
على الولاء والانتماء؛ وكذلك أنها تستخدم سياسة قرق تسد حتى يظل لها دور في السيطرة على الموقف» 
وهو ما قد تفقده إذا ساد الونام بين الديانات المتعددة داخل الدولة؟"”. 

والمسألة هنا لا تقتصر على علاقة الحكومة بدين الأقلية أو الأقليات فحسب وإنما كذلك بدين 
الأغلبية بحيث تحصل الأغلبية على الاستقلال عن الحكومة بالصورة التي تطالب بها الأقليات فلا 
تتدخل الحكومة في تعيين الرؤساء الدينيين ولا يعتبرون موظفين بالحكومة ولا تستخدم منابر المعابد 
في تأييد الحكومة أو معلرضتهاء بل ينصرف اهتمامها إلى وظيفتها التوجيهية والتربوية ولا تتناول 
من الشئون العامة إلا ما هو متفق عليه من القضايا الوطنية والقومية دون ما هو محل خلاف وما 
محل مناقشته في النولدي الثقافية والأحزاب لاسياسية والنقابات والمجالس المحلية والنيابية. 

وتنظيم هذه العلاقة يحقاج كذلك إلى دراسات على مستوى كل دولة وإلى حوارات حول أوراق 


عمل تعدها اليونسكو وتشرف على الحوار حتى يصل إلى وثيقة في كل دولة تحقق المعايير الدولية 
الحاكمة لهذه الملاقات 


7- وهناك مسألة ثالثة نظن أن لجنة حقرق التسان أولى من اليونسكو برعايتهاء وهي المعالجة 


الجادة لأوضاع الأقليات العنصرية؛ وحبدا لو بدئ بمعالجة حالة الأقليات داخل الدول العظمى 
كحالة الهنود الحمر والزنوج في الولايات المتحدة؛ وحالة القوميات غير الروسية في الاتحاد 
الروسيء والمسألة تحتاج إلى تحديد لليات للمتابعة وخطوات للتنفيذ في ضوء المعايير الدولية. 


المبحث الخامس: مرجعيات أخرى: 

سبق أن أشرنا إلى أن المرجعية الدولية ليست وحدها في الميدان؛ فهناك : 

- الضغوط الدولية. 

- الكتابات الفنهية والفكرية للمسلمين ولغيرهم. 

- الممارسات التاريخية للمسلمين ولغيرهم. 

- القوانين الوطنية» وهنا تتعرض للشريعة الإسلامية. 

ونتناول هذه الموضوعات تباعاء ونخصص للمرجعية الشرعية المبحث السادس. 
أولا - الضغوط الدولية : 


وهي لا تشكل من حيث الأصل أي مرجعية على الإطلاق؛ بل إنها تتنافى مع المرجعية الدوليية 
التي تقرر عدم جواز تدخل أية دولة في الشئون الداخلية لدولة أخرى؛ بل حتى منظمة الأمم المتحدة 
ل يجوز لها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء فيهاء وذلك وفقا للمادة ( 2/؟) من المبشاق 
التي تنص على أنه: "ليس في هذا للميثاق ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل؛ لآن 
تحل بحكم هذا الميثاق. على أن هذا المبدأ لاايخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع ". 

ومع ذلك نجد أن دولة -كالولايات المتحدق تفرض سلطتها على غيرها من الدول متدخلة في 
شنونهاء وفي موضوعنا بالذات» أصدر الكونجرس قانونا سنة ١114‏ يتبح للإدارة الأمريكية سلطة 
متابعة مدى احترام دول للعالم كافة للحربات الدينية؛ وإصدلر التفارير عن كل دولة مسستخدمة 
المعايير المزدوجة كما تعودنا منهاء ومسيّسة لقضية حقوق الإنسان فتثيرهاء أو تسكت عنها وفنا 


لمصالحها. 
ورهم هذا الوضع الواقمي؛ يبقى للمبدأ قائما وهو عدم الانصياع لهذه الضغوط بل واعتبارها 
هي ذاتها انتهاكا للمبادئ الدولية المقررة. 


لك 


ثانيا - الكتاباث الفقهية وللفكرية : 

١‏ ويالذات للكتابات للغقهية ما هي إلا اجتهادات بشرية ليس لها إلزام شرعي: فضلا عن أن هذه 
الاجتهادات كانت استجابة لظروف زمانية ومكانية مذتلفة عن ظروفنا الحالية» وأننا بحاجة إلى 
لجتهادات جديدة تراعي ظروفنا وتعالج مستجدات الأمور. 

؟- في مقابل هذاء وإلى جانبه ينبغي أن نأخذ بالاعتبار أن الكتابات الفقبية -وإن كانت اجتهادات 
بشرية إلا أن موضوعها ومنطلقها هو النصوص الشرعية؛ فهي لا تخلو من الجانب الديشيء ومن جهة 
أخرى ينبغي ألا نهمل ترائنا ونحدث معه قطيعة معرفية تذوب معه هويتنا. 

"- فالمطلوب -إذن- هو التعامل الإيجابي مع تراثنا الفقهي الذي لا يصل إلى حد إضفاء القداسسة 
عليهء ولا يهمله بالكلية؛ ولِنما يكون بالنقد والتحليل؛ واستبقاء الصالح والبناء عليه» واستبعاد ما عدا 
ذلك؛ مع الوعي الكامل بأنه لا يمثل مرجعية مطلقة بالنسبة لنا. 

ب- ومن أمثلة الآراء الففهية : التي تحسب على الشريعة» بينما في لا تعدو أن تكون اجتهادات 
بشرية ليس لها قداسة النصوص ولا يتسع المجال هنا لتفسير أو تبرير صدورها عمن قال بها : 

١-ما‏ أورده الإمام الملوردي في كتابه ” الأحكام السلطانية 77 حيث ذكر ستة أمور ضمن 
الإلتزامات على أهل الذمةء ووصفها بأنها مستحية : 

١‏ تغيير هيأتهم وشد الزنار (الحزام). 

؟- ألا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لها. 
؟- ألا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهمء ولا قولهم في عزير والمسيح. 
4- ألا يجاهروهم بشرب خمورهمء ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. 

5- أن يخفوا دفن موتاهم؛ ولا يجاهروا يندب عليهم ولا نيلحة, 

1 أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقا وهجاثاء ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير. 

؟- ما أورده الإمام ابن حزم (")؛ من شروط أهل الذمة أن يلتزموا على أنفسهم أن لا يحدثوا 
شين في مواضع كنانسهم وسكناهم ولا غيرهاء ولا بيعة ولا ديرا ولاقلاية ولا صومعة: ولا يجددوا 
ماخرب منهاء ولا يحيوا ما دثرء ون لا يمنعوا من مر بهم من المسلمين النزول في كناتسهم من ليل 
أو تهارء وإن بوسعوا أبوايها للمارة؛ وأن يُضيّفوا من مر بهم من المسلمين للثالث: وأن لاايؤووا 
جاسوسًا ولا يكتموا عشًا للمسلمين؛ ولا يعلموا أولادهم الدرآن؛ ولا يمنموا من أراد الدخول ذني 

الإسلام من أهلهم؛ وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم في المجالسء وأن لا يتشبهوا بهم في 


؟ه. 


شيء مس لباسهم لا قلتسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعرء ولا يتكلموا بكلامهم ولا يكتبوا 
يكتابهم؛ ولا يركيوا على السروج: ولا يتقلدوا شيئا من السلاح: ولا يحملوه مسع أنفسهم ولا يتخذوه؛ 
ولا ينقشوا في حوانيتهم بالعربية» ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رموسهم وأن يشدوا الزناتير 
على أوساطهم: وأن لا يظهروا الصليب على كنانسهم ولا في سيء من طرق المسلمين؛ ولا 
يجاوروا الممسلمين بموتاهم؛ ولا يظهروا في طريق المسلمين نجاسة:؛ ولا يضربوا النواقيس إلا 
ضربًا خفيقاء ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من كتبهم بحضرة المسلمين ولامع موتاهمء ولا 
يخرجوا شعانين ولا صلييًا ظاهر! ولا يظهروا النيران في شىء من طرق المسلمين: ولا يتخذوا من 
الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين» وأن يرشدوا المسلمين؛ ولا يطلقوا عدوهم عليهم؛ ولا يصربوا 
مسلمًا ولا يسبوه ولا يستخدموا به ولا يهينوه؛ ولا يسمعوا المسلمين شيئا من شركهم؛ ولاامن سب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا غيره من الأنبياء - عليهم السلام- » ولا يظهروا خمرا ولا 
شربهاء ولا نكاح ذات محرمء فإن سكن مسلمون بينهم هدموا كنانسهم وبيعهم ". 

؟- ومن بين تلك الآراه الفقهية كذلك موقف بعض الفقهاء من الحديث النبوي الذي اخرجه 
البخاري في " الأدب المفرد " ومسلم في صحيحه : " عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لا تبدموا اليهود والنصارى بالسلامء واضطروهم إلى أضيق الطرق "؛ حيث 
انتهى يعض الفقهاء إلى آراء تتعارض تعارضا بيئا مع النصوص الشرعية القطعية التي تفرض على 
المسلمين عدم ليذاء أهل الكتاب» بل وللبر في معاملتهم (والتي سنعرضها فيما بعد عند الحديث عن 
المرجعية الشرعية). 

ومن هذه الآراء ما أورده الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار '") عند شرحه للحديث 
المذكور بقوله: إن المقصود به تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام... " وذهيت طائفة إلى جواز 
ابتدائنا لهم بالسلامء وبعض أصحابنا قال يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع؛ ولحتج هؤلاء 
بعموم الأحاديث الواردة في إفشاء السلام. وهو من ترجيح العمل بالعام على الخاص " غير أنه برد 
على هؤلاء بقوله: " إن ذلك مخالف لما تقرر عند جميع المحققين "... و قال بعض لصحاب الشافعي 
يُكره ابتداؤهم به للضرورة والحاجة... ثم يمضي الإمام الشوكاني مفسرً بقية الحديث فيقول : وإذا 
لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهاء أي الجأوهم إلى المكان الضيق منها. وفيها دليل على 
أنه لا يجوز للمسلم أن يترك للذمي صدر الطريقء وذلك نوع من إنزال الصغار بهم والإذلال لهم. 
وينقل الإمام الشوكاني عن الإمام النووي قوله : وليكن للتضييق ( في الطريق ) بحيث لا يقع الذنمي 
في وهدة» ولا يصدمه جدار أو نحوه. 

وقد حرر أ. فهمي هويدي المسألة» وانتهى إلى أن الحديث ينبغي أن يفهم في ضوءه الخصوصية 
المؤقتة التي نرتاتها السياسة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أي أنه إجراء استثئائي 


.م 


في ظروف استثنائية وأنه ليس مقرو لقاعدة عامة 7" 

ثالنا- افممارسات التاريخية للمسلمين: 

| ليست مرجعية لناء إِما هى صورة لمجتمعات مسلمة وققعية» ليشر يصيبون ويخطئون؛ ولكنهم فى 
الجملة مسلمون» تحاكمهم إلى الإسلام: فنمدح إيجابيائهم ونفخر بهاء ونذم سلبياتهم ولا ندافع عنهاء 
وأقصى ما نفعله معها أن نعذرهمء فقد تكون ظروفهم التى لا نعرفها هى التى أوقعتهم فى هذه السلبيات» 
وهم على كل حال بشر وليسوا ملائكة. 

ب ومن أمثلة الممارسات التاريخية المقصودة هنا: 

-١‏ ما لورده الإمام الماوردى: يبدو أنه لم يكن مجرد لراء فقهية بقدر ما كان تعبيرًا عن 
ممارسات فعليةء وسواء كان الأمر كذلك أو أن الممارسات جاءت تطبيقا لهذه الآراء الققهية» فبن 
الأمور للستة التى عتدها للماوردى يمكن اعتبارها أمثلة للممارسات التى ينبغى محاكمتها بمقايبيس 
الإسلام. 

1 ما تناقلته كتب التاريخ والفقه الحديث عما يسمى ب "عهد عر" أو "الشروط العمرية" ولم 
يحثر على صصيغة محددة لذلك العهد؛ إذ اختلفت الروايات فى شأنه اختلافا يبعث على الشك من 
البدئية... إذ أن الاختلاف لمتد إلى مصدر الرولية ذاكه» وأطراف العهد ومكان حدوثه. وموضوع 
العهد واحد هو التزامات أهل الذمة وواجباتهمء سواء فى عبادتهم وكنائسهمء أو فى تعاملهم مع 
المسلمين؛ أو فى أزيائهم ومركياتهم. لكن التفاصيل تختلف اختلافات غير جوهرية. وقد اشترط فيه 
النصارى (المختلف فى تحديد ماهيتهم) على أنفسهم شروطاأ منها: عدم إحداث كنيسة فى مدينتهمء 
ولا تجديد ما خرب من كنائسهم: وألا يمنعوا كنانسهم من المسلمين أن ينزلوها فى الليل والنهار» وأن 
يوسعوا أبوابها للمارة واين السبيل... إلخ. 

وقد انتهى أ. فهمى هويدى من بحث الموضوع إلى أن هذا "العهد' موضوع ومختلق"", 

ج ويقدم جورجى زيدان فى كتابه تاريخ للتمدن الإسلامى تفسيرًا لبعض هذه الممارسات مؤكدا 
على أن أهم ما قاساه اليهود والنصارى من الاضطهاد: إنما كان فى دور الانحط اط والتقهقر فى 
الأجيال الإسلامية الوسطى» وخصوهنا بعد الحروب الصليبية؛ لأنها كانت السبب فى إثارة التعصب 
بين الامتينء لما كان من نصرتهم (أى النصارى) الإفرنج سرا. وقدم الكاتب مثلاً على ذلك أن 
نصارى قارا بين دمشق وحمص كانوا يسرقون المسلمين فى أثناء تلك الحروب ويبيعونهم خفية إلى 
الإفرنج فلما مر بهم السلطان الملك الظاهر أثناء عودته من بعض غزواته سنة 1714ه أمر ينهب 
أهلها وقتل كبارهمء واتخذ صبيائهم مماليك فتربوا بين الأتراك فى الديار المصرية فصار منهم 

لجناد وأمراء9", 


المبحث السادس: المرجعية الشرعية (النظرة إلى الآخر): 


مقدمة : 

أ سبق أن أشرنا إلى أن المرجعية الدولبة ليست وحدها فى الميدان. فمهناك قوانين وطنيبة 
متعددة بتعدد الدول ومختلفة وفقا لمواقفها من الأقنيات فى بلادها. 

وقد سبق أن عرضنا أمثلة للاختلافات الكثيرة فى المواقف عند عرضنا للمشاكل التى تشكو منها 
الأقليات, 

والذى نريد بيانه هنا هو موقف الشريعة الإسلامية فى الموضوع والتى هى بصورة أو أخرى 
مرجعية ١6‏ دولة أى ثلث دول العالم؛ فضلا عن أن ذلك هو موضوع هذا البحث. وحين نتحدث عن 
الشريعة الإسلامية» فإنما نقصد نصسوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ وهى ما نعبر عنه 
بالمرجعية الشرعية باعتبارها مرجعية مطلقة. لما لراء الفقهاء والممارسات التاريخية نقد سبق الحديث 
عنها ضمن المرجميات غير المطلقة. 

ب إطار المرجعية الشرعية: 

ونصوص القرآن والسنة ليست على الدرجة نفسها: 

-١‏ فتأتى فى الدرجة الأولى النصوص التطعبة الورود والقطعية الدلالة؛ وهى تشمل الأيات 
القرأنية قطعية الدلالة (المحكمات): والأحاديث اللبوية المتواترة قطعية الدلالة. 

يليها فى الدرجة الثانية النصوص القطعية الورود الظنية الدلالة؛ وهى تشمل؛ الآيات القرأنية 


ظنية الدلالة؛ والأحاديث للنبوية المتواترة ظنية الدلالة. 
ثم في الدرجة الثالثة النصوص ظنية الورود قطعية الدلالة؛ وهى تشمل: أحاديث الأحاد قطعية 
الدلالة, 


وأخيرآ في الدرجة الوابعة تأتى النصوص ظنية الورود طنية الدلالة» وهذه تشمل: أحاديث 
الأحاد ظنية الدلالة, 

1- وأهمية ترتيب النصوص فى هذه الدرجات هو أن النص الأننى درجة لا يعتبر معادلا للدعس 
الأعلى منه درجة» والتعادل ببن نصين متعارضين شرط لإعمال قواعد الترجيح فى أصول الفقهء بينما 
فى حالة عدم التعادل فلا مشكلة إذ يجرى إعمال النص الأعلى درجة, 


يان 


؟- ويتبع قى تمحيص قطعية الورود مناهج علوم الرواية التى هى أعلى ما عرفته الإنسانية من 
ضوابط تمحيص الرولية. 

كما يتبع فى تمحيص قطعية الدلالة قواعد اللغة القى نزل بها النص وهى العربية» كما تتبع قواعد 
نقد المتن (الدراية) وعدم الاقتصار على قواعد نقد الرواية90”, 

ج- ترد بمناسبة موضوع البحث - فقه الأقليات - عدة أمور منهجية تستدعى التنبيه إليهاء لعل 
من أهمها: 

-١‏ أن الموضوع حظى باهتمام المجتمع الدولىء وعقدت بشأنه بعض العهود الدولية؛ كما أعلنت 
بعض الإعلانات» وإذا كانت القيمة الإلزامية للزعلانات محل شك - وإن كنانرى خلاف ذلك كما 
سبق وأوضحنا - فإن القوة الإلزامية للعهود محل اتفاقء وهنا يرد الوجوب الشرعى لالتزام الدول 
الإسلامية - التى انضمت إلى هذه العهود ‏ بمضمونهاء خاصة وأنها لا تخالف الشريعة الإسلامية 
لإياليها النين آمنوا لوفوا بالعقود) [المائدة:١]‏ #والموفون بعهدهم إذا عاضوا) [للبترة: .]١71‏ 

وهذه العهود من النوع التشريعى الدائم؛ وليست من للنوع الخاص المؤقت؛ ويترتب على ذلك أن 
تتكون مها - ممع الأحكام الشرعية التى سنأتى على ذكرها - منظومة واحدة وإن اختلفت مصادرها. 

؟- أن من بين مبادئ القانون الدولي الذي تلتزم به الدول الإسلامية بحكم انضمامها إلى منظمة 
الأمم المتحدة؛ والتزامها بميثاقها وبالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ الذي ينس على اعتبار 
العرف الدولي مصدر من مصادر القانون الأولى (م54 من النظام). من بين هذه المبادئ مبدأ 
المعاملة بالمثل02, 


وميدأ المعاملة بالمثل مقرر في الشريعة الإسلامية ('*), فقد قال صني الله عليه وسلم: "عامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك به"؛ وقال تعالى: إقمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» [البقرة: 1514] لإوإن جنحوا للسلم فاجنح لها» 
[الأنفال١5]ء‏ لزفإن فاتلوكم فاقتلوهم) [البقرة ]١51١:‏ لزفما استقاموا لكم فاس تقيموا لهم)» 
[التوبة:٠1].‏ 

والمعاملة بالمثل مقيدة بالفضيلة فى الإسلامء فإذا انتهك الأعداء حرمة نسام المسلمين فلا ينتهك 
المسلمون حرمة نسائهم؛ وإذا قتلوا النساء والذرية الضعاف فلا يفعل المسلمون ذلك؛ وإذا كانوا 
يجيعون الأسرى حتى يموتوا جوعًا فلا يفعل المسلمون ذلك؛ وإذا كانوا يمثلون بالقتلى فلا يفعل 
المسلمون مثلهم0". 
وبناء على ما سبق؛ فإن مراعاة هذا المبدأ الشرعي لولا؛ والدوني ثائًاء ينرض علين! أن تنظر في 
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كل مسألة من مسال الأقليات من زاوية الأقآيات غير المسلمة في بلاد الإسلامء ومن زاوية الأقليات 
الإسلامية خارج بلاد الإسلام ونقيسها فى الحالين بمقياس ولحد, 

بقى أن تشير - ونحن بصدد بيأن الإطار المنهجى ‏ إلى قاعدة شرعية نص عليها الحديث النبوى عن 
أبى هريرة " الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو لحق بها7””. 

ومقتضى هذه القاعدة فيما نحن بصدده أن خبرات المجتمعات الإنسائية المختلفة والمجتمع 
الإنسانى ككل التى ثبت صوايها لا تثريب على المسلمين فى الأخذ بها والإفادة منهاء بل وبنصس 


للحديث النبوى فهم أحق بهاء أى بأخذها وضمها إلى منظومتهم المعرفية والقيمية والإجرائية حصب 
الأحرال. 


النظرة إلى الآخر 

نورد فيما يلي الإطار الشرعي الضابط لموضوع الأقليات من نصوص للكتاب والسنة» وما يتفق 
معهما من آراء الفقهاء والممارسات التاريخية» وذلك تحت مجموعتين من المحاور: الأولى منهما: 
"النظرة إلى الآخر ” تشمل عدذًا من المحاور الفكريية والشعورية: ثم تأتي الثانية "العلافة مع 
الآخر" مشتملة على عدد من المحاور العملية. 


أولاً- وهدة الأصل الإتسانى: وكرامة الإنسان؛ مطلق الإنسان: 
أ وحدةٌ الأصل الإنسانى: حيث نبّه القرآن مخاطبًا الناس عموما: 
١-إيا‏ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا) [الحجرات:؟١]‏ 


؟- (يا ايها الناس اتقنوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرأ ونساء واتقوا الله الذى تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) [النساء .]١:‏ 


7- عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "... الناس بنو أدم وأدم 
من تراب”07, 


4- أطن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع: ”يا أيها الناس؛ إن ربكم واحدء 
وأباكم ولد 0ف 


ب- كرامة الإنسانء مطلق الإنسان: 
حيث نبّه القرآن إلى أن تكريم الله إنما هو للإنسان؛ مطاق الإنسان؛ لا فرق فى ذلك بين جئس 


وجنس» أو عرق وعرق؛ أو عنصر وعنصر: 


/ام 


١-(ولقد‏ كرمنا بنى أدم - إلى قوله تعائى. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) [الإسراء: ٠‏ ] 
١‏ إلقد خلقنا الإنسان فى لحسن تقويم) [التين: ؟]. 
و5 (وصوركم فأحسن صوركم» [غافر :14, التغاين: ؟]. 


+- بإقلنا للملانكة اسهدوا لأدم فسجدوا...) [البقرة :4؟: الأعراف :١1ء‏ الإسراء :51: الكيف 
عق طه :19 ,]١‏ 


5 (وإذ قال ربك للملالكة إنى جاعل فى الأرض خليفة...) [البقرة ٠:‏ ؟]. 


فهذا التحسين لصورة الإنسان الخلقية والشعورية» وتفضيله على كثير مت المخلوقات هو الذى 
أهله لخلافة الأرضي”” 


ثانياً وحدة الدين: ولم يقفه التنبيه الربانى جند وحدة الأصلء بل نبّه كذلك إلى وحدة الدين "إن 
ربكم واحد" (مسند أحمد جزء من الحديث رقم 191؟؟١).‏ 

أ نعم الشرائع متعددة: 

(... لكل جطنا منكم شرعة ومنهاجا...)[المائدة :4 4]. 

(ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات) [المائدة:1]. 

(ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات...) [البقرة: .]١54‏ 

ب ولكن العقيدة فى الأصل واحدةء ولا يمكن إلا أن تكون كذلك طالما كان المصصدر واحد 
سماويًا منزلا» فالحق ولحد لا يتعدد. 

وقد تنوع تعبير القرآن الكريم عن هذه الدقيقة: 

١‏ فتارة يعبر عن وحدة الدين تعبيرًا عاما: 

(وأنزئنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمثا عليه) [المائدة: 44] 

؟- وتارة يعتبر الإسلام مئة إيراهيم: 


(قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قينا ملة إبراهيم حنيفا ومسا كسان مسن 
المشركين) [الأنعام :11 .]١‏ 


(ثم أوحينا إلبك أن اتبع ملة إبراهيم حنيقا وما كان من المشركين) [النحل: .]١ ١7‏ 


مه 


- وتارة ينبه أهل الكتاب (اليهود والنصارى) إلى الكلمة السواء بينهم وبين المسلمين باعتبار 
الأديان الثلائة ورثة ملة إبراهيم: 

(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هى أحسن إلا الذين اللموا منهم وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسملمون) [العنكبوت: 45]. 

(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سسواء ببننا وببنكم ألاانبد إلا الله ولانشرك به شينا ولا يتخدٌ 
بعضنا بغضا أربايا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) [ل عمران: 14]. 

4- وثارة يوسع الدائرة بعض الشيء بحيث تشمل غدر اليهود والنصارى: الصاتبين. 

(إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابلين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
فلهم لجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون) [البقرة : 67]. 

(إن الذين أمنوا والذين هادو! وللصابنون والنصارى من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
فلا خوف عليهم ولاهم يحزئون) [المائدة : 15]. 


وتارة يصرح بإضافة جميع الأنبياء ولا يتتصر على ملة إبراهيم: 


(وقانوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فل بل ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أفسزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسسى وعيسىء: وما أوثى النببون مسن ريهم:؛ لاثتفرق بيسن أحد متهم ونحن له 
مسلمون )[البقرة:©1754115], 

(قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما 
أوتى موسى وعيسى والتبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وئحن له مسلمون ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل مناه وهو فى الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: 48:2414]. 

(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا البك وما وصيئا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن ففيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إلبه الله يجتبى إليه من 
يشاء ووهدى إليه من ينيب) [الشورى: ؟1]. 

(وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنثرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون ) [الأنعام: 44], : 

لزيا بنى آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتىء فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم . 


ولاهم يحزنون) [الأعراف: 9؟]. 
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وقد حبّر الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك فيما رواه ابو هريرة قال: “الأنبياء إخوة لعلات 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم..."الحديث!”. 

1- وتلرة يكتفى بإسلام الوجه لله والإحسان أو بالإيمان والاستقامة - دون إشارة إلى ديانة معينة 
- كشرط للخلاص: (ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون) : 

(وقانوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانبهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون )[اليقرة: للك ]١١‏ 

(إن الين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون) [الأحقاف:7١].‏ 

ثالثا: سنة التنوع: نبك الإسلام إلى سنة التنوع بصوره المختلفة: 

أ- فهناك تنوع الدين الذى أشرنا فيما سبق إلى جانبه الإيجابى (المشترك بين الأديان)؛ أما ما 
اختلفوا فيه فقد وردت الآيات للموضحة لذلك: 

-١‏ لإكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنثرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا 
بينهم فهدى الله الثين أمنو! لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم) [البقرة: ؟١؟].‏ 

"- (إن للدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلامن بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب) [آل عمران: .]١5‏ 

"- (... ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاعتهم البينات وأكن لختلفوا فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما بريد) [البقرة: 55 ؟], 

*- (وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى ببنهم فيما فيه 
يختنفون) [يونس: .]١5‏ 

5- (وأنزئنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه شاحكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعًا فينبدكم بما 
كنتم فيه تختلقون) [الماندة: 44]. 

1١‏ لإولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخثون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة 
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هى أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القبامة ما كنتم فبه تختلفون * ولو شام 
الله لجطكم أمة واحدة ولكسن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتصائن عما كنكسم 
تعملون)[النحل: 7 9.؟1]. 


"- ازولو شاء ربك لجعل الناس لمة ولطدة ولايزالون مختلقين* إلامن رحم ربك ولنلك خلقهم وتمت 
كلمةريك لأملأن جهنم من افجنة والناس أجمعين) [هود: .]١ ١5:11‏ 


أي ان: 

- الناس كانوا أمة ولحدة ثم اختلفوا. 

- الاختلاف حدث بعد أن جامتهم البينات. 

- الاختلاف كان بغيًا. 

- لو شاء الله لجعل الناس (أو أعادهم بعد الاختلاف) أمة ولحدة. 


- الحكمة الإلهية من ترك الاختلاف هو الابتلاء للناس والتسابق بينهم فى الخيرات: فالله خلقهم 
للاختلاف؛ ومن هنا كان الاختلاف سنة إلهية. 


دب وهناك التنوع العرقي: 

١-(يا‏ أيها الناس ذا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا) [الحجرات:؟ ]١‏ 
"- (الذى خلقك فسولك فعدلك * في أى صورة ما شاء ركبك) [الانفطار: 109 4]. 

؟- الوهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع) [الأنعام :34], 

ج- وهناك تنوع اللغة: 

د- وتنوع لللون: 


١‏ (إومن آيائه خلق السموات والأرضء واختلاف المسنتكم وألوانكم إن فمي ذلك لآيات 
للعالمين) [للروم:١١].‏ 


1- لأومن للناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما بخشى الله من عباده للعنماء إن 
الله عزيز غفور» [فاطر : 74],. 
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رابعا- هدف التنوع التعارف والتكامل والقعاون واستباق الخيرات: 

أ التنوع بصوره المختلفة لية من أيات اللهء ونعمة من نعمه» هدقه التعارف بين الناس لا التنافر» 
والتعلون لا التباغضء والتنافس فى لالخير لا فى الشر. 

(١يا‏ أيها الناس إنًا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتفكم) [الحجرات :؟١].‏ 

يقول الرازى: إن الإنسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاصء فيكون بالبصر فخلق اختلاف 
الصورء وقد يكون بالسمع فخلق اختلاف الأصوات. وقيل المراد اختلاف اللغة: كالعربية والفارسية 
والرومية وغيرها. والأول لصح" 

ويقول الزمخشرى: لاختلاف الألسنة والألوان وقع التعارفء وإلا فلو اتفقت وكانت ضربًا واحدًا 
لوقع التجاهل والالتباس؛ ولتعطلت مصالح كثيرة!”/, 

ويقول رشيد رضا: في إنشاء جميع البثمر من نفس واحدة ليات بينات على قدرة الله وعلسه 
وحكمته ووحدانيته؛ وفى التذكير به إرشاد إلى ما يجب من شكر نعمته؛ ومن وجوب التعارف 
والتألف والتعلون بين البشرء وعدم جعل تفرقهم إلى سعوب وقبائل مدعاة للتعادي والتقائل "(48), 
وصدق الله: (وتعاونوا على البر والتقوى) [المائدة: .]١1‏ 

وفى المنتخب: "لكل أمة قيلة تتجه إليها فى صلاتها حسب شريعتها السابقة» ولوس فى ذلك شيء 
من للتفاضل مو إنما التفاضل في فعل الطاعات وعسصل الخيراتء فسارعوا إلى الخيرات وتنافسوا 
فيها”'؟) 

ويقول أبو زهرة: "وإن هذا التعارف يجعل كل فريق ينتفع بخير ما عند الفريق الآخرء وتكون 
خيرات الأرض كلها لابن هذه الأرض وهو الإنسانء فلا يختص فريق بخير إقليمه ويحرم منه غيره؛ فإذا 
كافت الأرض مختلفة فيما تنتجه فالإنتاج كله للإنسانية كلهاء ولا سبيل لذلك إلا بالتعساون والتعارفه 
الإناني؛ فالتفرقة الإقليمية؛ لتستغل الأرض فى كل أجزائها وكلها للجميع. وفى سبيل ذلك التعارف حب 
القرآن الكريم على السعى والضرب فى الأرض طلبا للرزق وطلبا لهذا التعارف الإتساني؛ وليحصل أهل 


كل إقليم على ما عند الآخرين!''). وصدق الله العظيم: #[هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعًا) [البقرة: 
غا؟ 


ب- هذا هو هدف التنوع؛ وليس هدفه -_إذن- تعالى فريق من البشر على فريق واحتذارهم 
وكراهيتهم أو استغلالهمء أو معاداتهم؛ أو محاولة ايادتهم والتخلص منهم. 
لقد عرفت البشرية ممارسات كثيرة من هذا القبيل منذ فجر التاريخ حين رفض اإيليس أمرربه 
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قائلا: ل(آنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين) [الأعراف: ؟١]:‏ مرورا بنظرة اليهود ثم 
اليونان ومن بعدهم الرومان إلى غيرهم من البشرء حتى وصلنا إلى العنصرية المععاصرة فى 
صورها المختلفة : الجنس الأبيض والسامية» والنازية» والصهيونية: والاستكبار الأمريكي» والقائمة 
لا تنتهي. 


خاممما ولمام الجاهليتين القديمة والمعاصرة يعلن الإسلام رفضه لكل أنواع التمييز : 
١‏ قبخصوص اتمريز فلعرفى: 


١‏ أعلن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى حجة الوداع: "با ليها الناس؛ إن ريكم واحد وأباكم 
واحده ألا لا فضل لعربى على عجمى ولا لفجمى على عربى ولا أسود على أحمر ولا لحمر على 
أسود إلا بالتقوىي"329), 


1 عن جبير بن مطعم لن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: “نيس منا من دعا إلى عصبيةء 
وليس منا من قاتل على عصبية؛ وليس متا من مات على عصبية"'"). 

؟- عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ”من قاتل تحت 
راية عبسّية يدعو إلى عصوية لو يغضب لعصبية فتتلته جاهلية"!*"). 


4- عن أبى هريرة (رضيى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها لا 
يتحاشي من مؤمنها ولا يفى لذى عهدها فليس منى؛ ومن قاتل تحت راية شبة يدعو إلى عصبية أو 
يغضب لعصبية فققل فقتلته جاهلية"7*". 

5- عن أبى هريرة (رضى الله عنه) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: “ليدعن رجال فخرهم 
بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التى تدفع بأنفها النتنء وقال: 
إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عَبْيّةَ الجاهلية وفخرها بالأباءء مؤمن تقى وفاجر شقى؛ الناس بنو أدم 
وقدم من تراب2"”7. 

-١‏ عن جاير بن عبد الله (إرضى الله عنهما) قال: كنا فى غزاة؛ فكسع رجل من المهاجرين رجلا 
من الأنصارء فقال الأنصارى: يا للأنصار! وقال المهاجرى: يا للمهاجرين! فسمعها رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) قال: ما هذا؟ فقال: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال 
الأنصارى: يا للأنصار! وقال المهاجرى: يا للمهاجرين! ققال النبى (صلى الله عليه وسلم): "دعوها 
فإنها منتنة”0"7), 

1- وعن أبى ذر (رضى الله عنه) قال: قاولت (خاصمت) رجلا عند التبى (صلى الله عليه وسلم) 


يدا 


فتلت له: يا لين السوداء؛ ققال النبى (صلى الله عليه وسلم) "طف الصاع طف الصاعء ليس لابن 
البيضاء على ابن السوداء فضل".: قال أيو ذر: فاضطجعت وقلت للرجل قم فطا على خدى"7". 
4- عن عبّاد بن كثير للشامى (من أهل فلسطين) عن لمرأة منهم يقال لها فسيلة بنت واثلة بن 
الأسقع قالت: سمعت أبى قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقلت يا رسول الله؛ لمن 
العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لاء ولكن من العصيبة أن يعين الرجل قومه على الظلم"77), 


ب- أما بالنسبة للتمييز اللغوى - وهو مرتبط بالتمبيز العرقى - ققد أذاب الإسلام هذا العنتصر 
بالنسبة للعرب أنفسهم؛ وهم من أشد الناس تفاخرا بالأنساب والأحصاب: كما أنهم كانوا حملة الدين 
الجديد إلى العالم أجمع» وذلك حين اعتبر العروبة عنصرا! ثقاقيًا لا عرقيًا فقد وضع الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) تعريقا جديدا للعروبة:" إنما العربية باللسان فمن تكلم العربية فهو عربى". فإذا 
لاحظنا حرص المؤمنين من غير العرب على تعلم العربية؛ لأنها لغة القرآن والعبادة واعتبارهم 
بالتالي عرباء يل وحماسهم لخدمة قضايا اللغة والدين كما حدث لسيبويه والبخاري ومسلم وعشرات 
غيرهم؛ أدركنا مدى نجاح الإسلام فى إذابة عنصر التميبز اللغوي؛ وبالتالي العرقي في مجتمعه. 

ج- أما التمييز بسبب الدين: 

وحتى لا تطغى الأكثرية العددية على الأقلية العددية فتظلمها وتضطهدهاء فقد حمى الإسلام 
الأقلية الدينية بأن رفعها إلى مستوى الأغلبية» وجعلهما طرفين فى عقد واحد هو عقد الذمةء واسبغ 
عليه صفة القداسة؛ إذ جعلها ذمة الله ورسوله وليست ذمة للمسلمين فصب, وتكررت الوصية إلى 
الأكثرية بحسن معاملة الأقلية الدينية (أهل الذمة)؛ 

-١‏ ققد روت أم المؤمنين أم سلمة (رضى الله عنها) إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لوصي 
عند وفاته فقال: "الله الله فى قبط مصرء فإنكم ستظهرون عليهم؛ ويكونون لكم عدة وأعوانا فى سبيل 
قرس 13 


7- وعن أبى عبد الرحمن الحيلى - عبد الله بن يزيد - وعمرو بن حريث أن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) قال: "... فاستوصوا بهم خيراء فإنهم كوة لكم؛ وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله" - يعنى 
قبط مصر"" 0 

؟- وعن أبى ذر (رضى الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "إنكم ستفتحون 
لرضا يذكر فيها القيراط قاستوصوا بأهلها خيراء فإن لهم ذمة ورحما"» وفى رواية: "إنكم ستفتحون 
مصرء وهى أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء إن لهم ذمة ورحما": أو 
قال: الآمة وصهرا"9', 
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1- وعن كعب بن مالك الأنصارى قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "إذا 
فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراء فإن لهم دما ورحما"؛ فى رواية: "إن لهم ذمة ورحما" يعنى أم 
إسماعيل منهم”” ". 


د- وحين نفى الإسلام العصبية والتمييزه ولأنه يهيدف من وراه التنوع إلى إثارة التنافس على 
فعل للخير بينهم؛ وضع القرآن معيارً! للتميز هو التقوى: 

.]١؟:تارجحلا[ (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)‎ -١ 

1- ل(لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجطكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما تناكم 
فاستبقوا! الخيرات) [المائدة: 144]. 

''- وقال النبى (عليه السلام): "ألا لا فضل لعربي على عجمى ولالعجمى على عربي؛ ولا 
أسود على أحمرء ولا لحمر على أسود إلا بالتقوى"""'). 

سادسا: المواطتنة : 

المواطئة!*” ') مفهوم قديم يعبر عن الانتماء السياسى أو الولاء السياسى لفرد إلى كيان.وهو غير 
الانتمامء القومي» وغير الانتماء الدينى. 

فهذه الانتماءات لا تتطابقء ولكنها تتقاطع فيكون ينها عموم وخصوصس. 

أ- وقد أكد الإسلام هذا المعنى: 

-١‏ بداية قبل الهجرة» حين ضم بلالا الحبشى وصهيبا الرومى وسلمان الفارسى إلى جائب الذنين 


أسلموا من العرب من قبائل شتى؛ ضمتهم جميمًا أمة الإسلام على اختلاف أصولهم العرقية أى 
أنتماءاتهم القومية. فهنا الانتماء الدينى هو الأصل؛ وهو مختلف عن الانتماء العرقي. 


-١‏ وبعد الهجرة تأكد استقلال كل من الانتماء العرقى والانتماء الدينى عبن الانتماء السياسى: 
حين ظهر هذا الأخير فى وثيقة المدينة التي ضمت المهاجرين والأنصار من المسامين معيهود 
المدينة فى ولاء سياسى واحدء فصلت الوثيقة أحكامه: 

فقد نصت الوثيقة على أمة العقيدة: "أن المؤمنيين والمسلمين من قريش (المهاجرين) ويثرب 
(الأنصار) ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم لمة واحدة من دون الناس". 

ونصت على لمة السياسة: "يهود بنى عوف أمة مع المسلمين؛ لليهود دينهم وللممسلمين دينهم... 
أن عل ساليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم: وأن ببنهم النصر على من حارب أهل هذء الصحيفة". 
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7 ثم أكد القرآن الكريم عدم التطابق بين هذا الاتتماء السياسى وبين الانتماء الدينى: 

(إن الذين آمنوا وهاجرو! وجاهدوا بأموائهم وأننسهم فى سبيل الله وائثين آووا ونصروا 
أوثنك بعضهم أولياء بعضء وائذين أمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يسهاجروا 
وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبيشهم ميثاق والله بما تعملون 
بصير)(الأنفال 77). 

4- أى أن الذميين - بلغة للفقهاء - من أهل دار الإسلاءل”'". 

5 وقد ظلت هذه الدوائر الثلاث - السياسية والقومية والدينية - حتى يومنا هذا فى حركة مستمرة 
تضيق إحداها أو تتسع؛ وتتقاطع إحداها مع الأخرى أو تستوعبهاء ولكنها تظل متمايزة دائما. 

1١‏ ونتيجة هذا التقاطع يضم الانتماء السياسى (المواطنة) أجنامتا مختلفة؛ فتكون أقليات عرقية ولغوية» 
وأديان مختلفة؛ فتتكون أقليات دينية؛ ويبقى الرباط السياسى هو العواطنة. 

1- وقد حاول المستشار طارق البشرى تأسيس المواطنة على معيار المشاطرة فى تحرير البلاد 
من الاستعمار واستقلالها وتوحيدهاء واستخراج معابير فقهية لضبط العلاقة بين المسلمين وغيرهم 
من مبدا الولاء والمقاء 2"9‏ ' 

ولانرى داعيا لهذا التأسيس؛ لأن مفهوم المواطنة قد تأسس منذ وثيقة المدينة وآية الأنفال» عمى 
النحو الذى سبق بيائه؛ فلم يعد بنا حاجة إلى إعادة تاسيسه؛ ولكنه إضافة تأكيد للتأسيس الأول. 

ب- أهل الكتاب إذن من مولطنى الدولة الإسلامية يدخلون فى دائرة الولاء السياسى للدولة 
الإسلامية: ويبقى بعد ذلك أن نشير إلى نوع آخر من الؤلاء هو الولاء الاجتماعي0*'') المؤدى إلى 
السلام الاجتماحي. 

وإذا كان الولاء السياسى يرتب ولجبات وحتوقا قانونية» فإن الولاء الاجتماعى يرتب واجبات 
وحقوقا شعورية متبادلة : ولجب غير المسلمين في كبح جماح مشاعر العداء تجاه المسلمين» وحقّهم 
- إن هم فعلوا ذلك - قى كسب المسلمين ومودتهم؛ فضلا عن أن نقسط إليهم أى نعدل معهم؛ وهو 
مأمور به دائمًا حتى مع الأعداء (إولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدنوا اعدلوا هو أقرب للتقوي» 
[المائدة: ]. 

وحتى تتضح معالم هذه العلافة الشعورية؛ نستعرض عدذًا من آيات القرآن الكريم التى تصف 
غير المسلمين لولجبهم. 
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والممتعن فى هذه الآيات يجد أن: 

١‏ بعضها اقتصر على النهى عن موالاة غير المسلمينء وان ولاية هؤلاء الأصلية إنما هى 
لبعضهم البعض كما في الآيات التالية: 

- (لا يتخذ المؤمنون للكافرين لوئيساء من دون المؤمئين ومن يفعل نلك فليس من الله فى 
شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» [آل عمران :58]. 

- ل(يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة كما يلس الكقار من 
أصحاب القبور) [الممتحنة: .]١7‏ 

- (بشر المنافقين بان لهم عذاها أليما * النين يتخذون الكافرين أوثياء من دون المؤمنين 
فيبتقون عندهم العزة فإن العزة؛ لله جميعا إلى قوله تعالى- يا يها الذين آمنوا لا تئخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجطوا لله عليكم سلطانا مبيثا) [النساء:.74؟١؛‏ 55 إلى 14 ]١‏ 

- (والثين كفروا بعضهم أولياء بعضء الاتفطوه تكن فتنة فى الأرض وفسد كبير) [الأنفل :5]. 

؟- وبعضها الآخر اقتصر على بيان سلبيات غير المسلمين؛ دون ذكر النهى عن موالاتهم بسبب 
ذلك كما فى الأيات التالية: 

- (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حسذا من عند أنفسهم من بعد 
ماتبين لهم الحق فاعفوا واصفدوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل شىء قدير) [البقرة:؟ .]٠١‏ 

- (وان ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتيمع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاعك من العم مالك من الله من ولى ولا نصير) [البقرة: ,]١١١‏ 

- (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ريكم والله 
يختص برحمته من يشاء والله نو للفضل العظيم) [البترة: .]٠١©‏ 

- والأسباب التى ذكرتها الآياتهي: 

- أن غير المسلمين لن يرضو! عن المسلمين حتى يتبعوا ملتهم ويتركوا الإسلامء وهو لانزال نراهفى 
موقف حركات التبشير والغزو الفكرى والإعلامي والاجتماعى الموجه إلى المسلدين. 

أن غير المسلمين لا يريدون افخير للمسلمينء ولا يحيونهم حتسى وان أحبهم المسلمون» 
والمواقف الدولية للمعاصرة فى القضايا الاتتصادية والسياسية والسكرية شاهد على ذلك, وهم 
حريصون على إشاعة الفساد فى حياة المسلمين وإلحاق الضرر الشديد بهم؛ وظهور البغضاء منهم 
والعدلوة للمسلمين. 


يف 


أن غير المسلمين ينقضون عهودهم إذا استطاعوا ووجدوا في ذلك مصاحتهم؛ والتاريخ للقديم 
والمعاصر ملىء بالشواهد على ذلك. 

؟- وان بعضها للثالت قد جمع بين بيان السلبيات وترتيب النهى عن الموالاة بسبب ذلك؛ كما فى 
الأيات للتالية: 

- (يا ليها الذين لمنوا إن تطيعوا انين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يل الله 
مولاكم وهو خير الناصرين) [آل عمران: 2145 .]15١‏ 

- (كيف يكون للمشركين عنهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين * كيف وإن يظهرو! عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا 
ذمة يرضونكم بافواههم وتابى قلويهم وأكثرهم فاسقون * اشتروا بآيات الله ثمثا قليلا فصدوا عن 
سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون * لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون)» 
[التوبة: . 1]. 

- (يا ايها الذين آمئوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أوياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 
يخرجون الرصول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم - إلى قونه تعالى تسرون لبهم بالمودة إلى قونه تعالى- إن 
يثفقوكم يكونو! نكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون) [الممتحنة: .]١ 2١‏ 

- (لاتجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله ولو كانوا قباعهم او أبناءهم 
أو إخوانهم فو عشيرتهم لولنك كتب فى قلويهم الإيمان...) [المجادلة:؟ ؟]. 

- (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطقة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد يدت البغضاء من 
أقراههم وما تخقى صدورهم أكير قد بينا لكم الآييات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 
وتؤمنون بالكتاب كله و إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله 
عليم بذاك الصدور * إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيكم سينة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لايضركم 
كيدهم شينا إن الله يما يعملون محيط) [ل عمران: .]١70-1١١4‏ 

- (يا ايها الذين لمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يثولهم 
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين - إلى قوله تعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين 
أمنوا . إلى قوله تعالى-. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين 
لمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين * وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزو! ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» 
[الماتدة: .]28-8١‏ 
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4- وأن البعض الرايع صرح بما كان يمكن استتباطه بطريق مفهوم المخالفة؛ وهو أن النهي عن 
الموالاة يرتفع إذا ارتفعت أسبايه؛ فلا يكون هناك مانع من التعاون؛ وتصرفات الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) وخلفانه ثمت فى هذا الإطار”"' ')؛ وذلك كما فى الآيات التالية: 


- (ترى كثيرًا منهم يتولون الذين كفروا لبنس ما قدمت لهم أنفسهم أن سغط الله عليهم وفى 
العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله وبالنبى وما أنزل إليه ما اتخذنوهم لولياء ولكن كثيرا 
منهم فاسقون * لتجدن أشد للناس عداوة للذين لمنوا لليهود والذبن اشركوا ولتجدن أقربهم سودة 
للذين آمنوا الذين قائوا إنا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكيرون *وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق...) [المائدة: .)45-8٠‏ 

- (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غلور رحيم * لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم بخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولنك هم الظالمون) [الممتحنة: ؟-1]. 

ج وياتى بحث وضع الأجانب طبيعيًا فى سياق البحث فى المواطنة؛ وهكذا كان فى أدبيات 
التراث الإسلامى؛ حيث يتلازم بشكل شبه دائم البحث عن الذميين مع البحث عن المستامنين. ولعل 
الاتجاه الدولى الأخير فى ضم بعض الفئات ومن بينها الأجانب إلى الأقليات من حيث استحقاق 
الحماية ما يفسر هذا المنحي القديم فى تراثنا الإسلامى. 

والمستامن هو شخص دخل الديفر الإسلامية على غير نية الإقامة فيهاء بل يقيم مدة معلومة بعقّد 
يسمى عقد الأمان أو بمجرد منح الإقامة؛ وذلك يكون بقصد الاتجار أو السياحة أو الزيارة؛ وإقامته 
تكون محدودة بمدة قابلة للتجديد؛ فإن أخذت إقامته صفة الدوام تحول إلى ذمى. 

المبحث السابع: المرجعية الشرعية ( العلاقة مع الآخر ) 

لم يكتف الإسلام بالجانب النظرى الذى أوضطا محاوره فى المجموعة السابقة من الضوابط» 
لكنه بالإضافة إلى ذلك وضع مظاهر عملية تعبر عن نظرته إلى الآخر فى صور التعامل العملى 
معهء ونورد هنا محاور هذه المجموعة الثانية: 

اول مقتضيات الأغلبية وخصوصيات الأقلية: 

أ من مقتضيات الأغليية ‏ وهذه إحدى قواعد الديموقراطية - أن تقرر الأغليية نظام حياة 
المجموع. 


ب ولكن مقتضيات الأغلبية لا يجوز أن تخل بحقوق الأقلية فى المحافظة على خصوصياتهاء 
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وإلااذابت واندمجت فى الأكثرية وزالت هويتهاء وهذا ما نلمسة حاليًا فى الغرب من الحرص علي 
إدماج الأقليات؛ ولكن الإسلام كان حريصا على المحافظة على خصوصيات الأقلية؛ واعتبر حمايتها 
ذمة الله ورسوله كما سبق أن أشرنا. 

وهذا الحرص من الشريعة الإسلامية على حماية خصوصيات أهل النمة هو أكبر ضمان 
لحمايتهاء ذلك أن الشريعة فى الدولة الإسلامية تمثل مرجعيتها العليا التى لا يجوز للقوانين الوضعية 
أن تخالفهاء ويهذا الضمان لا يمكن للأغلبية بقرار تتخذه وفقا لتواعد الديموقراطية أن تنتهك حقوق 
الأقلية» ويكون قرارها - إن صدر - باطلا لا أثرله من الناحية الشرعية والدستورية والقانونية”'"©. 

كما أن حقوق الأقلية المستندة إلى الشريعة الإسلامية لا تخضع لمبدا المعاملة بالمثل فلا يجوز 
اتتهاكها فى حالة اتتهاك غير المسلمين لحقوق الأثتليات المسلمة المقيمة لديهم'”'". 

ومن أبرز مظاهر هذا الحرص قاعدة: "أمرنا أن نتركهم وما يدينون”. 

وبهذا يكون الإسلام قد قام بحماية غير المسلم مرتين: مرة حين ساوى ببنه وبين المسلمين؛ ومرة 
حين حمى خصوصياته الملية والعرقية من الذوبان أو الإذابة والدفاع عنها بالقوة نفسها التى يحفظ 
فيها للمسلم ذلك؛ فكأن لغير المسلم مزية على المسلم فى هذا الإطارا””", 

ج وتتميز عبقرية الإسلام فى المعلدلة التي تجمع بين تحقيق مقتضبات الأغلبية ومساواة الأظلية بها 
من ناحية؛ وبين المحافظة على خصوصيات الأقلية من ذاحية أخرىء بين:"نهم مالنا وعليهم ما علينا”: 
ودين: "لمرنا أن نتركهم وما يدينون"؛ وهذا ما ستبرزه التقاط التالية: 

ثانيا- حرمة الام والمال: 

أ- في السنة: 

-١‏ قال رسول اله صلى الله عليه وسلم -: "من آذي نميا فتد اذاقى؛ ومن آذانى فقد أذى 
ش05 

وقال صلى الله عليه وسلم : "من أذى ذميا فأنا خصمه؛ ومن كنت خصمه خصمته يوم 
القيلمة»009,ٍ 

"- وجاء فى عهد للنبى (صلى الله عليه وسلم) لنصارى نجران: "ولنجران وحاشيتهم جوار الله 
وذمة محمد التبى رسول الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائيهم وشاهدهم... وكل ما 
تحت يديهم من قليل أو كثيرء وليس ربا ولا دم جاهلية....720) 


ب- فى عمل الخلفاء: 


-١‏ كان عمر بن الخطاب يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمةء خشية أن يكون 
أحد من المسلمين قد أفضى إليهم باذى: فيقولون له: "مانطلم إلا وفاه" (أى بمقتضيى لالعهد والعقاد 


الذى بينهم وبين المسلمين)!"''). 

1- وكان على بن أبي طالب (رضى الله عنه) يقول: "إنما بذلوا الجزية اتكون أموالهم كأموالناء 
ودماؤهم كدماتنا”""'). 

ج فى الفقه: 


-١‏ حكى اين حزم فى "مراتب الإجماع" أن من كان من الذمة وقصده العدو فى بلادناء وجب 
الخروج لقتالهم حتى يموت (أى المسلم) دون ذلك؛ صوثًا لمن هم فى ذمة الله تعالى - وذمة رسوله 
(صلى الله عليه وسلم)؛ لأن تسليمه إهمال لعقد تلك الذمة(""'. 

؟- وعطق القرافى على ذلك بقوله : "فعقد يؤدى إلى إتلاف التفوس والأموال -صونا لعقتضاه 
من الضياع - إنه لعظيم"!"' "0 

"- وجاء فى مطالب أولى النهى - من كتب الحنابلة - أنه يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع 
من يؤذيهمء وفك أسرهم؛ ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب, بل كانوا بدارناء ولو كانوا 


د قتل المسلم بالذسى: 


اخقلف الققهاء فى وجوب القصاص على المسلم قائل الذمى أو المستأمن إلى أريعة أقوال: منها 
قول الحنفية بقتل المسلم بالنمى: وقول أبى يوسف صاحب أبى حنيفة بقتل المسلم بالمستأمن أيضنًا. 

وذهب إلى هذا الرأى الشعبى والنخعى وابن أبى ليلى وعثمان البتيء وذلك لعموم النصوص 
الموجبة للقصاص من للكتاب والسئة؛ ولاستوائها فى عصمة الدم المؤيدةء ولما روى أن النبى 
(صلى الله عليه وسلم) قتل مسلمًا بمعاهدء وقال: "أنا أكرم من وفى بذمته"7"". ونحن نأخذ بهذا 
الرأى. وقد رجّحه المودودى وعبد القادر عودة وعبد الكريم زيدان؟"", 

ه الأصل فى وجوب الدية بقتل المسلم أو إلذمى أو المستأمن خطأ قوله تعالى: (وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطنًا ومن قتل مؤمنا خطنا فتحرير رقبة مؤمئة ودية مسلمة إلى أهله إلا 
أن يصدقواء فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رفبة مؤمنة وإن كان من وم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتعرير رفبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توي 
من الله وكان الله عليمًا حكيمًا) [النساء: 17]. 
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١‏ وهذاما نص عليه جمهور الفتهاء من الحنفية والشافعية والحنفيلة والمالكية9"". 

؟- وقد اختلف الفقهاء قى مقدار دية النمى والمستآأمن؛ ونحن ناخذ برأى الحنفية والزيدية 
وسفيان الثورى وغيرهم فى أن دية غير المسلم كتابيا كان أو غير كتابى كدية المسلم"". 

و- ومن مقتضيات الخضوع لأحكام الدولة كذلك تطبيق باقى القوقين الجزائية عليهم بما يضمن 
الأنفس والأموال والأعراضء ومع ذلك فقد فرق الفقهاء بين الأمور المشتركة بينهم وبين المس لمين» 
كتحريم الزنا والسرقة والقتل والقذف: فهذه وأمثالها يخضعون فيها لأحكام الشريعة؛ وبين الأمور 
التى يعتقدون حلها لهم كشرب الخمر وأكل لحوم الخنزير فيقرون عليها ولا عقوبة عليهم فى ذلك 
على آلا يتم إظهار ذلك بين المسلمين؛ ويرى المودودى وعبد القادر عودة تطبيق الأحكام الشرعية 
على الجميع فى جميع الجرائم. ونحن من هذا الرأي”؟”, 

ز- حكم أموال أهل النمة حكم أموال المسلمين فى حرمتها' '')؛ فلهم مطلق التصرف فى 
أموالهم كما هو الحال بالفسبة للمسلمين. 

ثالثا- وجوب للقسط : 


أ- وضع الإسلام قاعدة غظيمة فى التفرقة فى معاملة غير المسلمين على اس اس موقفهم العملى 
من المسلمين: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتفسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى للدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) [الممتحنة: 1-4]. 

وقال تعالى: لإيا أيها الذين آمئوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على 
ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) [المائدة:8]. 

فحصر منع البر (فى الآية 1 الممتحنة) على من قاتل وأخرج وظاهر (أى أصحاب الموقكف 
العملى)» بينما لم يمنع البر والولاية عن غيرهم 'زكما فى الآية / الممتحنة) حتى وإن كانت الكراهية 
قائمة (شنآن فى أية الماندة) طالما أنه ليس هناك موقف عملى من جانبهم""'". 

لما القسط أو العدل فهو مأمور به مع للجميع لعموم الآية لإإن الله يأمر بالعدل) (النحل:١٠]»‏ 
والآية:(لقد لرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) 
[الحديد: © 7]ء والآية ل(وإدً! حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) [النساء:5.8]: والآية (ولمرت 
لأعدل بينكم6 [الشورى: 5١]ء‏ وإنما جاء التأكيد في آيتي: الممتحنة (8): للمائدة (4) على العدل فى 
حالة مظنة الظلم للخلاف فى للدين والكراهية. 

ب- ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "آلا من ظلم معاهذا أو انتقصه (حقا) أو كلفه فوق 
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طاقته أو أخذ منه شيثا بغير طيب نفس منهه فأنا حجيجه يوم القيلمة" (*"', 


وقد نفذ ذلك فى عهده (صلى الله عليه وسلم) لأهل نجران (النصارى) أنه "لا يؤخذ منهم رجل 
بظلم آخر"!*'', مقرر! بذلك مبدأ المسنولية الفردية والعقاب القردى. 

ج واستمر تطبيق ذلك فى الخلافة الراشدة”"'') والدولتين:الأموية'"'" والعياسيةا"''!, بنماذج 
رائعة تزخر بها كتب التراث. 

رابعا- المسلواة : 

-١‏ ولأن الناس جميعًا أصلهم واحد وإلههم واحد؛ والله كرمهم باعتبارهم بشرً!: إكرمنا بتى أدم)؛ 
ا(خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) [التين: ؛] » فإن المساواة بين الناس تكون نتيجة طبيعية لذلك. 

ذكر الإمام الكاسانى فى البدائع حديثا لرسول الله (صلى الله عليه وسأم) رواء الدارقطنى مرسلا 


أنه قال فى وصيته لأحد قلدته: “... فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما على 
المسلمين....*4057. 


ب- وتتمثل المساواة من الناحية العملية فى عدد من المظاهر: 

-١‏ المسلواة لمام التانون. 

؟- المساواة أمام القضاء, 

"- المساواة فى التوظف والحقوق السياسية. 

5 المسلواة فى الاتتفاع بالمرافق العامة. 

5 للمساواة أمام التكاليف العامة (الضرائب والخدمة العسكرية). 

1 - أما المساواة أمام القانون فمقررة؛ وقد عرضنا تحت عنوان "حرمة الدم والمال (ثقيا)" 
لمبدأ المساواة أمام القانونين الجزائي والمدنى. فلا تختلف حقوق وواجبات غير المسلمين إلا قيما 
يقتضيه اختلاف للعقائد؛ لأنه كما أن التسوية بين المتساوين عدل فإن التسوية فى الأوضاع غير 
المتساوية ظلم» وفى ذلك تأكيد لمبدا المساواة لا استثناء منه - كما يقول الشهيد عبد القادر عودة: 


"فصل المسلمين على ما يخالف عقيدتهم أو الذمين كذلك هو ملعن في مبدأالعداللة والمساواة» ك أن 
يحمل الذمى على ترك الخمر أو المسلم على منع الطلاق" 0"'9. 


_- أما المساواة أمام للقضاء فقد عرضنا لها د تحت عنوان وجوب القسط (ثالدا). 
"- والمساواة فى التوظيف والحقوق السياسية: الأصل هو حق النمى فى تولى الوظائف العامة 


؟ 


فى الدولة الإسلامية - إذا توافرت فيه بطبيعة الحال شروط الوظيفة: وامتاز فيها عن غيره من 
المتقدمين لشغلها. 1 

وقد ذكر د. محمد حميد الله أن للنيى (صلى الله عليه وسلم) سمّى سفيرًا له فى الحبشة هو عمرو 
بن أمية الضمرى وهو غير مساءا*"اكما سئي فى وظائف تعود إلى الدولة عمدذا من المشركين 
لتعليم القراءة وللكتايةء كما كلف بعض المشركين بمهام استعلامية (تجسس). 


وسمى عمر بن الخطاب فى ديوافه عددًا من الكتبة النميين» واتسع نفوذ هؤلاء فى الدولة 


الإسلامية حتى كان منهم للوزراء وغيرهم"”", 
وقد تفرد سعيد حوى يمنع شغل غير المسلمين لأية وظيفة من وظائف الدولة”'). 
المناصب للعليا: 


ويستثنى الفقهاء منصيى الخلافة العامة ووزارة التفويض للمسماة الآن رئاسة الوزراء (أما 
وزارة التنفيذ قلا خلاف فى جواز تقليدها لغير المسلم)» ويشترطون الإسلام فيمن وتو لاهمالة"'/. 

وولخذ بعض الفقهاء المعاصرين بهذا الرأى بينما يميل آخرون إلى غيره؛ فيرى البعض أن الشروط 
التى نص عليها الأقدمون روعى فيها أن الوظيفة كان يمارسها الفرد بينما أصبحت الآن تقوم بها مؤسسات 
يختص كل منها بجانب من الوظيفة» بل ويمر كل جانب بمراحل يقوم بكل منها أشخاص متخصصون؟ 
وبقتلى فلم يعد هناك وجه لاشتراط الدين» ويكفى أن الدستور نص على أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة 
المصدر الرئيسى للتشريءا"'". 

ويرى البعض الآخر أن الإمامة العظمى لا تتحقق إلا فى حالة وحدة المسلمين فى دولة واحدةه 
أما الدولة القطرية المعاصرة فلا ينصرف شرط الإسلام إلى رؤسائها ومن باب أولى إلى رئيس 
الوزراء!”*". 

والذى نراه فى هذا الخصوص أنه إذا أمكن التساهل فى أمر رئيس الوزراء؛ فيبقى رئيس الدولة 

-كرمز لها- لابد من توافر شرط الإسلام فيه فى البلاد التى يكون غالبية أهلها مسلمون؛ 
واشتراط أن يكون رئيس الدولة من دين معين بل ومن مذهب معين قى بعض البلاد أمر معتاد 
ومنصوص عليه أحياقا فى الدساتير: وأحيانا يكتفي بجريان العرف عليه؛ على النحو الذى أوضحناه 
فى المبحث الثاتى. 

ممارسة الحقوق السياسية: 

بقيت يعض مسائل مستحدثة تتعلق بحق أهل الذمة فى للترشيح للمجالس النيابية!'' 'موحقهم فى 


لقا 


التصويت فى الاستفتاء على اختيار رئيس الدولة» وفى لاتخاب أعضاء المجالس النيابية. ولا شكال 
فى حقهم فى كل هذه الأمورء وهذا هو مقتضى المواطنة على النحو الذى شرحناه فى (سادسا 
أعلاه)''''). ويرى المودودى حصر حتهم فى العضوية والتصويت فى المجالس البلدية والمحلية؛ 


دون المجالس القوميةا”*'أ. 
:- أما المساواة فى الانتفاع بالمرافق العامة : فمقررة كذلك» وسنعرض لأحد تطبيتاتها المهمة 
(فى التأمينات الاجتماعية) تحت عنوان لبر (سادسا). 


5 بقيت المساواة أمام التكاليف العامة: الضرائب والخدمة العسكرية التى يسميها البعض 
ضريبة للدم. وقد ربط الإسلام ببنهما؛ بسبب الطابع الدينى الذى يتسمان بهء فالزكاة أحد أركان 
الإسلام والجهاد ذروة سنام الإسلام؛ ولذلك قالأصل إعفاء غير المسلمين من أدائهما وأن يستبدل 
بهما ضريبة خاصة لفير للمسلمين هى الجزية!''')؛ بحيث يعفى من أدائها من يقبل منهم أداء الخدمة 
العسكرية وهذا ما عليه راى الفقه قديمًا وحديئال'') وما مورس بالفعل تاريخِيًالا*' ولم يعد محل 
شكال فى الوقت الحاضر إذ الخدمة العسكرية عامة لجميع المواطنين؛ ومن يشعر بحرج ديمى من 
أدائها (وهو ما يسمى الاستنكاف الضميرى من أداء للخدمة العسكرية) يكلف بخدمة مدنية. 

١‏ بقى توضيح لبس وقع فيه الفقه والممارسة قديماء وهو فهم الصغار الوارد فى الآية الكريمة: 
لاحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة: 19] بأنه الإذلال؛ ورتبوا على ذلك نتائج 
عملية؛ بينما الفهم السليم لمعنى الكلمة - فى سياق للتاريخ - هو القبول بالولاء السياسى للدولة 
والخضوع لأحكامها”'''موهو ما لم يكن واضمًا حين لم يكن مفهوم الدولة قد تيلور بوضعه الحالى» 
حيث جميع المواطنين قابلون بالولاء السياسى للدولة وكذلك الأجائب الذين يعيشون على أرض 
الدولة والذين يوقعون عند طلب تأشيرة الزيارة أو الإقامة على احترام قوانين البلاد. 

ج وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية على معاملات المستامن المالية؛ وعلى ما يرتكبه من 
جرائمء لما زواجه وطلاقه فتطبق عليه أحكام ديانته. 

فوضع المستأمن - قديما - هو فى الوقت الحاضر وضع الأجنبى الذى يحصل على تأشيرة 
لدخول البلاد وإذن للإقامة بهاء سواء كان غير مسلم فى بلاد الإسلام أو مسلما فى بلاد غير إسلامية. 

فالم لم المقيم فى بلد غير إسلامى لا يصع أن يعتبر نفسه مقيما فى دار الحرب؛ كما تسو 
للبعض نفوسهم ذلك؛ فيستبيحوا الحرمات فى ذلك البلد اعتمادًا على هذا الاعتبار الخاطئلة" '), 
وتوقيعه على طلب الحصصول على تأشيرة الدخول أو الإقامة يتضمن التزامًا صريحًا أو ضمنيًا 
باحترام قولنين ذلك البلد. 


خاممًا الموضوعية وعدم التحيز 

أ يأتى الحديث عن الموضوعية وعدم التحيز امتدلذًا طبيعيًا للحديث عن وجوب القسط وعن 
المساواقء لو بعيارة فخرى هو تطبيق لهما فى مجالات الحياة الواسعة المرنة الى لا تخضع 
التصرفات فيها لضوايط قانونية يحتكم بشأنها إلى القضاءء ولكنها تخضع لمعايبر الدين أمام محكمة 
الضميرء وأعنى بالتحديد مواقف تعصب وتحيز الأكثرية ضد الأقلية أو الأقلية ضد الأكثرية. 

فعلى سبيل المثال» لو وضعت شركة فى إعلان لها لشغل وظيفة شرطا فى المتقدم أن يكون من 
دياقة معينة لأمكن مقاضاتها على أساس التمييز بسبب الدينء لما إذا لم تعلن هذه الشرط وإنما نفذته 
بالفعل عند الاختيار؛ بأن استبعدت من ينتمى إلى الديانة التى لا تريدهاء فإنها تفلت من المساعلة 
القاقونية» ولكن يبقى أنها مخطنة بمعايير الدين أمام محكمة الضمير. 

ب- لقد كان الرسول الكريم يتعامل فى حياته اليومية دون أى تمييز: كان يقترض من اليهودى» 
ويفتقده إذا غاب» ويقف لجنازته إذا مرت بهء أى أنه كان يتعامل تعاملا موضوعيًا لا تحيز فيه ولا 
تعصب. ولتنظر إلى التصشوصس: 

١‏ عن أنس (رضى الله عنه) أنه مشي إلى النبى (صلى الله عليه وسام) بخبز شعير وإهالة 
سنخة: وقد رهن النبيى (صلى الله عليه وسلم) درعا له بالمدينة عند يهودى: ولخذ منه شعيرا لأهله؛ 
ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد (صلى الله عليه وسلم ) صاع برء ولااصاع حبء وإن 
عنده لتسع نسوع2'*17 

1- وعن عائشة (رضى الله عنها) أن النبى (صلى الله عليه وسلم) اشترى طعاما من يهودى إلى 
لجل ورهنه درعا من حديد". لل 


عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: توفى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودرعه مرهونة 
عند يهودى بثلاثين صاعا من شعيرء وقال يعلى حدتنا الأعمش: "درع من حديد"؛ وقال مصلي 
حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش وقال: رهنه درعا من حديد(ا”". 

4- عن أنس (رضى الله.عنه) قال: كان غلام يهودى يخدم النبى (صلى الله عليه وسلم) فمرض 
فأتاه النبى (صلى الله عليه وسلم) يعوده؛ فتعد عند رأسه فقال له: اسلم: فنظر إلى أبيه وهو عندة: 
فقال له: لطع أبا القاسم (صلى الله عليه وسلم) فأسلم؛ فخرج النبى وهو يقول: الحمد لله الذى أنقذه من 
النئر 0" 

-- عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: مر بنا جنازة ققام لها النتبى (صلى الله عليه 
وسلم) وقمنا به فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى: قال "ذا رأيتم الجنازة فقومو79"1*"). 


لف 


-١‏ وبلغة الفقسهاء: الذمي فى المعاملات كالمسلء”*'). ومعاملة أهل الذمة جائزة وإن كانوا 
يستحلون بيع الخمر والخنازير ويعملون بالريا"'). 


هكذا ينبغى أن يكون المسلم فيتعامل مع من يريد التعامل معه من سباك أو ميكانيكى أو كهربائي 
أو غيرهم من الحرفيينء ومن طبيب أو مهندس أو بنك أو تاجر أو غيرهم من المهنيين؛ على أساس 
موضوعى: من حيث إتقانه لصنعته؛ والتزامه بالمواعيد؛ ومناسبة أسعاره؛ لا على أساس التحيز 

ج- ونفس الشىء فى المجال السياسى: أن يتم التصوبت فى الانتخابات والاستفتاءات على 
اساس موضوعىء وأن يتم اتخلا المواقف داخل المجلس النيابى بين التجمعات والأحزاب المختلفة 
على أساس اختيار الشخص الأصلح والرأي الأصوب والموقف الأسلم, 

د وكذلك الحال عفد الاختيار للوظائف؛ سواء منها الحكومية أو فى القطاع الخاصء» لا ينبغى أن 
يكون لاعتبار الدين أو العنصر دخل لا إيجابًا ولا سلبًا فى الاختيار. 

فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "واستأجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر رجلة 
من بنى الديل هاديا خريثاء وهو علي دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد 
ثلاث ليال برا حلتيهه ١‏ صبح ثلاث "(0*0), 

وهذا لاايمنع بطبيعة الحال أن يشترط فى ظروف معيئة شرط الدين؛ كمدرس الدين فى 
المدرسة:؛ أو إمام المسجدء أو قس للمعبد فهنا يكون الاشترلط موضوحيًا لا تثريب عليه. 

سادمنًا آلبر: 

أ: ١‏ مرت بنا الآية الكريمة: إلا ينهاكم الله عن الثين لم يقاتنوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم؛ إن الله يحب المقسطين] [الممتحنة: ] حينما كنا نتحدث عن 
القسط الآية نفسها تستوققنا هنا عند الحديث عن البر» بر من لم يقاتل الممسلمين ولم يخرجهم من 
ديارهم, 

"- ونجد النبى (صلى الله عليه وسلم) ينئذ هذه الآية فى هدئة الحديبية؛ حين بلغه أن قريشا 
أصابتهم جائحة» فأرسل مع حاطب بن أبى بلتعة إلى أبى سفيان خمسمائة دينار ليشترى بها قمحا 
ويوزعه على فقراء قريش7"'). 

والهدنة لا تنهى حالة الحرب ولكنها توقف العمليات الحربية فحسب؛ ومع ذلك قام الرسول بهذا 
العمل الإنسانى الرائع مع من قاتلوا المسلمين ولخرجوهم من ديارهم. 

؟- وروى أبو عبيد القاسم فى كتابه "الأموال" عن سعيد بن المسيب أنه قال: "إن رسول الله 

يفا 


(صلى الله عليه وسلم) تصدق بصدقة على أهل بيت من لليهود فهى تجرى عليهم"7*'). 

؛- وقال لبن عبفس: كان أناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضيرء وكانوا يتقون أن يتصدقوا 
إليهم فنزل قوله تعالى: (ئيس عليك هداهم ولكن الله بهدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 
وساتنفقون إلا ابتفاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمسون)» 
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ب: ١لوقد‏ سجل خالد بن الوليد فى صلحه مع أهل الحيرة: ”وجعلت لهم أيسا شيخ ضعف عن 
العمل أو أصابته آفة من الآفاتء أو كان غنيّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته 
وعيل من بيت لأمال؛ ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلالم"(”". 

١‏ وعمر بن الخطاب يقرر -أيضًا- هذا المعنى» ققد مر بقوم مجذومين من النصارى فآمر أن 
يعطوا من الصدقات وأن يجرى عليهم القتوت!*'"'). 

؟- وروى الإمام أبو يوسف فى كتابه “الخراج" أن عمر بن الخطاب مر بياب قوم وعليه سائل 
يهودى يقول: شيخ كبير ضرير البصرء فقال له عمر: ما ألجأك إلى هذا؛ قال: الحاجة والجزية» فأخذ 
عمر بيدهء وذهب إلى منزله وأعطاه شيئاثم أرسل إلى خازن بيت المال» وقال له: انظر إلى هذا 
وأمثاله» فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم؛ وقرأ قوله تعالى: (إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين): وقال: وللفقراء هم المسلمون: وهذا من للمساكين من أهل الكتاب ووضع عنه 
الجزية وعن ضربائه”"". 

#- وكتب حمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة عدى بن أرطأة : "... وانظر من كبلك من * 
أهل الثمة قد كبرت سنه»ء وضعفت قوته؛ وولت عنه المكاسبء؛ فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما 
يصلحه.... وذلك أنه بلغنى أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس. 
فقال ما أنصفناكء أن كنا أختنا منك الجزية فى شبيبتك ثم ضيعناك فى كبرك. قال: شم أجرى عليه 
من بيت المال ما يصلحه"9). 


ج وقد ذهب مجتهدون وعلماء من الصحابة والتابعين وغيرهمء مثل: الإمام زفر من الحنفية» 
وبعض فقهاء التابعين والزيدية وبعض الإباضية؛ ومن المحدثين د.عبدالكريم زيدان وغيرهم؛ ذهبوا 
إلى جواز صرف الزكاة إلى الذمى لما باعتباره ققيوًا أو مسكيئًا أو من المؤلفة قلوبهم يرجي 
إسلامهم. والمؤلفة قاوبهم0”' '2 ضريان: كفار ومسلمون. والكفار نوعان: من يرجى إسلامه؛ فيعطى 
لتميل نفسه إلى الإسلام» ومن يخشي شره؛ فيرجى بعطيته ذفع شره وكف غيره معه. ولقد روى عن 
ابن الخطاب فى قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء). قال هم زمنى أهل الكتاب» استدل فى فرضسه 
راتبًا لعجوز يهودى من بيت المال بنفس الآية قأثلا: وهذا من مساكين أهل الكتلاب ونقل صاحب 


ملا 


المذار جواز ذلك عن الزهرى واين سيرين ققادٌ : وحجتهم عموم افظ الققراء. وقال كرمة فى هاده 
الآية: لا تقولوا لتقراء المسلمين مساكين إنما المساكين مساكين أعل الكتاي. ولجاز الشيخ محمد لبو 
زهرة إعطاء الزكاة لمساكين أهل الثّمة بشرط العجز السطقق"©. 
هذا رغم أن أهل الكتاب لا يدفعون الزكثة التى هى مورد هذا الإتغاقه فمن ياب أولي 1 أخذت 
منهم الزكلة على أنها ضريبة ه كما ذهب د. القرضاوى إلى جواز تاك قد يصبرون أعت اله قى 
نظام الإسلام التكاظى ويصيح الإتفاق عليهم حم لهم وفيس مر؟ وتطوحًا كما هو قى غير هذه الحالة. 
سابع - حل الطعام والزواج : 


ويأتى حل الطعام والمصاهرة مطبرميًا قى مياق جو افير وافمودة. يقول فلل تعالى: (وطعام افذين 
أوتو! الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصتات من الذين أوتوا 
الكتاب من قيلكم إذا قتيتموهن لأجورهن محصنين غبو مسافحين ولا متخذى أكدان) (الماندة ©)4 


فالعلاقة المباحة هنا حلاقة شرعية ندية شأنها شأن الزواج باأسلمات - مهرء والحصات» وزواجع 
لاسقاحج 

ومن ثمرات هذا الزواج السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين: كمال تلى: ومن آيقئه أن حدق 
لكم من أنفسكم أزولجا لتسكنوا إليها وجعل بوتكم مودة ورحصة) (الروم: 11) 


كما أن مقتضى الزواج أن يثمر المصاعرق وهى رايطة مطبيعية أخرى مع رايطة للدم والفسب» 
كما قال تعالى: (وهى الذى خلق من الماء يشر فجعله نسيًا وصهر)) (الفرةان- 06) ومن مقتضى 
هذه المصاهرة أن يكون لهل الزوجة لصهار؟ لزوجء ويكون آبوها ج.تا لأولادهاء وأمها جدة لهم 
وإخوانها لحولا لهم» وأهواتها خالات لهمء وهذه كلها توجب لهم حقوقا من صلة الرحب واقاء ذى 
للقربي77*" 

يقى أن تقول: إن تحريم زواج المسلمة من الكتابي إنما هو يسيب حدم يمان الكذابى يأسل دينهاء 
بخلاف زواج المسلم من الكتابيةء حيث إنه مؤمن يأل دينها وينيوة نييها مما يجطهافى إطار 
عقيدتهء أما الكتفيى فلا يؤمن بنيوة محمد؛ وياد الى تكون المسامة خارج إذار عتيدة الكتامى قال 
يستقيم التعايش الفكرى والعقيدى أصلاء هذا فضلا عن أن فوامة الزوج قى الأسرةقد وس 
استخدامها لحمل زوجته المسلمة على ترك دينها أو إعمال تعاليمهء يتما الزوج السلم هم أمور يحكم 


ثامثا - الحريات: 

أ الأدلة كثيرة التى تؤكد على حرية للعقيدة: 

4)١١00)65 إلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى) ( انبقرة:‎ ١ 

1 لإولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفآنت تكره الئاس حتى يكونوا مؤمنين» 
(يونس: 55). 

".(إثما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر) (الغاشية: ؟1:7١).‏ 

4.وما أنث عليهم بجبار) (ق: 15) 

©.(إن عليك إلا البلاغ) (الشورى: 44). 

”. لإلكم دينكم ولى دين) (الكافرون: 1). 

. (وقل للحق من ربكم فمن شاء فئيؤمن ومن شاء فليكفر) (الكهيف: 1"). 

4 .ولا يزالون مختلفين* إلاامن رحم ربك ولثلك خلقهم) (هود: .)١11:114‏ 

5. وفى عهد النيبي لنصارى نجران: ".... وبيعمهم وصلواتهم لا يغيرا أسققا عن أسكنيته ولا 
راهبًا عن رهبانيته ولا وأققا عن وقفانيته...". 

هذه قاعدة أساسية لا يتصور خلافهاء فالإكراه فى الدين ينافى الاختيارء شرط المسئولية؛ فتنهار 
المنظومة كلها بما فيها من تكليف وابتلاء وخلافة وعمارة وحساب وجزاء وجنة ونار9"", 

ب ولقد مد المسلمون هذه المزية (حرية الاعتقاد) كما نص القرآن لليهود والتصارى والصابئين 
حتى شملت الزرادشتيين والهندوس والبوذيين والموالين للديانات الأخرى عندما اتصلوا بهماة*". 


كما اعترف للمجوس يأفهم أهل ذمة؛ مذذ قبلت منهم الجزية على عهد رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم). وفي القرن الرابع الهجرى كان لهم كاليهود والنصارى رئيس يمثلهم فى قصر الخلافة ودار 
الحكومة"/, 


ج ويترتب على حرية العقيدة عدد من الحريات؛ من أهمها: 

-١‏ حرية ممارسة العبادة سر وعلانية؛ منفردًا أو فى جماعة. 

*- حرية الدعوة إلى الصلاة بدق النواقيس فى المدن والأحياء التى تتوافر فيها أغلبية منهم» 
بشرط عدم التشويش على المسلمين أثناء صلاتهم!:'”", 


ث8 


"- حرية ارتداء الزى الذى يختاره الشخص تعبير؟ عن لنتمانه إلى ديانته؛ أو إلى وظيفة دينية 
يقوم بها. 


4- حرية استعمال الرموز والشعارات المختلفة كالصلبان فى الحلىو الزينة. 

5- حرية إنشاء الكنائس عند للحاجة بإذن من إمام المسلمين”". 

1١‏ حرية أداه الطقوس الجماعية والاحتفالات فى الأعياد النينية والخروج بالصلبان فيهال”'". 

احثرلم مقنساقهم2"". 

4 حرية تغيير الإنسان عقيدته أى الانتفال الحر من دين إلى دين أخر. 

ونثار بمناسبة هذه الحرية إشكالية حد الردة لمن يرى أنها حدء وأنها عقوبة على ترك دين 
الإسلام إلى دين لخر. 

أما إدخال عقوبة الردة ضمن الحدود فليست محل اتفاق بين الفقهاء؛ إذ المتفق عليه هو اعتبار 
الردة جريمة» أما عقويكها فجمهور الفقهاء على أنها القئل حداء ولكن هناك من يرى أن عقوبتها 
التغريب الذى قد يصل إلى القتل: لو أن عقوبتها لخروية ققط. 

ولما اعتبار أن العقوبة هى على ترك دين الإسلام فليست كذلك محل اتفاق» فهناك من يسرى أنها 
عدة جرائم قد تنفرد إحداها وقد يجتمع بعضها مع بعضء ومن هنا تتدوع وتتدرج العقوبات ما بين 
أخروية ققط إلى القل» فهناك الردة السرية والردة المغلفةء وهناك المجاهرة بالردة والدعوة إليهاء 


والردة المخففة والردة المغلظة, واقتران الردة بالقتل والإفساد فى الأرض والخروج على 
الجماعة...إلج0*””, 


9- حرية دعوة الغير إلى اعتناق دينه» ويلحق بذلك حرية مناقشة الأديان الأخرى ودراستها 
دراسة نقدية فى حدود للموضوعية والأدب وقواعد البحث العلمى0””')؛ وسيأتى فى "حسن الحوار" 
مزيد بيان لهذا الموضوع. 

د- حرية الانتقال: 

ومما يتصل بحرية العقيدة النهى الوارد عن وجود غير المسلمين فى جزيرة العرب7'"') فقد صح 
عن النبى (صتى الله عليه وسلم) أنه قال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب”؛ وسمعه عمر بن 
الخطاب يقول (صلى الله عليه وسلم): "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العربب حتى لا أدع 
قيها إلا مسلما لزييللة 

وعن أين عمر (رضى الله عنهما) أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازاة"". 


1م 


بالتى هى لصن) (النحل: .)1١5‏ 


هذه الأيات وأمثالها كثير رسمت طريقا للحوار مع أصحاب الأديان الأخرى تحتوى على ثلروة 
من الضوابط والآداب الخاصة بهذا الموضوع.؛ ولا يتسع المجال للدخول فى تفاصيل ما حوته هذه 
الأدبيات: ونكتفى هنا بالإشارة إلى بعض هذه الضوابط: 

أ- حسن الحوار؛ يل أحسنه؛ والأيات السابقة بالغة الدلالة فى ذلك. 


ب- من حسن للحوار عدم استخدام السباب؛ والآية للكريمة تقول: (ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) (الأنعام: 4١٠).؛‏ ويعلم القرآن النبى فى حواره مع الكاقرين» 
(فل لا تسالون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون) (سبأً: ©1) وكان مقتضى السياق: ولا نسأل عما 
تجرمون؛ ولكنه الحرص على ألا يقول كلمة جارحة تنقل الحوار من المستوى الفكرى إلى المستوى 
الشخصى 280*), 


ومن حق أهل الثمة أن يبينوا محاسن أديانهم أو ينتقدوا الإسلامء بمعنى أن يبينوا من الأسباب 
والوجوه ما يعوقهم عن قبول الإسلام أى مالا ينشرح معه خاطرهم لقبوله؛ وكذلك لهم أن يظهروا ما 
فى قلوبهم من الشبهات والشكوك فى عقاند الإسلام وشعائره دون ذم أو افتراء أو طعن أو 
(فديلة 
تجريح” ١‏ 

ج الاحترام المتيادلء والمسلمون بحكم إيمانهم بالرسالات السابتة والأنبياء السابقين يمهدون 
بذلك الجو لاحترامهم من جانب الآخرين؛ خلاقا لما دابت عليه أدبيات الاستشراق والتبشير. 

د الانطلاق فى الحوار من قاعدة محايدة دون آراء مسبقة؛ والآية الكريمة تقول: ل(وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو فى ضلال عيين) (سبا:؛ ؟). 

وقد شارت أية الجدال بالتى هي لصن إلى خلاصة هذه الأرضية المشتركة: (وقولوا لمنا بالذى 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون). فالإيمان باه والإيمان بوجوب التعبد له» 
والإيمان بالنبوة والوحى: والإيمان بالآخرة: والإيمان بالقيم الأخلاقية؛ يجعل المسلمين وأهل الكتاب يقفون 


فى خندق واحده ويتعلونون على البر والناقوى. 
ه البحث عن أرضية مشتركة: لإوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 
(المائدة: "), 


ولو وجهت الأموال والجهود إلى دعم الإيمان ومكافحة الإلحاد؛ اتحقق تقدم ماحوظ فى للمواجهة 
الحالية بين جبهة الإلجاد المتسترة بالعلمانية؛ وجبهة الإيمان المفككة الروابط بل والمتنافرة في أغلبه 
الأحيان بما يتئافى مع أبسط قواعد فقه الأولويات؛ والخاسر فى النهاية هو جبهة للإيمان.؛ 00 


“الم 


إن الموقف لم يعد يحتمل الجهود الجزئية الميعثرة: وإنما يتطلب تغيِيرًا استراتيجِيًا تتجه فيه 
الجهود والأموال إلى مولجهة علعية مع الإلحاد المتستر بالعلمانية» وإلى كسب مئات الملايين من 
غير المتدينين فى الغرب وفى أفريقيا إلى حظيرة الإيمانءوهو ما يتطلب تخطيطً! مخلصنًا ذكيًا من 
جبهة الإيمان!**') 

مسار المستقبل: 

المتتبع للأدبيات الإسلامية المعاصرة يرى بوضوح الاتجاء العام لمسار المستقيل فى 
الرؤية الإسلامية العامة والفقهية الخاصة فى المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية عامة وبمسائل 
الأكليات خاصة. 

١‏ فكتابات محمد أبوزهرة وأبى الأعلى المودودى وعبد الكريم زيدان وسيد قطب ومحمد 
الغزالى ومحمد فتحى عثمان ويوسف القرض اوى وفهمى هويدى ومحمد عمارة وراشد الغنوشى 
وطارق البشرى ومحمد سليم العوا وغيرهم؛ وإن لم تتفق على كل الجزنيات إلا أن خطها العريض 
يشير إلى تجاوز مفاهيم الققه التقليدى عن تقسيم العم إلى دار إسلام ودارحرب» وإيراز مفهوم دار 
العهدا؟*')» وعن أحكام أهل الذمة والمستأمنين وابراز مفهوم المواطئة؛ على تفاوت بينهم فى مدى 
تجاوز المفاهيم التقليدية ومدى التأسيس للمفاهيم الجديدة. ْ 

ويلاحظ عمومًا أن الإعلانين الإسلاميين الشعبى 114١‏ والرسمى 1510 عن حقوق الإنسان فى 
الإسلام إن نصا على بعض حقوق الأقليات إلا أنهما لم يتصا على البعض الآخرء وإذا كان لهذا 
القصور دلالته على التردد والحساسية لدى واضعى هذين الإعلانين» فإن الدول الإسلامية المنضمة 
إلى المواثيق الدولية الخاصة بالأقليات ملزمة بالمعايير الدولية الواردة فيهاء والتى لا تتعارض مع 
أحكام الشريعة الإسلاميةا””"). 

"- وإذا كان تجلوز القديم أسهل من تأسيس الجديدء فإن حركة تأسيس الجديد ينقصها القبول 
بالبداقل المعاصرة المتمثلة فى التنظيم الدولى وقوانينه وأنياته؛ ولها العذر كل العذر فى التردد فى 
قبول هذا التنظيم على وضعه للراهن الذى يخم المصالح الاستعمارية والمفاهيم العلمانية والخطط 
الصهيونية والعداء القديم والمتجدد للإسلام والمسامين» ويستخدم مراكز السلطة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والإعلامية أدوات للحفاظ على الوضع الراهن؛ وسحق أية محاولة 
للتصحيح. 

ويتمثل التصحيح المطلوب فى مجالين: تصحيح المفاهيم؛ وتصحيح الأوضاع؛ إذ لا يتأتى 
تصحيح المفاهيم دون تصحيح الأوضاع؛ ومن الحقائق التى ينبغى التوعية بها أن شعوب الدول 
الاستعمارية مغِرر بها فى الجملة؛ ولكن فئة غير قليلة من صفوة مفكريها تتفهم الواقع وتعارضه: 


م 


وما حركات السلام الأخضر ومعارضة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية 
إلا مظاهر لهذه الصحوة التى ينيغى التماون معها لتصحيح الوضع الدولى من الاستبداد الحالى 
للولايات المتحدة لا إلى ثناقية القطبية أو تعددها كما يأمل للكثيرون؛ ولكن إلى ديمقراطية حقيقية فسى 
التنظيم الدولى تقوم على إلغاء لمتيازات الدول دائمة العضوية؛ ليحل محلها نظام يمثل الشعوب لا 
الحكومات» ويسعى إلى السلام والتنمية لا إلى الاحتكار والهيمنة وحماية صناعة السلاح وتجارة 
المخدرات. حينئذ - وحينئذ فقط - يقوم النطام العالمى الجديد الذى يمكن الاطمتنان إليه والقبول ببهه 
وأن يعهد إليه بالإشراف-بصورة محايدة متوازنة - على تطبيق الأنظمة الفرعية فى مجالات نزع 
السلاح وتحقيق للسلام المبنى على العدل؛ والأقليات موالمرأة؛ وغيرها. 

ولا يكفى قى هذا الصدد الاتجاهات الحالية إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة بزيادة عدد الأعضاء 
الدانمين طالما ظل حق الفيتو قائمًاء فهذا الحق هو الأداة الأولى التى تستغلها الولايات المتحدة 


لفرض إرادتها على المنظمة الدولية. 
ب- وفى خصوص موضوع الأقليات أتمنى أن يتجه اهتمام علماء المسلمين ويتركز عملهم فى 
المشروعين التاليين: 


-١‏ تطوير مشروع فقه للأقليات لا يمثل البحث الحالى سوى إرهاصات به؛ وإدارة حوار علمى 
جاد حوله داخل الدائرة الإسلامية مع الشيعة والأكراد والبربر ومسامى الهند وغيرهم؛ وخارج 
الدائرة الإسلامية مع أقباط مصر ومسيحي لبنان وجنوبيي السودان والصرب والروس وغيرهم؛ 
لبلورة مشروع تفصيلى لنظام عالمى للأقليات: تمهيذا لتقديمه إلى المنظمة الدولية عن طريق منظمة 
المؤتمر الإسلامى. 

؟- إعداد مشروع يوضح معالم المساحة المشتركة فى مجال العقائد والقيم والأخلاق التى ينبغنى 
التعاون فى إطارها بين مختلف العقائد والاتجاهات؛ وإدارة خوار علمى جاد حولها مع بعض 
المفكرين الممسيحيين تمهيدا لطرحها علي الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمى ومنظمة اليونسكو 
ومندوبين عن البوذيين والهندوس والكونفوشيسيين وغيرهم. 


المبحث للثامن: نحو فقه جديد للأقليات: 

-١‏ يهدف هذا البحث كما أشرنا فى مقدمته إلى تقديم رؤية لنقه الأقليات نحسب أنها جديدة؛ ليس 
فى مضمونها المعتمد على الكتاب والسنة فحسبء ولكن كذلك فى تقديمها حلا إسلاميًا لمشكلة من 
مشاكل البشرية: التى تحلول حلها من خلال المواثيق الدولية؛ والتى كانت مفى رأيدا- حتى عهد 
قريب متخلفة عن الأفق الإنسانى الذى تتسم به للرؤية الإسلامية. 

هم 


1 ولعله قد اتضح من الدراسة الحالية أنه لا تعارض بين الاتجاه الدولى والرؤية الإسلامية بل 
إنهما يتكاملان؛ إذ تقدم الرؤية الإسلامية الأساس النظرى والميادئ العملية التى تشكل المادة التى 
تترجمها المواثيق الدولية إلى التزامات قانونية: وتنشئ لمراقبة تطبيقها الأليات الضرورية. 

"- ونرجو أن نكون بهذا التكامل قد بدأنا مسيرة أداء واجبنا نحو الإنسائية» الذى تفرضه علينا 
الطبيعة العالمية لدعوة الإسلام. 

4- والرؤية التى نقدمها هناء وبحكم الطبيعة التى أشرنا إليها تصلح أساسا لمعاملة الأقايات غير 
الإسلامية فى بلاد الإسلام» كما تصلح أساممًا لمعاملة الأقليات المسلمة خارج البلاد الإسلامية؛ 
وكذلك فيما بين الأقليات والأغلبيات غير الإسلامية فى أى مكان. 

5 وهذه الشمولية للرؤية تنبع من ضرورة العدل فى تصور الحلول؛ إذ ينيفى أن تعامل الناس 
كما تحب أن يعاملوك:؛ فلا تزدوج المعايبر وفقا لما إذا كنت فى صف الأقلية أو فى صف الأكثرية. 

ومن هنا كان رفضنا للتصورات المبنية على مطالب الأقليات المسلمة؛ دون النظر إلى مطالب 
الأقليات غير المسلمة”؟",. 

1- وشمول الرؤية لا يعنى توحيد الحلول لكل البلاد؛ إذ أن الظروف مختلفة فينيغى أن تكون 
الحلول مختلفة: ولكنها تنبع جميعا من تصور واحد ؛وتكيل بمكيال واحدء ولذلك تجد أننا وضعنا 
عددا من الخيارات مينية على عدد من الاعتبارات التى تراعى عتد اختيار الحل المناسب؛» وتتراوح 
للذيارات بين اتجاهى الانقصال (فى صورة الاستقلال أو الصورة الفيدرالية)؛ والتعايش (فى صورة 
الترتييات الخاصة أو الاندماج) 

ونبدا ببيئن الاعتبارات؛ ثم نستعرض الخيارات. 

أولا- اعتبارات ينبغى مراعاتها: 

هناك اعتبارات ينبغى مراعاتها عند بحث حلول مشاكل الأقليات لعل من أهمها: 

أ عدد أفراد الأقلية أو الأقليات؛ ونسبتهم إلى العدد الكلى للسكان: 

-١‏ فالمسامون في الهند أقلية لكن كون تعداد هذه الأقلية (5؟١)‏ مليون نسمة يجعلنا لا نستغرب 
وجود قانون أحوال شخصية خاص بهم. 

1 والمسيحيون فى لبنان أقلية لا يتجاوز عددهم مليوناء 17١‏ ألفء لكن كونهم يشكلون 9647 
من السكان يجعلنا لانستغرب الحقوق التى يتمتعون بها حيث منهم رئيس الجمهورية وقائد الجيش. 


كم 


ب التركيز الجغرافى للأقلية: 

-١‏ فعدم تركز الأقلية فى إقليم معين يجعل مستبعذًا التفكير فى إعطانهم إدارة محلية أو حكمًا 
ذائيَا خاصا بهم فضلا عن استقلالهم بدولة لهم: مثال ذلك الأقباط فى مصر. 

٠‏ بينما تركز الأقلية فى إقليم معن يجمل خيارات الإدارة المحلية أو الحكم الذاقى او الاستقلال 
واردة» مثال ذلك تركز الأقليات المسيحية والديانات البدائية فى جنوب السودان. 

ج التمثيل النسبى: لما كانت نظم الانتخابات الفردية لا تسمح بوصول ممثلى الأقليات إلى 
المجالس إلا فى الدوائر التى يكون لهم فيها أغلبية عددية فقد اتجه التفكير إلى وسائل أخرى مثل: 

"- الاتتخاب بالقاتمة حيث يكون للأظية مرشح ضمن لقانمة ييسر نجاحه إذا نجحت القائمة. 

1- أن يكون المطلوب نجاحهم فى الدائرة عشرة مثلا فلا يطلب من للناخب سوى انتخاب تسعة؛ 
بحيث ينجح تسعة يمثلون الأغلبية؛ ثم يؤخذ للمقعد العاشر من حصمل على أعطى الأصوات يعد 
التسعة للفاتزين. 

"- أن يكون للناخب حق توزيع أصواته العشرة - مثلا بين- عشرة مرشحين أو جمع الأصولت 
العشرة لمرشح واحد ء مما يتيح فرصة لنجاح مرشح الأقلية بتركيز أصواتها له. 

4- أن يقوم رئيس الدولة بتعيين ممثلين للأقلية يعوضهم عن عدم إتاحة نظام الانتخاب فرصة 

- عمل مجالس استشارية للأقليات تدرس فيها مشاكلهم وترفع توصياتهم إلى الجهات المختصة. 

1١‏ إنشاء وزارة للأقليات تهتم بشئُونهم. 

/1- تحديد نسبة من الوظائف تحجز للاقليات كحد أدنى لضمان عدم غبنهم فى فرص التوظيف. 

د حق تقرير المصير: 

سبق أن بحثناه فى المبحث الرابع (ثقيًا ح) وانتهينا إلى الأخذ بالتفسير الإيجابي الموسع لمبدأ 
حق الشعوب فى تقرير مصيرها المنصوص عليه فى المادة الأولى فسى معاهنتى ١577‏ بما يشمل 


الأقليات الجنسية والدينية واللغوية. 
ثانيًا- خيار الاستقلال: 


خيار الاسثقلال قد يتوصل إليه الطرفان بالتراضى نكما حدثه فى تشيكو سلوفاكيا السابقة» ونتج عنه 
انقصام الدولة إلى دولتين: التشيك وسلوفاكياء وياخذ التراضى عادة مواققة الدولة الام واستفتاء شعبى فى 


الى 


الإقليم المطالب بالانفصال. وآخر مثال لذلك تيمور الشرقية التى انفصلت عن إندونيسياء ومن قبلها ما 
سمى تفكك الاتحاد السوقيتى ويوغوسلافياء وإن لم ينتج عنه انتهاء المشاكل؛ بل ترب عليه من المشاكل 
أضعاف ما كان موجودا من قبل. واستقلال باكستان عن الهندء ثم استقلال باكستان الشرقية (بنجلاديش) 
عن باكستان الفربية هو من هذا القبيل أيضمًا. (ومن الأمثلة المرشحة لهذا الحل كشمير””* ') وجنوب 
الفلبين». 

ومن الأمور التى يفبغى التنبه لها وترتييها قبل الاستقلال: 

-١‏ توافر عناصر الاستقلال الاقتصادى: فقد كشفت أوضاع الاتحاد السوفيتى السابقة أن بعض 
الصسناعات خاصة ! لعسكرية كانت وحداتها موزعة بين أقاليم متعددة. 

؟- توافر المنافذ البحرية للإليم المنفصل حتى لا يكون محبومًا ومضطرا إلى الاعتماد على 
جيرانه فى النفاذ إلى البحار والأنهار. 

توافر الالتصاق الإقليمي لكافة أجزاء الإظيم» لا كما يريد الصهاينة تقطيع أوصال الضفة 
الغربية.| , 

ثالث - خيار الصورة للقيدرالية: 

ونعبر بالفيدرالية هنا بالمعنى الوامسع عن درجات مظلفة من الإدارة المحلية والحكم الذاتى 
والصورة الكوتفيدرالية والصورة الفيدرالية بمعناها الضيق. وتفترق هذه الصور عن بعضها تبعًا لما 
إذا كانت اللامركزية إدارية أو سياسية؛ ولما إذا كانت الأجزاء المنفصلة تكتسب شخصية دولية لو 
لخ 

- ومن الأمثلة الفدرالية الناجحة الاتحاد السويسرى؛ حيث تتمتع الأقليات الألمانية والفرنسية 
والإيطالية بمذهبيها الكاثوليكى والبروتستانتى بكامل حقوقها. 

- ومن الأمثلة المرشح لها حل الإدارة المحلية أو الحكم الذاتى جدوب السودان؛ حيث يتمسك 
الشماليون بوحدة السودان ويطالب الجنوبيون بالاستقلال. 

- ومن الاقترلحات المقدمة لحل مش كلة الأكراد صورة الإدارة المحلية أو الحكم الذاتى: وقد 
فرض الحل الأخير بصورة وافعية فى ظل العدوان الأمريكى البريطانى على العراق. 

رابعا- خيار الأوضاع الخاصة: 

وقد أدت الأوضاع التاريخية فى كل من الهند ولبنان إلى ظهور ترتيبات خاصة للأقلية المسلمة 
فى الهند وللأقلية المسيحية فى لبنان؛ وأهم هذه الترتبيات فى الهند هى وجود مجموهمة من القوانين 


قم 


للصادرة فى السنوات 11719 1555, ١154‏ المتعلقة باحكام الزواج والطلاق والعدة والمهر 
والحضانة والورائة وحقوق املكية للمرأة والهبة والوقف والمستمدة من الشريعة الإسلامية؟" '". 

وأهم هذه الترتيبات فى لبنان هى استقلال كل طائفة بمساتل الأحوال الشخصية الخاصة بهاء واقتسام 
الساطة (رئيس جمهورية ملرونىء ورئيس وزراء سنى ؛ ورئيس مجلس النوفب شيعى). 

ومن الصعب تصور تكرار مثل هذه الترتييات؛ مما يجعل تسميتها خيارًا غير واقعى. 

مسار للمستقبل: خامسنا خبار الاندماج النسبي: 

والاتدماج هنا نسبى» إذ تمارس الأقلية معظم مقتضيات المواطنة مع بض الاستثناءات 
والامتيازات لحماية حتوق الأقلية. 

ونوجز فيما يلى هذه الاستثناءات والامتيازات: 

أ- فى مجال العقيدة: حمرية اعتناق الدين الذى يختاره؛ وقد سبق أن أشرنا إلى مبدا الحريبة 
الدينية؛ وما يثار حول تغوير الدين (للردة). 

ب فى مجال العبادة: حرية ممارسة العبادة سر؟ وعلانية: منفرد! أو فى جماعة» ويضاف إلى ذلك : 

-١‏ حرية للدعوة إلى الصلاة بالأذان لدى المسلمين» ويدق النواقيس لدى المسيحيين» فى المدن 
والأحياء التى تتوافر فيها أغلبية للمسامين أو المسيحيين؛ بشرط عدم التشويش على الجماعات 


الأخرى فى صلاتهم. 
؟- حرية ارتداء الزى الذى يختاره الشخص تعبيرا عن انتمانه إلى ديائة معينة أو الى وظيفة 
دينية يقوم بها. 


؟- حرية استعمال الرموز والشعارات المختلفة» مثل: الصلبان؛ والسبح موالللفتات التى تحمل 
عبارات دينية بشرط ألا تكون مثيرة لمشاعر الآخرين. 


- حرية إنشاء المعابد (مساجدءوكناتسموغيرها) والجمعيات الدينية بنفس للنسبة السكانية 
لجميع الأديان, 

5- حرية أداء الطقوس للجماعية والاحتفالات فى الأعياد للدينية. 

ج- فى مجال التعليم الدينى: 

-١‏ حق الوالدين فى اختيار التعليم الدينى الذى يقدم للطفل حتى سن معينة بصبح بعدها الاختيار 
للطفل فى متابعة التعليم للدينى أو عدمه. 
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>- يقوم بتقديم التعليم الدينى أساتذة متخصصون من نفس الديانة ومن الممارسين لها. 

7 حق الجالية الدينية فى إنشاء معاهد خاصة يقدم فيها التعليم الدينى فى حالة عدم تقديمه فى المدارس 
العامة وحق إنشاء معاهد معلمين لتخريج معلمين مؤهلين لتدريس الدين. 

4- حق الجالية الدينية فى استقدام وعملظ ومدرسين للدين من خارج البلاد فى حالة عدم توافرهم مطياء 
وحقها فى إرسال بعثات للدراسمة الدينية المتخصصة إلى مراكز خارج البلاد. 

د تعليم اللغة: 

١‏ حق للوالدين فى تعليم أطفالهم لغتهم القومية. 

- فى جالة عدم إتاحة المدارس العامة هذه الفرصة؛ يكون للجالية الحق فى إبشاء مدارس تعلم فيها اللغة 
القومية: ويكون لها الحق فى إإشاء معاهد معلمين لتخريج مدرسين للغة. 

7- حق الجالية فى استقدام مدرسين لغة من خارج البلاد فى حالة عدم توافرهم محليّاء وحقها فى 
إرسال بعثات لدراسة اللغة بشكل تخصصى إلى مراكز خارج البلاد. 

هف الدعوة / التبشير: 

١‏ حق الجالية الدينية للأقلية فى الدعوة إلى دينها والتبشير به بواسطة اجتماعات ومحاضرات 
داخل معابدها وفى مراكز الجمعيات الدينية المشار إليها فى (4 ب) أعلاه. 

؟- حق الجالية الدينية للأقلية في طباعة وتوزيع كتب ودوريات دينية. 

؟-حق الجالية الدينية للأقلية فى تخصيص وقت لها فى أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية؛ 
وفى إنشاء أجهزة خاصة يها. 

4- يشترط فى مباشرة الحقوق المشار اليها فى البدود الثلاثة السابقة عدم المساس بالديانات 
الأخرى ومقدساتها وبمشاخر معتنقيهاء وعدم تعكير صفو الأمن والنظام العام. 

“دق الجالية الدينية للأقلية فى الحصول على تأشيرات لاستقدام دعاة ومبشرين من خارج 
البلاد. 

و- تشريعات الأسرة: 

١‏ الأصل هو حق كل دولة فى وحدة القانون والقضاء على أراضيهاء ولا يسمح بالاستثناء على 
ميدأ وحدة القانون إلا فى أضيق الحدود. 

1- يطبق بالنسبة لانعقند حقد الزواج وأثاره وانتهائه قأنون للبلد الذى تم فيه العقد مالم يكن مخالفا 
1 


للنظام العام فى بلد التقاضى. 


"'- يعتبر عقد الزواج الذى يبرم امام سفارة دولة ما خاضعا لقانون بلد السفارة مالم يكن مخالقا 


للنظام العام فى بلد التقاضي. 

ز- أمن الأقلية: 

تعتبر سلطات الأمن فى كل يلد مسئولة مسئولية خاصة عن حماية الأثلية الموجودة بالبلدء سواء 
كانوا مواطنين أو أجاتب. 

ح- العمل: 


تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان حق أفراد الأقلية فى الحصول على العمل المناسب فى 
وظائف الدولة وفى المؤسسات المملوكة للأغلبية» ولضمان حق أفراد الأغلبيية في الحصول على 
العمل المناسب فى وظائف المؤسسات المملوكة للأقلية. 

ط الحقوق السياسية: 

ينبغى أن تراعى قوانين الانتخاب فى الدول التى بها أقلياتت اعتماد نظم التمثيل النسبى الكفيلة 
بإتاحة فرصة تمثيل الأقلية فى المجالس الذيابية بما يتنأسب مع نسبتهم العددية, 

ى - حقوق أخرى: 

ينبغى أن تسهيل الدولة حصول الأقلية على مدافن خاصة بموتاهاء وحقها فى الالتزام بتعاليم 
دينها فيما يتعلق بالذبائح والحجاب وغيرهاء وعلى تيسير قيام جاليات الأقلية بجمع التبرعات محليًا 
وتلقيها من الخارج. 

ك ‏ الممارسة الفطبة للحقوق: 

ينبغى تيسير اعتراف الدولة بالأقليات وخاصة تيسير شروط الاعتراف الرسمية والفطية؛ 
وإعطاء القضاء دورًا فعالا فى هذا المجال؛ وكذا فى حالة انتهاك حقوق الأقلية سواء من قبل 


السلطات أو الأفراد والمؤسسات. ويمثل نظام الأمبود سمان الذى اعتمد فى السويد سنة 1545 
نموذجًا فى الرقابة والمتايعة"*". 


ويالله التوفيق 


1 


لك 


5 


3 


30 


١ 


الهوامش 


يرلجع البحث الموسع فى تعريف الأقلية فى: د, واتل علام؛ حماية حقرق الأقليات فى القانون الدولى العام 
التاهرة؛ دار النهضة العربية؛ 141١م‏ صر -14. والتعريف الذى انتهى إليه هو أن الأقلية "جماعة 
غير مسيطرة من مواطنى دولة؛ أقل عددها من بقية السكان» يرتبط أفرادها ببعضهم عن طريق روابط 
للحفاظ على هذه الخصائص وتنميتها. 
هناك إلى جانب تصنيف الأقليات من حيث للخصائص المميزة لهاء تصنيفها من حيث توزيعها الجغرافى 
على الدول؛ وتصنيفها من حيث توزيعها الجغرافى داخل الدولة الواحدة. انظر د. وانئل غلام: المرجع 
السايق صن ١1-؛‏ ؟, 
أنظر دراسة المقررة الخاصة للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات بعنوان "القضاء على جميع 
شكال التعصب والتمييز للقائمين على أساس الدين أو المعتقد" من رسائل مركز حقوق الإنسان؛ جنيف. 
45 ام صن ١‏ 17214 :141454117 
القضاء على جميع أشكال التعصبء المرجع السايق؛ ص١‏ 4. 
مركز حقوق الإنسان بمكتب الأمم المتحدة في جنيف: سويسراء صحيفة وقائع رقم 5 بعنوان "حقوق 
شعوب السكان الأصايين”؛» ص١‏ . 
منهم 7, "مليون تركى. جريدة الشرق الأوسط (لنددن) بتاريخ 515/5/1 ١م‏ وحسب تقديرات 15514 العدد 1١,4‏ ؟ 
عليون يمثلون 9/64,7١‏ بخلاف أورويالشرقية 

0 عو أن إمم8 ممه ممعمصساة للها -6 
جريدة الحياة؛ من لندن:؛ فى 111/4/15:4/٠١‏ امء نقلا عن كتاب "أورويا والإسلام" لاانغمار 
كارلسون: الحلصل على جائزة أحسن كتاب سويدى علم 15514١م.‏ 
جريدة الشرق والأوسطه لندن» فى 1997/9/77 ١مء‏ نقلا عن تصريج للدكتور جيهودا ربن هاردز - رئيس 
جامعة برانديز الأمريكية إلى جريدة (جيروزاليم بوست الاسرائيلية). جريدة الشرق الأوسط لندن» 
06 ه0٠0‏ فى حوار مع د. أحمد الشريف رئيس المجلس الأمريكى الإسلامي. 
وببه21 عثزمء أذيع من محطة وبوعم 81 في ؟1119/17/1ء وروجع فى 1/1/05 44 أم. 


جريدة العربي: القاهرة؛ 1598/17/14 فى حوار مع د. أحمد محمود الحطاب - الأمين العام للمساعد 
للاتحاد الإسلامي فى أمريكا. 


مصطقى للخلفيء الرباط» فى إسلام أون لاين» 75/715 1+ 5٠٠١‏ 


133 النتامع. كاطع تع طللة .مانا لوتنا) 1993 عنام لعبطعتا) عازد طعبب للممق زعو 131جو/لآ كه -12 
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(لتط 


كسساوذاع لقدهلةمعانة ده أتمرع؟ لمنامعف 2000 بعائد طعاب امعو تفمعز مم5 شركلا -13 
3م عنلها :تمملمعم 


طاهر بيج: المشاركة الإسلامية فى التحول الاقتصادى الهندى؛ ندوة الأقليات المسلمة في المالم ظروفها 
المعاصرة ألامها وأمالها - الرياض: اعمال المؤتمر العالمي السادس الذى أقامته (الندوة العالمية للك باب 
الإسلامى بالرياض؛ سنة1487., دار الندوة العالمية للطباعة والتشر والتوزيعء 1هف-11115م 


جا ص! الاره !ل 
4- د. ظفر الله خان في : إسلام أون لاين؛ ٠5/١١/153ام‏ 


5 فادى سلامة؛ فى (الملل والنحل والأعراف) - التقرير السنوى الخامس ١158‏ - للقاهرة: مركز ابن 
خلدون للدراسات الإنمانية» دار الأمين للنشر والتوزيع» ١114‏ ص١‏ 107 اي لي ا نل 
تمكتاقة 


7 مرجع سابق. امب ع5 ل[ءن/ا حرا » التقرير الأمريكي؛ مرجع سابق١٠٠؟‏ . 

١‏ فادى سلامة» الملل والنحل والأعراف: مرجع سابق؛ ص1١ 5١145‏ ؟531, 

4- فيوليت داغرء الطاتفبة وحقوق الإنسان- القاهرة» مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: 518١؛‏ 
ص 754-137 وفادى سلامة؛ مرجع سابق ص71217. 

4 فادى سلامة؛ مرجع سابق» ص؟777. 

٠‏ ك. ف ابن محمد نور في امع عطلع مرجع سابق. 

,7 852151 ,1 سليمان شفيق؛ تقرير النمل والنحل والأعراف» مرجع سايق» ص71‎ ١ 

جريدة الشرق الأوسطء لندن. 3/5/1 1313. 


7 جريدة الحياة؛ لندن؛ 44/4/4: نقلاً عن: صبرى سيجالء الأكراد وتاريخهم, بالفرنسية؛ باريس: 
1 ,. وفى تقديرات أخرى يترلوح المدد الإجمالى للأكراد سنة 110 ابين ١5,١‏ مليون و 12,7 
مليون: رفرق البستائى وفيليب فارج:؛ الثم العربى: أطلس معلومات المجتمع رالجغرافيا السياسية؛ دار 
المستقبل للعربى» 1 ص 165 


4 عصمت عبد المنعم»فى: تقرير المكل والنحل والأعراف؛ مرجع سابق:؛ ص؟17١.‏ 


د, عادل طه يونس, العالم الإسلامى اليوم؛ القاهرة؛ مكتبة : ابسن سسيناء +141 ص4". وفى تقدير ثان 
يبلغ عدد العرب 904٠‏ ولكن يتكلم العربية 9651 من السكان (رفيق البستانى» مرجع سابق ص56 ")؛ 
وفى تتدير ثالث ييلغ عدد المسلمين ٠٠‏ مثيون بنسبة 9077 من السكان (ك.ف ابن محمد نور مرجع 
سابق)» إحصاءات المسلمين لسنة ٠٠٠١‏ نقلا عن للموسوعة المسيحية للعالم؛ باريت .)١487‏ 


4 


هك عادل طه يونس؛ مرجع سابق؛ ص لكف 
.1982 بوتلع ماع رعمظ ممتاعابط 8/10 مناعمصمظ -27 
.1995 بأممظ غعة] 8/10 كذهان -28 
99 لعبعزيان2 ,ممتككتام! لاجو8ا ع2 العسيام0) عاتواعيه -29 
"٠‏ د عادل له يونس» مرجع سابق» ص اث لبقم 
لمعن , عائد .طعبه بامم8 اع25 11010 كر[ت مرجع سابق ‏ -31 
7 رفيق للبستانىء مرجع سابق؛» ص؟1, 
”7 د. محمد عمارة؛ فى المممألة القبطية» القاهرة: مكتبة الشروق؛ ٠٠١١‏ .ص نلف 25,. 
4؟- صهيب جاسم. الفليين: مسارات الحرب والسلام فى الجذوب للمسام؛ (الإسلام أون لاين. نت)» 
1 اا ص01 
ةك افتقرير الأمريكى لسنة ٠‏ مرجع سابق» (الفلبين)» ص >" ره 
د. عدنان علي رضا النحوى: ملحمة البوسنة والهيرسك الجريمة الكبرى - الرياض: دار النموى للنتمر 
والتوزيع؛ الطبعة الآولى؛ سنة 1+411ه 1555م ص١27:2.‏ .عبد الله مبشر الطرلزى؛ صفحات من 
تاريخ جمهورية البوسنة والهيرسك - جدق كلية الأداب؛ ؟141اه 1557م د ص:255051707,. وفى 
فاموس لاروس للعقائد والآديان؛ 1554 يشكلون 90٠١‏ من السكانء: ميخائيل إبساى وأخبار الدراسات 
الدينية مايو 1554م مجلد 4 عدد 7ص 3-4. 
وفى تقدير آخر يبلغ عدد المسلمين فى صريبا ومنتنج.رو ؟ مليون يشكلون 9601١5‏ من مجموع السكان 
البالغ عددهم ١١‏ مليون. (1998 عائة ناس عام قلاعه2 لاوملا ماع). 
97 للنحوى + مرجع سايق صسن542:7. 
- د. نادية مصطفىء أزمة كوسوفا بين الذاكرة والآزمة الراهنة فى (تقرير أمتى فى العالم عام 1551 - 
ص6117. 
5" وفقا للتقرير الأمريكى لسنة ٠٠٠١‏ عن (بلجيكا)ء مرجع سابق. 
4 د. عبد المحسن بن سعد للداودء هموم الأقليات المسلمة فى العالم - رصد تاريخى وتوثيقى لأوضاع 
الأظبات المسلمة وجهود المملكة فى خدمتها - الرياض الهيئة العامة للكتاب؛ 114117ه 1357م - 
ص 1141 
4 جريدة الحياة (لندن)» 2 بجريدة لوموند: تقديرات ر,_, التقرير الأمريكى لسنة 00 
(فرنسا) - ص 522 
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؟4- علال طه يونسء العالم الإسلامى اليوم» مرجع سايق - صن47. 

4 رفيق البستانى وأخرون» مرجع سابق . ص8١ .١‏ 

1 - مرجع سايق بعاذة ططعببا عامهظاعة2 لابه/8 ه01 

5 أنظر وائل علام؛ مرجع سابق ٠‏ ص *ه4١؟‏ 

4 أبو الأعلى المودودى: حقوق أهل الذمة فى الدولة الإسلامية» دار الفكر؛ بدون تفريخ ص)-7 


4 اعتمدنا فى هذه البيانات على الموصوعة العربية للدساتير العلمية؛ مجلس الأمة المصرى: الإدارة العامة 
للتشريع والفتوى: مسر : وعلىي تقرير ”القضاه على جميع أشكال التعصب...": مرجع سابق. 


44 تقرير (القضاء على جميع أشكال التعصب...) ص ١:١5‏ ؟. 


9- تمنع السلطات التركية تعليم اللفة للكردية فى المدارس الخاصة بالأكراد الذين يزيد عددهم عن ١6‏ مليون 
حسب بعض الإحصاءات (جريدة للشرق الأوسط فى لمي 


أحمد يوسف» الإسلام والأقليات والحرية الديتية ‏ مجلة شنون الأكليات المسلمة مجلد ٠١‏ العدد ٠٠٠١/1‏ 
هن 7717 


لحك أحمد يوسف؛ المرجع للسابق - صسن5:19-27؟: والتقرير الأمريكى ٠٠‏ مرجع سايق 

أظن أن هذا الشرط أكثر معقولية من شرط أن تكون الديائة كتابية. 

5 أحمد يوسف: المرجع السايق» ص؟514-51. 

نك أعمد يوسيفء المرجع نقفسه ص9؟؟. 

- أنظر فى تفصيل ذلك. وائل علام» مرجع سايق ص2؟-85: ١1؟1185-5.‏ 

١‏ الا تتضمن هذه المادة الهزيلة - التى استغرق إعدادها عشرين سنة من لجنة مختصة بهذا الأمر - أى 
إضافة أكثر من مبدأ عدم التمييز فى ممارسة حقوق الإنعسان المنتمصسوص عليه فى الميثاق سنة ١1142‏ 
والإعلان العالميى سنة .١5488‏ كذلك عجزت هذه اللجنة عن الترصل إلى تعريف لمفهوم الأقلية. 

61٠‏ سوف يأتّى بيان بضوابط مقترحة فى المبحث الأخير. 

بحث فرسيسكو كابونورتى - مقرر اللجنة القرعية فى كتاب #بيعتائامم ,هآ :مصمفلهلة تعائدنا 
#منعمم س١‏ 1خ 3 

بصا" ل. عاطينه ولتوممك1! (1.ج3) 18 مم أعمطة امد" -59 


6 


1ك صدرت بخصوص حمايتهم معاهدة دولية؛ كما صدرت معاهدة بخصوص حماية عديمي الجنسية, 
وأخرى بخصوص اللاجئين» وإعلان بخصوص الأجاقبء المرجع السابق - ص ؟. 


المرجع نقسه -ص/. 
تقرير "القضاء على جميع أشكال التعصب.."؛ مرجع سايق ص١٠26١5.‏ 
5 المرجع نقسه صس"07. 

3 المرجع تفسية ص4 8, 68:8 

6 المرجع نفسه ص 01 

16:7 المرجع نفسه ص4‎ ١ 

المرجع نفسه - صس17. 


عماءمجعة كاطوناا مقهصر1ة ده لمسهدك8 1995 - 1945 كاطع ممص11 لصة كدمتهة! تعائدنا 58 -67 
267 .11. لآ بتأءنقعقع: ثتنة مسأهنهط :10 عاتتاكما ./3.[] نلتة كغطوأ: انقدسنة[1 125 ع#ندعه .11.21 
ص47 155 1991 بأنهز 


4- لمزيد من التفاصيل يراجع تقرير اللجنة الفرعية - صس5-57 اووثائق اليونسكو المشار إليها فيه. 

5 المرجع السابق ص٠17:7‏ 

٠‏ رغم نظام التقارير والتوجيهات الخاصة بذلك التي سبق الإشارة إليها. 

.4 تقرير اللجنة الفرعية» مرجع سابق - ص5‎ ١ 

الماوردى؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينية - القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ولولادهه 


1ه 1151م دص1460. 


ابن حزمء مراتب الإجماع فى العبادات والمعاملات والاعتقادات؛ القاهرة: دار زاهد القدسى- 
ص 1114116 


ا الشوكانيء نيل الأوطار شرح منتقى الأخباره القاهرة: مكتبة التراث - جه صسة؟؟. 
5 فهمى هويدى؛ مولطنون لا ذميون موقع غير المسلمين فى مجتمع المسلمين - القاهرة: دار الشسروق» 


4 -صس177 -144, 


حك فهمى هويدىء المرجع السابق صسن؟١‏ 7+ 1154 » وابن القيم» لأحكام أفل النمة» بيروت: دار للطم 
للملايينء ط ثالثة 5.7 :١‏ ج؟ ص 721. 


زنك حسن الزين؛ أهل الكتاب فى المجتمع الإسلامى. -بيروت - لبنان : دار الفكر الحديث: ط #5٠7١١‏ اه 
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ليه 


57 


اقد 


,مو 


ّم 


على 


1م 


لاه 


قف 


إلى" 


اانا أ ص55 نقلا عن جورجى زيدانء تلريخ التمدن الإسلامي ج4؛ لص ١71‏ 

أنظر د.عزية على طه: منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل (دراسة مقارنة). الكوبت: دار البحوث 
العلمية؛» 15417: د,صبحى للصالح؛ علوم ليث ومصطلحاته - ييروت: دار العلم للملايين: سنة 
6 و ط؟ ص25 4126-1 د, محمد ظطاهر الجوابىء ج هود المحدثين في نقد من الحديث النبوي 
الشريف - تونس: نشر مؤسسات عبد الكريم عيد لقب 141١؛‏ ص77717*+ 8. 

على صادق أبو هيف»ء القانون الدولى العلم ‏ الإسكدرية: منشأة افمعارف: ١157‏ صس2777 جعفر عبد 
السلام: ميادئ القانون الدولى العام القاهرة: دار النهضة العربية؛: ١147‏ - ص75 - 454: أحمد أيبو 
الوفاء فوسيط فى القاذون الدولى العام القاهرة دار النهضة العربية؛ ١115‏ - صس51/5. 

محمد أبر زهرة؛» العلاقات للدولية فى الإسلام - القاهرة: دار الفكر العربيء بدون تاريخ - صس؟؟. 
المربجع تقسيه؛ ص ؟514-55. 

سنن الترمذى: كتاب للعلم عن رسول اللهء الحديث رقم :517١‏ وابن ماجه فى كتاب الزهدء الحديث رقم 
.. قال أبو عيسى حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وابراهيم بن الفضل المدنى المخزوني 
يضف الحديث من قيل حفظه, 

مسند لحمدء الحديث رقم 1١517‏ ؛ والترمذى فى كتاب المناقب 785310785٠0‏ أبو داود فى كتآاب 
الأنب, 44617 

أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيحء كذا فى مجمع الزوائد؛ ومنبع الفوائد لأبى بكر الهيثمى - بيروت - 
أبنان: دار الكتابء الطبعة الثقية 517 ١ء‏ الجزء الثالت - ص171؟. 

سيد قطب: فى ظلال القرأن: دار الشروق: الطبعة 35١‏ 31842اىء جاء ص 56848 58144: ج١1‏ 


ص22 جدة ص 8482 ؟, 

أخرجه البخارى: باب أحاديث الأنبياء رقم 5145؟»: ومسلم؛ ياب الفضبائل؛ رقم 531١ 4511١‏ 1, 

تفسير الفخر الرازى للمشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: بيروت - لبنان: دار الفكرء الطبعة الثالئة 
6ه 1144م للمجلد الثالثن عشر ‏ ص١١١1١١‏ وانظر كذلك الزمخشري؛ الكشافء: بيروت: 
دار قمعرقة ج؟ ص١١1+‏ الفضل بن الحسن الطبرسىء جولمع الجامع فى تفسير القرأن الكريم - 
بيروت - لبنان: دار الأضواءء الطبعة الاولى ٠5‏ 4١ه‏ 1186م؛ الجزء الثافنى س١8١؛‏ سيد قطب: 
مرجع سايق جا" - ص 42؟7؟. 

الزمخشرىء. مرجع سايق؛: ج؟ اص .5١١‏ 

محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنارء بيروت - لبدان؛ دار المعرفة للطياعة 
والنشرء المجلد السابع- ص 155. 
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للمنتخب فى تفسير القرآن الكريم: القاهرة مصر: وزارة الأوقافء المجلس الأعلى للشنون الإسلامية: 
لجنة القرآن والسنةء الطبعة الثلمنة عشرة 517١1ه‏ 115 ام دص"", 


3 محمد أبو زهرة: للعلاقات للدولية فى الإسلام؛ مرجع سايق - صس١7.‏ 
3 لخرجه أحمد ورجاله رجال للصحيحء كذا فى مجمع الزوائد جا؟؛ ص1١‏ 
97 مين أبى دلودء كتاب الأدبء باب العصبية رقم 41457. 


54 صحيح مسلم: كتاب الأمارة: رقم 7477 والندسائى: كتاب تحريم الدمء رقم ٠56‏ 4»: ستن ابن ملجه» 
كتاب القتن: باب العصدبية؛ رقم 114 ؟, 


6 صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة رقم 71417؟, 4797 ”: مسند أحمد 7301 9335 51413: سثن النساتى» 
كتاب تحريم الدم © ١‏ لبن ملجهء الفتن» 5458 


7 مسند أحمد »3١7717‏ الترمذيء كتاب المناقب 785١‏ 7851ء أبو دلودء كتاب الأدب 567 4. 

47 متفق عليه: البخارى؛ كتاب تفسير القرآن 43177: مسلم في البر والصلة والأداب ١غءا4؛.؟‏ 1187:41:64 . 
- قال العراقي رواه ابن المبارك فى البر والصلة:؛ كذا فى إتحاف السادة المتقين للزبيدى ».جه ٠ص‏ 776. 
5 مسند أحمد 7772:1417 1, أبو دود في الأدب 14 4؛ لبن ماجه في الفتن 5554. 


-٠٠‏ أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد؛ مرجع سابق؛ ج١٠‏ صسل77: وقال رواه الطبراني ورجاله رجاله 
رجال الصحيح. 


1- رواه ابن حبان فى صحيحه:؛ كما ورد فى الموارد (15؟١)‏ : وقال الهيثمى ج١٠١‏ صس؛14): رواه أبو 
يطى ورجاله رجال الصحيح. 


٠‏ الحديث بروايتيه فى صحيح مسلم رقم 1047 باب وصية الثبى صلى الله عليه وسلم بأهل مصرء وفى 


مسند أحمد جة صس 3714 


اك أورده الهيثمى ج١٠‏ صسن؟317, وقال: رواه الطبرانى بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصديح: كما رواة 
الحاكم بالرواية الثانية وصححه على شدرط الشيخين وواققه الذهبى جا ص017/ء وعند الزهمري 
"الرحم" بان لم اسماعيل منهم (تقلا عن: د. يوسف الترضاوى: غير المسامين في المجتمع الإسلامى - 
القاهرة : مكتبة وهبة» ط؟ سنة 41571 117١م‏ دص 37011. 


165 أخرجه احمد ورجاله رجال الصحيح كذا فى مجمع الزوائدء مرجع سابق» ج؟ صس3١؟.‏ 
٠‏ للمواطنة معلى متطرف قائم على وطنية التراب او القومية العرقية أو ذات المضسمون العلمانى الدايوى. 
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أنظر فى هذا المعتى: راشد الغنوشيء حقوق المواطدة؛ حقوق عير المسلم فى المجتمع الإسلامي: 
المعهد العالمى للفكر الإسلامي؛ ط7؛ 1117 م١١‏ 


5 ١6ص البداقع للكاسانى/ جه ص١8 5.: وفتح القدير ج؛ صن555: ©177؛ والمغنى لابن قداسه جة‎ ٠5 
وشرح منتهى الإرادات ج” ص75 4؛ والبسوط ج١٠ صس١4, وشرح العناية على الهداية ج؛‎ 
(نقلا عن د. عبد الكريم زيدان؛ أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الإمسلام  بيروت - لبان‎ 17١ ص‎ 
.)١ ص25”؛ هامشل‎ ١145 مؤسسة الرسالة.‎ 


7- طارق البشرى؛ حول لوضاع المشاركة فى شئون الولايات العامة لغير المسامين فى المجتمععات . 
الإسلامية المماصرة؛ مجلة المسلم المعاصر: العدد 55/١؟؛‏ أغصطس - يناير -١154‏ صس؟5377-151, 


موالاة غير المسلمين تعنى مصاحبتهم؛ رمصادقتهم؛ ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم؛ وإؤشاء احوال 
المؤمنين الباطنة إليهم. انظر الصابونى» مختصر تفسير ابن كثير - بيروت: دار القرأن الكريم » ط - 


١سا‏ د ص 426 


4- تفسير المنار » ج4 ص47:47: عبد الوفاب خلاف» السياسة الشرعية فى الشنون الدستورية 
والخارجية والمالية الكويت: دار القلمه 1144 ته 41 


6ك المودودى؛ حقوق أهل الذمة ؛ مرجع سابق .ض5. 

١م‏ د. وائل علام؛ مرجع سايق - ص14.:5711؟. 

7- د طه جابر العلوانى فى تقديمه لكتاب الغنوشىء؛ حقوق المواطنة؛ مرجع سايق ص؟ ١1 +١‏ 

رواه للطيراتى فى الأوسط بإستاد حسن. 

4- رواه الغطيب البغدادى فى تاريخ بغداد جب صس 17٠١‏ بإسناد حسن ثقّلا عن د. للقرضاوى؛ سير 
المسلمينٌ» مرجع سابق - صس١١»‏ د. حسين حامد حسان: حقوق الذميين؛ إسلام أبادء اكاديمية الدعوة - 
الجامعة الإسلامية. للطبعة الأولي ؛ يناير 15156 - صة5. 

5- طبقات ابن سعد جا صس787- 184ء ابو عبيد فى الأموال ص 187 (تقلا عن د. حسين حامد حسان» 
للحرية الدينية؛ إسلام أباد: أكاديمية الدعوة - الجامعة الإسلامية العالمية؛ الطبعة الأولى يناير -١115‏ 
ص" هلمش ؟١),‏ 

71- الطبرىء تاريخ للرسل والأمم للملوك ‏ بيروت - لبنان: دار القاموس الحديث؛ الجزء الرابعه ص18 ؟. 

7 فلمغنى لابن قدامه؛ مرجع سابق» ج2 صر5؛ 4؛ الكاسانى: بدائع الصنائع فمي ترتيب الشرائع - مصسرء 
مطبعة الجمالية» الطبعة الأولي ١1٠١‏ جلاصس١١١‏ 

- مذكور فى كتاب ابن الازرق الأندلسى : بدائع السلك فى طبائع الملك: تحقيق د. محمد بن عبد الكريم - 
تونس -ليبيا : الدار العريبة ١14٠‏ ص5884 (نقلاً عن د. أحمد أبو الوفاء أثر أئمة القفه فى تطوبر 
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قواعد القاقون الدولي والعلاقات الدولية» القاهرة - مصر: دلر النهضة للعربيةء ؟411١:‏ صن417١)‏ 
9 الترافىء القروقء بيروت: عالم الكثب: الفرق ١١5‏ ج؟ ص5 15-١‏ 


اللسيوطىء؛ مطالب لولى النهى فى شرح غلية المتتهي - دمشق - سوريا :/ منشورات المكتب الإسلامى» 
جا س7 ل 


رواه عبد الرزاقء» والبيهيقى ضيعف هذا الخير كما فى السنن ج صس١‏ "2 وأنظر تعقيب ابن التركماتى 
في "الجوهر النقى" حاشية السنن الكبرى: وفنظر: المصذف ج١١‏ ص١٠‏ (تقلا عن القرضاوى» 
مرجع سابق» صس17١)‏ 


7 المودودى؛ نظرية الإسلام وهدية » ص47" (نقلاً عن الغنوشى؛ مرجع سابق صن8١١):‏ عبد القغدر 
عودة: التشريع الجنانى الإسلامى مقارنا بالقاقون الوضعى - القاهرة - مصر: دار التراث لللبع والنشرء 
الطبعة الثالثة +١11717‏ .ج” صس1791:157ء د. عبد الكريم زيدان» مرجم سابق: ص718- 777 انظر 
أيضا صس 54 ؟ وما بعدهاء الكاساني؛ مرجع سابق. ج؛ صس777ء رد المختار على الدر المختار: حاشية 
بن عابدين» بيروت» دار الكتب العلمية؛ جه ص4:54 4" الغنوشي؛ مرجع سايق صس56 7١17-١١‏ 


:151١ص المغنى جلا‎ ٠١ المهتب جا ص4‎ 14١ 4 ٠١ص الكاساتى جلا ص57 217 الأم للشافعى جه"‎ ١7 
كشاف القناع ج14 ص ؟: الشرح الصغير للدردير ج؟ ص18" (نقلا عن:د.عبد الكريم زيدان: مرجع‎ 
سيق ص 05ا710/1-9),‎ 

4- وقد رجح هذا الرأى د. زيدان» مرجع سابقء ص58*5. انظر أيضًا ص77/5: 777 من المرجع نفس 
حيث أحال إلى للكاسانى ج/ ص 2164 والهداية جه صس107؛ والدر المختار جة صن65052؛: وتمسرح 
العناية ج+ ص7٠5:‏ وشرح الكنز للزيلسي جا" ص78١:171ء‏ والجصاص ج-؟ ص758ء وسبل 
السلتم شرح بلوغ المرام ج-؟ ص42؟ - ؟1؟؛ والروض النشير ج.؛ ص4 775-77 وشرح الأزهار 
ج؛ ص415: وحبد القادر عودة؛ مرجع سابق ص65 1. 


©- الشرح الكبير لابن قدلمه - بيروت - لبنان: دار الكتاب العربى للنشر والتوزيع؛: 1187؛: ج١١‏ 
ص 1١1١١‏ والغنوشي» مرجع سابق: صه١٠1- 1١1١17‏ 

71 أبن قدلمة المغنى القاهرة - مصر: دار المنار. الطبعة الثالثة.- جه صغ44 46-4 4: زيدان 
ص .151015 

١‏ والفرق بين القسط والبر أن القسط هو العدل والبرهو الإحمان (أى نزيدهم فوق حقهم ونتنازل عن بعض 
مالنا من حق) د. يوسف القرضلوى؛ فتاوى معاصرة الكويت: دار القلمء ١١٠2؛:‏ ج؟ ص150-141. 

4 رواء أبو دلود والبيهقى» والخراج لأبى يوسف صس55١؛‏ والسنن الكبرى جه ص2١‏ ؟. 

4 رواه أبو يوسف فى الخراجء ص١7-7/؛‏ وفى رواية طبقات بن مسعد ج١ا‏ ص 88-787 ؟؛ وأبو عبيد 
فى الأموال صس,؛ 15+14 (تقااً عن د. حسين حامد حسان» حقوق الذميين مرجع سايق مس5) : " ومن 

16 


سأل متهم حقا فبينهم الصف غير ظالمين ولا مظلومين... ولا يؤاخذ أحد منهم بظلم لخر ". 

قصة اختصام على - وهو خليفة - والنصرائى على درع إلى القاضي شريع؛ الذى حكم للنصرانى لأنه 
صاحب اليد على الدرع وعلى لابينة معهء ابن كثيرء البداية والنهاية فى التاريخ؛ مصرء مطبعة السعلدق 
جشخداص 1 -2, 


)١5-151١ قصة حمر بن عبد العزيز فى رد كنيسة يوحنا إلى النصارى (البلاذرى فى فتوح البلدان ص‎ ١ 
.)5١64ص وقصمة يزيد بن الوليد فى ربد الذميين إلى قبرص (البللذرى‎ 


- موقف الإمام الأوزاعى من إجلاء اهل الثمة من جبل لبنان ورساقته إلى الولي للعياسى؛ ابن سلام - 
الأموال؛ بيروت - لبنان: دئر الفكر العربىء الطبعة الاولى 1 ص 1717-7921 


١‏ الكاساني؛ البدانع؛ ج؟ صس١١٠:‏ وفى: زيدان» مرجع سايق - ص ١؟‏ حيمث علق فى للهامش (فتشست 
عن هذا الحديث فى كتب الحديث المعروفة فام اقف عليهء وسألت عنه المعنيين بعلوم الحديث فلم يعرقوه 
وعلق فى المئن بأن هذ! الحديث وان لم يرد فى كتب الحديث المعروفة إلا أن معناه مقبول عند الفقهاء» 
وفيه بعض الأثار من السلف, فقد قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: "إنما قبلوا عقد النمة لتكون 
أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا" الكاسانى + ص١١ :١‏ وسنن الدار قطنى ج-7” ص١‏ 5:” من كانت 
له نمتنا قدمه كدمنا". وقد ورد الحديث عن الحين مرسلا كما في نصب الراية ج؟ ص 4147 وأخرجه 
ابن زنجويه في "الأموال". 

4- راشد الغنوشميء: حقوق المواطنة؛ مرجع سابق - ص»/,. 

-406.م 1 عترم 1979 كنوه بومتاتلء 4 بصنداذا! عل عتعطموطط عا :طقلا ةتسو لفتمسمض15 -135 
412 


1- انظر طارق البشرى؛ مرجع سابق ص16١115-5,‏ 

17 سعيد حوىء الإسلام - القاهرة مكتية وهبهء ١:١3:97‏ الجزء الثانى- ص١.‏ 

4- الماوردى؛ الأحكام السملطانية؛ مرجع سابق - ص5 ؟؛ ويرى المودودى (حقوق أهل الذمة؛ مرجع سابق 
- ص 55:714) استثنام المناصب الرئيسية التى يحددها أهل للخبرة والقاعدة فيها أن الخدمات التى تتعلق 
بوضع الخطط العملية وتوجيه دوائر للحكومة المختلفة هى ذات المنزلة الخطيرة: ومثل هذه الخدمات 
التى لا تسند فى كل نظام مبدثى إلا إلى الذين يؤمنون يمبادنه. 

9 طارق البشرى؛ حول أوضاع المشاركة؛ مرجع سايق؛ ص515-515,. 

زيدان» مرجع سايق ص ل 45 


1 نميز بين المجلس النيابى الذى يقوم بمهمة الرقابة على السأطة التتنيذية والمجلس التشريعي أو مجلس 
المجتهدين الذى يقوم يمهمة التشريع؛ ولا إشكال فى عضوية غير المسلم فى الأول؛ وفى رأينا أنه يجوز 
اشتمال الثانى على ممثلين أخير المسلمين تعلق التشريع بهم كذلك ومن هذا الرأى تفى الدين 

الل 


النبهانى (الدستور الإسلامى)؛ ونسئور الجمهورية الإيرانية وعبد الكريم زيدان» مرجع مسابق 
214-45 


- أنظر أيضنا الغنوشى: مرجع سايق - ص4 4: 42. 

,5؟571١ المودودىء حقوق أهل للذمة» مرجع سايق - من‎ ١47 

ابن قدلمةء المغنى: مرجع سابق جه ص415-450: الجبصاصء أحكام القرآن- بيروت - لبنان؛ دار 
الكتاب العربي؛ ج؟ ص17-17؛ ومغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - مصر: مطبعة مصطفى 
البابى الطبى وأولاده 4 ج1 صسل 21472 الكاسانىء مرجع سابق: ج/ ص١‏ ١1؛‏ د. عبد الكريم 
زيدان» مرجع سابق؛ ص1795-178, القرضاوى؛ مرجع سابق؛ ص56 3312539 
والجزية ضريبة موحدة تجب على الرجال الذين يستطيعون حمل السلاح؛ وهى أقل قيمة من الزكاة 
الولجبة على المسلمين. 

- زيدان ص ١155‏ وما بعدهاء والتقرضاوى ص57؟؟؛ وفوش صصل١٠ ٠15917537١17٠١‏ 

أبو يوسف فى الخراج؛ والطبرى فى تاريخه. والبللذرى فى فتوح البلدان صس؟7١7‏ (تقلاً عن 
القرضاوى» مرجع سايق» ص550758؟) وأدم متز الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى؛ ترجمة 
محمد عبد الهادى أبو ريدة - 15017؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ جا ص١‏ ؟. 

غ14 القرضاوى: مرجع سايق - صن7؟؟ ٠‏ 

14- نص الرخس فى الميسوط:ج 14١ص‏ 17"ء على حرمة أخذ أموالهم بغير رضا أنفسهم. 


للك البخارىء كتاب البيوع؛ باب شراء النبى بالنسينةء الترمذى 5 , النسائىي 4571١‏ اين ماجة 
4174 مسلد أحمد 11١664‏ 17505171355 51 أ لال مكل 


166 البخارىء كتاب البيوع؛ باب شراء النبى بالنسينة. صحيح مسلم: كتاب المساقاة /ا٠‏ ل رةه 


النسيائىء كتفب البيوح :4327/١8157١‏ ابن ماجه؛ الأحكام 7471؛ مسند أحمدء باقى مسند الآنصار 
لش ف ا 


داك البخارى: كتاب الجهاد والسير ٠٠‏ مسام كتّاب المساقاة /ا٠‏ ليما ١‏ ٠؟؛‏ النسائى؛: كثتاب 
البيوع »457/16451٠‏ ابن ماجه؛ كتاب الأحكام 7471 مسند أحمد باقى مسند الأنصار 2705917 


11147411 دخا 
7 البخارىء كقّاب الجنائز :17١4‏ أيودلودء كتاب الجنائز سهد أجمد باقفى مسند المكثرين 
ل ا ا 21 


١61‏ متفق عليه : البخارى؛ كتاب الجنائز 48؟؟١؛‏ مسلم؛ الجنائز 125 1ذأوليمقة ل النسانيء الجنائز 
5 أأبو دلودء الجنائز 22720 أحمدء باقى مسد المكثرين 37557 035315 :341:1 
س3 


4 - شرح للسير الكبير ج؟ ص١‏ 785 (نقلا عن د.ؤيدان: مرجع سابق (ص٠.01-07)م‏ 
6- ابن رشدء المقدمات ‏ مصرء مطبعة السمادة؛ الجزء الثنى - .ص؟8؟, 


7- صحديح البخارى. كتاب الإجارة رقم :”٠١4‏ وأبو داودء كتاب اللباس: :177١‏ وأحمدء كتاب مسند 
الشاميين 751٠‏ ١»؛‏ وكتاب باقى مسند الأنصار 556 469417375؟. 


أيو زهرة؛ العلاقات الدولية؛ مرجع سابق - م1417 - 

4 اين سلام: الأموال» مرجع سايق - ص78" فقرة ركم 19415 . 

4- فين سلام, الأموال 1996 ء دار الفكر للطباعة والنشر ‏ ص74 فقرة ؟115, 

-٠‏ الخراج لابى يوسف ص ١44‏ (نقلاً عن زيدان؛ مرجع سايق - )٠١4 - ٠١”‏ ويعلق عبد الكريم 
زيدان "ولابد أن الخليفة أبا بكر الصديق علم بمافطه خالد ولم ينكرمه ولم ينكر ذلك أعد فيكون إجماعا. 

.)٠١ البلائرى: صس177 (تقلاٌ عن زيدان؛ مرجع سابق -ص؛‎ ١ 

.1١8 93١4سص أبو يوسف» الخرج - ص44 ا(نقلا عن زيدان» مرجع سابق؛‎ -١ 

7 المرجع السابق صس42-١4:41١1.‏ 


14- د. عبد الستار أبو غدة؛ د.محمد سليمان الأشقرء معجم الفقه الحنبلي ‏ الكوبت وزارة الأوقاف والشنون 
الإسلامية» 44 ام جا ص11 


5- الغنوشي؛ مرجع سابق ص١‏ 5-؟1. 
ككالد القرضاوىء فتالوى معاصرة؛ مرجع سابق؛: ج؟ س١5١1.‏ 


7- فى مختصر تفسير ابن كثير للسابونى؛ بيروت / مرجع سابق ج١‏ مسن772151؟: وقد ذكروا أن سبب 
نزول هذه الآية فى قوم من الأنصمار وإن كان حكمها عامًا. وقال بن جرير عن ابن عباس قال؛: كانت 
المراة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده: فلما اجليت بئو النضير كان فيهم من 
ابناء الأنصارء فقالوا لا ندع فبناءناء فأنزل الله "عز وجل” (لا إكراء فى الديين), أخرجه أبو دلود 
والنسائي. وعن ابن عباس قوله: (لا إكراه فى الدين) قال: نزلت فى رجل من الأنسار من بني سالم يسن 
عوف يقال له الحصين؛ كان له ابنفن نصرانبان؛ وكان هو رجلا مساما فقال للنبى 8د آلا أستكرهماء 
فإنهما قد أبيا إلا النصرانية: فأنزل الله فيه ذلك, رواه ابن جرير والسدى, 


4- وانظر الرأى نفسه فى للغنوشي: مرجع سايق: ص51-57: وسبد قطب؛ نحو مجتمع إسلامى - الأردن» 
عمان: مكتبة الأقصىء الطبعة الأوليى 155 اص ,١١6-1١١4‏ 


5س د. إسماعيل للفاروقى, الديائاث الأسيوية العظيمة» نيويورك - ماكميلان» ١591714‏ ص؟71؟. 


.٠١ص أدم ميتزه مرجع سابق: جا‎ -٠٠ 

١‏ مسألة إظهار الشعائر مسن ضرب النواقيس ورفع الصلبان مما اختلفت فيه المذاهب التقهية؛ فذنعب 
الحنابلة (كشاف القناع) إلى المنع؛ أما الحئقية والشافسية فقصروا المنع عدى لمصار المسلمين؛ وذهبوا 
إلى الجواز فى القرى والمواضع اقتى ليست من أمصار المسامين ولو كان فيها عدد كثير من اهل 
الإسلام (الكاسانى ج/ا ص2١‏ ١؛‏ شرح السير الكبير ج؟ صس١707-75601‏ مغنى المحتاج ج؛ ص 7217 
نقلاً عن عبد الكريم زيدان: مرجع سابق» ص؟ ؟). وقد أخذنا قى الققرة ج أعلاه برأى الحنفية 
والشافعية. 

7- زيدان» مرجع سابق .. ص15-57؛ القرضاوىء غير المسلمين؛ مرجع سابق ص 7١١7٠١‏ والذى نقل عن 
المقريزي فى الخطط وأشّار إلى مراجع أخرى فى هامش رقم (5). 

فهمى هويدى؛ مرجع سابق» ص؟1. 

4 بعد فتّح المسلمين خيير وانتصارهم على اليهود جمعوا العنانم وكان فيها نسخ من التوراةء فأمر النبى 
(ه) بردها إلى اليهود (إمتاع الأسماع للمقريزى: القاهرة - مصر: دفر الأنصارهء الطيعة الأولى 
الجزء الأول - ص 144) الأبة: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا يغير 
علم) سورة الأنعام أية .١‏ 

6 د. يوسف للقرضاوىء جريمة الردة وعقوبة المرتد؛ مكقبة وهبة 115 :١‏ جمال البناء حرية القكر 
والاعتقاد في الإسلامء دار الفكر الإسلامى 1114,: د. محمد سليم اقعواء فى أصول النظام الجنائ 
الإسلامى - القاهرة: داو المعارف» الطبعة الثانيةء ١147‏ ص١151-١17:؛‏ عبد الرحمن الطلى؛: حد 
الردة: مجلة اللمسلم المعاصرء العدد 584 أكتوبر ‏ ديسمير ٠٠ء,‏ ص "٠١7-185‏ وتعقيب د. عوضص 
محمد عوض عليه فى العدد نفسه صن7+ ١4-1‏ ؟ء للننوشىء» مرجع سابرق» ص +١‏ 5 

5 للخنوشى»؛ مرجع سابق ص72-71:18؛ المودودى: حقوق أهل الذمة؛ مرجع سايق - ص74:57 


1 أخرجه البغاري في صحيحه؛ كتاب الجزيرة؛ باب إخراج اليهود من جزيرة المرب؛ الفتح 5/١77؛‏ 
ومسلم فى صحيحه 1751/7 حديث 7٠١‏ 


4- رواه أحمدء وأخرجه مسلم فى صديحهه 15848/7: كشاب الجهاد والسير ١‏ أنظر السلسلة الصحيحة 
577 حديث 174 


الشوكاتى فى نيل الأوطار جه هص الا. 


- أخرجه الإملم أحمد فى مسنده 751-174/6؛ قال الهيثمى فى مجمع الزواقد (75/5؟) رجال أحمد 
رجال الصديح غير ابن إسحقء وأخرجه مالك فى الموطا عن أيى شهاب بلفظ "لا يجتمع دينان فى 
جزيرة العرب". 


أ45- أخرجه الحميدى في مسنده 47/1 حديث 40: وأحمد فى مسنده ١119/1؛‏ أنظر راشد الغنوشى؛ حقوق 
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المواطنة؛ مرجع سايق . ص:195.1 
147- لهمي هويدى. مواطنون لا ذميون؛ مرجع سايق ص 115141 
١47‏ تاريخ الطبرى, مرجع سابق؛ ج؛ ص55 1؛ القرضاوى: غير المسلمين. ٠‏ مرجع سابق - ص٠5‏ 
414- الخراج لأبى يوسف ص!؛ ١؛‏ (نقلا عن زيدان؛ مرجع سايق - ص١١٠).‏ 
6- أبو يوسفء الخراج؛ ص47 1 (نقلا عن زيدان» المرجع افسايق؛ ص .)٠١١‏ 


47 د. حسن إيراهيم حممن؛ تاريخ الإمسلام السياسي ‏ ص7١97-75؟‏ (نقلا عن زيدان» مرجع سابق - 
صس١٠١٠).‏ 


7- الشنوشي: مرجع سابق ص .35١‏ 
44- المودودى: حقوق أهل الذمة» مرجع سايق: صس؟5"2. 
4- انظر أيضنًا القرضاوىء فتلوى معاصرة؛ مرجع سابق؛ ج7؟ ص٠‏ ٠؟-505.‏ 


- لا يكفى فى هذا الصدد اللجوء إلى تقسيم الرازى للعالم إلى “دار إسلام ودار دعوه" لأن مفهوم دار العهد 
هو الذى يضمع الأساس القانونى لعلاقات سلمية يمكن أن تمارس من خلالها الدعوة رغيرها من المصالح 
كالتجارة والطم (من تقديم د. طه جابر العلواني لكتاب الغنوشى حقوق المواطنةء مرجع سايق - ص١؟)‏ 

5- إعلان حقوق الإنسان فى الإسلام الصادر عن مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامى مسنة 1150+ للييان 
العالمى عن حقوق الإنسان فى الإسلام الصادر عن المجلس الإسلامي الأورويسي: سنة 5481!؛ د. وائل 
علام؛ مرجع سايق 11 7151 


7 انظر بحث د. طه جاير العلواني "فى قّه الأقليات المسلمة" سلسلة التنوير الإسلامي؛ دار نهضة مصر 
فاصة ص 51١81‏ 


117- المادة 77٠‏ من الدستور الهندى تنص على منح كشمير حَكما ذَائيًا 
14-. عبد الكبير؛ قانون الأحوال الشخصية فى الهنده ندوة الأقليات المسلمة: مرجع سابق - ج-؟ 
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المسلمون ومشكلات التعددية الدينية والإثنية 
في جنوب السودان 
د. حمدى عيد الرحمن حسن 
د,محمد عاشور مهدى 





مقدمة: 

تعتبر مسألة الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامى واحدة من أعقد القضايا ء ومصدرا أساسيًا 
من ممسادر الصراع والمشكلات المهددة لوحدة واستقرار الكثير من دول العالم الإسلامى. 

وتمثل مشكلة " جنوب السودان " واحدة من تلك المشكلات المتعلقة بالأقليات والناجمة عن سوء 
إدارة النظم الحاكمة لعلاقاتها مع تلك الأقليات . 

ولقد تفاعلت ' العديد من العوامل الداخلية والخارجية تتعلق بالمواريث التاريغية فى مرحلة" 
الاستعمار وما بعدها » وكذا تتعلق بالتطور السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى السودان ٠»‏ علاوة 
على عوامل آأخرى تعود لتدلخلات القوى الخارجية إقليمية و دولسية على نحو انعكس على طبيعة 
إدارة العلاقة بين النظم الحاكمة والأقليات القائمة في البلاد وعلى توازنات القوى بين الطرفين . 

وقبل الخوض فى تفاصيل الموضوع ينبغى الإشارة إلى ملاحظتين حاكمتين: لولهما: ان تناول 


مشكلة الأقليات لا ينك عن تناول مشكلة السودان ككل . 
ثانيهما : أن الحديث عن مشكلة الجنوب لا ينفى بحال وجود أقليات أخرى غير جنودية تتتشر فى 
.أتحام السودان . 


المطلب الأول : المسلمون وواقع التعددية فى جنوب السودان 
أولا : التعريف بالجنوب السودانى:!') 


أ التقسيم الإدارى: تتقسم منطقة جنوب السودان من الناحية الإدارية فى الوقت الراهن 
٠‏ (١٠٠م)‏ إلى عشر ولايلت » نجمت عن تقسيم المديريات الثلاث( الاستوائية فى أقصى الجنوب 
وعاصمتها مدينة جوها ) ( بحر الغزال وعاصمتها مديفة واو ) ثم ( مديرية أعالى النيل وعاصمتها 
مديئة ملكال) ء وهى المديريات التى ظلت منذ عام ١544‏ م تشكل معًا ما يمرف بالجنوب 

ك1 


السودانى؛ حيث إنه قبل هذا التاريخ كانت المديرية الاستوائية تسمى مديرية (منجلا)!'' ؛ وذنك 
حتى عام 1175 م حينما أدمجت بحر الغزال ومنجلا رسميًا بالمديرية الاستوائية » وعليه فإده من 
بين عام 516١م‏ - 44 5 ١م‏ كان جنوب السودان يتكون من مديريتين ققط؛ هما: المديرية الاستوائية» 
ومديرية أعالى النيل. ثم لضيفت إليهما عام 514١م‏ مديرية بحر الغزال » على نحو ما سلف البيان 


قل 

وبالتظر إلى أن المديريات العشر الحالية فى الجنوب السودانى هى نتاج تقسيم المديريات الثللث 
(الاستوائية ‏ بحر الغزال - اعالى النيل) : وبالنظر إلى التمائل ببن الأقاليم النلجمة عن التقسيم 
الأخير لتلك المديريات ٠‏ ورغعبة فى التركيز على ملامح التشابة والاختلاف فى تلك المنطقة فإنه 
سوف يتم التعرف بإيجاز على أهم ملامح تلك المديريات الثلاث . 

-١‏ المديرية الاستوانية :(؛) 

تقع بأقصى جنوب السودان ؛ وتحتل الجزء الأكبر من أرضه + وتشترك فى حدودها مع خمر 
من للدول الأفريقية هى أثيوبيا فى الشرق ٠‏ وكينيا و أوغندا فى الجنوب » شم الكنغو الديموقراطية 
وأفريقيا الوسطى فى الجنوب الخربى . 

وقد ضمت المديرية الاستوائية إلى مديريات السودان عام 815 ام ء وذلك حينما أرسل خديوى 
مصر إسماعيل حملة قوامها ١7٠٠١‏ رجل من المشاة المصريين والسودانيين ؛ لفتح المنطقة والقضاء 
على تجارة الرقيق بها » وإقامة نقاط عسكرية لحماية الطريق وتنشيط التجارة في هذه الجهات .) 

وتعتبر المديرية الاستوائية من لخصب مناطق السودان؛ حيث يتخللها عدد من المجارى المائية 
القلدمة من منابع النيل الاستوائية ؛ عملاوة على مياة الأمطار التى تسقط فى معظم شهور العام 
وتساعد على وجود الغابات ذات الأشجار الضخمة . 

وعاصمة المديرية الاستوائية هى مديئة جوبا » وقد أكسبها موقمها أهمية خاصة تاريخيًا حيث 
اختيرت منذ قرون لتكون نهاية خط مواصلات بيدأ من المحيط الهندى مارً! بشرق أفريقيا بوسطها 
ومنطقة جوبا - رغم أهميتها - منعزلة عن العالم من ناحية الشمال؛ حيث منطقة السدود النباتية التى 
تحول دون هذه الصلة . 

؟- مديرية بحر الغزال 20١:‏ 

تعتبر تلك المديرية أحدث المديريات الثلاث من ناحية التكوين الإدارى » حيث خططت حدودها 
الإدئرية؛ وأعلن قيامها كما سلف للذكر - عام 548 ١م.‏ 


ويحد المديرية من الشمال بخر العرب وبحر الغزال ويفسلانها عن منطقتي دارفور وكردفان » 


ل 


ويحدها من الشرق بحر الجبل الذى يفصلها عن مديرية أعالى النيل » ومن للجنوب تتجاور فى 
حدودها مع الكونغو الديموقراطية وأوغندا والمديرية الاستوانية . 
تنقسم المديرية إلى قسمين رئيسيين:أولهما: للقسم الشمالى وهو متبسع خصب صالح للزراعة 

يزو بعي» اله وفروحه وكتلك بياءالأمطار التى تسقط تسعة أشهر فى السنة تقريبًا ٠‏ والقسم 
الثقنى: هو القسم الجنوبي من المديرية وهو قليل الخصوبة ٠‏ تتخلله المرتفعات » وتكاثر فيه الغابات 
فى بعض مناطاه . 

وتنتشر فى منطقة بحر للغزال للسدود للنباتية المتكونة من تكاثق النباقات فى مجرى النهرء 
حيث تستهلك كميات كبيرة من مياهه » كما تعوق حركة الملاحة والنقل والمواصلات عبر النهر 
.وتعتبر مدينة واو هى عاصمة مديرية بحر الغزال. 

*- مديرية أعالى النيل :7) 

تقع تلك المديرية على بعد حوالى ٠‏ ٠'اكم‏ جدوب الخرطومء وقد تكونت تلك المديرية فى 
الثلاثينيات من القرن العشرين »؛ وكانت قبل ذلك تعرف باسم محاقظة "فاشودة" وعاصمتها مدينة 
فاشودة ‏ 

ويحد مديرية أعالى النيل من الشرق مديرية النيل الأزرق » ومن الجنوب مديرية بحر الغزال: 
ومن الغرب مديرية كردفان . 

وتتميز مديرية أعالى النيل ياهمية كبيرة بالنسبة للسودان ؛ فهى النقطة التى يلتقى فيها شماله 
يجنوبه: ومركز للتقاء روافد النهر وتفرعها . 

وعاصمة مديرية أعالى النيل هى مدينة "ملكال " التى حلت محل العاصمة القديمة "فاشودة" 
التى تغير اسمها إلى "كودوك". 

وتعتبر مديرية أعالي النيل من أشهر مناطق الصيد فى أفريقيا » حيث يوجد بها قطعان كبيرة من 
الفيلة والتماسيح وفرس التهر والزواحف الضخمة وغيرها . 

ب-الجماعات الإثنية في الجنوب:7) 

يضم جنوب لالسودان للعديد من الجماعات الإثنية المتمايزة الأصول والمتباينة في العادات 
والتقاليد والمعتقدات ٠‏ وفيما يلى لمحة موجزة عن أهم تلك الجماعات. 


١‏ الدنكاءةة) 


تعد جماعة للدنكا لشهر الجماعات الإثنية في جنوب السودان وأكثرها ععددًا ؛ وينتشر أبناء تلك 
الجماعة في منطقة واسعة تمتد من مدينة الرتك في الشمال إلى مدينة واو في الجنوب ٠‏ ومن بحر 
الغزال شرقا إلى مديريتي كردفان ودارفور غريا. 

وتنقسم الدنكا إلى مجموعات من للقبائل » تنقسم بدورها إلى بطون وفخود وتسمى كل منها 
بأسماء الأماكن والديوانات » ويتركز وجود الدنكا فى إقليم بحر الغزال وبحر المرب؛ حيث توجد 
معظم لراضيهم . وبصفة عامة يمكن التمييز بين قسمين رئيسيين لجماعة الدنكاء هما: القسم الشمالى: 
ويعرف أبناؤة بدنكا الشمال ويميلون إلى الزراعة ؛ وانقسم الثانى: هو دنكا الجنوب وهم رعاة 
واصحأب ماشية. 

ويعتتق أغلب "الدنكا” المعتقدات التقليدية » ولكن يوجد عدد من أبناء الدنكا يعتنق الإسلامء وكذا 
يعائق لخرون المسيحية التي تتتشر بفعل البعثات التبشيرية على نحو ما سيرد البيان. 

-"١‏ جماعة الشينوك:('') 

تأتى جماعة الشيلوك في المرتبة الثانية من ناحية العدد في جنوب السودان ومساحة الأراضي 
الخاضعة لنفوذها ٠‏ والتى تمتد على الضفة الغربية من النيل الأبيض من منطقة بحيرة "نو" إلى 
الشمال حتى مدينة الجيلين على دائرة عرض ١١‏ درجة » ويعيش بعض أبناء الشيلوك في المنطقة 
الممتدة من ملكال حتى نهر السوباط شرق الذيل الأبيض . وتعتبر الماشية ( البقر ) أهم عنصر فى 
الدياة الاقتصادية للشيلوك » حيث إن الرعى هو الحرفة الرئيسية لديهم ؛ علاوة على المكافة 
الاجتماعية التى يضيفها عدد رعوس الماشية على عساحيها فى ذلك المجتمع ؛ ولا يمنع ذلك من 
تحول جانب من المجتمع إلى حرفة الزراعة التى لم تعد تقتصر على النساء كما كان الحال سابقا. 

ولمجتمع الشيلوك نظام اجتماعى هيراركى مكون من أربعة أقسام قمته زعيم الجماعة ملك 
الشيلوك - الذى يعرف ب"الرث” وتعنى الملك: أو الزعيم - ويشكل الرث وعاتلته وعائلات من 
سبتوه من الزعماء قمة المجتمع يليهم أعضاء الأسرة الحاكمة الثين حرموا - لسبب أو لآخر - من 
عضويتها مع تمتعهم بأوضاعهم الوظيفية وحق ممارستهم لبعض الطقوس والعادات » والقسم النالث 
يتكون من حاشية الرث و أتباعه؛ ثم أخيرً) عامة أفراد الجماعة . 

والشيلوك أكثر قبائل الجنوب قربا واختلاطا بالعرب وسكان السودان الشمافى؛ الأمرالذى جعلهم 
أكثر تأثرأ بالدين الاسلامى والعادات والتقاليد العربية ؛ وإن ظل غالب أبناء الشيلوك على معتقداتهم 
التظيدية وأعتنق لخرون للمسيحية » على اختلاف مذاهبها . 


*- جماعة النوير:!' 2 


يقطن أيناء جماعة النوير مساحة نحو ثلائين ألف ميل مربع من الجنوب السودانى » يقع أغلبها 
فى إقليم المستنقعات على ضفتى الذيل الأبيض. ويمتدون شرقا إلى حدود الحبشة وغربًا إلى كردفان. 


وتنقسم جماعة النوير إلى فقسمين: شرقى؛ وغربى ؛ يتفرع كل منهما بدوره إلى أقسام أصفر : 
ويعيشون فى قرى متقازبة فى للقسم الشرقى على عكس الحال فى القسم الغربى» حيث تتناثر اقرى 
النوير على مسافات تصل فى بعض الأحيان إلى مايزيد عن خمسة وعشرين ميلا. 

وطبيعة مناطق النوير تتسم بالقسوة ؛ حيث تعانى من الجفاف والقحولة صيقا ومن المستنقعات 
وغزارة الأمطذار شتاءٌ؛ الأمر الذى جعل حياة الجماعة قائمة على الترحال الدائم بحثا عن الظروف 
للملائمة لمعيشتهم وحياة مواشيهم التى تعتبر عماد ثروتهم وحياتهم » حيث تعتبر جماعة النوير أكثر 
الشعوب الديلية اقتناء للبقر بعد الدنكا. 

؛- جماعة الزاندى 9" ') 

تعتبر جماعة الزاندى من أكبر الجماعات الإثنية عدذاء إلا أن نسبة المستقرين من أبنائنها فى 
السودان لا تتجاوز سدس تعداد جماعة للزاندى. 

وينتشر الزاندى فى المنطقة الممتدة من طمبورا غربًا الى مريدى شرقاء وتشسترك حدود مناطق 
الزاندى مع جمهوريتى أفريقيا الوسطى والكذغو الدبموقراطية بمسافات كبيرة : ومدينة "يامبيو" هى 

ويشتهر إقليم الزاندى بأنه من أحسن مناطق الزراعة على المطر الذى لا يكاد ينقطع طوال العام 
باستثناء شهور الشتاء الممتدة من أواخر ديسمبر حتى أوائل فبراير؛ ولا يمارس الرعى في مناطق 
الزاندى؛ نظرً! لانتشار ذبابة التسى تسى فيها. 

وبخضع أبناء الزاندى لسلطان رئيس القبيلة وساحرها (صانع المطر) ؛ كما يؤمنون بالسحر إلى 
أيعد الود . 

وقد شهدت مناطق الزاندى نشاطا مكثقا للإرساليفت والمبشرين المسيحيين التى استطاعت جذب 
العديد من أبناء الزاندى عبر خدماتها التعليمية والصحية التى تقدمها تلك الإرساليات. 

6 للجماعات الإثنية الأخرى : 


علاوة على الجماعات الإثنية الكبرى - مالفة البيان - المنتشرة فى جنوب للسودان » توجد 
مجموعة لخرى من جماعات إثنية أخرى أقل عدذا منها جماعة "الينام ينام ” التى تنتشر فى 
١‏ 


أقصى جنوب غرب السودان فى حدوده المشتركة مع الكنغو الديموقراطية وأفريقيا الوسطى. 

ويرجع أنهم جزء من الزاندى . وبالاتجاه ناحية الشمال يلاحظ وجود جماعات لثنية أخرى فرعية 
منها جماعات المبان والبرن والبرتا والانجسنا علاوة على قبائل أخرى تنتشر فى المديريات 
الجنوبية للشلاث أغلبها قروع للجماعات الإثنية الكبرى سالفة البيان» ومن أشهر تنك القبائل : 
اللوتوكو » والجاتقى ٠‏ الفرتيت ٠‏ المادى ؛ الجورء الباذقو ء القولو » المورو ء الشيرى”"') 


ج اللغة '": يوجد بالسودان بصفة عامة ما يزيد من ١15‏ لغة ولهجة وبالنسبة لجنسوب 
السودان يذهب علماء اللغات واللهجات إلى أن لهجات الجنوب تنتمى جميعها إلى أسرة لغوية واحدة 
هى اللغات النيلية أو المجموعة النيلية . 

واللغات النيلية بمثابة لهجات ؛ تختص كل جماعة إثنية كبيرة بواحدة » فهناك لهجة الدنكا هي 
الأكثر انتشارًا و أعم استعمالا ؛ لسهولتها النسبية وكثرة المتحدثين بها . 

وإلى جانب اللهجات سالفة البيان فإنه توجد جماعات كثيرة تتثقن اللغة العربية » وتحدث 
الكثيرون- لاسيما من للمتعلمين ‏ اللغة الإنجليزية بفمل نشاط الإرساليات الأجنبية والمدارس 
الملحقة بها » والتى سعت إلى التضبيق على اللغة العربية وانتشارها في الجنوب لما بين العربية 
والإسلام من صلة وثيقة . 

د الدين والمعتقدات7”'): يدين معظم أهل جنوب السودان بالوثنية » حيث يعتقدون بوجود إله 
عظيم قادر خالق - يختلف اسمه من جماعة لإنية إلى أخرى - إلا أنهم لاايجرعون على مخاطبة ذلك 
الإله مباشرة! لذا قإنهم يلجأون إلى البحث عن وسيط يحمل مطالبهم إلى ذلك الإلة ؛ ولهذا الوسيط 
تقام الهياكل وتقدم القرابين . 

أما المسيحية فعلى الرغم من دخولها شمال السودان منذ القرن الخامس للميلادى وقيام مملكة 
النوبة المسيحية واستمرارها لمدة سبعة قرون ء إلا أنه لم يكتب للمسيحية الانتشار فى الجنوب إلا مع 
المرحلة الاستعمارية وما صاحبها من إرساليات تبشيرية خلال القرن التاسع عشر عملت على نشر 
المذهبين الكاثوليكى واليروتستانتي بتفرعاتهما المختلفة ؛ الأمر الذى أدى إلى نقل الخلافات 
المذهبية المسيحية إلى جنوب السودان 9" 

ورغم كافة الجهود المسيحية سالفة البيان » فإن المسيحية لا زالت تحتل المرتبة الثالثة من حيث 
عدد المعتنقين بعد كل من الوثنية والإسلام » وبالنسبة للإسلام ؛ فإنه منذ الفتح الإسلامى للسودان مند 
القرن السابع الميلادى ؛ أخَذ الإسلام واللغة العربية يشقان طريقهما جنوب الوادى على يد التجار 
والدعاة المسلمين + إلا أنه لم يسجل التاريخ قيام حكم إسلامى موحد في جنوب السودان كالذى قام فى 
"سنار" و "الفاشر" أو “جبال النويا""". 


1١ 


ورغم مجدودية الإحصاءات الخاصة بتعداد أتباع.الديقات المختلفة فى جنوب السودان » 
وضعف مصداقيتها . فإن فلراجح أن أتباع المعتقدات التقليدية (الوثنية) يمثلون ما يتراوح بين -5١‏ 
6 من سكان الجنوبء ويبلغ تعداد المسلمين ما بين ؟ ١‏ إلى ١5‏ #6إمن سكان الجنوب السودانى2'. 


المطلب الثانى : التطور التاريخى لمشكنة الجنوب قبل الاستقلال!'') 

تجمع الدراسات على أن للجنوب السودانى لم يعرف نظم حكم مركزية قادرة على بسط سلطانها 
ونفوذها على كافة الجماعات الإثنية والقبائل طوال تلريخه ٠‏ وذلك على الرغم من قيام العديد من 
الممالك والإمارات واسعة النفوذ إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب من منطقة جنوب السودان » 
ويعزى ذلك في جانب منه إلى الطبيعة الجغرافية الطاردة في جنوب السودان لاسيما فى أشهر 
الأمطار . 

ويمكن القول: إنه حتى مطلع القرن العشرين كان جتوب السودان من الناحية الإسلامية دار دعوة 
على المستوى العقدى» حيث اقتصر الوجود الإسلامى على الدعاة من التجار المسلمين؛ والذين لم 
يصادفوا كثير نجاح بقعل عوامل عدة أبرزها سيادة التعامل العسكرى والإداري مع مواطنى تلك 
المناطق فى ظل سعى النظام المعصرى لتوطيد نفوذه بالمنطقة » علاوة على ما ألصق بالتجار العرب 
المسلمين من تهم التجارة فى الرقيق؛ الأمر الذى صنع حاجزا فى العلاقة بين الطرفين ". 

ولم يختلف الأمر كثيرا فى ظل حكم المهدية للسودان حيث نظر الأخيرون إلى سكان الجنوب 
على أنهم كفرة يخضعون لأحد ثلاثة بدائل الإسلام أو الجزية أو السيف , كما أن الخطاب السياسى 
لبعض قادة الحركة المهدية شابة نظرة دونية لمناطق للجنوب باعتبلرها مناطق عبيد '")؛ وذلك 
على الرغم من نجاح الحركة فى توحيد الشعب حتى القباتل الجنوبية لأكثر من عقد من الزمان "" . 

وتمثل مرحة للحكم الثنائى التى يؤرخ لها بعام 445١م‏ وتوقيع اتناقية الحكم الثنائى المصرى 
البريطانى نلسودان ٠»‏ نقطة فاصلة فى تاريخ تبلور وتطور مشكلة الجنوب السودانى ؛ فى ضوء ما 
شهدته تلك المرحلة من ممارسات وقواتين كان لها تأثير ممتد وفاعل بش أن قضية الجنوب » وفيما 
يلى عرض لبعض أهم ملامح تلك المرحلة . 

أمرجلة الحكم الثنافى وقانون المناطق المقفلة ؟"): 


يعتبر إيرام اتفاق الحكم الثنائى المصرى البريطانى للسودان عام 445١م‏ أول خطوة عملية 
وقانونية خطتها بريطانيا نحو تقليص النفوذ والحدود المصرية جنوبًا وذلك فى أعقاب إخماد الذورة 

المهدية فى السودان عام 1414م ؛: وهو ما نجحت فيه بريطانيا من خلال تقنين وضع السودان 
1١‏ 1 


استناذا إلى ما أسمته بريطافيا “بحق الفتح” أو مشاركتها الحكومة المصرية فى استرجاع البللد . 

وكان استيلاء بريطانيا على مقاليد الأمور فى السودان باسم مصر مدخلا؛ لتتفيذ سياستها الهادفة 
إلى فصل جذنوب السودان عن شماله عبر مرحلتين أساسيتين: أوشهما: يمكن إرجاعها إلى 
عام507 ام حينما رأت الإدارة البريطائية أن تدير جدوب السودان بصورة مختلقة عن شماله: 
بدعوى لاختلاف ظروف الجنوب عن الشمال. 

وقد عرف نظام إدارة الجنوب السودانى بنظام الحكم غير المباشر » والمذى اعتمدت فيه الإدارة 
البريطانية على زعماء القيائل والجماعات الإثنبة فى للجنوب؛ ليديروا نيابة عنهم الأمور تحت 
إشراف وتوجيه المفتش الإنجليزي فى الإقليم ؛ الأمر الذى حول زعماء الجنوب ورؤساء قبائلها إلى 
أداة لتحقيق السياسية البريطانية فى السودان . 


ومن ناحيتها » سعت الإدارة البريطانية إلى معاونة الإرساليات التبشيرية فى محاولة لتكريس 
الاختلاف بين شمال السودان وجنوبه ٠‏ وبلغت السياسة البريطانية فى هذا الصدد ذروتها مع صدور 
قانون للمناطق المقفلة ؛ الأمر الذى حول سياسة بريطانيا المستترة لفصل الشسمال عن الجذوب إلى 
سياسة سافرة . وكانت بداية هذه السياسة السافرة لفصل الجنوب عن الشمال مذكرة تقدمت بها 
الإدئرة الإنجليزية فى السودان إلى لجنة ملئر عقب انتهاه الحرب العالمية الأولى » أوضحت فيها 
ضرورة إبعاد جنوب السودان عن شماله ؛ وعن أى تأثير إسلامى حفاظا على طبيعته الخاصة على 
نحو يسهل معه ضم الجن وب إلى المستعمرات الإنجليزية فى شرق أو وسط فريقيا ؛ أو فصله 
كمستعمرة بريطانية مستقلة . وقد استجابت لجنة ملئر لمشروع الإدارة البريطانية فى السودان و 
أوصت بتطبيقه ؛ الأمر الذى نجم عنه صدور قانون المناطق المقفلة فى حام 1417١م.‏ 

وقد نص قانون المناطق المقفلة على أنه : 

"يحرم على غير السودانيين » باستثناء موظفى الحكومة في أثناء أدانهم لتعمل والمسافرين 
العابرين ؛ يحرم عليهم الدخول إلى مناطق معيئة أو التجارة فيها - ما لم يكن لديهم ترخيئص من 
وزارة الداخلية أو محافظ المديرية المختصة ويمنع السودانيون أيضمًا - فى حالات معينة من الدخول 
إلى هذه المناطق للتجارة فيها . والمناطق المعينة بهذا المرسوم هى الاستواتية؛ ومديرية بحر الغزال 
» ومديرية أعالى اللنهل » وبعض مناطق أخرى مثل جبال النوبا وجنوبى مديرية النيل الأزرق ". 

وعلى الرغم من أن تفسير الإدارة البريطانية لهذا النانون بأنله شرغ لحماية أبناء الجنوب 
والشمال على السواء (") . فإن الوثائق والممارسات الواقعية تشير إلى أن الهدف الرئيسي من ذلك 
القانون هو إقصاء الننوذ الإسلامى العربى : حيث تم تشجيع التجار اليونانيين والسوريين؟ ليحلوا 
محل التجار الشماليين علاوة على السعى إلى الارتقاء باللهجات المحلية لتكون لغة تعامل بين أهل 


ارال 


الجنوب يمكن من خلالها تدريس الإنجيل والتبشير به إضافة إلى اللغة الإنجليزية . يدلل على ذلك 
مراسلات الإدارة البريطانية فى السودان التى أكدت على "ضرورة محاربة استخدام اللغة العربية 
من أجل تنفيذ الخطة العامة للإدارة * . وجذح بعض المفتثئين إلى التشدد فى ظل تلك السياسة ؛ حيث 
منعوا استخدام الأسماه العربية أو إطلاقها على الأطنال مواطنى تلك المناطق ؛ كما حظروا بيع أو 
ارتداء الملابس العربية المستخدمة فى الشعال ؛ بل بلغ الأمر حد طرد مدير بحر الغزال نحو 5.٠0‏ 
نسمة من أبناء غرب أفريقيا المسلمين من المنطقة الخاضعة له . بهدف إيجاد منطقة خاوية من 
المسلمين بين دارفور وبحر الغزال ؛ لا يسمح لأحد بعبورهاء وأشار مدير يحر الغزال صراحة إلى 
أن هدفه أن يرى مسجد المنطقة مهجور! حتى لو حول المنطقة الموجود بها المسجد عن مكادها 
"*". كما قامت الإدارة بإغلاق المحاكم الشرعية بالجنوب , 

وتمشيًا مع تلك للسياسة تركت الإدارة البريطانية فى الجنوب الحرية كاملة للإرساليات فى 
التصرف فى شئون التعليم من حيث وضع المناهج واختيار المواد التى تراها ؛ ووضع نظم ولوائح 
القبول وعدد المدارس فى أنحاء الجنوب ؛ وإمعاثا فى عملية الفصل رات الإدارة البريطانية أن تبعث 
بخريجى مدارس الجتوب التابعة للإرسالينت إلى معاهد أوغندا ؛ لتلقى تطيمهم العالى هناك بدلا من 
الخرطوم . يؤكد ذلك ما ورد فى تقرير رسمى كتبه مدير المعارف السودانية من قوله : 


" من العبث الفصصل بين التعليم والدين ... ولما كانت المسيحية أصلح لأهالى الجنوب من 
الإسلامء فإنه ينبغى والحالة هذه أن تكون اللغة الإنجليزية هى لغة التعليم فى الجنوب ؛ كما أنه 
يتحتم إرسال النجباء من أبناء الجنوب إلى مدارس وكليات أوغندا حتى ترسخ عقيدتهم المسيحية 
1ك 

وقد استمرت أحوال التعليم فى جنوب السودان على هذا النحو حتى عام ١544‏ حينما صدر 
قرار بضم مدارس للجنوب التابعة للإرساليات إلى وزارة المعارف وجعل اللغة العربية هى اللغة 
الرسمية فى التعليم » وجاء ذلك القرار فى العام التالى لعقد مؤتمر جوبا الشهير الذى عقّد فى ١8‏ 
يونيو 441١م‏ لبحث عدد من القضايا المهمة؛ وكان على رأسها موضوع الوحدة بين جنوب السودان 
وشماله 9 

ويصفة عامة يمكن القول إن قافون المناطق المقذلة وإن فشل فى تحقيق غاياته القصوى يفصل 
جنوب السودان وضمه إلى مستعمرات بريطانيا شرق أو وسط النارة ؛ إلا أن ممارسات الإدارة 
البريطانية نجحت فى بذر بذور الشقاق بين الجنوب والشمال يفعل ما كرسته من تخلف اقتصادى 
واجتماعى بالجنوب » وما أوجدته من نخب جنوبية ذات تعليم غربي تبشيرى معاد لكل ما هو عربى 
أو إسلامى . وهى لأعوامل التى تكاتفت مما لتخلق حاجز! نفسيًا ووافعيًا بين جدنوب السودان وشماله 
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قدر له أن يكون عاملا أساسيًا فيما شهدته البلاد من توترات وعدم استقرار فى ضوء فشل النظم 
المتعاقبة على حكم السودان منذ استقلاله فى للتعامل مع مطللب الجنوبيين وإذارة العلاقة معهم على 
أسس واضحة ومستقرة (4", 


ب-مرحلة المفاوضات وتقرير المصير "": 


مع قيام ثورة يوليو 557١م‏ ظل موضوع السودان بصفة عامة وجنوب السودان خامسة ؛ حجر 
عثرة فى المفاوضات المصرية - البريطانية بشأن استقلال البلاد وتقرير المصير للسودان. الأمر 
الذى دفع حكومة الثورة إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية بشأن السودان؛ لذا فإنه رذا على 
مذكرة لحكومة بريطانيا بشأن الدخول فى مفاوضات تستهدف تحقيق الحكم الذاتى وتقرير المصير 
للسودان ؛ اقترحت مصر البدء فى فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات يصارس للسوداتيون خلالها 
الحكم الذاتى الكامل + وأن يصفى الحكم الثنائى الذى كان قائمًا فى السودان وأن ينهى إنهاء فعلياء 
وأن تتم عملية " سودنة" للوظائف بمعنى نقل الوظائف التى يشغلها الأجانب إلى السودانيين خاثل 
الفترة الانتقالية أى فيما لا يزيد على ثلاث سئوات مع البدء بوظائف الإدارة والبوليس والجيش 
لضمان نزاهة اتتخابات تقرير المصير. 


ومنذ بدء المفاوضات بدا واضها أن ورقة جنوب السودان ستظل أحد أدوات الضغط البريطائية 
على مصر ء من خلال تأليب جماعات الجنوب ضد مساعى وحدة وادى الذيل ؛ والتهديد بانفصال 
الجنوب السوداني حال الإصرار على وحدة مصر والسودان » وذلك بدعوى للخشية من فرض 
عروبة وإسلامية الشمال على جنوب السودان ‏ وعلى الرغم من توقيع اتفاقية الحكم الذاقى وتقرير 
المصير فى ١7‏ فبراير 987١م‏ 0+ وتضمنها النص على وحدة للسودان بوصفه لقليمًا واحذاء فإن 
انتشار الشائعات فى الجنوب بأن الاتفاقية قد أغفلت حقوقهم » علاوة على بعض الأخطاء التى شابت 
أداء لجنة سودنة الوظائف » وكذا المعركة الانتخابية للبرلمان السودانى بمجلسيه ٠‏ الشيوخ والنواب؛ 
كل ذلك أدى إلى حدوث توع من للبلبلة والاضطراب فى الجنوب؛ وأدى إلى تدهور العلاقات بين 
شمال السودان وجنوبه؛ خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة الانتقالية إسماعيل الأزهرى عام ١184‏ 
للجنوب؛ وتأكيده التمسك بوحدة البلاد شماله وجنوبه وأن حكومته لن تتهاون وأن لديها الجيش 
والبوليس وكافة أنواع القوة التى تساند موقفهاء الأمر الذى اعتبره زعماء الجنوب تهديذا صارخًا 
باستعمال القوة ضدهم » وهو ما قاد عبر تفاعله مع عوامل أخرى إلى تمرد الفرقة الاستوائية 
الجنوبية فى أغسطس 506 ١م‏ حينما تم استدعاؤها للمشاركة فى الاحتفال باستقلال البلاد» حيدث سماد 
الاعتقاد بن الغرض من الاستدعاء هو تصفية تلك الفرقة؛ وهو ماقاد إلى سلسلة من الصدامات 
الداخلية مير تاريخ السودان بين متمردى الجذدوب على اختلاف انتماء انهم وتنظيماتهم والنظم 
الحاكمة في شمال السودان؛ والتى تباينت موقنها وسيساتها فى إدارة مشكلة للجنوب 7'". وهو ما 


ين 


المطلب الثالث : سياسات النظم السودانية تجاه مشكلة الجنوب””) 

ليس الغرض فى هذا المقام التتبع التفصيلى لياسات النظم المتعاقبة على السودان فى تعاملها مع 
مشكلة الجنوب » وإنما الهدف تحديد الفلسفة الاساسية والخطوط العريضة لمدركات النخب الحاكمة 
لسبل حل المشكلة ؛ وانطلاقا من ذلك التحديد يمكن القول: إن الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس 
الوزراء إسماعيل الأزهرى ثم خلفه اللواء عبد الله خليل فى تعاملهم مع مشكلة الجنوب لم يكودوا 
على استعداد لتقبل فكرة استقلال الجنوب أو إقامة علاقة فيدرالية معه ؛ لتعارض ذلك مع تاريخهم 
النضالى من أجل استقلال السودان ووحدته ٠‏ وتشير الدراسات إلى احتقاد قادة ذلك النظام أن مطالب 
النخب للمثقفة الجنوبية فى مجرد شطحات ناجمة عن تأثير المبشرين والإداريين البريطانيين ؛ ولن 
هؤلاء الجنوبيين - من وجهة نظرهم - سوف يقبلون فى النهاية حقيقة أن السودان مرتبط حضاريًا 
بالعروبة والإسلام » وأن للزمن كفيل بتجسير الفجوة الحضارية والتنموية بين شمال البلاد وجنوبه » 
وأن قادة الاستقلال هم القغدرون على تدقيق التنمية الاقتصادية والوحدة الوطنية وللعدالة 
الاجتماعية”” _ 

ولكن سرعان ما تحطمت تلك للنظرة المثالية ».فى ظل إصرار الجنوبيين على الأخذ بالفيدرالية 
وتمسكهم بضرورة مناقشة للبرلمان لذلك الأمر ومماطلة الحكومة فى الاستجابة لذلك المطلب » 
علاوة على أن ضبعق الأداء الاقتصادى ومعاناة البلاد من ازمة اقتصادية قد أسفر عن عجز 
الحكومة عن تلبيه مطالب للجنوبيين وآمالهم فى رفع مستوى معيشتهم ؛ وقاد ذلك متضاقرًا مع غيره 
من العوامل للداخلية والإقليمية إلى وقوع انقلاب عسكرى فى ١7‏ نوفمبر 154 ام بقيادة الفريق 
إيراهيم عبود 09 


جاء النظام العسكرى فى للسودان بدعوى القضاء على الفساد وتحقيق الديموقراطية وإعادة 
النظام والأمن إلى البلاد ؛ وتحقيق التنمية الاقتصادية وعلى الرغم من أن اللجان التى درست مشكلة 
الجنوب قبل مجىء الفظام العسكرى قد لجمعت على أنها مشكلة متعددة الابعاد (سياسية - اقتصادية 
- اجتماعية ...) داخليًا وخارجيّاء إلا أن حكومة الفريق عبود انطلقت فى تعاملها مع المشكلة من أنها 
مشكلة أمنية تتعلق بسيادة للقانون والنظام الأمر الذى جعلها تؤمن أن السبيل الوحيد لحل تلك المشكلة 
هو القوة الصكرية وتصفيه التمرد والعمل على نشر اللغة العربية والإسلام فى الجدنوب ". الأمر 
الذى استغلته قوى التمرد لتصوير القضية على أنها صراع بين الإسلام والمسيحية » حيث عمدت 
تلك العناصر المتمردة إلى تكوين تنظيم يجمعها اتخذ اسم الجمعية المسيحية السودانية بهدف جذب 
تعاطف الإرساليات والمجتمعات المسيحية الخارجية ومؤسساتها المختلفة ؛ الأمر للذى وجد استجابة 
له لدى تلك الجهات:؛ -ديث أمدت للمتمردين بالمال والسلاح ؛ وتصاعدت حدة المواجهة لتصل إلى 

صدام علنى بين النظام_الحاكم والمؤسسات التبشيرية المسيحية العامة فى السودان» حيث 


1 


أصدرت حكومة السودان قانون الجمعيات التبشيرية عام 157 ام؛ الذى يعطيها حق التدخل في 
أنشطة تلك المؤسسات وتوجيهها؛ الأمر الذى رفضته الجمعيات التبشيرية ومراكزها الرئيسية فى 
أورويا والولايات المتحدة باعتباره تدخلاً فى استقلائها ٠‏ وأرجعت الأسباب الحقيقية لذلك إلى رغبة 
النظام التضييق عليها الصالح نشر العروبة والإسلام فى الجنوب السودانى » وبدأت تلك الجمعيات 
العمل على عرقلة مساعى الحكومة ومشاريعها فى الجنوب ء ودعم قوى المتمردين فيه وقد برزت 
خلال تلك الآونة عدة تنظيمات للمتمردين منها الاتحاد الوطنى السودانى للمناطق المقفلة؛ وحزب 
سانو » وما تفرع عفه من تنظيمات بعد ذلك "), وقد مارس الفاتيكان والجمعيات التبشيرية نفوذهما 
بالتوازى مع الحكومات الغربية وقادة التمرد للضغط على دول للجوار السوداني إلى الإقدام على 
طرد جميع المبشرين و القساوسة الأجانب وجمعياتهم عن مديريات السودان الجنوبية الثلاث » وجاء 
فى تبرير قرارها رفض هؤلاء الالتزام بواجبهم الدينى وتدخلهم السافر فى السياسة ء ونش جيعهم 
عمليات التمرد التى قامنته هناك » وإمداد المتمردين والعناصر الانفصالية بالمال والسلاح ...وأكد 
البيان الحكومى " أن إيعاد ذلك النفر من الأجانب لا يؤشر على أهالى الجنوب من المسيحيين فى 
شيء ..فسوف تساعد الحكومة الكنانس على تأدية رسالتها السملوية ...كما سستقدم المساعدات المالية 
للتسس والراهبات السودانيين وتعمل على تأهيلهم لملء المناصب الدينية التى سبق أن احتلها هؤلاء 
الأجاتب "9 

وعلى إثر القرار الحكومى بطرد الجمعيات التبشيرية الأجنبية من الجنوب : تساعدت الحمللت 
الدعانية الغربية ضد النظام السودانى وتدققت المعونات بشتى صورها على المتمردين» وقتحت 
العواصم للغربية أبوابها لاستقبالهم ؛ وصعدت وسائل الإعلام خطابها العدائي ضد العروبة والإسلام 
فى أفريقيا بعامة والسودان خاصة . 

ومع فشل النظام العسكرى فى تحقوق حسم عسكرى لمشكلة الجنوب » وفى ظل تضخم تكاليف 
الحرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ء تصاعدت الالتقادات ضد النظام الج اكم وبرزت 
معارضة عنيقة للحرب الاهلية فى الجنوب والمطائبة بفتح ياب الحوار وإعادة الحياة الديموقراطية 
من جديد والامتناع عن سياسة القهر لفرض الإسلام والعروبة فى الجنوب . وبلغت المعارضة 
ذروتها فى أكتوبر 414 ١م‏ وأجبرت الثورة الشعبية العسكريين على التخلى عن الحكم والعودة إلى 
تكناتهم لتحل حكومة مدنية انتقالية بقيادة سر الختم خليفة (4". 

عمدت الحكومة الانتقالية إلى سياسة الحوار والمفاوضة مع قوى الجنوب؛ بغية التوصل إلى حل 
للمشكلة الجنوبية » وتحملت فى سبيل ذلك للكثير من الاتهامات من الجانبين الشمالى والجنوبي » 
وبلغت مساعى الحكومة ذروتها بانعقاد مؤتمر المائدة المستديرة 574١م‏ الذى ضم للمرة الثاقية بعد 
مؤتمر جوبا 941١م‏ معظم القوى الشمالية والجنوبية للنظر فى مستقيل البلاد 0",. 


يننا 


وعلي الرغم من اتفاق أعضاء المؤتمر على ان مشكلة الجنوب مشكلة إنسانية ذات جواذب 
اجتماعية واقتصادية وثقافية تقتضى حلها بالطرق السلمية داخل إطار وحدة السودان » تبساينت 
وجهات النظر بين الأطراق المختلفة بالطرق بشأن سبل حل المشكلة . 

ففمشروع للذى تقدم به الشماليون دعى إلى قيام علاقة دستورية بين الجدوب والشمال وقيام 
حكومات إقليمية لمديريات الجنوب الثلاث » مع وضع برنامج عمل لإصلاح اقتصادى سريم ... 
وفى المقابل تباينت مشاريع وتصورات ممثلى الجنوب بشأن الحلول المقترحة ما بين اتجاهات تدعو 
إلى الحد من تغلغل النفوذ العربى الإسلامى من خلال استقلال الجنوب »؛ واتجاه يرى الاكتفاء بالأخذ 
بشكل من أشكال الفيدرالية وتمسك فريق ضعيف بوحدة للبلاد وإن لتفق الجميع على حق الجنوب فى 
تقرير مصير* ‏ 

وقد قدم مشروع موحد يقضى بإجراء استفتاء لتقرير المصير على أحد ثلاثة بدائل للجنوب هى: 
الوحدة مع للشمال ءلو الانقصال عنه ؛ أو الدخول معه فى نظام فيدرالى: إلا أن اشتراط الجنوبيين 
انسحاب الجيش السودانى من مناطقهم قبل إجراء الاستفتاء قد حال دون نجاح المؤتمر فى تحقيق 
أهدافه لرفض الشماليين هذا المطلب لخطورته ؛ الأمر الذى أعاد من جديد الصراع والمواجهة 
العسكرية على نحو أشد فى الجنوب مع ما ترتب على تلك المواجهات من أعباء وتحديات لم تقستطع 
الحكومة مولجهتها - وهو ما قاد مع عوامل أخرى - لاتقلاب عسكرى جديد فى للشمال وحلقه 
جديدة من معادلات تسوية مشكلة الجنوب0'). 


وتجدر الإشارة ء إلى أن فترة للحكم المدنى الثاني 515-15714 ١م‏ قد شهدت صراعًا سياسيًا 
(شمالى - شمالى ) و ( شمالى - جنوبى ) حول طبيعة الدستور الدائم للبلادء وهل يكون دستورًا 
علمانيًا أم إسلاميًا حيث انحازت الأحزاب الجنوبية إلى التيار الشمالى المنادى بدستور علمانى 
يعترف بكافة الأديان والمعتقدات وذلك فى مقابل حزب الأمة و الاتحادى وجبهة الميشاق ( أحد 
أجنحة الإخوان المسلمين ) 7'“)التى عملت من خلال سيطرتها على الحكومة والجمعية التأسيسية 
على إجازة الدستور الإسلامى7”/) ٠‏ وقد أدى قيام اتقلاب مايو 514١م‏ إلى توارى مشروع الدستور 
الإسلامي؛ وذهب البعض إلى أن الانقلاب كان محاولة من لنصار الدستور العلمانى لوضع نهاية 
لمحاولات إجازة مشروع دستور إسلامى ؛ حيث أعلن قائد الانقلاب أن من اول أهدافه تمزيق تلك 
الوريقة السفراء ( مشروع الدستور الإسلامى ) ورميها فى سلة المهملات . وعلمى صعيد نظرته 
لمشكلة الجنوب أعلن جعفر نميرى فى 4 يونيو 151715 " أن حكومته لا تتهيب الاعتراف بالواقع » 
وأنها تدرك أن ثمة فوارق تاريخية وثقافية بين الشمال و الجنوب ... وان من حق شعبنا فى الجدوب 
أن يبنى ويطور ثقافاته وتقاليده قى نطاق سودانى اشتراكى موحد " 09. 
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وفى ضوء ذلك الإدراك لأزمة الجنوب وانطلاقا منه؛ نجحت حكومة السودش بقيادة دميرى فى 
التوصل إلى اتفاق سلام مع قيادة حركة "الانيانيا " الانفصالية فى الجنوب . ساعد على ذلك توطهيد 
النظام الحاكم لسلطانه الداخلى عبر تخلسه - بمساعدة مصر -. من خصومة الداخليين من القوى 
التتليدية ( لاسيما حزب الأمة المعبر عن جماعة الأنصار) ؛ واليمينية (الإخوان المسلمين)؛ ولليسار 
( الحزب الشيوعي ) ؛ ساعد على ذلك أيضمًا انتلاب التحالفات الدولية السودانية لصالح الغرب.حيث 
قامت حكومة السودان بطرد الخبراء السوفييت ومهاجمة سياسات الاتحاد السوفييتي فى المنطقة؛ 
الذى أكسب النظام تعاطف القوى الغربيية ومؤسساتها وحلفائها الإقليميين؛ وفى مقدمتهم حكومة 
أديس أبابا ومجلس الكنائس العائمي الذين كان لهم دور فاعل فى التوصمل إلى اتفاقية أديس أبابا 
للسلام فى مارس 197١م‏ التى نصت على جنوب سودان موحد يحظى بالحكم الذاتى فى إطار 
سودان موحد . مع ضماتات دستورية وامتيازات تشريعية للجدوب عكستها مواد دستور البلاد 
الصادر فى عايو 49/7 ثم(؟*) , 

الذى نصت المادة الثامنة منه على الحكم الذاتى الإقليمي للجنوب » واعتبر قانون الحكم الذاتى 
قانوئا أساسيًا لا يجوز المساس به إلا وفقًا للنصوص الواردة فيه [*'). 

وكان القافون الأساسى سالف الذكر قد نص على ما يلي" ؟! : 

- يضم الإقليم للجنوبى المديريات الثلاث الجنوبية »و أى مناطق تعتبر ثقافيًا وجغرافيًا جزءًا من 
الإقليم للجنوبى. 

- أللغة العربية هى اللغة للرسمية للسودان ؛ فى حين تعد اللغة الإنجليزية لغة رئيسية فى الإقليم 
الجنوبىء ولا يحول ذلك دون استخدام لغة أولغات أخرى تفرضها الاعتبارات العملية » وان 
للأقليات حرية استخدام لغاتها وتطوير ثقافاتها. 

- حرية التعبير عن المعتقدات » وحق تأدية شعائرها علا أو سرًا بماافى ذلك الحق فى إنشاء 
مؤسسات دينية . 

- تكافؤ الفقرص فى مجال التعليم ٠‏ العمالة » التجارة ٠‏ حق ممارسة أى مهنة بصرف النظر عن 
العرف أو الأصل القبلى ؛ أو محل الميلاد » أو النوع . 

- يمثل القانون والأعراف القيلية التقليدية أحد مصادر التشريع الوطني . 

- وقد نص القانون كذلك على إقامة مؤسسات تشريعية وتنفيذية للإقليم الجنوبى تتولى التشريع و 
إدارة الإقليم , 

وقد نصت للمادة التاسعة من للدستور على أن الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان 
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للتشريع » وأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها اللقانون الخاص بهم . 

وعلى الرغم من الاتهامات للداخلية والإقليمية للنظ ام السودانى بالتضحية بعروبة المسودان 
وإسلاميته في ضوء ما قدمه من تنازلات لصالح الجنوب "“) فإن الاتفاق والإجراءات التالية له قد 
أثبتا فاعلية كبيرة فى التوصل إلى تسوية أوقفت الحرب الأهلية فى الجنوب : وأحدثت قدرًا كينا من 
الاستقرار إلا أن إصرار الرئيس تميرى على البقاء في السلطة ععبر سياسة ”فرق تسد" وتوازن 
القوى بين القوى السياسية داخلبًا وإقليميًا ودولياء في ظل تفاقم أزمة اقتصادية وازمة شرعية؛ كل 
ذلك أدى إلى محاولة النظام استرضاء القوى الداخليسة وبعض القوى الإقليمية الخليجية من خلال 
الإقدام على اتخاذ بعض الخطوات ذات الطابع الإسلامى: مشل: إإشاء معاهد حفظ القرآن الكريم 
ورصد جوائز للحافظينء وإلغاء المراهنات وإغلاق النوادى الليلية ودور البغاء ومهاجمة حالات 
تجارة الخمور وإراقتها إعلاميًا » وبلغت تلك الخطوات ذروتها مع إعلان حكومة نميرى تطبيق 
الشريعة الإسلامية وحدودها على جميع أبناء السودان بصرف النظر حن ديائتهم وذلك فى 5 سبتمبر 
م**)» وكان قد سبق ذلك صدور قرار جمهوري في © يونيو 587 ١م‏ بتقسيم جنوب المسودان 
إلى ثلاثة أقاليم؛ الأمر الذي اعتبر لتقلابًا على اتفاق أديس أبابا ؛ ولدى إلى اشتعال الحرب الأهلية 
فى الجنوب من جديد . مع تصاعد المعارضة الشمالية وللجنوبية لتطبيق الشريعة الإسلامية مع 
اختلاف أسياب معارضة كل طرف؛ حيث انصبت معارضة الشوى الشمائية بالأساس على توقيت 
ذلك التطبيق » فى حين اتجهت آراء القوى للجنوبية من المسيحيين وأتباع المعتقدات الطبيعية إلى 
ضرورة استثنائهم من الخضوع لأحكام الشريعة . وبصفة عامة يمكن القول إن معارضة الجنوبيين 
كانت تنبع بالأساس من خشية الجنوبيين أن تكون تلك الخطوة مقدمة لفرض الثقاقة العربية الإسلامية 
عليهم » والقضاء على ذاتيتهم الإقليمية » زاد من تلك المخاوف تزايد تقارب النظامين المصرى 
والسوداقى فى اعقاب توقيع ميثاق التكامل بين البلدين فى نوفمير 15417مء عملاوة على اكتشاف 
البترول بكميات اقتصادية فى بعض مناطق الجنوب”"". 

رهكذا فإنه إذا كانت اتفاقية أديس أيابا قد أنهت الصراع الدامى بين الشمال والجنوب طوال الفترة 
الممتدة من ١150‏ حتى توقيعها ”151١م‏ فإن نظام تميرى باتقلابه على تلك الاتفاقية أعاد البلاد من 
جديد إلى ما هو أيعد من نقطة الصفر؛ حيث رسخ بشدة المخاوف الجنوبية من توجهات وسياسات 
الشماليين حيالهم ؛ وأدى إلى نشأة تنظيمات عسكرية جنوبية أشد بأممًا ولكثر تنظيمًاء فى مقدمتها 
الحمركة الشعبية لتحرير السودان . ولقد تضافرت العوامل السابقة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية فى 
البلاد بفعل المجاعة والجفاف اللذين ضربا للسودان فى النصف الأول من للثمانينيات + وكذا ضغوط 
المؤسسات الدولية الاقتصادية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وما أسفرت عنه من ارتفاع 
أسعار السلع الأساسية وتخفيض قيمة الجنية السودانى؛ كل ذلك أدى إلى ثورة شعبية أطاحت بنظام 
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نميرى فى أبريل 586 ١م‏ . لتقوم محلة حكومة مدنيةا'* . 

فى أعقاب الإطاحة بنظام نميرى تولى السلطة حكومة انتقالية بقيادة المجلس العسكرى مجلس 
وزراء مدنى لمدة عام تولى بعدها للحكم حكومة حزبية مدنية » وعبرها أجريت اتصالات مع قادة 
الفصائل الجنوبية للتشاور بشأن مستقبل البلادء ووقف إطلاق النار بين الطرفين » إلا أن قادة الجبهة 
الشعبية لتحرير السودان وفى مقدمتهم جون جارنج أيدوا ثسروطا وتحفظات حول تحركات بعض 
الأحزاب الطائقية» مثل: زب الأمة: والإخوان المسلمين ودعوتهم لتطبيق الشريعة الإسلامية » 
علاوة على رفض الحركة الاعتراف بخصوصية العلافة مع مصر ومطاليتهم بإلغاء الاتفاقيات 
العسكرية التى تمت بين السودان وأى أقطار أخرى (يقصد مصر وليبيا ) تمس سيادة السودان 1 

ورغم الاتصالات التى دارت بين الحكومة السودانية وقادة الجنوب» وبخاصة حركة تحرير 
شعب السودان بقيادة جون جارنج » فإن للحرب فى الجنوب قد استمرت واتسعت دائرة العنف 
والعنف للمضاد ء وما ترتب على هذا من تدمير وتدفق اللاجنين ومأساة المدنيين غير المحاربين» 
ظهرت جهود واتصالات من بين قادة جنوبيين ووسطاء افارقة منهم الرئيس النيجيرى "أوباسنجو " 
وقيادات من أحزاب وقوى سياسية أفريقية» علاوة على لقاءات دارت بين الحكومة وبعض أعضساء 
وقادة التنظيمات للجنوبية عبر بعض رجال الأعمال الأجانب ,إلا أن تلك الاتصالات وما أسفرت 
عنه فى بعض الأحيان من بيانات مشتركة لم يكتب لها التنفيذ (”. 

وعلى الرغم من قيام الحزب الوطني الاتحادى (شريك حزب الأمة فى الحكم ) بإجراء اتصالات 
بينه وبين جارنج ؛ انتهت بالتوصل إلى مجموعة من الوسائل الإجرائية والخطوات التنفينية لعقد 
مؤتمر دستورى ء وتحقيق السلام الشامل فى البلاد » وتضمن الاتفاق مايلى 7*, 

* تجميد المواد الخاصة بالحدود فى الشريعة الإسلامية » وعدم إصدار قوانين تحتوى على بديل 
لها حتى انعقاد المؤتمر الدستورى ومناقشته للموضوح. 

* إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى والتى تؤثر على للسيادة 
الوطنية. 

* رقع حالة الطوارئ. 

* وقف إطلاق النار. 

* تشكيل لجنة تحضيرية قومية تنولى للتمهيد والتحضير والإعداد لالعقاد المؤتمر الدستورى . 

* مناشدة جميع الأطراف السودانية الانضمام لهذا الآتفاق ويسمى الإعلان بميادرة السلام 
السودانية من أجل تحقيق للسلام والاستقرار. 
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وكان رد الفعل للاتفاق إيجابيًا على مستوى الرأى العام واستقبلت الميادرة بحماس شديد» 
وقررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية للسلام » وتم إجراء اتصالات مع الدول ذات الاهتمام 
بالموضوع: مثل: مصر ء وكينيا » وأثيوبيا » وأوغندا » كما شرعت اللجنة الوزارية في وضع 
يرنامج وتوصيات تتعلق بالمؤتمر الدستورى وموعد انعقاده » إلا أنه بالرغم مما سبق؛ أدت 
الخلافات المتنامية بين حزيى الأمة والحزب الوطنى الاتحادى إلى تحفظ رئيس الوزراء الصادق 
المهدى على المبادرة السودانية لاسيما مع تصعيد جيش التحرير الشعيى لأعماله السكرية فى 
الجنوب واستيلائه على مدن جنوبية رئيسية » علاوة على المعارضة الشديدة من جانب الجبهة 
القومية الإسلامية لأي مساس بالشريعة الإسلامية ومع عرض المبادرة على للجمعية التشريعية 
لإقرارها لم توافق حذيها الأغلبية من الأعضاء؛ وهو ما أدى إلى السحاب وزراء الحزب الاتحادى 
الوطنى من حكومة للوفاق الوطنى ٠‏ وسقوط المبادرة فى ذاكرة التاريخ 4" 

ومع جمود الوضع السياسى وتازمه فى الشمال وتدهور أوضاع القوات المسلحة للسودانية فى 
الجنوب ٠‏ تهيات الأوضاع والظروف الموضوعية لقيام انقلاب جديد؛ الأمر الذى لم يتأخر طويلا 
حيث حدث الانقلاب العسكرى فى ٠٠١‏ يونهو 144 ام بقيادة الفريق عمر حسن البشير وقيام حكومة 
ثورة الإنقلا الوطنى. 


المطلب الرابع : ثورة الإنقاذ الوطنى وقضية الجنوب 

تقتضى فترة ثورة الإنقاذ معالجة خاصة وذلك انطلاقا من عدة ملاحظات واعتبارات أساسية فيما 
يتعلق بتعامل النظم للحاكمة المتعاقببة فى السودان مع مشكلة الجنوب خاصة ومشككلة الأقليات 
الإسلامية عامة - أولها غياب الرؤية الواضحة للمشكلة وسبل التعامل معها ‏ ذلك باستثناء التقارير 
التى كانت تقوم برفعها اللجان للمعنية ببحث مشكلة الجنوب وما تحتويه تلك التقارير من خطوط 
عريضة لأسباب المشكلة » وتوصيات عامة لحلها ؛ افتقرت النظم إمكانات تطبيقها فى معذلم الأحيان 

الملاحظة الثانية : أن أَيَامن النظم المتعاقبة على حكم السودان منذ عام ١555‏ حتى 544 ١م‏ لم 
ترقع راية للنظام السياسى الإسلامي؛ وبالتالى يسعب القول إن تعامل أى منها مع مشكلة الجذوب 
يعبر عن نموذج إسلامى للتعامل مع مشكلة الأقليات. 

الملاحظة الثالثة: أن أَيَا لم يكن بحال غائيًا فيما يتصل يمشكلة الجنوب » نشأة وتطور! ذلك أن 
هاجس للسلطة الاستعمازية البريطانية من انتشار الننوذ العربى الاسلامى فى جنوب للسودان ومنه 
إلى بقيه نستعمراتها فى شرق ووسط القارة؛ قد أدى كما سبق الذكر إلى محاولة عزل جنوب 

السودان عن شماله؛ وإطلاق يد البعثات التبشيرية فى الجنوب لذلق منطقة عازلة وفاصلة بين 
لفن 


الإسلام وانتشاره فى الجنوب . وفى ظل الحكم الوطنى ظل الاسلام عاملا أساسيًا ومتنيرًا مهما من 
متغيرات للمعادلة السياسية لمشكلة الجنوب , ففى الشمال تبنت النظم الحاكمة على اختلافها (مدنية - 
عسكرية) نموذج الاندماج القسرى*') عبر محاولة فرض العروبة والإسلام على الجنوب السودانى 
» والحسم العسكرى للمشكلة - وذلك باستثناء بعض قترات الحكم العدنى » وكذا الفترة الممتدة من 
87-7 ام من حكم نميرى التى شهدت هدوهًا نسييًا للمشكلة مرجعه فى جانب كبير إلى 
اعتراف النظام السودانى بغياب الأسباب الموضوعية لتطبيق شرائع الشعال ونظمه التعليمية على 
الجنوب عبر تقسيمه ٠‏ وتجباهل الظروف الموضوعية ومحاونة فرض تطبيق الشريعة الإسلامية 
وحدودها فى أرجاء البلاد شماله وجنوبه؛ الأمر الذى قدر له أن يكون أحد العولمل الجوهرية فى 
تدهور الأوضاع من جديد فى البلاد وتجدد للصراع . 

للملاحظة الرابعة: أن العديد من العوامل الإقليمية والدولية » الحكومية وغيرالحكومية قد لعيت 
دورا اساسيا فى جعل أزمة الجنوب السوداني مشكلة هيكلية ممتدق لاسيما مع إصرار أبواق الدعابة 
الجنوبية والغربية على تصويرها على أنها مشكلة صراع إسلامى - مسيحى ؛ عربي - زنجى علي 
نحو يخالق حقائق الواقع وخريطة التوزيع الإثني والدينى فى جنوب السودان . 

الملاحظة الخامسة: أنه فى ضوء الاعتبارات والملاحظات سسائفة البيان مثل مجىء نظام شورة 
الإنقاذ وما احتوته من تحالف عسكرى - مدنى إسلامى: بقيادة كل من عمر البشير ؛ وحسن الترابى؛ 
نقلة نوعية فيما يتصل بتوازنات القوى الدلخلية والإقليمية والدولية . فى ضوء رؤية ثورة الإنقاذ 
للتعامل مع مشكلة الجنوب والتى احتسبت -فى ظل التحالف سالف البيان - على الإسلام؛ وفى ضوء 
توجس القوى الإقليمية والدولية لتوجهات النظام السياسي في السودان؛ خشية أن يؤدى إلى دعم 
التنظيمات الإسلامية في المنطقة؛ الأمر الذي جعل التعامل مع مشكلة الجنوب وأدواته أحد 
المؤشرات الدالة فيما يتعذق بطبيعة التوازنات والتحالفات الداخلية والإقليمية والدولية؛ وهو ما 
يتطلب إفراد جزء خاص لرؤية ثورة الإنقاذ وأدواتها في التعامل مع مشكلة الجنوب. 

نظام الإنقلا ومشروعه الحضاري: 

من الجلي أن نظام الإنقاذ منذ أيامه الأولى فى السلطة لم يكف عن إظهار توجهاته الإسلامية 
والعروبية. وبعد أن دانت للسلطة للبشير ورفاقه بدا واضمًا أنهم يعدون لتنفيذ مشروع حضاري 
يهدف إلى إعادة "أسلحة " المجتمع ؛ أي إعلدة بناء وتنظيم المجتمع السوداني: ولاسيما يعد إعلائهم 
عن تطبيق لحكام الشريعة الإسلامية في يناير 1151. 

والسؤال المطروح يدور حول كيقيه تبلور المشروع الاسلامىء ولاسيما من قبل القوى الحديئة 
بعيدًا عن الأنصار والختمية, ولاشك أن الإجابة تتطلب العودة عبر تاريخ الحركة الإسلامية قى 
عهودها الأولى بالسودان. إِذ تسعى الحركة منذ الاستقلال إلى طوح مشروع حضارى يقوم على 
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فكرة الحاكمية لله وذلك فى سياق تأثر شبابها بكتابات سيد قطب وليى الأعلى المودودى ومن على 
شاكلتهم من الكتاب . على أن هذا المشروع فى البداية لم يكن محدد القسمات واضح المعالم؛ وهو ما 
أدى إلى الخلاف والاختلاف عليه فى عام ١545‏ حينما خرجت علي الحركة مجموعة بكر كرار . 
وفى منتصف خمسينيفت هذا القرن ركزت قيادة الحركة على مشروع للدستور الإسلامي. وإن كانت 
فكرة هذا الدستور تظهر عناصر التلفيق المنتزعة من الفكر السياسى الغربى والإسلامي إلا أن 
القاقمين على تأصيلها انتبهوا إلى المسافة الواقعة بين إقفرار الشكل ألدستورى»ء والترجمة الحقيفة 
لهذا الدستوره أو بعبارة أخرى سريان روح الإسلام داخل أجهزة الدولة ومعاملاتها؛ لأن الدولة 
العلمانية لا تتعبد ولا يكفى الإعلان النستورى لجعلها دولة عابدة . وقد أثار ذلك الأمر قضية 
"شوكة” الدولة العلماتية: على حد تعبير حسن مكى ؛ وهى المؤسسة العسكرية ؛ وكيقيه أسلحة هذه 
المؤسسة كمدخل لإسلام يقية أجهزة الدولة. 

وطبقا لمنظرى الحركة ‏ فإن الحركة الإسلامية فى السودان ركنت منذ للبداية إلى الواقعية؛ حيث 
اتجهت بناظريها إلى هموم المجتمع و أوضاعه . ومن أبرز القضايا العملية التى أثارها تاريخ 
السودان وتناولها فكر الحرية بتوجهه ومنهجه مع الواقع : تصور دستور إسلامى (1554-15855) ؛ 
وكيقيه تحرير المرأة المسلمة ونهضتها بالسودان ٠ )١1514(‏ ومشروع نظام للمعاملات الاقتصادية 
الإسلامية (/151/1) ٠‏ وسياسة تطبيق للقوانين الشرعية (1147) » واقتراح لعلاقات الجنوب 
السودانى وأوضاع أهله من غير المسلمين (1181) ٠‏ والتصور الديني لتعاطى الفن الحديث 
١154871)ء‏ وفقه السياسة الشرعية فى العلاقات الخارجية وفى شئون الأمن والدفاع فيما يخص 
السودان )١5810(‏ . 

لاتمرد إذن أن تعرف الحركة الإسلامية نفسها في دستور فبراير 1147 " حركة إإسلامية 
أصولية تجديدية شمولة الأهداف وافعية المنهج تسعى للإصلاح الدينى والتغيير الاجتماعى بالرفق 
والتدرج وكذلك بالجهاد ٠‏ فهى جماعة إسلامية تتريى بالدين وتسعى بالدعوة والجهاد؛ لإحداث تغيير 
اجتماعى من أجل تمكين قيم الإسلام فى المجتمع و إقامه حكمه " . والملاحظة الجديرة بالإشارة أنه 
على الرغم من أن هذا التعريف يمثل تقدسا على تعريف الدستور القديم عام 1154 الذى عرف 
الحركة بأنها "حركة إسلامية مقرها السودإن ”فإنه لم يشر صصراحة إلى هدف الوصول إلى السلطة 
السياسية والسيطرة عليها . وجاء معنى ذلك خفيًا وراء عبارات غعرضها تفادى المساعلة السياسية و 
المحاصرة التانونية . فقد اكثفى الدستور بالنص على الدعوة والجهاد؛ لإحداث تغيير اجتماعى . 
وأعلن قيادى الحركة أنهم سيكونون جندًا لكل من يطبق للشريعة . 

والمنتبع لتاريخ الحركة الإسلامية وتطورها فى السودان يجد أن قضية التمكن مثلث إشكالية 
محورية فى فكر الحركة ويرنامجها وخطابها . ولا شك أن التمكن والسيطرة لرتبط كما ذكرنا آنقا 
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بفكرة شوكة للدولة ٠‏ أى كيفيه النناذ إلى المؤسسة العسكرية ولختراقها لتحقيق هذه الغاية بما يسهل 
في النهاية من مشروع الأساحة والتغيير الاجتماعى والحضارى . ظهر ذلك واضمًا فى مؤتمرات 
الحركة العامة عام ١14”‏ حينما ارتفعت الأصوات عالية مطالبة ينبذ الخيار العسكرى الرسمى كألية 
للتغيير والاتجاه نحو البديل الشعبى. على أن هذا البديل المطروح لم يخل من غموض ولضح . فماذا 
يعنى كونه إسلاميًا وشعبيًا؟ هل يتأتى من خلال خلق بناء عسكرى جديد يتجاوز مؤسسات الدولة 
القديمة بشعبها المدنى والعسكرى؛ وذلك على غرار ما تفعله الحركة الشعبية لتحرير المسودان فى 
الجنوب ؟ أم عوضا عن ذلك كله يتم تدريب كادر ملتزم إسلاميًا داخل المؤسسة العسكرية الرسمية 
يقوم يفنرض للبديل الإسلامي بعد ذلك ؟ لكن السؤال المطروح فى هذه الحالة يدور حول الضمانات 
التى تحمى هذا الكادر من أهواء السلطة وتقلبات السياسة فى حالة الانتصار ؟ " إذ قد يتقوى هذا 
الكادر ذاته بالحركة فى مرحلة معينة ثم ينقلب عليها حسب قوانين السياسة وتحولاتها العاصفة . وكم 
من ثورة أكلت بنيها ". 

إن عملية التمكن السياسى ليست مجرد عملية فنية» ولكنها إضافة إلى ذلك تكامل سياسى 
اقتصادى واجتماعى يتوج باعتلاء عرش السلطة السياسية ؛ كما أنها تضع فى الحسبان تأثيرات 
ومردودات للبيئة الخارجية ؛ مواقف الولايات المتحدة والدولة المانحة على للصعيد الدولىي ؛ 
ومواقف مصر ولثيوبيا بشكل خاص على المستوى الإقليمى ؛ وَلْخَين! موف القوى الداخلية 
وقدراتها كاليسار والكنيسة والجنوب والأحزاب التقلبدية والنقابات وهلم جرا . 

وعليه فإن التعويل على المؤسسة العسكرية - طبقا للدكثتور حسن مكدى - سيضع السلطة فى 
أيدى العسكريين الذين سيكونون مشتتين بين ولانهم للمؤسسة التى أنجبتهم وتحميهم وتدافع عنهم 
والحركة الإسلامية الى تريد أن تقودهم فى اتجاه تجنير المشروع الإسلامي. وإذا ما لصطدم 
الولاءان فإن للغلبة قد تسير فى ركاب المؤسسة العسكرية فتى تبحث عن لمتيازاتها وتحركها 
ومصالحها؛ مماقد يعرض المشروع الإسلامي لنكسة خطيرة . وقد لا يستطيع العسكريون فى 
ظروف الاستقطاب الإبعار عكس تيار مؤسستهم إلى عصببة جديدة قد لا تقوى على مجابهة 
المؤسسة كمؤسسة , 

على أن الدكتور حسن الترابى رأى أن التغيير من خلال المؤسسة العسكرية لطرح المشروع 
الإسلامي أت لا محالة؛ وذلك دون سعى من الجهة الإسلامية القومية لتربية كوادر تنظيمية تابعة لها 
داخل القوات المسلحة. ويستند رأى الترابى على دعامتين: أولاهما: أن أغلبية خريجى المدارس 
الثانوية يدخلون الجامعات أو يلتحقون بالكلية الحربية ؛ وهؤلاء فى معظمهم من أفراد الحركة 
الاسلامية ؛ ولذلك يصبح منطقيًا أن يدخل القوات المسلحة اعددًا كبيرة من الإسلاميين؛ وثانيًا: أن 
نظام نميرى كان قد نظم جملة من الدورات الثقافية الإسلامية للضباط فى المركز الإسلامي 
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الأفريقي» وللجامعة الإسلامية وهذه الدورات وسعت دائرد الإسلاميين المثتفين داخل القوات 
المسلحة؛ مما أدى إلى اتساع نطاق التدين فيها . 

وطبقا للترابى فإن "التيار الغالب فى القوات المسلحة أضحى إسلاميّاء فإذا كان التيئر الغالب فى 
الستينيات اشتراكيّا؛ لأن غالبية المتققين كانوا من الاشتراكيين . والتيار الوطنى للغالب فى 
الخمسينيات كان وطقيًا؛ لأن غالبية المثتفين كانوا من الوطنيين؛ فلنلك جاء اتقلئب عبود وطنيّاء 
وجاء انقلاب نميرى اشتراكيًا. وبالضرورة الانقلاب القلدم سيكون إسلاميا". 

وهكذا قإن الجهة الإسلامية القومية قد حسمت موضوع التمكن من خلال تأييدها لانقلاب البشير 
فى مقابل العمل على تحقيق المشروع الإسللمى. 

إصدار الميثاق القومى للعمل السياسى : 

كانت ملامح المشروع الإسلامي واضحة تماًا فى صياغة ولغة هذا الميثاق الذى استهدف 
إرساء المبادئ وترسيخ الأهداف للنظام السياسي فى السودان . وطبقا لهذا الميثاق فإن البئاء السياسى 
المبتغى ينبغى أن يرتكز على مجموعة من المبادئ أبرزها : 

. يقوم النظام السياسى فى السودان على مفهوم السياسة باعتبارها عبادة ولمائة لله تعالى‎ )١( 
وتشمل تتدبيور أمور الناس فى شتى جوانب الحياة . وتكون الحاكمية فيها لله وحده » والسلطة فيها‎ 
. والشرعية والعرف مصدران للتشريع‎ ٠ للشعب‎ 

(1) السلطة أمانة ومعسنولية استخلاف يمارسها الشعب عبر مؤتمراته الشعبية المختلفة فى 
الداخل والخارج تأسيما على مبدأ الشورىء: ووفقا لأحكام القانون ولوائح النظام السياسى .. ويتم 
شغل المناصب السياسية على كافة المستويفت بالاختيار الحر المباشر وفنا لمعابير القوة والأمائة . 
ومن حق الشعب محاسبة وعزل شاغلى المناصب العامة إذا حادوا عن أمانة التكليف . 

(5) الالتزام بالشورى كمنهاج وأساوب للحكم . وهو ما يتنافى مع تركيز السلطة فى يد فرد أو 
مجموعة. وتأخذ بالشورى كافة المؤسسات الدستورية؛ ويعتمد عليها الشعب فى اختيار حكامه: 
وتكون نتانجها ملزمة لأولى الأمر. 

(4) أن حق الأمة فى الرقابة والنصيحة والمحاسبة والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر قاعدة 
من قواعد المجتمع الصالح . 

(ت) إعلاء قيم الحق والحرية والكرامة والعدالة ورعاية حقوق الإنسانء كما وهيها الله لعباده 
وأئرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإظليمية التى للضم إليها السؤدان. 
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(1) نصرة المظلومين والمستضعفين حيثما كانواء وهو حق من حقوق الإنسان كما شرعها 
الخالق سبحانه . 

(1) المساواة بين المواطنين» وهى مبدا تابع من وحدة الأصل الإنساني المشترك ؛ وهى أساس 
التمتع بالحقوق والتكليف بالواجبات , 

(8) القضاء سلطة مستقلة وعادلة ونزيهة بتولاها من يتوافر فيهم شروط الكفاءة العلمية والخلقية 
وفوة الشخصية. 

(1) لن يتحقق العدل إلا بتوافر إرادة شعبية قوية تقف خلف المؤسسات العدلية أداهٌ لولجب 
الصبة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. : 

وطبقا لنص الميشاق فإن " العمل بهذه المبادئ بمضمونها الإسلامى هو الضمان لاستقامة 
المجتمع كله حاكما ورعية ". 

أدوات تنفيذ مشروع الأسلمة: 


ويلاحظ أن تنفيذ مشروع الأسلمة قد تم بعده طرق من بينها استيعاب كل كوادر الجبهة الإسلامية 
القومية فى المواقع القيادية و أجهزة الخدمة المدنية والقوات النظامية باتباع سياسة الإحلال . كما تم 
تدعيم تنظيمات الجبهة الأساسية من خلال ريع الزكاة وتشجيع تواجدها يين مختلف قطاعات 
الشعبء مثل جماعات الشباب والنسوة ... إلخ. لضف إلى ذلك فقد تم الاعتماد على مؤسسات وهياكل 
جديدة لعل من أبرزها اللجان الشعبية وقوات الدفاع الشعبى . تأسست اللجان الشعبية فى يوليو 
6 , وكان من المفترض أن تقوم بتنظيم عمليات توزيع المنتجات المدعمة كالسكر والشاى 
والزيت والصابون على مختلف الأحياء » فى الوقت نفسه الذى تروج فيه لمبادئ النظام . وعلى 
الرغم من الانتقادات الحادة التى وجهتها مصادر المعارضة السودانية لعمل هذه اللجان فإن نتانج 
الأنشطة والأعمال التى تقوم بها ولاسيما فى الخرطوم لم تكن بالضرورة سابية . أما قوات الدفاع 
الشعبي فلا يرجع تاريخ إنشانها إلى النظام فعسكرىء ولكن إلى العام الأخير من حكم الصادق 
المهدى؛ حيث إن هذا الأخير كان يهدف إلى راب الصدع الذى لحق بجزء من الجيش إزاء تصاعد 
العمليات العسكرية فى الجنوب والقرب . وعليه فإن مؤازرة الجيش فى الدفاع عن استقرار البللد 
ضد أعمال النهب المسلح فى دلرفور وكردفان ؛ وكذلك ضد قرات الجبهة الشعبية لتحرير السودان 
فى الجنوب مثلت جميعها عوامل ملحة ددمت فى النهاية إلى إنشاء هذه القونت الشعبية ‏ بيد أن 
الشكوك كانت تثار حول هوية هذه القوات وانتماءقتها الحزبية وخطورة امتلاكها للسلاح . وقد 
ارتأت حكومة الإنقاذ أن توافق على قاتون الدفاع الشعبى فى © نوفمبر 1145: ودعت جميع أفراد 
الشعب " الانخراط فى صفوفها بنية الجهاد للدفاع عن العقيدة وتطهير البلاد من دنس التمرد " 


وليس بخاف أن التحالقف الحاكم فى السودان يعول كثيرًا على تنظيمات الدفاع للشعبى فى نثسر 
مبادئه وتدعيم قبضته الحاكمة . فإقرار قانون هذه التنظيمات كان يستهدف تحقيق غايتين أساسيتين: 
ولاها: إعادة تنظيم الميليشيات التى تضاعقفت فى كثير من أنحاء البلاد ولا سيما في كردفان و 
دارفور والمناطق الجنوبية» والتى كانت عادة ما تستخدم من جانب العسكريين لمواجهة المنشكين 
المتمردينء وثاتيهما: وهو الأكثر أهمية يتمثل فى الاستفادة من معسكرات تدريب هذه القوات؛ 
وتخصص جانب كبير من الأسابيع الستة ( مدة التدريب ) فى إعداد وتتقيف الطلبة والشباب دينيًا 
بحيث أضحى التدريب فى هذه المصكرات ذا طابع دينى أكثر مله عسكرى. 

إلى جاتب الإجراءات التشريعية والمؤسسية السابقة سعى النظام إلى تغيير العادات غير 
الإسلامية؛ ومن أبرز الأمتلة على ذلك : 


)١(‏ فرض قانون المظهر العام : فمن المعروف أن " الثوب" يعتبر الرداء التقليدى للمرأة وهو 
يقترب كثير؛ من الزى الإسلامي. على أن الحكومة أرادت أن تفرض الحجاب على جميع النسوة فى 
الأماكن العامة؛ وهو ما يقترب من الطريقة الإيرانية . وقد أثار هذا القانون جدلا واسمًا ورافقته حملة 
إعلامية لحث المواطنين على مراعاة الاحتشام و ارتداء الملابس المطابقة للتعاليم الإسلامية ؛ لما 
النساء اللاتى لم يذعن لهذا للقانون ققد كن يتعرضن فى الشوارع لانتقادات الشباب من أنصمار النظام . 
. وقد استمرت هذه الحملة الإعلامية عدة أشهر ثم توقفت . غير أن ارتداء الحجاب فى السودان 
أضحى شائعًا لكثر من ذى قبل » وان كانت بعض النساء لا تلتزمن به حتى الآن . 

(1) تشجيع الحفلاث الجماعية للزواج ٠‏ وهو ما يعكس رغبة الدولة فى اقتحام المجال الشخصى 
للمواطنين . ومثل هذه الحقلات كانت موجودة في الخرطوم قبل ققلاب البشيرء ولاسيما فى حى 
الحاج يوسف المكون من عشش الصسفيح وإن كانت بناء على رغبة الأهالى أننسهم وذلك اقتصادًا فى 
التكاليف . بيد أن حكومة الإنقاذ بائت تدفع مبلغ عشرة آلاف جنية سودانى لكل عروسين لإجراء 
حفلات الزواج الجماعية . ويلاحظ أن هذا الإجراء كانت تمتدحه منذ مدة طويلة الجيهة الإسلامية 
القومية بالنسبة لأعضائها . 

(؟) تعريب التعليم . ففى خريف عام ١157‏ قررت الحكومة التعريب الكامل والفورى لأنظمة 
التعليم العدرسية والجامعية وذلك بعد رحيل أو طرد الأساتذة الإنجليز . وقد تسبب هذا الإجراء فى 
خلق مشكلات عديدة لعدد من المدارس الخاصة التى غالبا ما تكون طائفية المذهب والمنتشرة فى 
البلاد ولكن لم يكن لديها الأطر اللازمة للتعريب , ولا حتى الطلبة الذين يمكنهم تلقى دروسهم 
بالمربية . 

حتيق عليئا أن نذكر أن الشعب السودائى ولاسيما فى الشمال لا يسارض قوانين الشمريعة 
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الإسلامية من حيث الميدأء ولكن المعارضة تأتى من تدخل الدولة ومحاولتها فرض التغيير مس 
أعلى . ومن المعروف تاريخيًا أن السودان قد عرف الإسلام من خلال الفقهاء والدارسين والحركات 
الصوفية. وهذا يعنى بمفهوم المخالفة أن السودان لم يتم فتحه وفرض الإسلام عليه كرها يبصورة 
فوقية . أى أن المشروع الحضارى الذى يتم تنفيذه على بد التحالف العسكرى المدنى الحاكم يخائف 
النموذج التاريخى لدخول الإسلام فى السودان . ويرى الصادق المهدى أن مشروع الأسلمة الذى 
انتهجه نظام الإنقاذ مفذ يناير 1141١‏ هو ذو طبيعة فوقية ء وقهربة ؛ وحزبية و يمائل فى أسلوبه 
مشروع العلمنة الأى اندفع فيه نظام جعفر النميرى فى أول عهده وإن اختلف معه فى المعضمون. 
(ب) نظام الإنقاذ والحرب الأهلية فى الجنوب : 


بعد انقلاب البشير تدارست الحركة الشعبية لتحرير السودان الموقف وانتهت إلى إدانة الاتقلاب 
باعتباره حركة إسلامية تدعمها الجبهة الإسلامية القومية؛ ويهدف إلى تقسيم الدولة عبر أسس ديئية 
وطائفية» وعلى الرغم من ذلك واققت الحركة الشعبية على الدخول فى مفاوضات سلمية مع الحكومة 
العسكرية . وثم إجراء عدة جولات غير ناجحة من المفاوضات الأولى فى أديس أبابا خلال الفترة 
من ٠١-14‏ أغسطس 1184., والثانية فى نيرويى 5-١‏ ديسمبر 15183 بعد مبادرة من الرئيس 
الأمريكى الأسبق جيمى كارتر. 

أما الجولة الثالثة من المفاوضات ققد جاءت نتيجة مبادرة من الرئيس النيجيرى السابق إيراهيم 
بابا نجيدا خلال العام ١55١‏ . على أن الحركة الشعبية لتحرير السودان شهدت انقسامًا داخلنا تزعمه 
اثنان من أعضاء القيادة للعليا هما رياك شار (والذى ينتمي لقبيلة النوير)؛ ولام أكول ( والذى ينتمسي 
لقبيلة الشلك ) . وقد أطلق على هذا الجناج المنشق اسم صباح "الناصر"؛ وجاء فى البيان الذى 
أصدرته هذه المجموعة أنها لجات إلى ذلك بعد أن فشلت كافة للجهود التى بذلت لاقناع جون قرئق 
(وهو ينتمى إلى الدينكا) بالتخلى عن نهجه الفردى التسلطي والقبلى فى إدارة وتصريف شئنون 
الحركة وتحديد وتوجيه سياساتها وممارساتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية؛ وأطلق على مجموعة 
قرنق اسم جناح " توريت " وانتهت مفاوضات أبوجا دون الأتفاق على أى شىه جدى . 

ويلاحظ أن الحكومة السودانية قد صعدت من عملياتها العسكرية فى الجنوب ياسم سياسة الحصمم 
معلنه الجهاد ضد قوات التمرد . وقد راجت فى العمايات بقوات الدفاع الشعبى . ونتيجه لذلك دأبت 
الحكومة على الإعلان حمن تحقيق انتصارات كبيرة ضد قوات التمرد . وفي هذا السياق تبرز 
مجموعة من المتغيرات ترتبط بطبيعة الصراع فى جنوب السودان : 

أولا :الصراع فى الجنوب هو ذو طبيعة اجتماعية ممتدة لا يمكن حسمه عسكريًا أومن خلال 
أدوات تشوية المتازعات للمعتادة - وعليه فمن الخطأ القول بأن أحد الأطراف أحرز انتصبارًا 
عسكريًا ساحقا على الطرف الآخر وانتهى الأمر. 
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ثانيًا: أن الجيش السودانى النظامى يواجه مقاومة مسلحة فى إطار حرب عصابات؛ وهذا النسط 
من الحروب وققا للخبرات التاريخية يؤدى دائما إلى إنهاك قوى الجيش النظامى واستنزاف موارد 
الدولة الاقتصادية. 

ثائنًا: بات من الواضح أن استقرار أى نظام سياسى فى السودان يعتمد بشكل كبير على مسار 
الصراع فى الجنوب. والنظام الحالى لا يخرج عن إطار هذا التصميم؛ يعنى ذلك إن الحرب الأهلية 
في الجنوب تشكل واحدة من أهم التحديات التى تواجه نظام البشير. 

واستنادًا إلى الحقائق التاريخية وطبائع المكان والسكان فى بلاد السودان» فإن المدخل الصحيح 
للتعامل مع مشكلات ادرب فى الجنوب والتمرد فى الغربء إنما يكون من خلال رؤية شاملة 
للإصلاح السياسى تشمل شكل الدولة و الحاكم وتوزيع الثروة ومراعاة التنوع اليقافى والحضارى 
لأهل السودان دون حسم لأية قضية خلافية كبرى من جانب طرف واحد ومحاولة فرضها على 
الأطراف الأخرى قسر! وجير. أى أن المنحى اللسلمى التحاورى من خلال مؤتمر قوى عنام يضم 
كافة الفعاليات القومية هو الأقرب إلى طبيعة الصراع . 

إن استمرار التحالف الحاكم فى الخرطوم منذ ١145‏ يعتد اعتمادًا كبيرًا على متغيرين أساسبين: 
أولهما: عدم فعالية " للتجمع الوطنى الديموقراطى "وهو تحالف قوى المعارضة السودانية لنظام 
البشيرء وثانيهما: أحكام قبضة النظام الحديدية من خلال مؤسسات القمع والإكراه التي يسيطر 
عليها. 

بالنسبة للمعارضة السودانية نجد أنها دأيت منذ العام الأول للنظام فى إظهار الاستهائة بقدرته 
على الاستمرار فى السلطة؛ وعادة ما كانت تردد عبارة "النظام الديكتاتورى المعزول داخليًا 
وخارجيًا"؛ ولم تبين الكيفية التى يمكن بها الإحاطة بهذا النظام . والمتتبع لحركة المعارضة 
السودانية من خلال صيغة التجمع الوطنى الديموقراطى يجد أنها صيفة واسعة فضفاضة ملأى 
بالتناقضات؛ وهو ما أدى إلى عدم فعاليتها حتى الآن كمصدر تهديد حقيقى لنظام البشير . ويمكن فى 
هذا السياق أن نرصد بعضنًا من العوامل التى نالت من قعالية التجمع الوطنى : 

بيدو أن التجمع يخضع لسيطرة مجموعة من السياسيين المحترفين ولم يستفد كثيرًا من قدرات 
العديد من المثققين والأكاديميين المنضوين فى عضويته؛ وهو ما يعني أن التجمع يميل عادة إلى 
تهميش هذه للفعاليات المثقفة تهميشا واضحاء ولم يستفد من هؤلاء إلا فى إطلر ضيق ومحدود . 


فنا 


ختمهة 


ويا كان الأمر فإن الأزمة السودانية لرتبطت بالمتغير الدينى؛ حيث أصبح الإسلام والمشروع 
الحضارى للإنقاذ يمثل أحد أيرز عوامل الانقسام فى المجتمع السودانى ؛ على أن الملفت للنظر هو 
تدويل الشان السودانى وتدخل أطراف خارجية فيه . فالولايات المتحدة ومنذ البداية ما فتنت تتهم 
نظام الرئيس للبشير بالإرهاب واتخذت مواقف متشددة إزاء السودان؛ حيث طرحت قضايا الرق فى 
الجنوب ولوضاع اللاجنين وانتهاكات حقوق الإنسان . وقد انتهى الأمر بتعيين مفتش أمريكى معنى 
بالسودان. كما أن السودان تتارجح كثيرً؛ بين مبادرات كثيرة تجاذبية من أطراف شتى بهدف فرض 
تسوية سياسية مقبولة تنهى الحرب فى الجنوب. 

فعلى الصعيد الإقليمى طرحت ميادرة الإيجاد والتى تحظى بدعم أمريكى ولورويى وهى تطرح 
خيار حق تقرير المصير والذى قد يفتح الباب على مصراعيه أمام سيناريو الأنفصال وتمزيق وحدة 
الجسد المودانى. وفى المقابل طرحت المبادرة المصرية الليبية المشتركة» والتى تكرس مفهوم وحدة 
التراب السودانى» وتدعو جميع الأطراف إلى الجلوس على مائدة المفاوضات من أجل إيجاد تسوية 
سلمية للأزمة السودانية. 

ومع التطورات السودانية التى شهدها التحالف الحاكم فى الخرطوم؛ والتى كان أبرزها الانقسام 
بين قطبى هذا التحالف الترابى والبشير فإن المنظور الأيديولوجى لمشكلة الحرب فى الجنوب 
السودانى بدأ فى التراجع لص الح التسوية الملمية . لكن لاا تزال قضية الدين ووضع الشريعة 
الإسلامية أحد القضايا الخلافية الكبرى والتى تعترض أية تسوبة حقيقية للمازق السودانى؛ وتلك هى 
أحد الملامح المهمة التى يشهدها الواقع الإسلامي فى ظل مجتمع تعددى! 


يننا 


فين 
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- 


- 


لا 


الهوامش و المصادر 
تم الاعتماد في هذا الصدد على المصادر التالية : 
د. محمد المعتصم : جتوب السودان فى مائة عام ( القاهرة : مطبعة نهضة مصرء ط؟ ٠‏ 71177, 
د. جميل عبيد: المديرية الاستوانية ( القاهرة : دار الكاتب للعربى للطباعة والنشر )١57٠٠‏ , 


د. محمد عرضش محمد : الشعوب والسلالات الأفريقية ( القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر 5 مككلع) 


د. محمد عبد الغنى سعودى : السودان ( القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية , 1115 0 

عبد القادر إسماعيل : مشكلة جنوب السودان : دراسة لدور الأحزاب للسياسية ( القاهرة : مطابع الفتح » 
١554‏ ) 

د. محمد المعتصم : مرجع سبق ذكره » ص ٠. 1١:١5‏ ولمزيد حول تطور للتقسيم الإداري في السودان 
منذ 1487١‏ حقى أواخر الثماتينيات انظر : 

يحى جمال عثمان : الحدود الإدارية فى السودان : دراسة فى الجغرانيا السياسية » رسالة مقدمة لنيل 
درجة للملجستير ( القاهرة: : معهد البحوث والدراسات الأفريقية » ج القاهرة .)١155٠ ٠‏ 


المرجع للسابق ء وكذلك د. محمد المعتصم » مرجع سبق ذكره »ص الم 

يستخدم البعض الاسم القديم للمديرية وهو منجلا (منقلا) ٠‏ انظر يحيى عثمان : مرجع سبق ذكره ١‏ 
صس؟؟ , 1 

د. جميل عديد : مرجع سبق ذكره ؛ حيث يحتوى الكتاب على مجموعة من الوشائق القيمة حول تاريخ 
فتع هذه المديرية وضمها إلى مصر » وأنظر ليضنا: 

عمر طوسون : تاريخ مديرية خط الاستواء للمصرية من فقحها إلى ضياعها (الإسكندرية: مطبعة العدل » 
مم 

د. محمد المعتصم : مرجع سيق ذكره ».ص 59 :77 

المرجع السابق » ص 57 7١‏ . 

عبد القادر إسماعيل : مرجع سبق ذكره :ص ١١‏ : 78 . 

عن الدينكا انظر : المرجع السابق » ص : ؟1 : ١5‏ ء وانظر ليضنا: بول اك : “ نظرة تاريذية اثقافات 


الدينكا [مونجانق] وتراثهم ” . فى ثقافات سودانية ( القاهرة : المركز الملودانى للثقافة والإعلام؛ الدد 


شذا 


التجريبى ؛ درت) من ل 0 

٠‏ ميان ميان جولفكوروول : " قبيلة جانق " : لو حول التنمية الصحيحة لقبيلة فلدنكا ؛ لقسامهم ومناطقهم 
الجغرافية " ١‏ ثقافات سودانية ( القاهرة : المركز السودانى للثقافة والإعلام » العدد التجريبى ٠‏ د. ت) » 
نض 0ل 

-٠‏ لمزيد حول الشيلوك انظر : د. أحمد لبو زيد : الانثربولوجيا السياسية ( افتاهرة : الهينة المصرية العامة 
للكتاب .ط :)158١١5‏ ص؟؟1 : 154 . وانظر أيضمًا: عرض ندوة : " ثقافة قبيلة الشلك" ؛ فى 
ثقافات سودانية ( العدد التجريبى: د ت) ص 58,75 . 

كانةا أقة 200165 .54 صذ _"اتقفن5 متعطاناه5 ع5 2ه ععرطط غط]": اسقطءارظءفموظ  11٠١‏ 

( 1970 , ككعتم برزانوكت؟0019] لرما0 : صملهما ) كتمعدرة لمعتاتادط عت , زكلت) لممطعوط 

296 :272 مم 

- وانظر : ينانق لول قاى : " ملامح ثقافة قبيلة النوبر " فى ثقافات سودانية ( العدد التجريبى. ت ) ه 
ص ١‏ 5: 4 3 . وكذلك: عبد القادر إسماعيل ؛ مرجع سيق ذكره: ص ١١1: ١9‏ . 

: ولمزيد عمن الزاندى انظر لويس تاندا سندكيبو‎ » 47 : 4١ معمد المعتصم ؛ مرجع سبق ذكره » ص‎ -١١ 
) "قبيلة الزاددى" » ترجمة : فيصل وجكون أرتين فى ثقافات سودائية ( العدد التجريييء د.ت‎ 
45: ص59‎ 

- لمزيد عن الجماعات الإثنيقفى جنوب السودان وعلاقاتها انظر : عبد القادر إسماعيل» مرجع سبق ذكره؛ 
صن 585:1١‏ 

4 حول اللغات والسياسات لللغوية فى السودان بعامة انظر : يوسف الخليفة أبو بكر : “ السياسات اللغوية 
فى السودان " ؛ دراسات أفريقية ( الخرطوم ؛ دار جامعة أفريقيا العالمية للطباعة ٠‏ عند ١١‏ ء ينايرس 


6 ؛ ص 155 : 157 . وعن الجنوب بصفه خاصة انظر عبد القادر إسماعيل : مرجع سبق ذكره ؛ 
ص 551152 , 


6 انظر فى ذلك : محمد اللمعتصم : مرجع سيق ذكره .ص 139:51 , 
- للمرجع السابق . ص 58 وانظر : عبد القادر إسماعيل ؛ مرجع سبق ذكرء؛ ص 55 4١:‏ . 
د, معمد المعتصم : مرجع سيق ذكره + صل ٠١‏ , وأنظر أيضنا: 
د. ياسين مراد: جغرافية للعالم الإسلامي ( القاهرة : شركة الطويجي للطبع والتشر مط ١”‏ 19107 )مس 


/ا5 : 05 
- من الدراسات الجامعة لتطور مشكلة الجنوب منذ الفتح المصرى حتى شورة الإنقاذ عام 485١م‏ دراسة 
الاسئكذ الدكتور حبد الملك عودة ؛ ” مستتبل جنوب السودان بين وحدة الدولة أو الانفصال”.؛ السياسة 
الدولية ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأغرام ؛ عدد يوليو 1151م ). 
يفنل 


5 د. جميل عبيد : مرجع سبق ذكره. 


"٠‏ د. أحمد الأمين البشير: " العلاقة بين السياسة و الدين فى السودان " » المستقبل العربى (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية ؛» عدد 77 ؛ يوليو 1146 )ص .١٠١5‏ 


١‏ حول تلك المرحلة وملايساتها و تطوراتها انظر: 
د. عبد الملك عودة : مرجع سيق ذكره .ص 4 1١:‏ . 


كةذلنتقة تنقعاظق ننه ,"ققلناة تأعطانامة5 آه نوءاطميم غ15" : مودقل -51 .م تلمسمطم34 
. 25 : 23 درم ( 1975 ,701.4 , كعألدة5 مقعتنا م لمد للعتقعقع 8 زه عذنستاكم[ : معتهة ) عامط 


7 د. محمد المعتصم :مرجع سبق ذكره .ص 78498 . 
؟1- د. عبد الغفار محمد احمد : " السودان و ديناميكية التنوع : محاولة فى استطلاع مستقبل قطر عربى - 
أفريقى ". المستقيل العربي ( عدد 7 ؛ يناير 585 ام ) اص 3١‏ , 


1" د. حمدى عبد الرحمن : " الصراع السياسى في شرق لفريقيا وانعكاساته على الأمن القرمى المصبرى " 
سلسلة بحوث ودراسات عربية ( القاهرة : المركز القرمى لدراسات الشرق الأوسط ء العدد " » مايو 
5 )ء ص 806, وأنظر أيضا د, محمد المعتصم : مرجع سبق ذكره .ص 57 : إسماعيل عيد القادر: 
: مرجع سبق ذكره ؛ صن 78. 


يك المرجع السايق .ص 358 .1١:‏ 
3 د. عبد الغقار محمد أحمد : مرجع سبق ذكره .ص ٠١7‏ 
0"- حول موقع السودان عامة فى تلك المفلوضات انظر: 


د. يونان لبيب رزق : السودان فى المفلوضات المصرية البريطانية ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات 
العربية , 15114 ) د. شوقى عطا الله الجمل : تاريخ سودان وادى النيل وعلاقته يمصر : الجزء الثالث 
(القاهرة : مكتبة الأنجلو: :)١14٠‏ ص 5714 وما بعدها , 


4- د. حمدى عبد الرحمن : مرجع سبق ذكره » ص 41 وانظر : المعتصم ؛ مرجع سيق ذكرهء صن 777 , 
وكذلك : 


29 : 28 8ص رمااءيره , كووتقط]1 عاط 
5" لمزيد عن هذه الأحداث وتطوراتها وأثارها انظر : 
محمد للمعتسم : مرجع سبق ذكره .ص 177 وما بعدها بد . إسماعيل عبد القلدر » مرجع سبق ذكره . 
5-5 د. عبد الملك عودة : مرجع سبق ذكره » ص 77 : 
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د. حمدى عبد للرحمن ؛ مرجع سبق ذكره :ص /اله ١‏ 5 


د. نيفين مسعد : الأقليات والاستقرار السياسي فى الوطن العربى ( القاهرة مركز البحموث والدراسات 
السراسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القأهرة + ١54+‏ ).ص ص ؟8١: ١١١‏ , 


لفك د. لحمد الأمين البشير : مرجع سبق ذكره .ص ,٠١8‏ 
7 المعتصم ؛ مرجع سيق ذكره. 
19 د. عبد الملك عودة : مرجع سبق ذكره : ص15 ١4:‏ . وانظر أيضا : 


د. إبراهيم نصر الدين : " الاتدماج الوطنى فى أفريقيا والخيار السوداني * ؛ المستقبل العربى ( عمدد 15 
»ميو ١45‏ )نلص295 , 


د. حمدى عبد الرحمن : مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 41, 


11 د. لحمد الأمين البشير : مرجع سبق ذكره ».ص ١1١ ١١9‏ . وكثلك انظر د. عيد الملك عوده: ص 
إن إد. محمد المعتصم : مرجع سبق ذكره : ص ١415‏ :لهل 


و3 المرجع السابق . ص قار 


١‏ د. أحمد الأمين البشير : مرجع سبق ذكره ».ص ١١١‏ ءد. محمد المعتصم : مرجع سبق ذكره ؛ ص 


00 
7 حول وقائع ذلك المؤتمر ومقرراته ونتائجه انظر: 
د. محمد المعتصم : مرجع سبق ذكره .ص 1١١‏ :1319 . 
.5م باك ,مه , موبمطة -81 -38 
وانظر ليضنا: 


تمده اقسعتها : ممقهما) معتكم " مملنك وتكزقصسيا!! هأ عنهاة نمه دمدلعة“ : وعضة 2 مقطو 
. 405 : 401 مم , ( 1985 , بول 55 .ام , غشطناكها ممعاضم 


4" لمزيد حول تلك الحركة ونشأتها وتطورها انظر : 


د. حسن للترابى: الحركة الإسلامية في السودان: التطورء الكسب» النهج ( القاهرة: القارئ العربىه 
لككل/, 


د. حسن مكى : الحركة الإسلامية فى السودان 1840-14 ام (تاريخها وخطابها السياسى ) [الخرطوم : 
بيت المعرفة؛ ,)155٠‏ 


- د. حسن الترابى : مرجع سبق ذكره؛ ص ؟5. 


١و‎ 


,١19 : ١١14 د., أحمد الأمين البشير : مرجع سيق ذكره .ص‎ -١ 
: المرجع السايق » نفس الصفحات ولمزيد حول الاتفاق وتقييمه انظر‎ 1 
. 18 : 49 ص٠ د. إبراهيم نصر الدين » مرجع سيق ذكرء‎ 
, ١5:11 مرجع سبق ذكره» ص‎ ٠ د. عيد الملك عودة‎ 
١319 د. أحمد الأمين البشير : مرجع سبق ذكره .ص‎ 4" 
.54 د. إبراهيم نصر الدين + مرجع سيق ذكرء »ص‎ 44 
: ء وأنظر أيضما‎ ١1550 د. نيفين مسعد : مرجع سبق ذكره » ص‎ 5 
1١9 د. أحمد الأمين البشير : مرجع سبق ذكره .ص‎ 
ولمزيد انظر : 411 : 405 جم ,.اأء .مه معتناطيةللا‎ ٠» المرجع السابق‎ 1 
: انظر فى أحداث تلك الحقبة وتطوراتها‎ 7 
. 17:15 د. عبد الملك عودة » مرجع سبق ذكره اس‎ 
. 91 :48 د, إيراهيم نصر الدين » مرجع سبق ذكره » ص‎ 


د. حمدى عبد للرحمن ء للمنهج الفوقى فى للتغيير السياسى : دراسة للحالة السودانية (1545 1111 ) ؛ 
سلسلة بحوث سياسية ؛ يونيو 15941 . 
4 : 409 مم باك .مه بعسناطية/1ا ‏ -48 
9 اتسم خطاب الحركات الجنوبية بالمراوغة فى كتير من الأحيان رغبة فى الاستفادة من كافة القوى 
والاطراف الداخلية والاقليمية والدولية فى صراعهم مع النظام الحاكم فى السودان: ويعتبر الدكتور جون 
جارنج قائد الحركة الشعيبة لتحرير السودان من أكثر من حاولوا التنظير لمشكلة جنوب السودان ومشكلة 
السودان ككل من الجدويبين عبر كتاباته و أحاديئه انظر فى ذلك: د. الوائق كمير ( تحرير وترجمه ): 
جون قرنق رؤيته للسودان الجديد : قضايا الوحدة والهوية ( القاهرة : المجموعمة الاستشارية لتحليل 
السيغمات واسمتراتوجيات التنمية » ١91+4‏ ). وحول تبدلات الخطاب والأطروحات المختلفة من جانب 
حركات المعارضة السودانية لاسيما جون جارنج انظر: 
د. إبراهيم نصر الدين : الوضع الراهن فى السودان واحتمالاته المستقبلية [ ورقة عمل ][القاهرة : جامعة 
القافرة معهد البحوث والدراسات الأفريقية ‏ يناير 1337م ] »ص وكئلك انظر الحوار الذى لجرى 
مع جون جارتج حول قضندايا الوحدة والانفصال المنشور فى : مسارات جديدة كتاب غير دورى يصدره 
لواء السودان الجديد ( اسمرا ؛ لواء السودان الجديد ٠‏ أخصسطس 1118 ) 


لشن 


د. عبد الملك عودة » مرجع سبق ذكره ٠‏ ص ١4‏ 0 

حول تفاصيل تلك الاتفاقية وردود الأفعال تجاهها انظر ؛ د, عبد الملك عودة ٠‏ مرجع سبق ذكرءء ص؟١.‏ 
د, عبد الملك عودة » مرجع سبق ذكره ».ص .7١‏ 

حول تفاصيل ذلك النموذج انظر: 

د. إبراهيم نصر الدين ؛ الاندماج الوطنى ...؛ مرجع سبق ذكره. 


يفنا 


يفنل 





نيجيريا : قضايا وتحديات التعايش في مجتمع تعددي 


د. مصبحى قنصوة 





مقدمة: 

في عام 5٠٠‏ أمء أعلنت بريطانيا فرض حمايتها على شمال نيجيرياء وشرعت يعد ذلك فى تنفيدة 
فرض هذه الحماية بالقوة العسكرية» وتمكنت من ذلك بالفعل عام 15:7١م:‏ وفقد المسلمون فى شمال 
نيجيرياء وخاصة فى خلافة سوكوتوه استقلالهم وأصبحوا جزمًا مما أصبح يعرف فيما بعد ياسم 
"تيجيريا ". وعندما جاء عام ٠٠٠١‏ م؛ كان الجدل على أشده بين المسلمين والمسيحيين فى نيجيريا 
حول قضية تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وهو الجدل الذى تطور فى بعض الأحيان إلى مصادمات 
دامية بين للطرفين؛ أودت بحياة المنات وأتلفت كثيرًا من الممتلكات. وفيما بين عامي ٠٠1١م‏ 
و١٠٠5مء‏ واجه المسلمون فى نيجيريا العديد من القضايا والتحديات؛ فى مجتمع منقسم على نفسه: 
ليس فقط من الناحية الدينية» ولكن أيضًا من النواحي الإثتنية (للعرقية) واللغوبة والإقليمية وغيرها. 

وتسعى هذه الورقة إلى بحث التضايا والتحديات التى ولجهت - ولازالت تواجه ‏ المسامين فى 
نيجيريا فى ظل ظروف التعددية في تلك الدولة» وخاصة فى مرحلة ما بعد الاستقلال (منذ عام 
مم ) - ويتطلب بحث هذه القضايا والتحديات: دراسة الواقع السياسى الاجتماعي الذى يعيش 
فى ظله المسلمون فى نيجيرياء ومن ثم سوف يتم تناول بعض هذه القضايا والتحديات فى حدود 
الديز المتاح لهذه الورقة؛ وعلي ذلك تنقسم هذه الدراسة إلى مطلبين: 

المطلب الأول - حول المسلمين والواقع السياسى الاجتماعي فى نيجيريا. 

المطلب الثاني - حول بعض القضليا والتحديات التى يواجهها المسلمون فى ظلب 

ظروف التعددية في نيجيريا. 


١م‎ 


المطلب الأول 
المسلمون والواقع السياسي والاجتماعي فى نيجيريا 
يتناول هذا المطلب ظروف الواقع السياسى والاجتماعي الذى يعيش فى ظله المسلمون فى 
نيجيرياء وتتضمن هذه الظروف الواقع التعددى للمجتمع النيجيرى: والتطور السياسى وأئره على 
المسلمين فى نيجيريا والحركات والتنظيمات الإسلامية فى تلك الدولة. 


أولا- الطبيعة التعددية للمجتمع النيجيرى 
1١‏ نشأة نيجيريا كمجتمع تعددى: 


تعد نيجيريا دولة مصطنعة» نشأت نتيجة طرف تاريخى يتمثل فى النشاط الاستعمارى البريطانى 
فى المنطقة منذ النصف الثاني من للقرن التاسع عشر المبلادى. ففي عام 1811م أسس للبريطانيون 
مستعمرة لهم فى "لاجوس" على ساحل المحيط فى أقصى جندوب غرب نيجيريا الحالية؛ ومن ثم 
أخذت بريطانيا فى بسط سيطرتها على بلاد وممالك اليوروبا - فى جنوب غرب نيجيريا الحالية - 
وعلى بلاد الجماعات القبلية فى جنوب شرق نيجيريا - كجماعات الإييو والإيجا والإيفيك وغيرهم - 
. وكانت بريطانيا قد أعلندت فرض حمايتها على هذه المناطق فى أعقاب مؤتمر برلين الشهير 
(1886/1884م )» حيث أنشأت " محمية أنهار الزيت ": والتى أصبحت فيما بعد " محمية ساحل 
النيجر "؛ ثم تغير اسمها مرة أخرى عام ١٠5١م‏ ليصبع " محمية نيجيريا الجنوبية ". وفى العام 
نفسه أطنت بريطانيا فرض حمايتها على مناطق المسلمين فى شمال نيجيريا الحالية؛ وخاصة على 
حمايتها خلافة سوكوتو وإماراتهاء وشرعت فى إخضاع هذه المناطق بالقوة الصكرية وتمكندت من 
ذلك بالفعل عام ٠7‏ 5١م:‏ حيث ضمت بريطانيا مستعمرة لاجوس إلى محمية نيجيريا الجنوبية 
لبشكلا ما عرف ب "مستعمرة ومحمية نيجيريا الجنوبية". وأخيرَا فى عام 1514م: ظهرت نيجيريا 
إلى الوجود لأول مرة ككيان واحدء عندما لخضعت بريطانيا مناطق سيطرتها فى جندوب وشمال 
نيجيريا لإدارة واحدة» فيما عرف ب "إدماج لوجارد "نسبة إلى فريدريك لوجاردء أول حاكم 
بريطاني * لمستعمرة ومحمية نيجيريا"؛ والذى كان له دور رئيسي فى إخضاع هذه المناطق 
للسبطرة البريطانية. وفيما بعد قسمت بريطانيا هذه المناطق إلى ثلاث مجموعات من المقاطعات: 
شرقية وغربية (فى جنوب نيجيريا) وشمالية (فى شمال نيجيريا): وتحولت هذه المقاطعات بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى ثلاثة أقاليم كبيرة:؛ شكلت أسامًا للاتحاد الفيدرالى النيجيرى. وفى عام 
استلت نيجيريا كدولة اتحادية (فيدرالبة) من ثلاثة أقاليم: شمالى وشرقى وغربىي؛ وتضم 
بين حدودها جماعات متياينة» إِثنيًا ولغويًا ودينيًا .. الخ , 

لضل 


1- أنماط التعددية في المجتمع النيجيرى:'”' 

ثمة أنماط مختلفة من التعددية فى المجتمع النيجيرىء ومن أهم هذه الأنماط: 

أ التعددية الإقليمية: 

هناك تمييز بين الشمال ( شمالى نهر النيجر ) والجدوب ( جنويى نهر التيجر )؛ وفى الشمال 
هناك تمييز بين الشمال الأعلى (المسلم)؛ والشمال الأدنى ( وهوما يعرف أيضًا بالحزام الأوسطء 
حيث تعيش أقليات تغلب عليها المسيحية والوثنية )؛ وفى الجنوب أيضًا هناك تمييز بين مناطق 
اليوروبا ( فى الغرب)؛ ومناطق الإيبو (فى الشرق) ومناطق الأقليات (فى الوسط )ء وقد انقسم 
النيجيريون فى مناسبات عديدة على أساس لنتمانهم الإقليمى. 

ب التعددية الإثنية (العرقية )7: 

وهى من أبرز أنماط التعددية وضوحًا فى المجتمع النيجيرى إن لم تكن أبرزها؛ حيث يعيش في 
نيجيريا ما لا يقل عن )٠٠١(‏ جماعة إثنية. وهذه الجماعات تتفاوت تفاوثا كبيرًا في حجمها ولغاتها 
وثقافاتها..فهناك ثلاث جماعات كبرى تشكل نحو 90317 من سكان نيجيريا؛ وهذه الجماعات الثلاث 


هى: 
(1) الهوسا - قولانى : فى شمال نيجيرياءويشكلون نحو 9015 من السكان؛ ومعظمهم مسلمون» 
و 1 يتحدثون لغة الهوسا. 


)1١(‏ اليوروبا : فى جنوب غرب نيجيرياء ويشكلون نحو ١7,إمن‏ السكان ويتوزعون بالتساوى 
تقريبا بين الإسلام و المسيحية» ويتحدثون لغة اليوروبا. 
(5) الإيبى: فى جنوب شرق نيجيرياءويشكلون نحو 17١0/من‏ السكان» ومعظمهم من المسيحيين: 
ويتصئون لغة الإبيو. 
وبالإضافة إلى هذه الجماعات الثلاث؛ هناك (8) جماعات لثنية كبيرة الحجم نسبيّاء مثل: 
الكانورى والنوفى وللتيف ( فى الشمال ) والايدو ( فى جنوب الغرب ) والاببيبيو والايفيك 
((فوجنوب الشرق )» وتشكل هذه الجماعات الثمانى: بالإضافة إلى الجماعات الثلاث الكبرى» نحو 
1 دمن سكان نيجيرياً. 


ج- التعددية الدينية:(*) 

ينقسم سكان نيجيريا يشمكل أساسى - من الناحية الدينية - إلى مسلمين ومسيحيين؛ ولم يتضمن 
آخر تعداد رسمى للسكان عام 451 ام أية بيانات عن للديانات, وطبقا للتعسداد السابق والذى أجرى 
عام 577 اعء كان المسلمون يشكلون نحو 47,7 90 من سكان نيجيرياء والممسيحيون نحو 4.5 96 
وأتباع الديانات التقليدية نحو ؟,46018) ولكن نظرً! لانتشار الإسلام والمسيحية بشكل مضطرد على 
حساب الديانات التقليدية: يمكن القولء مع نهابة القرن الميلادى العشرين: إن المسلمين يشكلون نحو 
067 من سكان نيجيريا والمسيحبين نجو 4675: وأتباع الديانات التقليدية نحو 904. 

وقد وصل الإسلام إلى بعض مناطق نيجيريا الحالية ( في شمالها وجنوبها للغربى ) فى دود 
القرن الحادى عشر الميلادى؛ وبدأ ينتشر بشكل ملموس فى شمال نيجيريا ( حيث بلاد الهوسا ) منذ 
القرن الرابع عشرء وفى جنوبها الغربي ( حيث بلاد اليوروبا ) منذ القرن الثامن عشرء أماقى 
للجنوب الشرقى ( حيث يلاد الإيبو ) فلم يبدأ الإسلام فى الانتشار هناك إلا سع النصف الثاني من 
القرن العشرين.!”) 

أما المسيحية فقد وصلت إلى سواحل نيجيريا الحالية فى النصف الثاني من القرن الخامس عشرء 
ولكن لم تبدأ فى الانتشار الفعلى إلا فى للقرن التاسع عشر خاصة في جنوب شرق نيجيريا.!0) 

ومن ثمء إن معظم سكان شمال نيجيريا من المسلمين؛ ومعظم سكان جنوبها الشرقى من 
المسيحيين؛ أما سكان الجتوب الغربى فينقسمون بالتساوى تقريبًا بين الإسلام والمسيحية. 

د التعددية التاريخية والثقافية: 

من المعلوم أنه لا يوجد تراث تاريخى مشترك للجماعات المختلفة التى يتكون منها المجتمع 
النيجيرى المعاصر. حيث خضعت هذه الجماعات عبر تاريخها لنظم سياسية وتجارب تاريخية 
متباينة فنى للشمال كانت هناك إمارات الهوساء والتى تحولت إلى خلافة إسلامية ( خلافة سوكوتو ) 
خلال القرن التاسع عشر بعد حركة الجهاد التى قام بها للفولاي بزعامة الشيخ عثمان ين فودى: 
وإلى الشرق من سوكوتوء كانت هناك سلطنة بورنوء وهى سلطنة إسلامية ظلت قائمة حتى عنام 
85م عندما احتلتها قوات رابع فضل الل؛ أماافى الجنوب فكانت هناك ممالك اليوروبا (فى 
الجنوب الغربى ) ونظم قبلية لا مركزية ( فى الجنوب الشرقى ). وقد افترن اختلاف التراث 
التاربخى باختلاف الثقافات الساتدة ما بين تقافات غابية وساحلية فى الجنوبء وثقافات رعوية فى 
الوسط» وثقافات إسلامية فى للشمال 29 


ثانيا- التطور السباسى وأثره على الإسلام والمسلمين فى نيجيريا 

استقلت نيجيريا فى أول أكتوبر عام ١17١‏ م. كدولة اتحادية (فيدرالية ) تكون من ثلاثة أق اليم 
كبيرة؛ وهى الإقليم الشمالى والإقليم الغربى و الإقليم الشرقىء ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية الشّرن 
العشرين» مرت نيجيريا بتطورات سياسية ملموسة:» وكان لهذه التطورات أثرها على الإسلام 
والمسلمين فى تيجيرياء ويمكن التمييز فى هذا الشأن بين خمس مراحل علي الأقل؛ ىوهي:!*) 

* مرحلة الحكم المدني الأول (1537-1570), 

* مرحلة الحكم العسكرى الأول (2)11174-19557 

* مرحلة الحكم المدنى الثاني ,)١145-1511(‏ 

* مرحلة الحكم العسكرى الثاني (1515-1541), 

* مرحلة للحكم المدنى الثالث ( منذ 1555) , 


)١ )14557-١157( مرحلة الحكم المدنى الأول‎ -١ 

وهوما يعرف أيضا بالجمهورية الأولى» وخلال هذه المرحلة ظلت نيجيريا دولة اتحادية من 
ثلاثة أقاليم اضيف إليها إقليم رابع ( وسط الغرب ) عام 5215 ام بعد تقسيم الإقليم الغربي. وفى ظل 
هذا الوضع سيطرت إحدى الجماعات الإثنية الكبرى على أحد الأقاليم النيجيرية: الهوسا فولانى فى 
الشمال؛ والإيبو فى الشرقء واليوروبا فى للغربء أما على المستوى الاتحادى ( الوطنى )؛ فقد 
تشكل انتلاف حماكم من الحزبين الحاكمين فى الشمال ( حزب مؤتمر شعب الشمال ) والشرق ( 
حزب المؤتمر الوطنى للمواطنين التيجيريين )» أما الحزب الحاكم فى الغرب ( جماعة العمل ) فد 
تزعم المعارضة. 

وطبقًا لآنيات النظام اليرلمانى الذى كان سائذا حينئذ؛ كان توزيع المقاعد التشريعية يتم طبقا لعدد 
السكان؛ ومن خلال هذه الأليات تمكن المسلمون الشماليون . استناد! إلى قوتهم العددية - من تعزيز 
مركزهم السياسى على المستوى الاتحادى خلال هذه المرطة. وذللك لموازنة للتفوق النسبى 
للجنربيين- خاصة الإيبو المسيحيين - فى مجالات الإدلرة والاقتصاد وللتعليم الحديث؛ وذلك بسبب 
تفلوت التأثير الاستعمارى بين شمال وجنوب نيجيريا. 

وبوجه عامء فقد كانت الإقليمية والإثية هي الطابع المميز للحياة السياسية خلال الجمهورية 
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الأولى؛ ولم يكن الدين عاملاً بارن! فى الصراع السياسى؛ خاصة على المستوى الوطنى (الاتحادى 
) إذ رغم أن رئيس الدولة كان مسيحيًا ( ازيكوى ) ورئيس الحكومة الاتحادية كان مسلما (باعليوة ) 
فإن انتماءهما الإشى والإقليمى كان هو الأكثر بروزا؛ ولكن هذا الوضع وفر للمسلمين فى نيجيريا 
قاعدة لثنية إقليمية (فى الإقليم نشمالى ) لتعزيز مركزهم فى الاتحاد النيجيرى: وكان للحاج أحمد 
بيللو رئيس وزراء الأقليم الشمالى؛ دور كبير وإن كان بصورة غير معلنة 9" 

1 مرحلة الحكم العسكرى الأول (9191-1915 ١‏ )0 

تبدا هذه المرحلة بالانقلاب الحسكرى الأول الذى قاده الضباط الإيبو فى يئغير 577 ١م؛‏ وقد 
خلاله المسلمون عددا من أبرز قياداتهم فى متدمتهم الحاج أحمد بيللو؛ رئيس وزراء الإقليم الشمالى: 
وأبو بكر تافوا باعليوه؛ رئيس الحكومة الاتحادية؛ وأدت سياسات النظام الجديد ( نظام أيرونسى ) 
إلى إثارة مخلوف الشماليين؛ ومن ثم قاموا بانقلاب مضاد فى يوليو 11711١م:‏ أسقط نظام أيرونمسىء 
ومن ثم وصل أحد أبناء الأقليات الشمالية - يعقوب جوون - إلى قمة السلطة فى البلادء وأعقب ذلك 
أعمال عنف واسعة النطاق ضد الإييو المهاجرين إلى الشمال وفرار الكثيرين منهم إلى موطنهم 
الأصلى فى الإقليم الشرقىء وتوترت العلاقات بين حكومة الإقليم الشرقى؛ التى كان يسيطر عليها 
الإيبو؛ والحكومة الاتحادية بقيادة يعقوب جوون. ووصل التوتر إلى حد الأزمة عام 5779 ام بعد قيام 
نظام جوون بتقسيم الأقاليم النيجيرية الأربعة -_بما فيها الإقليم الشرقى - إلى ( ١7‏ ) ولاية. وفى 
أعتاب ذلك أعلن الإيبو اففصالهم بالإقليم الشرقى عن نيجيريا وأعلنوا قيام جمهورية بيافراء ويدأت 
من ثم الحرب الأهلية النيجيرية؛ والتى انتهت فى يناير ١17٠‏ بهزيمة الحركة الانفصالية 7”') 

وفى يوليو 57 اء سقط نظام جوون بانقلاب عسكرى قاده محمد مرتضبي الله وبعد مصسرع 
مرتضى فى انقلاب قاشل عام 177 1١م؛‏ استمر خلفه؛ أولوسيجون أوباسنجو على سياسته. وقد وضع 
نظام مرتضي الله / أوباسقجو برنامجًا لإعادة الحكم المدنى إلى نيجيرياء وتضمن ذلك البرنامج زيادة 
عدد الولايات النيجيرية إلى )١5(‏ ولاية» ووضع دستور جديد للبلادء ولإجراء الانتخابات العامة» 
وتسليم السلطة لحكومة متتخبة؛ وهو ما تحقق بالفعل فى أول أكتوبر 14194م. 29 

وبوجه عام فقد أثرت التطورات السياسية خلال مرحلة الحكم السكرى الأول سلبيًا على أوضاع 
الإسلام والمسلمين فى نيجيرياء فقد فقد المسلمون بعضنًا من أبرز قباداتهم فى انقلاب يناير 21577 
كما أن تفسيم الإقليم الشمالى إلي ست ولايات عام 171 ١م؛‏ أدى إلى تصدع القاعدة الإقليمية الإثنية 
للمسلمين فى الإقليم» وفى الوقت نفسه أدى إلى نشوب الحرب الأهلية عام 171١م‏ إلى توقف لنتشار 
الإسلام بين الإيبو؛ حيث عادوا إلى نظراتهم القديمة للإسلام باعتبارء ديثا للهوسا.!؟") 

وقد ظل الطابع الإقليمى الإثنى هو الطابع المميز للصراع السياسى خلال هذه المرحلة؛ شأنها 
شان سابقتهاء ولم يكن الدين عاملاً بارز؟ فى ذلك الصراغ؛ وعلى سبيل المثلل عندما حاولت دعاية 

يذل 


الانفصاليين الإيبو تصوير الحرب الأهلية على أنها حرب بين مسيحبين (يقصدون الانفص اليين) 
ومسلمين (اتحاديين يريدون فرض هيمنتهم)» كانت هذه الدعاية مجافية للواقع؛ حيث كان قائد القوات 
الاتحادية (يعقوب جوون) مسيحيًاء كما كانت نسبة كبيرة من قواته وأعضاء حكومته من 
المسيحيين. 25 

ولكن شهدت نهاية هذه المرحلة؛ يروز "الدين" كعامل رئيسى فى الحياة السياسية النيجيرية على 
المستوى الوطنى, وكانت أعمال للجمعية التأسيسية لدستور الجمهورية الثانية وما شهدته من جدل 
حاد حول الشريعة الإسلامية والنظام القانونى النيجيرى؛ تجسيدًا ملمومًا لهذا التطور المهمء وتأكد 
هذا التطور خلال المراحل التالية'(9') 

7- مرحلة الحكم المدنى الثاني (87-15179 1 1)!"') 


وتعرف-أيضًا ‏ بالجمهورية الثانية» وتبدأ بتسليم العسكريين للسلطة إلى حكومة مدنية منتخبة؛ 
تزعمها على المستوى الاتحادى الشيخ شاجارى؛ وهو مسام شسمالى؛ وتنتهى هذه المرحلة بإسقاط 
النظام القائم بانقللب عسكرى قاده محمد بخارى فى أخر ديسمير عام 1185١م.‏ 

وتميزت هذه المرحلة بظهور شكل من أشكال اقتسام السلطة فى نيجيريا من خلال ما عرف ب 
"مبدأ للطابع الاتحادى " للدولة؛ والذى كان يتطلب مراعاة تمثيل الولايات النيجيرية فى تشكيل 
الحكومة الاتحادية بوزير واحد على الأقل» وكذلك سياسة المناطق عمنمم2» التى طبقها الحزب 
الوطنى النيجيرىء أكبر أحزفب الجمهورية الثاتية؛ وبمقتضاها قسمت نيجيريا إلى أربع مناطق 
تتوزع عليها المناصب الرئيسية في الدولة. وبناء على هذه السياسة لصبح رئيس الدولة مسلمًا من 
الهوسا فولاتى» ونائبة مسيحيًا من الإيبوه بينما ذهب منصب رئيس الحزب الوطنى النيجيرى إلى 
أحد اليوروباء ومنصب رئيس مجلس للشيوخ إلى واحد من جماعات الأقليات (*') 

وبوجه عامء فقد شهدت هذه المرحلة بعض التطورات غير المواتية للإسلام والمسلمين فى 
نيجيرياء فقد أخفق المسلمون فى تحقيق هدفهم بالنص فى الدستور على إنشاء محكسة استئناف 
شرعية اتحادية» كما تضمن للدستور بعض النسوص التى تتعارض صراحة مع أحكام الإسلام:» 
كالنص على حرية الاعتققد بما فيها تغيير الشخص لدينه؛ والنص على قيام الحكومة بتشجيع الزواج 
المختلط بين مختلف للجماعات فى نيجيريا. كما شهدت هذه للفترة ليضمًا تصاعد العنف الدينى والذى 
أودى بحياة الألاف» كما حدث فى كانو - بشمال نيجيريا - عامى 019114101209154 


- مرحلة الحكم العسكرى الثاني (11135-158414) 
تبدا هذه المرحلة بالانتلاب السكرى الذى قاده محمد يخارى (بوهارى) فى آخر ديسمبر 
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187 ء واأذى أسقط الجمهورية الثانية. ولم يسنمر بخارى فى الحكم طويلا ؛ حيث أطيح ببه فى 
انقلاب عسكرى فى أغسطس 542 امء قادة إيراهيم بابانجيدا. وبعد ثماني سنوات فى السلطة: 
ونتيجة لتعثر برنامج إعادة الحكم المدنى إلى نيجيرياء اضطر بابانجيدا إلى التخلى عن السلطة 
لحكومة مؤقتة برئاسة أرفست شونيكان. وسرعان ما أطاح سانى أباتشا بهذه الحكومة المؤقنة فى 
نوفمبر 1947١مء‏ واستمر فى الحكم حتى وفاته بشكل مفاجئ فى يونيو 514 ١م؛‏ وأنتقلت السلطة سن 
ثم إلى عبد السلام أبو بكرء والذى تعهد بإعادة الحكم المدنى إلى البلاد خلال عام؛ وهو ما تحقق 
بالفعل في مايو 1١135‏ (*") 


وشهدت هذه المرحلة بعض التطورات التى أكدت بروز دور الإسلام - والدين عموما - فى 
الحياة السياسية النيجيرية على المستوى الوطنى. ومن أهم هذه التطورات يرنامج التحول 
الديموقراطي فى عهد بابانجيداء والذى بدأ عام 5/47 ١م؛‏ ولكنه أخفق عام 147 ام بعد أن أوشك أن 
يصل إلى نهايته؛ فقد ثار الجدل من جديد عام 544 ام حول إنشاء محكمة استئناف شرعية اتحائية؛ 
وذلك خلال مناقشات الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور الجديد. وقبل ذلك برز العامل الديني عند 
توزيع المناصب العليا فى هذه الجمعية التأسيسية؛ فقد كان رئيس الجمعية من الإيبو المسيحيين» 
ونائبه من الهوسا فولانى المسلمين؛ وكان أمين الجمعية من جماعات الأفليات؛ ولم يبق إلا لختيار 
ممثل لليوروبا - الجماعة الكبرى - فى جنوب غرب نيجيرياء والشى يتساوى فيها عدد المسلمين 
والمسيحيين تقريبًا -- حيث اقترح الأعضاء المسلمون ان يكون ممثل اليوروبا فى الهيئة العليا 
للجمعية مسلمّاء وهو لطيف أديجبتىء بينما اقترح الأعضاء المسيحيون ممثلا مسيحيّاء هو أولوفيسى 
أولوتوبىء وتوقفت أعمال الجمعية التأسيسية عدة أيام لهذا السبب» ولم تخرج الجمعية من هذا المأزق 
إلا بتدخل رئيس الدولة؛ حيث اقترح عدم اختيار ممثل لليوروبا فى الهيئة العليا للجمعية.!'") 

كذلك, وفى سيلق. التنافس الدينى على السلطة» ومع اتجاه نظام بابانجيدا للأخذ بنظام الحزبين 
بدلا من التعدد الحزبى أعلن أبو بكر غومي -- أحد القيادات الإسلامية البارزة حينئذ ‏ عام 1541م 
أن المسلمين إن يتسسامحوا إذا أصبح رئيس البلاد مسيحيّاء وآن ذلك يمكن أن يحدث فقط بالقوة أو 
بانتلاب عسكرى. ورذ! على ذلك هدد كبير أساقفة لاجوس بحرق البلاد إذا أصر المسلمون على هذا 
الموقف. وفى أوائل التسعونيات ومع اقتراب إجراء انتخابات رئاسة البلاد على أساس نظام الحزيين» 
ثار الجدل من جديد حول الانتماء الدينى للمرشحينء قبعد:الإعلان عن ترشيح مسلمين: احدهما 
شمالىء والآخر جنوبى» كمرشحين لرئاسة البسلاد عن الجزبين الوحيدين فى ذلكء للحين؛ علالبت 
العديد من المؤسسات المسيدية فى نيجيريا أن يكون مرشحا الحزييبن لمنصب الرئيئس من 
المسيحيين: وبالفعل لختار أحد الحزبين مرشحًا مسيحيًا لمنصب نانب الرئيس. وأجريت الانتخابات 
بالفعل عام 15١.؛‏ وفاز بها مشهود أبيولاء وهو مسلم من اليوروباء وكانت هذه لول مرة يفوز بها 
جنوبى برئاسة نيجيرها من خلال الانتخابات؛ ولكن نظام بايا نجيدا لم يعترف بنتائج هذه الانتخايات؛ 


١1 


ومن ثم تم إلغاؤها» وهو ما فح الباب أمام أنهيار برنامج التحول الديموقراطي الذى يداه نظام بابا 
نجيدا عام 1185م 0؟") 

5 مرحلة للحكم المدنى الثالث ( مذ مايو 9.)1511') 

تبدا هذه المرحلة بانتقال لاسلطة إلى حكومة مدنية منتخبة فى مايو 555١م؛‏ وشهدت هذه 
المرحلة - لأول مرة - انتخاب رئيس جنوبى مسيحى لنيجيرياء وهو أولوسيجون أوياسانجو (من 
اليورويا) ويرجع انتخابه - ضمن عوامل اخرى - إلى رصيده الشعبى الذى تمتع به منذ أن كان 
رئسمًا للحكومة العسكرية التصحيحية الشى سلمت السلطة للمدنيين بعد الانتخابات العامة عام 
9 أام. ويشار هنا إلى أنه على مدى (؟ )عامًا -- منذ ١919/4‏ حتى 1١9113‏ - كلن رؤساء نيجيريا 
من المسلمين الشماليين» مدنيين وعسكريين: عدا عدة أشهر عام 147 ١م‏ (حكومة إرنست شونيكان). 
كما شهدت هذه المرحلة تصاعد الجدل بين الملمين والمسيحيين حول تطبيق الشريعة بشكل كامل 
فى بعض ولايفت الشمال؛ وهو الجدل الذى اتسع ليشمل قضايا عديدة حول علاقة الدين بالدولة فمى 
نيجيرياء وطبيعة الاتحاد النيجيرى؛ وما يتعرض له من مخاطر تهدد بقاءه فى حالة نشوب حرب 
دينية فى البلاد. 


ثانثا- الحركات والتنظبمات الإسلامية فى نيجيريا 

فى ظل ظروف التعددية والتحديات التى واجهت - ولا زالت تواجه - المسلمين في نيجيريا» 
ظيرت العديد من الحركات والتنظيمات الإسلامية. وياستثناء لالطرق الصوفية التقليدية» فقد ارتيط 
ظهور الحركات والتنظيمات الإبسلامية فى نيجيريا بتطورات وتحديات المرحلة الاستعمارية 
ومرحلة ما بعد الاستقلالء ومن أهم هذه للحركات والتنظيمات:!*') 

-1١‏ الطرق الصوفية: 

وأكثرها انتشار! الطريقة القادرية ( المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى المتوفى فى القرن 
السادس الهجرىء الثاني عشر الميلادى )؛ تليها الطريقة التيجانية ( المنسوبة إلى أبي العباس أحمد 
التبجاني المتوفى فى للقرن الثاني عشر الهجرىء الثامن عشر الميلادى ). وكلتا الطريقتين واسعتا 
الانتشار فى نيجيرياء وكان لهما دور مهم فى نشر الإسلام في هذه الأنحاءء إلا أن العلاقات بين 
أتباعهما لم تكن ودية دائمًا؛ حيث شابها التودر والصراع فى مناسبات عديدة؛ كما حدث عام 
5ممء فى شمال نيجيرياء حيث قتل عدد من الأشخاص فى مصادمات بين الطرفين: من بينهم . 
1١(‏ ) رجل شرطة. وساعد على ازدياد التوتر بين الطريقتين فى ذلك الحين تحيز الإدارة المحلية 
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بالإقليم الشمالى ضد أتباع الطريقة التيجانية ؛ وذلك بسبب انتماء القيادات التقليدية فى الإقليم؛ يمن 
فيهم سلطان سوكوتو. إلى الطريقة القادرية؛ إلا أن كلتا الطريقتين قد عملت على توحيد صفوفهما 
منذ أواخر سبعينيات القرن العشرينء بعد ظهور جماعة " إزالة البدعة وإقامة السنة "؛ والتى 
احتبرتها الطريقتان عدوا مشتركا لهما.*"') 

"- جمعية الطلاب المسلمين: 

تاسست هذه الجمعية حام 504 ام؛ فى مدينة لاجوس - بجنوب نيجيريا - على يد بعض طلاب 
اليوروبا المسلمين: ولكن سرعان ما امتد نشاطها إلى شمال للبلاد. ففى عام 19517١م؛‏ حضر بعض 
المندوبين الشماليين المؤتمر السنوى للجمعية في "عليزا" بجنوب نيجيرياء وفى عام 2157 عقدت 
الجمعية لول مؤتمر سنوى لها فى الشمال» فى مدينة زارياء وتولى أحد الشمائيين الأمانة العامة 
الجمعية» كما عقد مؤتمر آخر للجمعية فى شمال نيجيريا فى مدينة كانو عام 117 ١م؛‏ وكان لهذه 
الجمعية دور رئيسى فى التشاط الإسلامى بين الطلاب النيجيريين منذ أواسط السبعيفيات من القرن 

؟- جماعة تصر الإسلام: 


تأسست هذه الجماعة عام 477١م‏ وكان للحاج أحمد بيللوه رئيس وزراء الإقليم الشمالى حينفد؛ 
الدور الحاسم فى إنشاء هذه الجماعة:؛ والتى ضمت فى عضويتها القيادات الإسلامية فى الإقليم 
حينئذ» وفى مقدمتهم سلطان سوكوتوء وكبير قضاه الإقليم والعلماء والأمراء وغيرهم. وكان من بين 
أهداف الجماعة نشر الإسلام بشكل منظم فى نيجيريا من خلال إعدلا وتدريب الدعاة ودفع رواتب 
لهم؛ بالإضاقة إلى نشر التمليم الإسلامى الحديث وبذل الجهود لتوحيد صفوف المسلمين فى سائر 
أنحاء نيجيريا. وتأثر نشاط الجماعة بوفاة مؤسسها وراعيها الحاج أحمد بيللو خلال الانقللب 
العسكرى عام 457 ١م؛‏ ولكن سرعان ما لستردت الجماعة نشاطها بعد نهاية الحرب الأهلية عام 


اقلم 

4- المجلس الأعلى للشنون الإسلامية: 

أنشئ هذا المجلس عام 1194١م؛‏ عقب اجتماع عقند فى كادونا ‏ بشمال نيجيريا - دعت إليمه 
جماعة نصر الإسلام؛ وحضره ممثلون عن الجمعيات والتنظيمات الإسلامية فى نيجيريا.؛ وكان 
الهدف من لجتماع كادوفا إنشاء تنظيم موحد يضم أشتات الجمعيات والتنظيمات الإسلامية فى 
نيجيرياء وهو ما تحقق بالفعل بإنشاء " المجلس الأعلى للشئون الإسلامية " والذى اتخذ من عاصصة 
البلاد مقرًا له؛ وله هيكل تنظيمى يتكون من عددة هينات ولجان؛ أهمها: المجلس العام وأمائة 
المجلسء ولجنة الفتدوىء واللجان العامة؛ واللجان الفرعية» وسلطان سوكوتو هو الرئيس العام 
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للمجلسء ونائبه الأول شيخ بورنوء وهناك نواب لرئيس المجلس فى الولايات النيجيرية؛ ويمسعى 

. المجلس إلى تحقيق أهداف عديدة؛ منها: تعزيز الأخوة والتعاون بين المسلمين داخل وخارج نيجيرياء 
ورعابة وحماية مصالح الإسلام والمسلمين فى نيجيرياء وأن يكون المجلس قناة للاتصال بالحكومة 
فيما يتصل بالشنون الإسلاميةء والعمل على توحيد الأعياد والطقوس الإسلامية فى نيجيرياء وإتشاء 
وإدارة المساجد فى سائر أفحاء البلاد ... إلخ. 


جماعة إزللة البدعة وإقامة السنة: 


أنشئنت هذه الجماعة عام 974 ام؛ فى مدينة "جوس" بشمال نيجيرياء على يد بسماعيل إدريس» 
وبرعاية الشيخ أبو بكر غومى؛ احد كبار دعاة وعلماء الإسلام فى نيجيريا حينئذ. وتمسعى الجماعة 
كما يبدو من اسمهاء إلى إزالة البدخ التسى لنتشرت بين المسلمين فى نيجيرياء وخاصة بين أتباع 
الطرق الصوفية: وإعادة المسلمين إلى المنايع الأولى للإسلام؛ أى القرآن والسنة. ومن ثم فقد توترت 
الأجواء بين جماعة بإزالة البدعة والطرق الصوفيةء وخاصة الطريقة القادربة واسعة الانتشار فى 
شمال نيجيرياء» حيث وقعت احتكاكات عنيفة بين الطرفين فى أكثر من مناسبة» كما حدث عام 
لام فى ولايتى الهضية وياوتشى؛ وكما حدث فى بلدة زورو بشمال نيجيريا عام 148/4 ١م:‏ حيث 
قتل ثلاثة أشخاص ودمر نحو(20) منزلا؛ نتيجة مصادمات عنيفة بين الطرفين للسيطرة على 
المسجد الكبير بالبلدةء وقد بذلت جماعة نصر الإسلام والمطس الأعلى للشئون الإسلامية فى 
نيجيريا جهوذا لاحتواء التوتر بين الفريقين للحيلولة دون اتساع شقة الخلاف بينهما 9" 

1١‏ حركة مايتاتسين: 


وهى جماعة شديدة التقطرف والعذفه كان يتزعمها محمد مارواء المعروف بمايتاتسين؛ تم 
ترحيله عن نيجيريا عام 417 ١مء‏ ثم عاد إلى مدينة كانوء بشمال نيجيريا عام 1717 أم؛ حيث اعتقل 
عام 5717 ١مء‏ ثم أفرج عنه عام 5176 ١م‏ وزاك نفوذه بين أتباعهء وفى عام 54 ١مء‏ قام مايتاتسين 
وأتباعه ياعمال قتل وتدمير واسعة النطاق فى مديئة كانوء دون تمييز بين مسلم وغير مسلم؛ رجل أو 
لمرأة» طفل صغير أو شيخ كبيره واضطرت السلطات النيجيرية إلى استخدام الجيش لقمع التمرد» 
حيث قتل عدة آلاف من الأشخاص بما فيهم مايتلتسين نفسهه ولكن تكررت أعمال العشف مِنْ جانب 
من ظل على قيد الحياة من أتباعه؛ كما حدث فى ريجاسا ومايدوجورى عام 147١م‏ ويولا عام 
4 امء وجومبى عام 1444م) 


وقد نشأ جدل كبير حول حقيقة حركة مايتاتسين؛ وعما إذا كانت حركة إسلامية من عدمه؛ حيث 
كان مايتاتسين نفسه معلمًا للقرئن؛ إلا أن أعمال الفتل والتدمير التى قام بها أتباعه ضد المسلمين دون 
تمبيز قد أثارت انشكوك حوله هو وحركتهء خاصة وأن تقرير لجنة التحقيق التى تم تشكيلها بعد 


١144 


أحداث كانو عام ٠14١مء‏ قد ذكر أن مايتاتسين فد ادعى النبوة واحتقر القرآن الكريم؛ وأنكر نبوة 
النبى- صلى الله عليه وسلم. ورغم ما يحيط بهذه الحركة من غموض. فإنها تعتبر فى النهاية حركة 
تمرد ضد كل سلطة؛ سياسية أو دينية» وضد كل ما هو قانم ومستفر ممن معتقدات دينية ونظم سياسية 


واجتماعية,/*") 
-٠‏ حركات وتنظيمات أخرى:'') 
ومن أهمها : 


-١‏ الأحمدية: والتي دخلت نيجيريا خلال عشرينيات الرن العشرين فى ظل الحكلم 
الاستعمارى؛ ويؤمن أتباعها بنبوة مؤسسها ”غلام لحمد”؛ واعتمدت فى نشر أفكارها على إنشاء 
المدئرس والمستشفيات. وانشقت عن الأحمدية حركة جديدة عرفت باسم "الحركة الأحمدية النيجيرية 
"؛ والتى غيرت اسمها عام 197١‏ إلى "أقوار الإسلام " وقطعت صلتها بالأحمدية. 


ب- جماعة أنصار الدين: واعتمدت فى نشاطها على إإشاء المدلرس الإسلامية الحديئة لمواجهة 


نشاط الإرساليات المسيحية في المجال التعليمي. 

ج - الرابطة الإسلامية النيجيرية ورابطة الدعوة الإسلامية النيجيرية: وهى من التنظيمات التى 
نشطت فى بلاد اليوروباء فى جنوب غرب نيجيريا. 

ويشار هنا إلى أن النشاط التنظيمى للدينى فى نيجبريا لا يقتصر على المسلمين قط حيث انشا 
للمسبحيون ليضًا العديد من الهينات والتنظيمات منهاء!”') 


-١‏ المجلس المسيحى النيجيرى: أنشئ عام 1474١م؛‏ وحاولت بعض الكنائس الأعضاء فى 
المجلس إنشاء " اتحاد الكنائس النيجيرية " عام 1556م: وهو ما اعتبره البعض رد فعل على إنشساء 
جماعة نصر الإسلام عام 459١م‏ 

ب -الرابطة المسيحية النيجيرية: أنشئت عام 1177م؛ لتكون أسامنًا لوحدة الكنيسة فى نيجيريا 
وأن تكون إطارا للتشاور وإلعمل المشترك؛ ونشر العقيدة المسيحية: و الدفاع عن مسالح المسيحيين 
فى نيجيرياء ويعتير بعض الدارسين أن إنشاء الرابطة المسيحية النيجيرية جاء ردًا على إنشاء ”" 
المجلس النيجيرى الأعلى للشئون الإسلامية ” عام 1594م »كما نظرت إليها الحكومة باعتبارها 
متحدثا رسميًا باسم المسيحيين فى نيجيرياء وتعتبر طرقا رئيسيًا فى القضايا المثارة بين المسلمين 
والمسيحيين هناك. وتتخذ الرابطة خطًا متشدذا تجاه الإسلام ودوره فى الحياة العامة فى نيجيرياء 
ومن هنا وصفها أحد العلماء المسلمين للنيجيريين بأنها حزب سياسى بديل أو تحت التأسيس,(") 

ج - حركات وتنظيمات مسيحية أخرى: مثل حركة " العولود من جديد": وحركة "الأحد 
الأفضل"» و"جمعية مملكة الرب "؛ وحركة " إخوان النجمة والصليب "؛ وهى حركات متشددة 
غاليًا تجاه مخالفيها من المسرحيين أو المسلمين على السواء. 
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المطلب الثاني 

واجهت المسلمين قى نيجيريا - ولازالت تولجههم -- العديد من القضايا والتحديات فى ظل 
ظروف التعددية فى تلك الدولة» ومن أهم هذه القضايا والتحديات: قضية العلاقة بين الدين والدولة: 
وقضية مكانة الشريعة فى النظام القانونى النيجيرى؛: وقضية التوتر والعنف الدينى. 

لولا - قضية للعلاقة بين الدين و الدولة 

نشأ الجدل حول هذه القضية بين المسلمين والمسيحيين فى نيجيريا نتيجة؛ غموض وعدم وضوح - . 
المبادئ التى تحكم العلاقة بين الحقيقتين السياسية والدينية» بالإضافة إلى لختسلاف التقاليد الإسلامية 
عن للتقاليد المسيحية فيما يتصل بالعلاقة بين الدين والدولة؛ فبينما تنظر للتقاليد الإسلامية إلى هذه 
العلاقة فى إطار أن الإسلام دين ونظام شامل للحياة؛ وبالتالى لا يمكن الفصل بين الدين وأى جانب 
من جوافب الحيأة» تنظر التقاليد المسيحية إلى هذه العلاقة فى إطار أن ” ماله لله وما لقيصر 
لقيصر"؛ وتتقبل بالتالى فكرة القصل بين الدين والدولة. أدى هذا الاختلاف فى للتقاليد وغموضص 
المبادئ التى تحكم العلاقة بين الحقيقتين السياسية والدينية فى نيجيريا إلى متناقضات عديدة في هذه 
العلاقة من جهة:؛ وتزايد الجدل بين المسلمين والمسيحيين هناك حولها من جهة أخرى/") 

فإذا نظرنا إلى للدساتير النيجيرية المتعاقبة منذ دستور الاستقلال عام 356١‏ ١معوالدستور‏ 
الجمهورى عام '175١م»‏ ثم دستور الجمهورية الثانية عام 995ام؛ ودستور115م؛ ودمستور 
الجمهورية الثالثة علم 1555١م»‏ نجد أن هذه الدساتير لم تنص صراحة على علمانية الدولة النيجيرية 
أو القصل بين الدين والدولة؛ وإن كان دستور ١195‏ والدساتير اللاحقة:؛ قد نصت على أنه ” لن 
تتبنى حكومة الاتحاد أو حكومات الولايات أى دين كدين للدولة ”. وفى الوقت نفسه نصت جميع هذه 
الدساتير على تضمين نظام المحاكم الشدرعية الإسلامية - فى حدود معينة ‏ فى إطار النظام 
القضائى النيجيرىء كما نصت على مبد! الحرية الدينية مومبد| الاتحادية " الفيدرالية "؛ بما يعنيه من 
احترام الخصوصيات الثقافية والدينية لأقاليم وولايات الاتحاد.("") 

إلا أنه ورغم عدم النص صراحة على علمانية الدولة فى الدساتير النيجيرية» ققد كان الطابع 
العلمانى هو الطابع المميز - فى ظاهر الأمر للابنية السياسية الموروثة منذ ليام الاستعمار 
البريطانى. ولكن هذا الطابع العلمائى كان يتناقض تناقضا واضحا مع للتوجهات الدينية العميقة فى 
المجتمع النيجيرى؛ وظهر هذا التناقض منذ ما قيل الاستقلال: حيث وجدت الدولة نفسها تتدخل 
بشكل متزايد فى الشئون الدينية: حتى وإن لم تكن راغبة فى ذلك. وهو ما يبدو مثلا فى تنظيم حج 

للمسلمين إلى مكة» ذلك أنه رغم أن الدج ش أن ديدى إلا أن تنظيمه لا يمكن تركه للأفراد أر 
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للهينات غير الحكومية؛ وذلك لأنه نشاط يتم خارج حدود الدولة؛ وهو ما يتطلب تدخلها فى تحديد 

عدد الذيمن يسمح لهم بالحج؛ وتنظيم سفرهم؛ وتغيير العملة؛ وفرض رسوم وجمارك وإجراء 
اتصالات ديبلرماسية. ومن ثم بدات الحكومات النيجيرية تتدخل فى تنظيم الحج ملذ عام ©55١م-من‏ 
جانب حكومة الإقليم الشمالى <ينئذ - ثم من جانب الحكومة الاتحائية (الفيدرالية ) منذ عام 
رين 


ومن ثم؛ وفى ظل هذه المتنافضاتء ثار الجدل فى أكثر من مناسبة بين المسلمين والمسيحيين فى 
نيجيريا حول طبيعة العلاقة بين الدين والدولة؛ وهو ما ظهر واضحا من خلال إعداد مشروع دستور 
امء فقد اقترحت لجنة وضع مشروع الدستور والتى بدات عملها عام 141١م؛‏ النصس على أن 
"نيجيريا دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للنقسيم» علمانية ديموقراطية اشتراكية "؛ وفى أعقاب ذلك 
ثارت مناقشات ومجادلات فى الجامعات ولجهزة الإعلام: حول ما إذا كان من المناسب وصسف 
نيجيريا يأنها " دولة علمانية "» حيث رفض المسلمون ذلك؛ سواء كانت العلمانية بمعنى الدنيوبة أو 
بمعنى الفصل بين الدين واثدولة. ومن ثم طالب المسلمون لجنة وضع مشروع الدستور بحذف عبارة 
" دولة علمانية " ووضع عبارة "دولة متعددة الأديان " بدلا منهاء بل إن بعض القيادات الإسلامية 
النيجيرية؛ وخاصة العلماء؛ تعتبر أن " الدولة الدينية " .- على نمط الدولة التى أسسها الشيخ عثسان 
بن فودى أوائل القرن التاسع عشر - تعتبر الشكل المثالى لليجيريا الحديئة؛ وعلى الجانب الأخرء 
دافع المسيحيون وخاصة " الرابطة المسيحية النيجيرية " عن مبدا الدولة العلمائية والفصل بين الدين 
والدولة» وعدم تدخل الدولة فى الشنون الدينية إلا فى لضيق الحدود وبما تتتضيه الضرورة؛ 
واعتبروا أن رفض المسلمين لمبدا العلمانية يعبر عمن عزمهم على تحويل نيجيريا إلى دولة 
إسلامية!*؟) 


كذلك: فقد ألقت قضية العلاقة بين الدين والدولة بظلالها على علاقات نيجيريا الخارجية؛ فبينما 
يحتفظ المسلمون النيجيريون بعلاقات خاصة بالعالم الإسلامى؛ وخاصة السعودية من خلال برامج 
المج والمعونات التى تقدمها للمسلمين فى نيجيرياء فإن المسيحيين النيجيريين أكثر ارتياطا بالعالم 
الغربى و إسرائيل. وعندما قطعت نيجيريا علاقاتها الدييلوماسية بإسرائيل عام 21517 انتقد 
المسيحيون هناك هذه الخطوة: وقد أسفر الجدل حول هذا الموضوع إلى عودة العلاقات بين الدولتين 
عام557 ١م!‏ حيث يعتبر المسيحيون أن القدس تمثل لهم ما تمثله مكة بالنسبة للمسلمين.[") 

وفى عام 547 ١مء‏ ثلرت ثائرة المسيحيين الليجيريين بعدما أصبحت نيجيريا عضوًا عامل - 
وكانت قبل ذلك عضا مراقبًا - فى "منظمة المؤتمر الإسلامي"؛ حيث اعتبر أولنك الذين يتعدشون 
عن مخطط لأسلمة نيجيرياء أن هذه الخطوة قد عجلت بقرب تحقق الكابوس الذى يؤرقهم؛ وهو 
إعلان نيجيريا دولة إسلامية. ومع لزدياد غضب المسيحيين وإصرارهم على انسحاب نيجيريا من 
المنظمة الإسلامية» تم تشكيل لجنة للبت فى هذا الأمرء إلا أن هذه الاجنة انقسمت على نفسها 
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على أساس ديني. وعندما قدمت تقريرها لم تتمكن من حسم الموضوع فقد أصر الاعضاء 
المسيحيون في اللجنة على ضرورة انسحاب نيجيريا غير المشروط من المنظمة؛ لأن ذلك يجعلها 
دولة إسلامية؛ بينما حاول الاعضاء المسلمون التمييز بين " الدولة الإسلامية "؛ وهى دولة تحكمها 
للشريعة الإسلامية: و "البلد الإسلامى "» وهو بلد يعيش فيه مسلمونء ومن ثم فإن عضوية نيجيريا 
فى منظمة المؤتمر الإسلامى يأتى من اعتبارها بلذا إبسلاميا وليس من اعتبارها دولة إسلامية!) 

وقد امتد الجدل حول العلاقة بين الدنين والدولة فى نيجيريا ليشمل موقف الدولة من الشئون 
الدينية عموماء فقد اعتبر المسيحيون أن تدظل الدولة فى تنظيم حج المسلمين إلى مكبة يتعارض مع 
مبد! العلمانية» وطالبوا بالمعاملة بالمثل بالنسبة لحج المسيحيين إلى الدبار المقدسة. وتحقق مطلبهم 
بالفعل بتشاء " مجلس رفاهية الحجاج " المسيحيين الذين يرغبون بزيارة القدس وروماء وعندما 
خصصت الحكومة الاتعادية قطعة أرض للمسلمين لبناء مسجد جامع فى العاصمة الاتحادية الجديدة 
"لبوجا"؛ تم تخصيص قطعة مماتلة للمسيحيين» وعندما رصدت الحكومة النيجيرية مبلغ( )٠١‏ 
ملايين نايرا ( العملة النيجيرية ) لبناء المسجد؛ طالب المسيديون بمبلم مماثل. ورغم ذلك تشكو 
العديد من المنظمات المسيحية من وجود تفرقة ضد المسيحيين فيما يتعلق بدور الدولة فى الشنون 
الدينية» وتشير على سبيل للمثال إلى تلكؤ الحكومة فى تخصيص قطعة الأرض والمبلغ المنكورين 
أعلاه لبناء المركز المسيحى فى أبوجا.2) 

وعلى أية حال؛ فإن الجدل بين المسلمين والمسيحبين حول طبيعة العلاقة بين الدين والدولة فى 
نيجيريا لم يتوقف؛ وعاد ذلك الجدل أيشتد من جديد مع اتجاه بعض ولايات الشمال للنيجيرى إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا كاملا منذ عام 155 ١م.‏ 

ثانيا: فضية مكانة الشريعة الإسلامبة فى النظام القانولى النيجيرى: 

هذه القضية ذات خلفيات وأبعاد عديدة: وسنتناول- أولا- خلفيات هذه القضية» ثم بعد ذلك نتفاول 
أبعادها على للمستوى الاتحادى (الفيدرالى) ومستوى الولايات. 

-١‏ خلفيات القضية: 

ترجع خلفيات هذه القضية إلى فترة ما قبل الاستعمار؛ وتحديدا خلال الفرن التاسع عشر 
الميلادي؛: حيث كان الإسلام يشكل أساس النظام السياسى الاجتماعي فى شمال نيجيرياء وخاصة فى 
خلاقة سوكوتوء ومن ثم كانت الشريعة الإسلامية ساس النظام القانونى فى ذلك الحين. أمافى 
جنوب نيجيريا الحالية فلم يقدر للإسلام هذه المكانة التى كانت له فى الشمال ؛ وذلك لعدم انتشار 
الإسلام لصلا فى الجنوب الشركى (بلاد الإيبو). أما فى للجنوب الغربى (بلاد اليوروبا )» قند حال 


ييل 


النشاط الاستعمارى البريطانى دون قيام الإسلام بدور ملموس فى النظام السياسى الاجتماعي 
هناك؛ باستثناء إمارة ليلورين الإسلامية؛ للتى تأسست عام 2021851 


وبخضوع شمال نيجيريا - وجنوبها - للاستعمار البريطانى مع بدايات القرن الميلادى العشرين؛ 
تراجت مكانة الشريمة الإسلامية؛ مع ترلجع أهمية المؤسسات الأهلية عموسًا. وفى عام '؟515١م؛‏ 
قامت الإدارة الاستعمارية بإعلاة تنظيم المحاكم الشرعية فى الشمال: وفى هذا السياق؛ أنشئت " 
محكمة الاستئناف الإسلامية ” والتى تغير اسمها قبيل الاستقلال عمام 570١م‏ إلى " محكمة 
الاستئناف الشرعية": كما قامت الإدارة الاستعمارية عام 554 ام بتشكيل لجنة قانونية عرفت ب" 
لجنة أبو رانار " لإعادة تنظيم النظام القضائى في الشمال: وأوصت هذه اللجنة فى تقريرها بأن 
يقتصر اختصاص المحاكم الشرعية على الأحوال الشخصية للمسلمين؛ وبعض حالات القافون 
المدنى حيث يكون ذلك ممكناء وظل الوضع كناك حتى عام 931١م‏ !'؟) 

قفى ذلك العام؛ تم تقسهم الإقليم الشمالى إلى( ١‏ ) ولايات (شأنه شأن للجنوب )؛ ولصيب نظام 
المحاكم الشرعية فى الإقليم بدرجة من الخلل؛ حيث لم تعد هناك - لأول مرة - محكمة استئناف 
شرعية واحدة تستأنف أمامها أحكام المحاكم الأدنى فى الإقليم كله؛ ولكن قامت بعض الولايات 
بإنشاء محاكم استثناف شر عية فيهاء ولم يكن من الممكن إنشاء محكمة استثناف شرعية واحدة 
للولايات الست ؛ حيث كان ذلك معناه الاعتراف باستمرار الإقليم الشمالى السابق؛ وهو ما لم يكن 
مقبولا من النظام العسكرى الحاكم حيتئذ ( نظام يعوب جوون). وازداد الوضع مسوم بتقسيم 
الولايات الشمالية الست إلى ٠١(‏ ) ولايات عام 517١م‏ فى ظل نظام مرتضى الله / أوباسنجوء وقد 
أتيحت للمسلمين الفرصة للبحث عن مخرج لهذا الوضع مع اتجاه البلاد للعودة للحكم المدنى منذ 
تولى نظام مرتضى الله / أوباسنجو السلطة علم !5١م‏ ('؛) 

1 فضية الشريعة على الممستوى الاتحادى: الخلاف حول إنشاء محكمة استلناف شرعية 


اتحادية: 


تفجر الخلاف حول القضية عام 118 ام؛ خلال أعمال الجمعية التأسيسية لدستور هام 4194١م؛‏ 
واتخذت القضية أبعاذًا رمزية زادت مس خطورتهاء وسيطرت على ماعداها من أحمال الجمعية 
لدرجة أن أحد أعضائها قد ذكر بأنه بمجرد الانتهاء من قضية الشريعة يمكن القول إن اعمال 
الجمعية قد انتهت بالفل.2!9 

وقبل تفجر الخلاف حول هذه القضية فى الجمعية التاسيسية عام 41/8 ام؛ ولجهت لجنة وضيع 
مشروع الدستور عدذا من الإشكاليات المتعلقة بمكائة الشريعة فى النظام القالونى النيجيرى: منها سا 
يتصل بالوحدة والتعدد فى النظام القانونى؛ وما يتصل بذلك من مبدأ المساواة للقافونية؛ وانتهت , 
اللجنة إلى إقرار مبدا التعدد» واوصت- من ثم- بوجود ثلاثة أنواغ من المحاكم فى الولايات» 


إوفل 


وهى:المحاكم الوضعية: والمحاكم العرفية؛ والمحاكم الشرعية (طيقا لما تقرره المجالس التشريعية 
فى الولايات )؛ ولكل من هذه المحاكم محكمة استنناف على مستوى الولاية, أما فوق هذا المستوى؛ 
فقد أوصت لجنة وضع مشروع الدستور بوجود محكمتين تتوسطان ما بين محاكم الاستئئاف فى 
الولايات ومحكمة نيجيريا العليا ( قمة النظام القضائى النيجيرى ). وهاتان المحكمتان همأ: محكمة 
الاستئناف الاتحادية ( وتستأنف أمامها أحكام محاكم الاستثتاف فى الولايات ما عدا للمحاكم الشرعية 
)؛ ومحكمة الاستنناف الشرعية الاتحادية ( وتستائف أمامها أحكام محاكم الاستئناف الشرعية فى 
الولايات )"2 

وقد أدى النص على إنشاء محكمة استئناف شرعية اتحادية فى مشروع دستور عام 59/1 امء إلى 
إثلرة ثائرة الأعضاء المسيحبين فى الجمعية التأسيسية ؛ حيث أصروا على ضرورة حذف النصوص 
المتطقة بهذه المحكمة. بينما أصر الأعضاء المسلمون: وخاصة من الولايات الشمالية» على ضرورة 
إنشاء هذه المحكمة؛ وقدم كل فريق من المؤيدين والمعارضين حججًا عديدة لتدعيم موقفه؛ ووصلت 
المجادلات إلى حد الأزمةء عندما أعلن رئيس الجمعية التأسيسية حذف الجزء المتعلق بالمحكمة 
وإغلاق النقاش حول هذه القضية؛ حيث انسحب نحو( ؟1 )عضوا من الأعضاء المسلمين بالجمعية؛ 
وتوقفت أعمالها على إثر ذلك. ولصبحت عملية التحول إلى الحكم المدنىء بل والدولة النيجيرية 
ذاتهاء مهددة بالاتهيارء وتطلب الأمر تدخل رئيس الدولة؛ وتم التوصل فى النهاية إلى حل وسل تم 
بمقتضاه النص فى الدستور على وجود محاكم شرعية استتئافية فى الولايات. أما على المستوى 
الاتحادى فلم تنشا محكمة شرعية اتحادية كما كان مقترحاء وبدلا من ثلك تقرر أن يكون استثتاف 
أحكام محاكم الاستثناف الشرعية فى الولايات أمام هينة من ثلاثة قضاة من المتضلعين فى الشريعة 
الإسلامية؛ من بين قضاة محكمة استتناف الاتحلدية '؟) 

وبهذا للحل الوسط هدأ للجدل حول هذه القضية إلى حين؛ ولكنه عاد من جديد؛ ليحتل صدارة 
الأحداث عام 184 ١م:‏ خلال أعمال الجمعية التأسيسية لدستور ١151١م.‏ ومرة لخرى عادت 
المجالات الحادة والتى أصابت أعمال الجمعية بالشلل؛ واستدعى الأمر تدخل القيادة العسكرية 
الحاكمة لإيقاف مجادلات الجمعية حول هذه القضية؛ ونم تتغير النتيجة عما تم التوصل إليه عام 
1 ام. ومن ثم فإنه خلال المؤتمر الدستورى عام 15١م؛‏ ثم إقرار نفس الترتيبات الدستورية فى 
دستورى 1414م و 550١م‏ فيما يتصل بمكانة الشريعة فى النظام القانونى النيجيري؛ وهى 
الترتيبات التى تضمنها أيضنًا دستور 1595م.*') 

ويبدو مما سبق أن المسلمين قد أخفقوا حتى الآن فى تحقيق اعتراف دستورى صريع بمكالة 
الشريعة على المستوى الاتحادى» ومن ثم عملوا على تعزيز مكانتها على مستوى الولايات؛ وتحديدا 

فى الولايات الشمالية المسلمة. 
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قضية الشريعة على مستوى الولايات: الخلاف حول التطبيق الكامل للشريعة فى شمال 
تيجيريا: 

ظلت الشريعة الإسلامية - كما رأينا - مطبقة فى شمال نيجيريا في قضايا الأحوال الشخصية: 
إضافة إلى بعض قضايا للقانون المدنىء ولكن مع عودة الحكم المدنى غام 155 ام بدأت بعض 
ولايات الشمال الاتجاه نحو تطبيق الشريعة الإسلامية يشكل كامل؛ وهو ما أثار مجادلات حادة فى 
سائر أقحاء نيجيرياء تطورت أحيائا إلى مصادمات دامية دمرت خلالها الممتلكات وقتل المنات. 


وكانت ولاية " زمفرا" -- إحدى الولايات الإسلامية فى شمال نيجيريا - ققد اتخذت أول خطوة 
نحو تطبيق الشريعة بشكل كامل؛ عندما أعلن حاكمهاء أحمد سانى؛ عن ذلك فى احتفال حاشد فى 1 
أكتوير 155 ١م.‏ وفى أعقاب ذلك؛ أعلنت ولايات ثسمالية لخرى عن اتخاذ خطوات نحو التطبيق 
الكامل للشريعة فيهاء ومن بين هذه الولايات: سوكوتو ويوبى وكانو والنيجر وكادونا وكاتسينا 
وباوتشى: وغيرها. وكانت الخطوة الأولى عادة ما تتم من خلال قيام حكومة الولاية بتشكيل لجنة 
لمراجعة النظام القانونى القانم وتقنين الشريعة واستطلاع أراء سكان الولاية حول تطبيقهاء وبعد 
تقديم اللجنة تقريرهاء يصدر المجلس التشريعى فى الولاية قانونا بتطبيق الشريعة تطبيقا كاملاء 
ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من حاكم الولاية. وكانت ولاية زامفرا أول ولاية 
يدخل فيها تطبيق الشريعة حيز التنفيذء وذلك فى يناير ٠٠١‏ ؟مء وتبعتها بعد ذلك ولايات أخرى؛: من 
أهمها: سوكوتو وكانوء وتم بالفعل تتفيذ لحكام بالجلد فى أشخاص؛ بسبب شرب الخمر أو قذف 
المحصنات دون دليل 2*3 

وقد أثارت هذه التطورات كثيرا من الجدل وردود الأفعال على مختلف المستويات فى سائر 
أنحاء نيجيرياء حيث دارت مجادلات بين السلمين والمسيحيين فى نيجيريا حول طبيعة الدولة 
النيجيرية من حيث كونها دولة علمانية أم دينية أم متعددة الأنيان؛ كما ثارت مجادلات حول طبيعة 
الاتحاد النيجيرى؛ وحدود ونطاق اختصاص الولايات التى يتكون منهاء بالإضافة إلى نطاق تطييق 
الشريعة؛ وعما إذا كانت ستطبق أيضنا على غير المسامين واقتشكيلات العسكرية فى الولايات التى 
أعلنت عن تطبيق الشريعة فى شمال نيجيريا "1 

كذلك فقد تفاوتت ردود الأقعال إزاء قضية التطبيق الكامل للشريعة فى بعض الولايات الشمالية. 

أما بالنسبة للحكومة الاتحادية (الفيدرالية)؛ فقد تعامل رئيسهاء أوباسنجوء مع هذه القضية بحذرء 
لطبيعتها الدينية من جهة ولكونه مسيحيًا من جهة أخرىء ولكن أوباسنجو خرج عن حذره يعد 
المصادمات الدامية التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين فى كادونا وغيرها خلال فبراير 25٠٠١‏ 
حيث طالب أوباسنجو بتعليق تطبيق الشريعة؛ ودعا إلى عقد اجتماع لمجلس الولايات الوطنى؛ حيث 
تم الاثفاق على تأجيل تطبيق الشريعة مؤقثاء لكن لم تلتزم كل الولايات التى أعلنت عن تطبيق 


1١م6‎ 


الشريعة بهذا الاتفاق» ويورجه عامء اتخذت الحكومة الاتحادية موققا معارضًا لتطبيق الشريعة بعد 
أحداث العنف حول القضية خلال النصف الأول من عام ١٠٠5م‏ *"') 


وبالنسبة للجيش النيجيرى: فقد التزم الحياد إزاء الجدل حول تطبيق الشريعة؛ حيث أعلن 
المتحدث الرسمى ياسم الجيش فى مؤتمر صحفي؛ يونيو ٠٠٠‏ 7م؛ أن للجيش غير معني بالتدخل فى 
هذه القضية؛ طالما أنه لا يتدخل بشكل مباشر فى الشئون السياسية ولا يشارك فى حكم البلاد» 
وباعتبار أن قضية تطبيق الشريعة هى قضية سياسية بكل المقاييس؛ وأن الجيش يتلقى لوامره من 
القيادة السياسية للبلاد!"؛) 

أما المسيحيون فى نيجيرياء فقد اتخذوا موققا معارضناء وبقوة؛ لتطبيق الشريعة تطبيقا كاملا فى 
بعض الولايات الشمالية؛ فد أعلنت " الرابطة المسيحية النيجيرية ' - والتى تعتبر من وجهة نظر 
الحكومة متحدثا باسم المسيحيين هناك - عن معارضتها تطبيق الشريعة؛ لأنها تحول دون انتشار 
المسيحية؛ بسبب تطبيق حد الردة: كما نظمت الرابطة حلقة نقاشية حول القضية بعد أحداث للعنف 
فى كادونا (قبراير ٠٠٠١‏ )؛ دعت إليها " اوجوكوو" زعيم الحركة الانفصالية فى جنوب شرق 
نيجيريا (911-1979١)؛‏ مما أثار التساؤلات حول مغزى ظهور أوجوكوو بالذات فى مناقشة 
قضية حساسة كقضية تطبيق الشريعة 7" ! 


وفى جنوب تيجيرياء هددت ولاية الأنهار يإعلان نفسها "ولاية مسيحية " ردًا على شروع ولاية 
زامفرا فى تطبيق الشريعة تطبيقا كاملاء كما طالب رئيس كنيسة [عم05) عنودالنومدده7 بوقف 
تطبيق الشريعة» ووصفها - خلال مؤتمر صحفي فى بوذيو ٠٠+‏ 7م- بأنها " خليط ملفق جاء من قاع 
جهنم ” على حد زعمه -- واعتبر تطبيقها عودة إلى العصر الحجرى. وفى للسياق تفسه: طالب 
البعض بوقف صرف المخصصات المالية التى تقدمها الحكومة الاتحادية للولايات الشمالية فى حال 
مضبها قدمًا فى تطبيق الشريعة؛ وأرسل فرع الرابطة المسيحية النيجيرية فى ولاية أوبو نداء 
استغاثة 505 إلى رئيس البلاد» بعدم إرسال شباب الخريجين المسيحيين لأداء الخدمة العامة فى 
الولايات الشمالية فى إطار برنامج " فيالق للخدمة الوطنية للشباب " , 


وفى شمال نيجيرياء اتخذ ما يعرف بتجمع " وطنيو الحزام الأوسط " وا0:جاة7 8614 13/110016 
موقفا مماثلاء حيث أعلن - بعد اجتماع طلرئ فى كلدونا -. أن المسيحيين لم يعلموا لولادهم من لجل 
التضحية بهم على " مذبح " تطبيق الشريعة. ولم يقتصر رد فعل المسيحيين فى كادونا على ذلك؛ 
حيث قاموا بمظاهرات ضد تطبيق الشريعة؛ سرعان ما تحولت إلى عنف دمرت خلاله كثير من 
الممتلكات وقتل منات الأشخاصء وردد المسيحيون خلال هذه المظاهرات هتافات استفزازية 
للمسلمين من قبيل: " لا إسلام لا شريعة "» كما اعتدوا على كل شخص يبدو من مظهره أنه مسلم:ه 
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كما هددت المناطق الجنوبية - ذات الأكثرية المسيحية - مثل ولاية كادوناء بالانفصال عن الولاية 
فى حال تطبيق الشريعة هناك.7*) 

إوفى مواجهة هذا الموقف الرافض لتطبيق الشريعة من جانب المسيحيين النيجيريين» فقد قوبل 
تطبيق الشريعة بترحيب وتأييد حماسى من جانب جماهير المسلمين»ء وخاصة فى الولايات ال مالية: 
وهو ما عبرت عنه تلك الحشود الهائلة التى طافت شوارع " جوساو " عاصمة ولاية زامفراء و" 
كانو” عاصمة ولاية كانو وغيرها من مدن الشمال؛ احتفالا بالإعلان عن تطبيق الشريعة في هذه 
الولايات. وفى بعض الأحوال؛ كما حدث فى ولاية كانو فى يوتيو ١٠٠٠م؛‏ لم تمنع حرارة الجو 
الشديدة الجماهير المسلمة المتحمسة من الاحتقال ببده تطبيق الشريعة: حيث ذكر أن مدينة كانو لم 
تشهد مثل هذا التجمع منذ عشرات السنين؛ ولم يخرج عن هذا الإجماع سوى بعض المتشددين 
المسلمينء مثل الشيخ إبراهيم الزقزاقى» ذى التوجه الإيراني؛ الذى رفض تطبيق الشريعة فى إطار 
النظام القائم» حيث يطالب بإقامة دولة إسلامية فى نيجيريا””. 

وقد حاول بعض للكتاب النيجيريين من غير المسلمين؛ تصوير تطبيق الشريعة فى الولايات 
الشمالية بأنه امتداد للصراع للسياسى الإثنى بين شمال وجنوب نيجيرياء حيث يسعى السياسيون 
الشماليون من-خلال ذلك يِلى تقويض أركان نظام أوباسنجوء المسيحى الجنوبىء إلا أن حقيقة الأمر 
ليست بهذه البساطةء ذلك أنه ليست هذه المرة الأولى التى تثلر فيها قضية تطبيق للشريعة. كما أن 
أحمد سانى؛ حاكم ولاية زامفرا التى كان لها فضل السبق فى تطبيق الشريعة»؛ رفع لواء تطبيق 
الشريعة تطبيقا كاملا منذ عام 546١م‏ قبل أن يصبح حاكمًا ازامفر!؛ وقبل أن يتولى أوباسنجو 
السلطة بأربع سنوات. كما كان انتشار الجريمة والضغوط الشعبية عاملين أساسيين فى تطبيق 
الشريعة؛ وعلى سبيل المثال؛ عندما نلكات حكومة ولاية كاتسينا فى تطبيق الشريعة؛ تزايدت 
الضغوط الشعبية عليهاء واضطرت فى نهاية المطاف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق الشريعة 
هناك 04 

ثالثا- قضية التوتر والعنف الدينى: 

فى ظل تعقيدات الواقع السياسى الاجتماعي فى نيجيرياء بسأ يتضمنه من مواريث تاريخية 
متفاوتة: وتعدديات دينية وإثنية وإقليمية متباينة؛ فإن حدوث التوتر والعنف الدينى أو الإثنى أو 
الإقليمى يعتبر لمر! طبيحيًا ومتوقمنا. وقد تميزت الفترة الأولى بعد استقلال نيجيريا (117م- 
6ام) بعميادة التوتر والعنف الإثدى والإقليمى: و لكن منذ عام 1116م برز التوتئر والععنف 
الدينى اليضيف بعذًا جديدً! لا يقل خطورة عن التوتر والعذف الإتنى والإقليمى: وذلك مع تصاعد 
دور الدين فى الحياة العامة فى ليجيريا منذ ذلك الحين» وقد حدث التوتر والعنف الدينى سواء بين 
المسلمين وبعضهم البعض أو بين المسلمين وغيرهم. 


١ عه‎ 


-١‏ للتوتر والعنف الدينى بين المسلمين وبعضهم البعض: سبقت الإشارة إلى بعض حالات 
التوتر والعنف الدينى بين المسلمين وبعضهم البعضء كما حدث بين أتباع الطرق الصوفية (القادرية 
والتيجائية ) قبل عام 574 امء وبين أتباع هاتين الطريقتين من جهة وأتباع جماعة إزالة البدعة 
وإقامة السنة منذ عام 594 1مء وكذلك العنف واسع النطاق الذى قام به أتباع محمد ماروا 
(مليتاتسين) منذ عام ٠144م0,‏ 


ورغم أن محمد ماروا ( مايتاضين) كان فى الأصل معلمًا للقران: إلا أنه هو وأتباعه اعتنقوا 
أفكارا ليست من الإسلام فى شىء؛ من قبيل إذكار السنة وعدم التوجه فى الصلاة إلى مكة ...إلخ؛ ثم 
جاءت أفعالهم العنيفة ضد المسلمين دون تمييز لتؤكد ذلك.. وكانت البداية فى مدينة كانو - كبرى 
مدن شمال نيجيريا - عام ٠198م:‏ حيث لم يتركوا أحد! صادفوهه مسلمًا أو غير مسلمء طفلا أو 
شيكاء رجلا أو امرأةء إلا قتلوه أو أصابوه. وتطلب الأمر تدخل قوات الجيش النيجيرى:؛ وأسفرت 
هذه الأحداث عن مصرع ما بين أريعة آلاف وستة ألاف شخص. وفى عام 387١م‏ تجددت أعمال 
العنف من جائب أتباع مايتاتسين؛ و لكن هذه المرة فى مدينة "مايدوجورى "؛ حيث قتل نحو 16٠‏ 
شخصنا. وفى عام 21485 وخلال أعمال العنف التى قام بها أتباع مايتاضين فى يولا ( بشمال 
نيجيريا)» لقى ما بين (50 و١٠٠٠‏ )شخص مصرعهم؛ وفى عام 1442) قام هؤلاء بأعمال 
عنف فى جومبى (بشمال نيجيريا أيضا) قتال خلالها نحو (١٠٠)شخص.‏ وفى عام 134١م؛‏ قتل 
نحو( ؟1١)‏ شخص خلال مصادمات بين قوات الشرطة وأتباع مايتاتسين فى مدينة لاجوس» 
العاصمة السابقة لنيجيريال"'”) 


ويرجع هذا التوتر والعنف بين المسلمين ويعضهم - ضمن عوامل أخرى - إلى اختلافات 
المذاهب والطرقء ويدخل فى ذلك أيضنا بعض مولقف التوتر بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعية في 
شمال نيجيريا؛ والتى أدت إلى حدوث إصابات بين الطرفين أحيائا. وبالإضافة إلى هذه الاختلافات 
فى المذاهب والطرقء هناك تمليزات إثنية (عرقية ) وإقليمية بين المسلمين فى نيجيرياء والتى كانت 
مصدر! للتوتر فى بعض الأحيان. ففى شمال نيجيريا هناك تمايز بين الهوسا فولانى والكانورى: 
وهذا التمايز له خلفياته التاريخية منذ أيام خلافة سوكوتو ومملكة بورنو. كذلك؛: هناك تمايز إثنى 
إقليمي بين المسلمين الهوسا (الشماليين ) والمسلمين اليوروبا ( الجنوبيين ) ؛ وذلك نتيجة اختلاف 
دور الإسلام فى بلاد الهوسا واليوروبا تاريخيًا؛ حيث شكل الإسلام أساس النظام السياسى 
الاجتماعي فى بلاد للهوسا قبل الاستعمار؛ بينما لم يقدر له أن يقوم بنفس الدور فى معظم بلاد 
لليوروبا. كذلكء فقد حافظ المسلمون لليوروبا رغم إسلامهم - على كثير من معتقداتهم وطقوسهم 
الوثنية» ومن بينها الاحتفال ب " عيد هوروه ". وقد تسبب عدم لحترام الهوسا المقيمين فى بلاد 
اليوروبا لطقوس هذا الاحتفال - ضمن عوامل لخرى - إلى أعمال عنف ضد الهوسسا فى يلدة " 


١1ه‎ 


ساجامو "؛ بجنوب نيجيرياء فى يوليو 551 ام: وردًا غلى ذلكء؛ قام الهوسا بأعمال عنذف ضد 
لليوروبا المقيمين فى شمال نيجيريا””. 

"- التوتر والعنف الدينى بين المسلمين وغير المسلمين: 

مع تزليد دور الدين فى الحياة العامة فى نيجيريا منذ عام 576١م؛‏ ومع تزايد واتساع نطاق 
الجدل بين المسلمين وغير المسلمين؛ وتحديدًا المسيحيينء حول العديد من القضايا. كالعلاقة بين 
الدين والدولةء وتطبيق الشريعة الإسلامية وغيرهاء ققد ساد مناخ من التوثتر بين المسلمين 
والمسيحبين فى نيجيريا؛ أدى في مناسبات عديدة إلى وقوع مصادمات عنيفة بين الطرفين» كان 
بعضها دمويًا. كانت البداية عام 1171 ١مء‏ فى محاولة الانقلاب الفاشل التى قام بها “ديمكا" المسيحى» 
وقتل خلالها رئيس الدولة " محمد مرتضى الله " المسلم: حيث ثارت شكوك حول وقوف بعضص 
للقوى الدينية» داخل وخارج نيجيرياء وراء المحاولة الانقلابية. بعد ذلك بعامين» سادت أجواء التوتر 
الجاد بين المسلمين و المسيحيين فى نيجيريا؛ نتيجة الخلاف حول قضبة إنشاء محكمة استئناف 
شرعية إسلامية خلال أعمال الجمعية الدستورية عام ١151/8‏ وهو ما هدد بنشوب حرب أهلية دينية 
بين للفريقين حينئذة”), 

وخلال ثمائينيات وتسعينيات للقرن للعشرين؛ وقعت أعمال عنف بين المسلمين والمسيحيين فى 
نيجيريا فى مناسبات عديدة: ولأسباب مختلفة؛ ومن يينها: /'*) 

أ-لحداث العنف فى كاقو بشمال نيجيريا عام 147 1١م؛‏ نتيجة للضلاف حول إنشاء كنيسة جديدة 
بالقرب من أهد المساجد؛ وأدت هذه الأحداث إلى احتراق بعض الكتنائس فى المدينة. 


ب - أحداث كافتشان بولاية كادونا؛ فى شمال نيجيرياء فى مارس 187 ١م؛‏ بين الطلاب 
المسلمين والمسيحيي فى كلية المعلمين العليا؛ وذلك بسبب ما ذكر عن قيام المسيحيين بتحريف 
القرآن الكريم؛ وسرعان ما اتسع نطاق العنف مما أدى إلى مصرع نحو ثلاثين شخصناء وتدمير 
المساجد والكنائس والسيارات والمنازل والفنادق. وبعد هذه الأحداث بشهرين؛ تحولت كلية " الملكة 
أمينة " للطالبات إلى ارض معركة مفتوحة بين الطالبات؛ بسبب الخلاف حول ارتداء الرَى 
الإسلامي» وتطلب الأمر تدخل فوات مكافحة الشغب. 


ج - المصادمات العنيفة فى جامعة احمد بيللو فى زارياء شمال نيجيرياء بين الطلاب المسلمين 
والعسيديينء طوال ليلة ١7‏ يونيه 1144١م:‏ وقكل خلالها شخص واحد على الأقل؛ وأصيب نحو مائة 
بإصابات بالغة؛ بسبب الخلاف حول أى الدينين» الإسلامى أو المسيحى: هو الذى فاز فى انتخابات 
اتحاد الطلاب بالجامعة ! 

د - الانقلاب العسكرى الدموى للفاشل؛ الذى وقع فى أيريل ١155م‏ ضد نظام إيراهيم 


امال 


بابانجيداء و قادة الرائد أوركاره وهو مسيحى من جماعات الأقليات الشمالية؛ وأعلن قاند الانقللب» 

يعد الاستيلاء على مبنى الإذاعة فى بداية الانقلاب.»عن فصل الولايات الشمالية المسلمة عن 
للق 

نيجيريا. 


ه احداث العنف فى باوتشىء بشمال نيجيرياء فى أبريل ١115م؛‏ بين المسلمين والمسيحيين» 
فتل خلالها نحو ( ٠٠٠١‏ ) شخص ؛ وذلك بسبب محاولة المسيحيين ذبح الخنازير فى مذبح محلى 
هناك. 

و المصادمات العنيفة في كانو: بشمال نيجيرياء فى أكتوبر 541 ١م؛‏ وقتل خلالها أكثر من 
(0٠٠٠)شخصء‏ وذلك فى أعقاب المظاهرات التى قام بها المسلمون احتجاجًا على السماح لأحد 
المبشرين المسيحيين بجولة فى للولاية» بينما لم يسمح بذلك لأحد الدعاة المسلمين. 

ز- أحداث العنف بين التطف (المسيحيين) والهوسا ( المسلمين ) فى منطقة زارياء جنوب ولاية 
كلدوناء فى مايو 117 امء وقتل خلالها نحو ( ٠٠٠١‏ ) شخصء وذمر العديد من المساجد والكنائس؛ 
وذلك بسبب الخلاف حول موقع إقامة سوق محلى بالمنطقة» وشعور القطف بسيطرة الهوسا عليهم 
من خلال أمير زاريا. 

ح- المصادمات التى وقعت فى مدينة جوسء بوسط نيجيرياء بين المسلمين والمسيحيين فى أبريل 
14م وقتل خلالها نحو خمسة أشخاص. 

ط أحداث الف بين المسلمين والمسيحيين فى بورنوء بتسمال نيجيرياء فى فبرلير 
ومارس555١ء‏ وقتل خلالها عديد من الأشخاص؛ بسبب الخلاف نحو(١‏ ؟١١)‏ شخص ودمرت 
عشرات المنازل وغيرها من الممتلكات. 


ك- المصادمات الدامية فى ولاية كادونا فى فبراير ٠٠١‏ 1م؛ وقثل خلالها ما بين 7٠١(‏ و )4٠0‏ 
شخصء كما أحرق العديد من المساجد والكنانس والمنازل ؛ وذلك بسيب الخلاف بين المسلمين 
والمسيحيين حول تطبيق الشريعة فى الولاية؛ وكان لهذه الأحداث انعكاساتها فى مناطق أخرى من 
نيجيرياء حيث قام المسيحيون في ولاية أبيا - بجنوب شرق البلاد - بقتل عشرات الأشخاص من 
الهوسا المسلمين؛ وذلك كرد فعل انتقامى على أحداث فبراير ١٠٠٠م‏ فى كادوناء والتى قتل خلالها 
العديد من المسيحيين من أهالى ولاية أبيا. 


لحل 


- 


شه 


يتبين لنا فى ختام هذا البحث أن بداية القرن العشرين الميلادى لم تكن كنهايته بالنسية للمسلمين 
فى نيجيريا. ففى بداية القرنء لم تكن نيجيريا قد ظهرت للوجود أصلا؛ وكان المسلمون فى شسمال 
نيجيريا الحالية يوجه خلص يعيشون فى ظل نشم وكيانات سياسية تتخذ من الإسلام - ولو من 
الناحية الرسمية - أساس! لهاء وكان من أهم هذه النظم والكيانات السياسية - كما رأينا - خلافة 
سوكوتو ولمارة جواندو. لكن مع نهفية القرن؛ كان المسلمون قد أدمجوا منذ فترة غير قصيرة فى 
إطار تعددى؛ هو نيجيريا المعاصرة؛ وجاءت نهاية القرن والجدل على أشده بيسن المسلمين 
والمسيحيين حول تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيفا كاملا فى بعض الولايات النيجيرية الشمالية. 
وفيما بين البداية والنهاية» واجه المسلمون فى نيجيريا العديد من القضايا والتحديات؛ فى مجتمع ' 
متعدد الأعراق والثقافات واللغات و الأديان. وبعض هذه القضايا والتحديات يمس حياة المسلمين 
وممتلكاتهم كالتوتر والعنف الدينى سواء من جانب بعض الحركات المتطرفة» كحركة مايتاتسينء أو 
نتيجة الاحتكاكات والمصادمات بين المسلمين والمسيحيين هناك. وبعض هذه القضايا والتحديات 
يمس قواعد الإسلام و شرانعه؛ كتلك القضايا والتحديات المتصلة بالعلاقة بين الدين والدولة؛ ومكافة 
الشريعة فى النظام القانونى النيجيرى والنصوص الدستورية التى تتعارض مع حد الردة وتشجع 
على الزواج المختلط بين النيجيريين؛ بغض النظر عن الدين أو الموطن أو الأصل الإثنى 
(العرقى)...إلخ. 

وفى مواجهة هذه القضايا والتحديات» طرحت العديد من الخيارات والبدائل؛ منها: الانفص ال» 
والدولة الدينية والدولة العلمانية؛ والدولة متعددة الأديان. أما خيار الانفصال؛ فقد طرح فى أكثر من 
مناسبة منذ خمسينيات القرن العشرينء وكانت هناك محاولات لوضعه موضع التنفيذ بالفعل» كان 
من أشهرها محاولة انفصال الإقليم الشرقى باسم جمهورية بيافرا خلال الفترة /15519م-1517م» 
وحاول الانفساليون تطوير القضية على أنها قضية صراع ديني بين المسيحيين (البيافريين) 
والمسلمين (الاتحاديين)؛ كما شهد عام 31٠‏ ام محاولة فصل الولايات الشمالية المسلمة عن الآتحاد 
النيجيرى على يد زعماء الانقلاب العسكرى الفاشل الذى وقع حينئد. 

وأما خيلر الدولة الدينية فقد طرحته العديد من القبادات والحركات الإسلامية فى نيجيرياء وى 
المقابل طرحت للقيادات و الحركات المسيحية خيار الدولة العلمانية والفصل بين اندين والدولة. وبين 
هذين النقيضين: طرح قطاع عريض من المسلمين خيار الدولة متعددة الأديان كحل وسط بين الدولة 
الدينية والدولة العلمانية» حيث فى ظل الدولة متعددة الأديان لا تتخذ الدولة ديا رسميًا لها؛ وفى 
الوقت نفسه لا يكون هناك فصل كامل بين الدين والدولة؛ وإنما تلقى مختلف الأديان معاملة متساوية 
من جانب الدولة؛ وخاصة من حيث دور الدولة فى المجال الدينى. 


نكل 


وببدو أن هذا الخيار الآخير هو أكثر الخيارات ملاءمة فى ظل الظروف الراهنة فى نيجيرياء 
ويقترب هذا للخيار من للخبرة التاريخية المجتمعات الإسلامية؛ حيث كانت التعددية إحدى سماتها 
الأساسية: ولكن مع فارق جوهرى؛ وهو أنه فى الماضى كان الإسلام هو أساس النظام السياسى 
الاجتماعي؛ وكان النظام العام للمجتمع - رغم تعدديته -- إسلامياء لما فى ظل خيار الدولة متعددة 
الأديان» فإن الإسلام سيكون دينًا على قدم المساوأة مع غيره من الأديان فى نيجيرياء حتى ولو كانت 
وثنية. وقد يكون هذا خيارة ملاتمًا .-. فى ظل الظروف الراهنة - على المستوى الوطني؛ أما على 
مستوى الولايات التى يشكل المسلمون أغلبية فيهاء فيمكن أن يكون للإسلام دور أكبر فى تنظيم حياة 
المسلمين فى تلك الولايات» وفى هذه الحالة فإن استمرار الشكل الاتحادى (الفيدرالى) الحالى للدولة 
النيجيرية واحترام حقوق الأقليات يعتبر أمنًا حيويًا لنجاح هذا الخيارا"'". 


إبضينا 


يفل 


مراجع ومصادر البحث 


٠ أنظر حول التوسم الاستعمارى البريطاني وإنشاء نيجيريا الحديثة : د.عبد الله عبد الرازق إيراهيم‎ -١ 
1414 الإسلام والحضارة الإسلامية فى نيجيريا (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ء 1481) ص‎ 
وانظر ليضنا:‎ 65 
8 مملهما ) 1804-1906 , مرععذا! معمصممل! ما لإممصوامت2 لمة كلام , عواء40 .م‎ : 
مأعععذا! إن بررمة5 16 , عل مم0 اعقامنا! :117-327 ,ررم ,(1977 , تعاتونا مهت مدقودما‎ 
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؟- انظر حول أنماط التعددية في المجتمع النيجيرى: 
د, أبراهيم نصر الدين » الاندماج الوطنى فى لفريقيا : نموذج نيجيريا ( القاهرة : مركز دراسات 
المستقبل الأفريقى ٠‏ 15317 ) ص :7١-17‏ صبحى على محمد قنصوه ء مشكلة الاندساج الوطنى فى 


نيجيريا » رسالة ماجستير غير منشورة ؛ جامعة القاهرة ٠‏ معهد البحوث والدراسات الأفريقية » ١5849‏ 
رن 011066 


؟- سوف يستخدم الباحث فى هذه الدراسة مفهوم " جماعة إثنية " بدلا من مفهوم " جماعة عرقية ؛ نظو! 
لما يحمله المفهوم الأخير من دلالات سلالية. ولأن الجماعة الإثنية تمستند فى تميزها ليس فقط إلى 
الروابط الموروثة اعتماذا على عوامل بيولوهية؛ ولكن أيضئاء وبدرجة لا تقل أهمية؛ على المشاركة 
الجماعية فى الإيمان بجملة من القيم والمعتفدات المشتركة » انظر : د. حمدى عبد الرحمن حسن » 
التعددية وازمة بناء الدولة فى إفريقيا الإسلامية ( القاهرة : مركز دراسات المستقبل الأفريقي » 
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.103-125,271-283 ,مم ( 1972 , وتمعبازونا ممعتع صم عه ومزسهع 


4- انظر أيضًا حول التعددية الدبنية فى نيجيريا : 
إجراهيم محمد بيللو , ” أحوال الإسلام والمسامين فى تيجيريا ؛ فى: الإسلام والمسلمون فى أفريقها : 
أعمال ندوة "الإسلام والمسلمون فى أفريقيا" والتى عقدتها جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ( طرابلس 
؛ ليبيا ) فى القاهرة خلال الفترة ١9-14‏ يوليو ؛ ص 4١8‏ ؛ حيث ذهب الكاتب وهو ليجيرى ؛ إلى أن 
نسبة المسلمين فى نيجيريا تتراوح بين 7١-10‏ 96 من السكان. 

5 عبد الله عبد الرازق إبراهيم » مرجع سابق.. .ص 54-7١‏ ؛ أدم عبد الله الألورى » نسيم الصبا فى 
اخبار الإسلام وعلماء بلاد يوربا ( القاهرة : مكتبة وهبة . ط7 + 145٠‏ ) ص 20-45 . وانظر أيضمًاء 


يل 


لهاك قلسصقام .قف .ل نص “ الغتصوزماة 1229 لموعه135آ كا! : فتتعؤذل! ها مادا . ملعه821 .فد 
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ك ملممكم مل تق ," قأمعع ال مذ 11أزط58 لمة ومنوناعظ ",القدسم .1.0 لمه ملما8 .5 .م عى 
الصأ ,موراع 
ا د, إبراهيم نصر للدين » مرجع سابق؛ ص 11-7ءد. عبد الله عيد الرازق إبراهيم مرجع سابق ص 
7ا؟ا٠اء‏ 581-757386؛ وانظر أيضنًا: 
23-113 لم ماقلع.جه , علزعاعقه .م 1 :69-97 , 24-45 .مم ,الع.مه , معل دوت اعملوقة 
4 قتظر إجمالاً: 
د. إبراهيم نصر للدين » مرجع سايق » ص 5-4 : حمدى عيد الرحمن حسن ١‏ السكريون والحكم 
فى افريقيا مع التطبيق على نيجيرياء رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» اء صبحى قنصوه مرجع سايق؛ ص 319-154 ,١‏ 
5-ا١فنظر‏ ليضما: 
صبحى على محمد قنصوهه التجربة الديموقراطية فى نيجيريا خلال الجمهوريتين الأولى والثانية » 
رسالة دكتوراه غير منشورة ء جامعة القاهرة ؛ معهد البحوث والدراسات الأفريقية» 1151 
6٠‏ .2 باع .هه , اتناجهلة8.م. 5 102 
-١‏ انظر أيضنا: د. حمدى حبد الرحمن حسن ؛ قضايا فى النظم السياسية الأفريقية ( القاهرة : مركز 
دراسات المستقيل الأفريقي ١538‏ )ص 721-15١‏ 
7 د. نازلى معوض أحمد يوسف » للحركة الانفصالية فى نيجيريا ٠‏ قضية بيافرا » رسالة ماجستير غير 
منشورة ٠‏ جامعة الفاهرة ٠‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » +51 ,١‏ 
1 د, ابراهيم نصر الدين »مرجع سابقء ص 51-4 : صبحى قنصوه » مشكلة الالدماج الوطنى ..؛ 
مرجع سايق ص 91211 
59,61 بترم بأأعتره , نعم[ع8 .خرة -14 


15 : ملع 111 هذا سماعا " , 213لا تققة لدسسقش84 : 117.م ...مه , تلدسف نهد معامكع -15 
لق اء ملسملاف .شر1 تمر “ عوأللتنسظ - ووائية11 طذ ع[امظ مه كممتتماكع] أمقلة , إجوععمت 
+55 الإرمالفرتية 


1 أنظر ص ”7-7 من هذه الدراسة . 
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يدك صبحى قنصوء ء التجربة الديموقراطية ...؛ مرجع سايق » ص 193 547. 

,111 31١ المرجع السايق .من‎ ١4 

أ عامطل! : كمعها ) 1979 , ماتععنا! أه عالطبجعة تدهلء؟ عط أن ممسمتعصمصت 156 -19 

.(1979 , ممتلمحجقلم1 

وانظر أيضًا صكهن هذه الدراسة. 

2 د. إيراهيم نصر الدين » مرجع سابق: ص 17175 ؛ محمد عاشور مهدى ؛ " التطورات السياسية فى 
نيجيريا ومعضلة التحول الديمقراطى فى أفريقيا "؛ فى: أمتى فى العالم: حولية قضايا العالم الإسالميى 
(الشاهرة : مركز الحضارة للدراسات السياسية + 1414ه/1554 م ) ص 017-5179 ؛ وانظر 
أيضمًا: 


-820 .مم ( 1999 , هقاثاوأرا , كقوناقعء أ [طبيظ قومسظ : مملوم]) 2000 , مقلة5 عطا له طاته5 و4516 
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كوادره بين حزبين» وضعفت قدرته على تحدي الملك. 


شهدت تلك الفترة أيضمًا انتفاضات أو ثورات الريف المغربي أعوام 121 امء و35 اع 
و1651 ام ٠و‏ 1970امء وفلتي رآها البعض تحديًا بربريًا لسلطة المنك؛ والحق أنها لم تكن كذلك؛ بل 
كانت احتجاجا على إهمال وتهميش مناطق الريف في عهد حكومات الاستقلال؛واعتراض'ًا على 
فرض اللغة الفرنسية بدلا من الإسهاتبة السائدة في بعض تلك العناطق؛ إضافة إلي إظهار 
الامتعاض من. عدم تعيين حكومات الاستقلال لأعداد كافية من مواطنيهم في الدوائر الحكومية 
والسفارات؛ حيث دعت لوقف التمييز بين سكان للريف وسكان المدن . باختصارء لم تكن تلك 
الانتقلضات " ثورة على الملك .......بل ثوردة على نمط الحكم للقائم "277 أي مجرد احتجاج 
الإسماع صوت الريف المهمش المنسسي "أ" وقد اختلف المحللون فيما إذا كانت تلك الثورات قد 
مثلت بالفعل تهديد'! حقيقي" للعرش المغربي؛ فبينما يعتقد جلئر ذلك, يرى هارت7'! العكس تماماء 
معتبرا تأثيرها محدود! إلا أنه من المؤكد أن الريف المغربي لم يمثل أي تهديد أو لزعاج لسلطة 


يلاحظ أن للملك ( محمد الخامس ثم الصن الثاني ) قد تعامل مع الموقف السياسي لفترة ما بعد 
الاستقلال يمهارة شديدة. فعندما تنامى نفوذ حزب الإستقلال أحدث به انشقاقًٍْ أضعفه؛ وعندما 
تفجرت ثورة الريف شجع أحرضان على إنشاء حزب بربرىء وضمه مع الخطيب إلى وزارة 
١م‏ لاحتواء غضبة البربرء واستقطبهم كذلك بضمهم إلى الأجهزة الأمنية؛ وحين زادت سطوة 
ذلك الحزب أضعفه هو الآخر بالاتقسامات الداخلية. أسا حين تكهرب الجو السياسي باكتشاف 
محاولة انقلابية واندلاع النزاع مع الجزائر (عام 177١م‏ ) فقد سارع بحل البرلمان وإعملان حالة 
الطوارئ ( يونيو 5155 ١م‏ )؛ والتي استمرت حتى عام 519٠١‏ ام. 

في السيعينيات اهتز العرش المغربي بعنف. هذه المرة من جراء ثلاشة انقلابات عسكرية 
استهدفت حياة الملك الحسن الثاني شخصيا أعوام ١1519و577او11757م.‏ مدبرو الانقلابات كان 
أغلبهم من البربر؛ مما حدا بالبعض إلى نعتها بالبريرية إلا أن ذلك القول مجاف للحقيقة؛ قالش اهد أن 
الغالبية العظمى من ضباط الجيش كانوا من البربرء وبالتالي فأي انقلاب نابع من المؤسسة العسكرية 
لابد وأن يضم - بطبانع الأمور- عناصر بربرية. ومما يدل على ذلك أن انقلاب 1517/1م؛ والذي 
دلرت معركته الرئيسية داخل قصر "الصذيرات” بين مجموعة من المتمردين واخرى من أفراد 
حرس الملك؛ء ضمت كلء منهما عناصر بربرية؛ مما ينفي الطابع البربري للانتلاب» والذي أسبغه 
عليه حزب الاستقلال المعادي للبربر منذ جلاء الاستعمار. يقول كورام في هذا الصدد: إن المتمردين 
كانوا ضباطا وكانوا بربراء وقد تصرفوا بحسب ائتماءهم المهني وليس العرقي”/!9') 


نذا 


الوعي الثقافي الأمازيغي في المغرب: 


على للجافب الثقافي فإن إنشاء لول جمعية ثقاقية أمازيفية يرجع تاريخه إلى عام 5؟155١م؛‏ إلا أن 
الانتشار الواسع لهذا النوع من لأجمعيات وتطوره إلى ما يشبه الحركة الثقافية لم يتم إلا في الستينيات 
والسبعينات . ويمكن تقسيم ما مرت به هذه الحركة إلى ثلاث مرال'!'')؛ بدأت أولها في الستينيات 
والسبعينيات» واتسمت بالمبادرات الفردية من خلال الكتابات أو محاولات جمع للتراث الأمازيغي: 
وهدف كلاهما إلى التذكير بالثقافة الأمازيغية وإحيائها بالعودة إلى الأصول الأمازيغية . وفي هذا 
الإطار أنشئت العديد من الجمعيات؛ لعل أهمها: " الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي " . كما 
شهدت تلك المرحلة نشاطا واسعا للحركة في للجامعات في صفوف الطلبة» إلا أن الكثير من تلك 
الجمعيات ما لبث أن اختفى إما لضعف الإمكاتيات المادية؛ أو لأن الظرف السياسي لم يكن مواتييًا 
لاستمرار نشاطها. أما المرحلة الثانية فامتدت من نهاية السبعينيات وحتى نهاية للثمانينيات؛ وش هدت 
تأسيس العديد من الجمعيات الفاعلة!'")؛ وتوسع الكثير منها في إنشاء فروع له بكافة أنحاء البلاد. 
وقد حاولت تلك الجمعيات " بلورة خطاب ثقافي لمازيغي مغربي واع بذاته وواقعه "7""). ويمكن 
وصف هذه المرحلة بأنها كانت" مرحلة البناء والتأسيس الفعلي والحقيقي للحركة الثقافية 
الأمازيغية"9"). أما المرحلة الثالثة فتمتد من الانفتاح الديموقراطي الذي شهدته البلاد في أواخر 
الثمانيئيات وحقى اليوم. يبرز في هذه المرحلة إطلاق مجموعة من المبادرات الثقافية لعل اهمها 
"بيئاق أغادير " الذي أصدرته ست جمعيات ثتافية!' ') في للخامس من أغسطس عام 1131١م؛‏ ودعا 
إلي الاعتراف بالأمازيغية والنص على هذا في الدستور7”")؛ كما طالب بالسماح بتعليم الأمازيغية في 
المدارس والمؤسسات التعليمية". وطالب أيضا بالتوسع في استخدامها في كافة مناحي الحياة 
كالإعلام والقضاء. كما تناول الميثاق مس ألة كتابة اللغة الأمازيغية» وحاول الوصول إلى قواعد 
موحدة لتدوينهاء وكذلك وضع قواعدها النحوية. وقد تميزت هذه المرحلة بارتفاع مستوى التنسيق 
بين الجمعيات المختلفة» فقنشئ مجلس التنسيق الوطني في أيريل 144 ١م‏ وتم فيه وضع بروتوكول 
للتتسيق بين أنشطة وفعاليات تك الجمعيات.ولإعطاء القضية الأمازيغية بعدا دول بيناء أفشئ 
الكونجرس العالمي للأمازيغية في عام 555 ١م+‏ والذي يهدف إلى التنسيق بين الأمازيغ في كل 
أنحاء العالع وتعبئتهم لخدمة القضية الأمازيغية. 

تهدف الحركات الأمازيغية بصفة عامة إلى الحفاظ على الثقافة الأمازيغية التديمة؛ خوفمًا عليها 
من الاتقراض ( كل عام المصدر تموت 15لْنغة ). ويرى دعاة هذا الاتجاه أن الثئافة الأمازينية أحصد 
روافد الشخصية المغربية» وأنه من المهم الحضاظ عليها وصياقتهاء ويعتبون على أصحاب النظرة 
الأحادية الذين لا يرون في المغرب إلا شخصبته العربية فققط, ولعل إسراع الحكومة في برنامج 
التعريب في السبعينيات والذي استهدف إحلال العربية محل الفرنسية في التعليم والمعاملات 


لان 


من شبكات دولية وإقليمية تضفي عليها قدرًا من الحماية. 

الدولة على سبيل فلمثال تفرض قيوذا في القوانين واللواح على التمويل المحلي المتاع للعمل 
الأفلي: في الوقت نفسه التي يتحول فيها التمويل الأجنبي إلى أمر واقع في العمل الأهلي. ولا 
يخفىء أن مسللة التمويل أو المحدد الاقتصادي أحد المحددات المهمة التي تحكم وستحكم وجهة 
العمل الأهلي في المستقيل؛ إذ يلاحظ أن ما بحدث في قطاع العمل الأهلي الجديد (جمعيات 
وشركات مدنية) سباق عجيب نحو التمويل الأجنبي الذي تقدمه هينات المعونة الأجنبية المختلفة؛ 
وبالتالي ليس مستغريًا بطلاقا أن يكون موضوع "كيف تكتدب عرضنا لتمويل المشروعات؟" في 
أعلى قائمة الأولويات للجمعيات الأهلية العربية/ الإسلامية تطلب التدريب عليه من مختلف بيوت 
للخبرة والتدريب. 

إلا أن التمويل ليس متاح لكل التنظيمات؛ ولا لكل أنواع المشروعات.. فنجد أن هناك تنظيمات؛ 
سواء لطبيعة نشاطها أو لعلاقات القائمين عليها شخصيًا بمؤسسات التمويل -لا تجد صعوبة في 
توفير التمويل لمشروعاتها وأنشطتهاء بينما منظمات أخرىء سواء بسبب عدم قدرة القانمين على 
إدارتها أو بسبب سوء اختيار أو سوء تقديم مشروعاتهاء تطرق أبواب المنظمات المائحة الباب تلو 
الآخر دون فائدة تذكر؛ ويالتالي كان التمويل وسيستمر عاملا رئيسيًا محدذا لانطلاق أنشطة جمعية 
أهلية دون أخرى. 

بعبارة أخرىء فإن التفاعلات عبر القومية للعمل الأهلي العربي -وخاصة في بعدها الأجنبي غير 
العربي والإسلامي- تُستخدم في الحصول على شرعية واقعية» وإحداث قدر من التوازن في مجابهة 
تعسف السلطة السياسية القطرية؛ وهذا يزيد من المعضلة التي أشرنا إليها في نهاية البند السابق. 

؟- المحطة الثالثة: مسن محطات القرن العشرين فيما يخص العمل الإسلامي عامة والعمل 
الاهلى بصفة خاصة؛ هي العقد الأخير من القرن العشرين الذي شهد احدانا جسامًا في العالم كله 
وفي للعالم الإسلامي بصفة خاصة: ففي للعالم شهدنا لنهيار الاتحاد السوفييتي» ونهاية الحرب الباردة 
وما ارتبط بهامن ظواهر سياسية وفكرية ومعرفية؛ لما على مستوى الأمة فقد كانت حرب الخليج 
الثانية ١431/155٠‏ حدثا جللا أعلد طرح كثير من المسلمات والبديهيات التي استقرت في الأذهان 
والعقول, 

في هذه المحطة هناك مستويان مهمان سيحكمان .فيما أتصور- مستقبل العمل الإسلامي؛ وفي 
القلب منه العمل الاهلي: هما: 


| المستوى المعرفي: 
كان هناك عدد من التعطلورات العالمية التي ساهمت في بروز نموذج معرفي جديد؛ وتضافر معها 


يفنل 


مواقف البرير المتطرفة نتاج مواقف الطرف الأخر الرافض لأي شكل من أشكال الاعتراف أو 
القبول بأحقية الثقافة الأملزيغية في التولجد على الساحة: وممارسة حقها المشروع في التعبير عن 

مما لاشك فيه أن الحركة الثقافية الأمازيغية قد أثمرت بعض المكتسبات خلال عقد التسعينيات» 
فقد خصص التلفزيون المغربي حوالي( )١1١-5‏ دقائق يوميا لبث نشرات الأخبار باللغة الأمازيغية» 
إلا أن إنجازهم الأكبر تجسد في خطاب للملك الحسن الثاني في ١٠أغسطس‏ 144 ام أعلن فيه 
ضرورة للمفاظ على الثقافة الأمازيغية وتدريسها بالمدارس. وبالرعم من عدم تنفيذ هذا الوعد حتى 
الآنء وبالرغم من أن التعديل الدستوري لعام 117 ام لم يعترف باللغة الأمازيفية كسا طالب ممثلو 
ست عشرة جمعية أمازيغية في عريضة بعثوا بها إلى كل من الحكومة والبرلمان والأحزاب 
السياسية» إلا آن خطاب الملك. بكل ما يمثله من سلطة دينية وروحية- ظل مرجعا مهما للحركة 
الأمازيخية تتشيث به وتطالب بتطبيقه. ومؤخر'ا (عام ١١٠1م)):‏ وفي بادرة تشير إلى نرب تنفيذ 
الوعد؛ تقدم رئيس الوزراء المغربي عبد الرحمن اليوسفي بمشروع قانون للبرلمان؛ يعترف - لاول 
مرة - بالثقافة الأمازيغية قي قطاع التعليم.كما أعلن المنك محمد السادنس في خطاب له ألقاه في 
الذكرى الثانية لتوليه العرش عن إنشاء معهد ملكي للثقافة الأمازيغية. 

على صعيد المشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية ٠‏ احتلٍ حزب الحركة الشعبية ( وقاعدته 
الأساسية من البربر ) المرتبة الثالثة في الانتخايات البرلمانية لعام ؟59 ١م‏ ( بعد حساب الاقتراع 
المياشر والانتخاب غير المبشر من قبل الهيثات والنقابات)؛: خلف الاتحاد الدستوري والاتحاد 
الاشتراكي للقوى الشعبيةء وشغل 6١‏ مقعد'! في البرلمان 

(أي ما يوازي 90١9.5‏ من مجموع المقاعد البالخ عددها 77" مقعد). أمافي انتخابات 151١م»‏ 
فقد احتل المرتبة الرابعة بعدما شغل نوابه 15 مقعد'! في البرلمان» أي ما يوازي 96٠١.5‏ من 
مجموع المقاعد (افنظر ملحق الجداول ). لما الحزب البربري الآخر ”الحركة الشعبية الوطنية" 
(240/5) وهو حزب انشق عن الحركة الشعبية بقيادة أحرضانء ققد حصل على 75 و57 مقعذاء 
أي ما يوازي 907,5 و 960.5 من مجسوع المقاعد (انظر ملحق الجداول ) . أما على صعيد 
الانتخابات البلدية فقد حصلت الحركة الشعبية على 7١؟‏ مقعد في انتخابات 557 ام و4؟7 مقعد 
في انتخابات ؟1559م؛ في مقايل 77 او1/ مقعد! للحركة الشعبية الوطنية . 

ويلاحظ أن العقدين الأخيرين من القرن العشرين قد شهدا انتهاء مرحلة شهر للعسل بين العرش 
المغربي وقطاعات واسعة من البربره خصوص! على المستوى الأهلي والشعبيء أما على صعيد 
العمل الحزبي فقد ظلت الأحزاب البربرية على ولائها التقليدي للملك: واعتبار العرش العلوي السند 


ذلا ؟ 


الرئيسي والحكم في ما يطرحونه من مطالب أو ما يطرأ من أزمات. 

ثانيا اقبربر في الجزائر 

تتمثل المحطات الرئيسية في وضع للبربر بالجزائر بالقرن العشرين في: مرحلة النضال ضد 
الاستعمارء خلافات قياداتهم مع إخوانهم العرب في أعقاب الاستقلال مباشرة: ثم تنامي حدة سخطهم 
وغضبهم وتنجر ذلك الغضب من خلال أحداث ربيعي عامي ٠138م‏ و١1٠٠‏ ام, سيتم إلقاء الضوء 
على تلك المحطات ومناقشتها بالتفصيل من خلال للقسم التالي من إلبحث؛ موضحين أنه على الرغم 
من أن جذوو المشكئة البربرية تعود إلى سياسات المستعمر الأجنبي ومحاولاته للتفريق بين العرب 
والبربرء إلا أن تفاقم المشكلة يمكن إرجاعه إلى سوء تعاطي دولة ما بعد الاستقلال مع المشكلة؛ 
وفشلها الذريع في التعامل مع قضايا جوهرية تؤثر بشكل مباشر على وضع البربرء مثل: قضية 
الهوية والتعريبء السياسات الإقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية» التمثيل دلخل النظام السياسي 
والمجتمع بصفة عامة. 

حقبة الاستعمار: 

كنظرانهم في المقرب؛ شارك برسر الجزائر إخوانهم الحرب منذ العشرينيات في النضال ضد 
الاستعمار الفرنسي(٠487١1177-1١م)‏ على الرغم من للجهود الفرتسية الحثيئة لاستقطابهم وفك 
ارتباطهم بالإسلام والعروبة. فقد بذل الفرنسيون جهودً! ضخمة لتنصير البريرا””! إيمانا منهم بان 
الإسلام هو عدوهم الأبدي» كما أشار أحد المستشرقين الفرنسيين أيامهاء وأن مهمتهم بالتالي هي 
محارية هذا الدين في كل صوره وأشكاله!"". كماتم تشجيع اليربر على الهجرة إلى فرنسا؛ وهم 
لذلك يشكطون الأغلبية اليوم بين جزائربي فرنسا'". 

تم التوسع- أيضا في إنشاء المدارس الفرنسية بمعاقلهم (كمنطقة القبائل مثلا )؛ وتقويض جهود 
تعليم العربية في الوقت نفسه. كما حاولت سلطات الاحتلال ترسيخ انتماتهم ووعيهم بالثقافة البريرية 
على حساب توجههم الإسلامي؛ وأنشئ معهد للدراسات البربرية لهذا للغرض. فشلت تلك الجهود في 
واقع الأمر في إثناتهم عن ولانهم للوطن الجزائريء إلا أنها نجحت إلى حد كبير في زيادة لرتباطهم 
باللغة الفرتسية والثنافة الفرانكفونية. 

نشب لول احتكاك بين العرب والبرير في نهاية الأربعينيات حينما اعترض كما يشير معظم 
المحللين- بعض البربر للمشاركين في النضال ضد الاستعمار ضمن صفوف"الحركة من لجل 
انتصار الحرية والديموقراطية"03,171.2”" على التوجه العروبي لقيادة الحركة؛ معتبرين أنها يجب 
أن تضم كل الجزائريين أيَا كانت انتماءاتهم؛ ومعترضين في الوقت ذانه على دكتاتورية مصالي 
الحاج . ويرى البعض الآخر من المطلين أن الأزمة في جوهرها كانت بين جيل من الشباب تصادف 


اف 


أن معظمه من البربر وجيل أكبر في القيادة تصادف أنه عربيء وأن هذا النوع من الأزمات 
المرتبطة "”بصراع الأجيال " وارد حدوثه في كل التنظيمات,!' ".إلا آنه - أيَا كانت أسباب الصراع 
ونوايا البربر المشاركين فيه - فمنذ ذلك التاريخ صار ينظر إلى البربر من قبل قيادات الاستقلال من 
العرب بكثير من الشك والارتياب؛ وتم النظر إلى مطالبهم ياعتبلرها تمثل حركة إثنية انفصالية”"؛ 
وهو مالم يكن صحيحا. إلا أنه تم تنحية المسألة البربرية جانيّاء وانهمك الجميع -عريًا وبربرٌ! - 
في حرب التحرير التي فدلعت في عام 554١م‏ ضمن جبهة التحرير الوطنية(21.0) التي قادت 
النضالء واشترك في صفوفها الكثير من للبربر أمثال حسين ليت احمدل*")؛ وكريم بلقاسمء وديدوش 
مراد» والعربي ين مهيديء وحسيبة يوعليء وأيغود يوسفء وآخرين. وقد ساهم البربر بالكثير من 
أجل تحقيق حلم التحريرء قمن بين الأعضاء المؤسسين التسعة لجبهة التحرير الوطنية؛ اثنان من 
البربر هما: آيت أحمد؛ وبلقاسم كريم» كما أن مشاركة إقليم القبائل بالجنود والعتاد والأسلحة فاقت 
على الدوام نسبتهم إلى عدد السكان؛ حيث تراوحت دائما ما بين (5؟إلى ١‏ 905) من مجموع 


مساهمات جميع الأقاليم, 
(انظر ملحق الجداول ). لما نسبة مشاركتهم في مجالس وزراء حكومات ما بعد الاستقلال ققد 
زه 51086 بشدة. 


( انظر ملحق الجداول )» وانحصرت في المناصب للشرفية والوزارات غير المهمة؛ وأدى ذلك 
بالطبع إلى إحساسهم الشديد بخيبة الأمل40") 

بعد الاستقلال مباشرة ونتيجة اعتراضه على اتفراد "بن بيلا” بالحكم؛ انسحب ليت أحمد من 
الجمعية الوطنية؛ وأنشأ جيهة القوى الاشتراكية (555) في يونيو 177١م‏ بهدف الإطاحة ب "ين 
بيلا" وانضم إليه الكولونيل مهند الحاج قائد مسرية تيزي لوزو(١ ٠١‏ كم شرق العاصمة ) برجاله 
الثلاثة الافء فيما يشيه التمرد العسكري على سلطة الدولة؛ حتي إن "بن بيلا" وصفه " بالثورة 
المضادة ". وقد أيد سكان منطقة القبائل آيت أحمد وانضموا إليه في حركته نتيجة إحساسهم بالغبن 
الواقع عليهم؛ إذ أن منطقتهم -وهي الأكثر تضرر وتمير! من جراء حرب التحرير - قد لاقت 
تهميشا وإهمالا من جانب حكومات الاستقلال”©'التي لم تعر عملية تنميتها الاهتمام الكافي؛ حيث لم 
تبدأ جهود إعلدة إعمارها إلا في نهاية عام 174١م:‏ بالرغم من أن العمل كان قد بدأ في مناطق 
أخرى قبل ذلك بكثير. وقد انعكست حالة إحباط سكان أقاليم البربر على مشاركتهم في استفتاء تعديل 
الدمتور الذي جرى في سيتمير 177 1١م؛‏ إذ شارك في الاستفتاء من إقليم تيزي أوزو - معقّل بربر 
الجزائر - 9654 فقط ممن لهم حق التصويت: في مقابل مشاركة عالية لجميع الأقاليم بلغ متوسطها 
0 ععلى الرغم من أن نسبة مشاركة سكان نفس الإؤليم في الانتخابات السابقة (انتخابات الجمعية 

الوطنية قي سبتمير 577١م‏ ) بلغت '7م؟ مقابل متوسط عام بلع حينها ٠‏ هيه (43) 
م1 


استغل "ين بيلا” الصراع العسكري الدي اندلع مع المغرب في سبتمير 1577م وحاول إقناع 
مهند حاج بالعودة إلى صفوف جبهة التحرير للدفاع عن بلاده؛ وهو ما حدث بالفعل من خلال اتفاق 
عقد بين الجانيين في ديسمير 5719 ام؛ تم بمقتضاه دمج جماعات من المعارضة في جبهة التحرير. 
وبذلك نجح "بن بيلا” في تطويق أيت أحمد وتجريده من الدعم العسكري الرئيسي الذي كان يتمتع 
به. ولم بيأس آيت أحمدء فكثف جهوده واستطاع في شهر أبريل من عام 574١م‏ أن يكون جبهة 
مشتركة مع حركة بوضياف للمعارضة (7588 )؛ في تحالف سمي بال (72/28© ). وفي غضون 
شهرين أحس النظام الجزائري بخطر تلك الجبهة الشديد عندما نجحت- ولا - في تنفيذ عملية 
عسكرية قتل خلالها اثنان من أفراد حرس " قصر الشعب " مقر إقامة الرئيس: في وضح النهار 
وعلى مسمع من الرئيس "بن بيلا" شخصيّاء وعندما نجحت - ثانيا - في تجنيد موسي حساني وزير 
الاتصالات في حكومة بن بيلا الأولى؛ والنائب وقتها في الجمعية الوطنية. عندها طرح "بن بيلا" 
جانبًا خيار مهادنة المتمردين؛ وقام بحملة تطهير في صفوف الحزب والحكومة؛ تخلص فيها من كل 
العناصر المشتبه في ولانهاء كما قام بحملة اعتقالات واسعة اختتمت بالقبض على فيت أحمد في 
أكتوبر 574 ١م؛‏ حيث حوكم من قبل ” محكمة جنانية ثورية " أدانته وحكمت عليه بالإعدام؛ ثم 
خفف "بن بيلا” الحكم إلى السجن المؤبد؛ إلا أن إيت أحمد تمكن من الهرب في العام التالي 
(1177م)» وسافر إلى فرنسا التى مكث فيها حتى عودة الديموقراطية إلى البلاد في أواخر 

لم يكن الخلاف بين “بن بيلا” وآيت أحمد- وإن كان يحمل في طياتهصراعمًا بين العرب 
والبربر- صراعا عرقيًا محضًا (خاصة وأن آيت أحمد لم يكن يريده كذلك )؛ فآيت أحمد المعروف 
بمساندته اللامحدودة لقضية الديموقراطية ودفاعه عن الحريات؛ ساءته سلطوية "بن بيلا" واستنثاره 
بالسلطة وتجاوزه لسلطات الجمعية الوطنية؛ وقد بدا - قبل تشكيله لجبهة القوى الاشتراكية بسنوات 
- وكأنه ممثل المعارضة داخل الجمعية الوطنية. 


شهدت ولاية للرئيس هواري بومدين 578-١110‏ 1م) إسراعا بعماية التعريب» تضمنت إلى 
جائب استخدام العربية في التعليم والدوائر الحكومية تعرييب أسماء المدن الأمازيغية؛ كما أعيدت 
كتابة التاريخ؛ لييدا مع الفتح الإسلامي؛ وهو ما ينفق معظم المحللين على كونه كما هو الحال في 
المغرب - الرحم الذي ولدت منه كل عمليات الاحتجاج البربري الذي شهدته فترة الثمانينيات 
والتسعينيات والمستمرة حتى يومنا هذا, بدأت مظاهر ذلك الاحتجاج تطفو -على استحياء - على 
الساحة السياسية الجزائرية منذ أوائل السبعينيات؛ نتيجة قناعات النخبة الحاكمة بضرورة صياغة 
الشخصية الوطنية الجزائرية على أساس مكونها "العربي-الإسلامي" فقطء وقيامها -من ثم- بتهميش 
المكون البريري7'') للشخصية الجزائرية. ففي عام ١51١م‏ تم استبعاد بعض للبرامج التي كانت 
تبث بالأمازيغية لصالح لخرى عربية؛ تبعه في عام 174 ١م‏ إلغاء حفلات موسيقية لمطريين بربر 


لديل 


واستبدالهم بعطربين عرب. أدت تلك التصرفات الاستفزازية إلى خروج مظاهرات لأول مرة تهاجم 
النظام» على مسمع ومرأى من الرئيس بومدين؛ أثناء مباراة لكرة القدم بالعاصمة الجزائرية في عنام 
م2 إلا أن تفجر الغضب البربري وخروجه بشكل سافر من حيز للسرية إلى نطاق العلن لم 
يحدث إلا في عام 58 امء عندما ألغى النظام محاضرة عن الشعر البربري القديم كان من المدّرر 
أن يلقيها للكاتب المعروف "مولود معمري" بجامعة تيزي أوزو. لم يكن رد الفعل متوقعا ؛)؛ إ 
خرجت المظاهرات الضخمة تجوب شوارع تيزي أوزو تددد بالنظام وترفع- للمرة الأولى- الطم 
البربري5*.مثلت الأحداث التى عرفت باسم "الربيع الأمازيغي" - تشبها " بربيع براغ" الذي خرج 
فيه التشيكوسلوفاكيون يلنون دكتاتورية الاتحاد السوفييتي ويطالبون بالحرية والديموقراطية - نقطة 
تحول هائلة في مسيرة الكفاح الأمازيغي: حيث أيدتها جموع البربر (عكس أحداث 1157م التي لقى 
فيها آيت أحمد تأييدا محدودا )» وأظهرت بشكل واضح مدى السخط والغضب الذي يشعر بهأبربر 
الجزائر. على ان ذلك ليس مرجعه الوحيد المسألة الثقافية بل الجانب الاقتصادي- الاجتماعي أيضًاء 
غالنشل الذريع لسياسات حكومات ما بعد الاستقلال الاقتصادية» والإنفاق العسكري الضخم؛ نتيجة 
التورط في حرب الصحراء (110-79395١م)؛‏ عجزا.عن تحقيق التنمية؛ وأديا إلسى اتتشار البطالة 
خاصة في أوساط الشباب. فعلى سبيل المثال في عام 146١م‏ فإن الشباب ما بين سن ال -١8(‏ 
1متل 1 من نسبة للبطالة: أما الفنة للعمرية من (١1-7؟)‏ فمثلت 97٠‏ مبن ن"؟. وقد 
أدى الانخفاض للحاد في أسعار النفط في منتصف الثمانينات إلى تفاقم الوضعء وخلق جيلا كاملا 
ممن عرفوا " بشباب الحائط " أي من يتسكعون في الشوارع ويستندون على الحوائط؛ إذ لا عسل 
لهم. هؤلاء الشباب هم الثين انضموا - من فرط ضيقهم وفتدافهم للأمل في المستقيل - إلى جبهة 
الإنقاذ الوطني (715) أو - في حالة البرير -. إلى الحركاتٍ البربرية الأحتجاجية"). 

بالرغم من أحداث " لربيع الأمازيغي " العاصفة؛ فإن الحكومة الجزائرية أصرت على تجاهل 
المشكلة الإثنية وكأنها لم تكن» حتى أن وسائل إعلام النظام أطلقت على ما حدث لفظ " أحداث تيزي 
أوزو " تماماء كما كانت وساتل الإعلام الفرنسية تطلق على حرب التحرير لفظ " أحداث 
الجزائرة*).هذا الإمعان في تجاهل المشكلة الإثنية والإصرار على عدم تلبية مطالب البربر 
المشروعةء بدلا من احتواء الموقف وامتصاص غضب البربرء ليعد نموذجًا للإدارة الخاطئة لمجتمع 
متعدد الثقافات: لما استخدام للقمع فلم يزت ثماره؛ إِذ تحركت القضية البربرية مرة أخرئ حين واتتها 
الفرصة مع عودة الديموقراطية إلى البلئد. 

بعد الضغط الشديد الذي تعرضت له حكومة الرئيس الشاذلي بن جديد ايان أحداث " خريف 
الغضب " للدامية في عام 1544مء فتح في للعام التالى باب التعددية الحزبية؛ والذي - على أثره - 
تم اعتماد حزبين لهما صبغة بريرية2*): الأول - هو حزب ” التجمع من لجل الثقافة 


اما 


والديموقراطية" (2017) برئاسة سعيد سعدي(*), والذي تم اعتماده في التفشسع من فبراير لعام 
5م وترجع جذوره إلى ربيع عام 19١م؛‏ أما الثافي - فمهو حزب آيت أحمد القديم " جبهمة 
القوى الاشتراكية "(5755)» والذي تم إحياؤه من جديد وتع اعقماده في للعشدرين من نوفمبر لعام 
14ام. والحزيان منذ ذلك التاريخ متواجدان بقوة على الساحة الجزائرية؛ ومواقع نفوذهما التقليدية 
بالطبع هي أقاليم البرير(1. 

جاء الاختبار الأول لمدى فاعلية وشعبية الحزبين مع الانتخابات البلدية التي أجريت في شهر 
يونيو من عام ٠151١م؛‏ إلا أن انسحاب " جبهة القوى الاشتراكية " بدعوى أنه لم يمنح الوقت الكافي 
لتنظيم صفوفه قبل الانتخفبات» ترك الساحة البربرية للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية والذي 
استحوذ على الأصوات البربرية المشاركة؛ واحتل المرتبة الثالثة بعد جبهة الإنقاذ وجبهة التحرير: 
بحصوله على ( 47 ) بلدية» وولاية واحدة (انظر ملحق الجداول)؛ وجاءت معظم مكاسبه - بالطيع - 
في الأقاليم ذات الأغلبية البربرية””).لما التحدي الحقيقي فجاء مع جولة الانتخابات البرلمانية» والتي 
عقدت في السادس ولأعشرين من ديسمبر لعام ١155١م؛‏ واشتركت فيها هذه المرة " جبهة القوى 
الاشتراكية " - خوفا من أن يسحب "التجمع" البساط من تحت أقدامها كممثل للبرير - وأسفرت 
النتائج عن حلول الجبهة قي المرتبة الثالثة خلف جبهة الإنقاذ الوطني وجبههة التحريرء يعصولها 
على نصف مليون صوت أي ما يعادل (961/,5) من مجموع الأصوات؛ أكثر من نصفها في منطقة 
القبائلء (مقابل 5,؟ مليون صوت لجبهة الإتقاذو ١,5‏ مليون صوت لجبهة التحرير ) مكنته من 
للحصول على( 15 ) مقعذا في البرلمان؛ بينما حل " التجمع من أجل الثافة والديموقراطية" في 
المرتية الخامسة بحصوله على ١٠٠٠٠٠٠٠صوت‏ (أي ما يعادل 801,5 من مجموع الأصوات )نم 
تؤهله للحصول على أية مقاعد في البرلمان (انظر ملحق الجداول).. 

ما حدث في أعقاب الانتخابات غني عن التعريفء فقد تدخل الجيش وألغى نتائج الانتخابات؛ ثم 
حظر نشاط جبهة الإنقاذ الوطنيء إلا لنه من المفيد للقاء نظرة على رد فعل الحزبين البربريين من 
تلك التطورات؛ خاصة وقد تباين موقفهما تبايئا واضهنًا. فالجبهة الاشتراكية - عنى الرغم من 
معارضتها لأجندة جبهة الإنقلذ السياسية - أعلنت على لسان زعيمها حسدين آيت أحمد عن تمسكها 
الكامل بالديموقراطية» ورفضها الشديد لإلفاء نتانج الانتخابات؛ حيث أعلن ابت أحمد أن " أزمة 
الديموقراطية لا تحل إلا بمزيد من الديموقراطية"9"). والحق أن آيت أحمد رفض كل محاولات 
للجيش لاستقطابه في مواجهة جبهة الإنقلاء بل - على العكس - بدأ في التنسيق مع زعماء للجبهة 
للحيلولة دون إلغاء نتائج جولة ١11١م‏ دون جدوى. أما سعيد سعدي وحزبه ققد أيدا - وبوضوج - 
الإلغام» واشترك مع معظم الأحزاب في مناهضة انتصار جبهة الإنقلذ الكاسع!*". 

انزلقت البلاد نتيجة لإلغاء نتائج انتخابات 141١م‏ إلى هاوية الحرب الأهلية؛ بسيب تفجر 
الصراع بين الحكومة والجماعات الإسلامية المسلحة؛ مما أدى إلى ستّوط ما يزيد عن المقنة 

1١ 


ألف كتيل في حقبة التسعينات. والواقع أن الأحزاب البربرية وقفت - ولا تزال - موققا معاديًا من 
طرفي النزاع؛ إذ تهاجم الطبيعة التمعية للنظام ( وبصفة خاصة المؤسسة العسكرية ) واستشراء 
الفساد بين مسئوليه: كما تعارض التوجه الإسلامي لجبهة الإنقاذ بما يحمله من مخاطر الإسراع في 
عملية التعريب. وإذا كاتت جبهة القوى الاشتراكية تقف موقفا متزنا يتمسكها بالديموقراطية وإيمانها 
بالحوار وإصرلرها على دمج التيار الإسلامي في النظام السياسي؛ باعتياره السبيل الوحيد لوقف 
حمام الدمء فإن " التجمع من أجل الثقافة والديمتراطية "- وهو حزب علماني - يهاجم الإسلاميين 
بلا هوادة؛ حيث يصفهم " بالظلاميين " ويدعو الحكومة إلى الضرب على ليديهم يشدة؛ رافطنًا تمامًا 
مشاركتهم في أية حكومة تدكم البلاد مستقبلاء كما يدعو الحزب إلى تسليح البرير لمواجهة خطر 
الجماعات الأصولية المسلحة بعد عجز الحكومة عن توفير الحماية لهم. 

والشاهد أن العنف كان قد تفجر بالفعل بين الإسلاميين والبربر في الجامعات في الثمانينيات » شم 
وصل إلى ذروته في التسعينيات ( 534١م‏ )؛ باختطاف إحدى الجمعيات الإسلامية لمعطوب 
الوناس: وهو مطرب بربري شهير تميزت أغانيه بتمجيد تاريخ للقبائل وحياتهم » وبالسخرية من 
النظام والعمكر والإسلاميين » كما هاجم فى الوقت نفسه اللغة العربية مرار!: واصفا إياها بأنها غير 
شائئة » ولا تصلح للاستخدام فى مجالات العلم والمعرفة7"". أطلق سراح الوناس بعد أسبوعين من 
الاحتجازء وفسر ذلك بأنه رسالة من الإسلاميين للبرير بالكف عن معفرضتهم . إلا أن معاودة 
الوناس لتشاطه المحموم فى تقريع الإسلاميين؛ أدى به إلى أن سقط صريعنًا يرصاصهم فى عام 
4م . وفى المرتين؛ أثار الاختطاف والاغتيال مشاعر للبرير””!؛ وعبروا عن ذلك - فيما 
لصبح سمة النشاط السياسي في التسعينيات - بالمسيرات والمظاهرات التي تجوب شوارع كل المدن 
بما فيها العاصمة الجزائرء تنيذ سياسة الاغتيال الثقافي» وتطالب بمزيد من الحقوق للغة الأمازيغية. 

فى عام 455 556/1(م قام اليربر بإضراب واسع امتد قرابة العام - توقفت فيه الدراسة - 
للمطالبة يمساواتهم ببرير المغرب - الذين وعدهم الملك الحسن الثاني في خطاب له بالاعتراف 
بثقافتهم ( كما سبقت الإشارة إلى ذلك) - اضطرت على أثره الحكومة إلى إنشاء ما سمى باللجنة 
العليا للحفاظ على الأمازيغية » وهى هيئة تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة تتولى العناية بمطالب 
البربر ومحاولة ترجمة هذه المطالب بشكل عملي”". كما وافقت الحكومة - للمرة الأولى - على بث 
تشرات أخبار باللغة الأمازيغية على شاشات التلفزيون الجزائريءوتدريس اللغة الأمازيغية 
بالمدارس واعتبارها من للثوابت الوطنية ليهدأ البربر ء إلا أن الوضع تفجر مجدذ! في يوليو من عمام 
4ام؛ بسبب المرسوم الحكومي الذي يقضى بجعل العربية اللغة الرسمية الوحيدة للجزائر » 
ويحظر بالتالي استعمال الفرنسية والأمازيغية فى المعاملات الرسميةا!*)؛ وبسبب اعتيال معطوب 
الوناس . وبصفة عامة فقد اتسمث الساحة الشعبية الأمازيغية - شأنها شأن الساحة السياسية جمعاء - 


ليل 


بالتوهج والفوران وحتى العصبية في للتسعينيات . أما الأحزاب البربرية ققد تسعت للهوة بينها 
وبين للنظام منذ إلغاء انتخابات ١15951م؛‏ فقاطعت ال " 285 " انتخابات الرناسة عام 532١م‏ 
بينما اشترك ال " 28 " حيث رشح سعيد سعدي نفسه فيها » ولحتل المرتبة الثالثة بعد الأمين 
زروال ومحفوظ نحناح بعد حصوله على زهاء 6 صوتء أى مايعلال (905,1) من 
مجموع الأصوات الصحيح ة(انظر ملحق الجداول). أما الانتخابات التشريعية لعام 411 ١م‏ فد 
اشترك فيها الحزبان؛ حيث فازت جبهة القوى الاشتراكية بعشرين مقعداء مقابل تسعة عشر مقعدا 
للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية؛ من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها(٠18)‏ مقعد ء أي أن 
الحزيين معا قد احتلا المرتبتين الخامسة والسادسة وحقنا ما نسيته 96٠١‏ من مجموع مقاعد 
البرامان. والملاحظ أن الحزبين قد اكتسحا جميع أصوات مناطق البربر البالغ عددها (:15) مقعدا ولم 
يحصلا إلا على (5) مقاعد من المناطق الأخرىء في لشارة واضحة إلى فش ليما الذريع في تحقيق 
أية شعبية خارج معقلهما للتقليدي. وقد شهدت تلك الانتخابات مشاركة متواضعة من جانب سكان 
منطقة القبائل؛ مما يعكس حالة الإحباط للتي يعيشونها وفقدانهم للأمل في التغيير من خلال انتخابسات 
تشرف عليها الحكومة. ثم تدنت تلك المشاركة أكثر فأكثره لتصل في تيزي أوزو في استفتاء الرئاسة 
الذي لجرى في ١5‏ أبريل 514 امء وفاز بمقتضاه عبد العزيز بوتفليقة بمقعد الرئاسة؛ وكان آيت 
أحمد قد انسحب في لللحظة الأخيرة ثقة منه في عنم نزاهتها. ولا يزال التوتر يسيطر على الأجواء 
اسياسية بالبلادء ولم تفلح محاولات "للونام المدني " التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة وينى عليها 
شرعية حكمه» في رأب الصدع بين النظام والشعب؛ إذ ظل الشك سيد الموقف بينهما. 

الربيع الأمازيغي الثاني : 

انفجر الوضم ثانية في منطقة القبائل في الثلمن عشر من أبريل ١١٠٠مء‏ إثر مقتل طالب جامعي 
أثناء التدقيق معه من قبل فوات الدرك بولاية تيزي أوزوء فخرجت المظاهرات الضخمة تهاجم 
للمباني والمص الح للحكومية ومقار الأحزاب البربرية نفها ( في إشارة إلى تدني شعبية تلاك 
الأحزاب )» مطالبة بانسحاب قوات الدرك الوطني من الإقليم واستبدال الشرطة بهاء ومنائمدة 
الحكومة تحسين ظروف المعيشة» من خلال توفير فرص عملء ومكافحة البطالة» والتصدي للفساد 
المستشري في المجتمع. والشاهد أن أجهزة الأمن تعاملت مع التظاهرات بقسوة بالغة ليس لها 
مايبررها؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلىل4) الذين قدرتهم المصادر الحكومية ب(21) كتيل بينما 
أشارت المعارضة والمصادر المستقلة إلى تجاوزها للثمانين» كما جرح الآلاف في المولجهات 
الدامية التي قدرت خسائرها بما يزيد عن ستة ملايين دولار. 

والملاحظ أن المظاهرات قد ركزت -_ولأول مرة - على المطالب الاتتصادية والاجتماعية؛ 
والتي طغت على المطالب الثقافية التقليديية. ويعكس ذلك تذمر؟ علمًا جزائريًا من سوء الأحوال 
الاقتصادية؛ وارتفاع نسية البطالة التي تترلوج ما بين +7-:964؛ وصعوية الحصول على 
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مسكن؛ وبالتالي تعذر الزواج. ويشتكي سكان إقليم القباتل - بصفة خاصة - من عدم اهتسام الدولة 
بتنمية مناطقهمء ولا يرى الكشيرون منهم فارقا كيرا بين حالها اليوم وحالها وقت الاستقلال» 
وبعضهم غير متفائل بعزم الدولة على الالتفات إليهم على الإطلاق. والحاصل أن هذه المطالب قد 
لمست وتر؛ حسامنًا لدى كل الجزائريين؛ نتيخة تدهور الوضع الاقتصادي يجميع أنحاء البلاد؛ 
فنصف عدد السكان تقريبا يعيشون تحت خط الفقرء حيث لا يزيد دخل الواحد منهم على الدولار 
الواحد في اليوم. وتشير التقارير إلى أن أكثر من مليون ومائتي ألف تلميذ لم ياتحقوا بالمدارس هذا 
العام؛ بسيب عجز آبائهم عن دفع المعساريف الدراسية لهم. وبينما تعانيى قطاعات واسعة من الشعب 
من شظف العيشء» ينتشر الفساد بين جنرالات الجيش الذين يحتكرون العديد من مجالات المال 
والتجارة.وقد أدى ذلك إلى انتشار العشرات من بعثات التبشير في المناطق الأكثر فقراء ويشار إلى 
وجود حالات تنصير بين سكان التبائل بالتحديد. 

لم يخل آيضا تحليل ما حدث من الادعاء بوجود "نظرية مؤامرة"؛ تشير بلصابع الاتهام إلى 
فرنساء متهمة إياها بالضلوع في تسخين الأحداث لصرف الانتباه عما جاء في مذكرات أجد 
جنرالاتها مؤخرا من اعقرافات بشأن تنفيذ مذابح جماعية للجزائريين وت حرب الاستقلال. 
ويتعجب هؤلاء من الاهتمام الإعلامي الفرنسي المبالغ فيه بالأحداث؛ والذي ركز على البعد العرقي» 
وائحاز بشدة لمطالب اليربر(”2.كما أن الموقف الفرنسي الرسمي بدا وكأنه تجاوز الحدود 
والأعراف الديبلوماسية » حين صرخ وزير خارجية فرنسا هوبير فيدرين بأن فرنسا لا يمكنها 
البقاء صنامتة إزاء الموقف المتردي بالجزائر”"”اء وهو ما استدعى رذا فوريًا من وزير الخارجية 
الجزائري عبد العزيز بلخادم أشار فيه إلى أن " الموقف الفرنسي يمثل تدخلا غير مقبول فمي شئون 
الجزائر ". وقد تينى الرئيس يوتفليقة شخصيا هذه النظرية حين أشار إلى أن الجزائر مستهدف من 
قبل قوى أجنبية متأمرة "» خاصة من قوة فشلت في أن تفرض هيمنتها الكاملة على الجزائر بعد قرن 
ونصفء وتعاني مثل من يعاني بعدما خرج من الجنة"» في إشارة واضحة إلى فرنسا. كما أشار 
بعض المحللين إلى أن الهدف الرئيسي لم يكن صرف الأنظار فقط ريثما تهدا ضجة نشر مذكرات 
الجنرال الفرنسيء بل يتعدى ذلك إلى مخطط يستهدف تقسيم الجزائر. ويشير هؤلاء إلى تصريح 
منسوب لوزير الخارجية الفرنسي السابق أوبيرت قال فيه : " الجزائر كيان مصطنع ويجب تقسيمه 
لخمس دويلات": ويشير أحدهم”'') إلى محاولات تفتيت المراكز المهمة في العالم الإبسلامي 
كياكستان وإندونيسياء ويعتقد باحتمالية أن تدخل الجزائر في نطاق هذا المخطط. 

كما يعزو البعض تطور الأحدلث بهذا الشكل الدأساوي إلى رغبة للمؤسسة العسكرية في إحراج 
الرئيس يوتفليقة» وعرقلة جهوده الرامية إلى إحكام السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد» وذلك في 
ظل الصراع المحتدم بينهما؛ حيث يتردد أن جنرالات الجيش قد اعترضوا على تعيين كل من وزير 


كملا 


الإعلام وورير الحارجية مؤخرا كما يرى البعض ان الاحداث مثلت فرصة مناسبة "لرأب الصدع 

الأمازيغي وتجاور الخلافات والاتقسامات"7”"/, التي تعصف بالساحة الأمازيفية من جراء الخلافات 
المستعرة بين الأطراف الأمازيغية المختلفة (كالأحزاب والجمعيات والحركات......إلخ)؛ حتى 
طغى للخلاف بين تلك الأطراف على الاتفاق بينهمء وهدد ذلك مسيرة العمل السياسي والثقافي التي 
تخسر كثيرا بخلافات قياداتها. 


والواضح أن الأحداث اندلعت بعفوية وتلقائية ثم تدخلت بعض الأطراف ( حزبا للبرير مثلة)؛ 
لتنظيمها واستثمارها لتحقيق مكاسب سياسية. فقد حاولت جبهة القوى الاشتراكية الاستفادة من 
الأزمة لطرح قضية الحريات بشكل عام؛ ولفرض مزيد من الضغط على النظام الجزائري: كما دعا 
أيضا إلى إقامة حكم فبدرالي " لتمكين مختلف الولايات من إدارة شنونهاء وتجاوز تناقضات الحكم 
المركزي للبلاد "050). إلا أن شسعبية الأحزاب البربرية تدهورت:؛ فتقلص نفوذهاء وحلت محلها 
التنظيمات البربرية التقليدية (التاجماعت)*'' في الأزمة الأخيرة حيث نجحت في تنظيم الحركة 
الاحتجاجية للشباب البربري. ,. 

ويالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهدئة الوضع: كإقالة مدير أمن المنطقة؛ وإحالة 
للقاتل للتحقيق» وسحب نجزء من قوات الدرك؛ والتكفل بعلاج كل الجرحىء بالإضافة إلى تشكيل 
لجنة لتقصي الحقائق؛ فإن المؤكد أن النظام قد واجه مازقا صعبًا وتحديًا جديذا لشرعيته!”". 
والمؤسف أن الحكومة -وإن تحركت- فقد تأخرت كثيرا في تحركها هذاء فرد الفعل الأول ازاء 
الأحداث في صورة خطاب للرئيس بوتفليقة جاء بعد مرور عشرة أيام كاملة على اندلاع أعمال 
الشغب. وقد انعكست حالة عدم الرضا الأمازيغي من موقف الحكومة: في انسحاب وزيري حزرب 
"للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"”' من الحكوامة وفي استمرار المسيرات السلمية الغاضبة 
حتى بعد توقف أعمال العنف. 

ولعل احداث الربيع الأمازيغي.الثاني لكافية لإثبات أن أزمة البرير أعقد مما تصور النظامء وأن 
احتواء غضبهم ليس بالأمر اليسير. ولذلك فقد أدرك النظام الجزائري على ما يبدو أن التهديد 
الإسلامي ليس الوحيد على الساحة السياسية؛ بل يتوازى معه تهديد أخر مصدره متتاعب ومشاكل 
وإحباطات الأظلية البربرية؛ وسعيها الحثيث للحصول على المزيد من المكتسبات السياسية والثقافية. 
وبالتالي فإن الحكومة الجزائرية إن لم تتعامل مع المسألة البربرية بحكمة؛ فسوف تفاجأ مرة لخرى 
بتفجر أعمال العنف مع أي عود ثقاب جديد يلقى على برميل البارود المشتعل. 

البربر في المغرب والجزانئر (مقارنة): 

لا يحتاج المتابع للمسألة الأمازيغية في كل من المغرب والجزائر إلى جهد كبير؛ كي يكتشف 
مدى التباين بينهما؛ وبالتالي اختلاف الرؤى لتطورهما المستقبلي. فإذا كان البربر في البلدين قد 


ارا 


عانوا - شأنهما شان كل الأقليات في العالم الإسلامي - نتيجة انهيار نظام " الملل العثماني " في 
القرنين التاسع عشر والعشرينء وما استتبع ذلك من انهيار أشكال الحكم التقليدية الخاصة بهما فإن 
المسألة الأمازيغية لم تطف على السطح إلا عندما نال البلدان استقلالهما. وهنا يكمن الفارق الأول 
بين الحالتين ألا وهو تعامل حكومات ما بعد الاستقلال مع الأقلية الأمازيغية: ففي المغرب استطاع 
الملك - بحكمة وذكاء يحصبان لم من أن يشرك البربر في العمل السياسي؛ وأن يدمجهم في النظام 
السائدء سواء من خلال الاستعانة بهم بشكل مكشف في الجيش واجهزة الأمنء أو في السماح لهم 
بتشكيل حزب سياسي إبان الاستقلال؛ أو حتى في مصاهرته لهم؛ إذ تنتمي كل من أم الملك الحسن 
وزوجته (أي أم الملك محمد السادس) إلى عائلات بربرية» عكس الجزائر التي قامت النخية 
السباسية فيها بتهميش, البربر سواسيًا واقتصاديّاء وحينما نمت بينهم نزعة ثقاقية " لم تقابل الحكومة 
الجزائرية هذه النزعة بالتفهم والتعاطف بل بالشك أو التجاهل"٠*)ورفضت‏ كل شكل من أشكال 
التعددية التفافية» ولصبح كل من يدعو إلى ذلك ينمت بالعمالة للاستعمار والصهيونية؛ مما ساعد 
على زيادة سخط وغضب البربرء ومهد الطريق لانفجار الموقف لاحقا. 

يتعلق الفارق الثاني بشرعية كلا النظامين؛ فالملك هو رأس النظام في المغرب» ويتمتع بسلطة 
دينية وروحية كبيرة بحكم انتسابه إلى بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ كما أن هوية المملكة 
المغربية هوية دينية وهي في ذلك تلي السعودية من بين كل الأقطار العربية ( انظر الشكل بملحق 
الجداول ). اما الجزائر فظلت لعقود تبحث عن مخرج لقضية الشرعية المؤرقة لنخبتها الحاكمة» ولم 
تفلح الصيغة العلمانية للدولة داخليًَا (انظر الشكل بملحق الجداول )» أو تحمس.ها لقضايا القومية 
العربية خارجيًا في إسياغ الشرعية على حكوماتها العسكرية. ولعل الأنظمة الملكية قد حظيت - 
بصقة عامة- بدرجة أعلى من الشرعية من نظيراتها الجمهورية» وفي ذلك يقول د/سعد الدين 
إبراهيم: 

" يبدو أن الأنظمة الملكية , ربما بحكم التقاليد الموروثة , هي الأكثر قدرة إلى الآن على احتواء 
تداعيات المسألة الإثنية . أما في الأنظمة الجمهورية: فإن النخب الحاكمة في معظمها تأتي إلى 
السلطة بالطريق الانقلابي أو " الثوري " . وطبيعة هذا الطريق تفترض لنجاحه أن يتم الإعداد 
للاستيلاء على السلطة بشكل سريء ويتطلب الاعتماد على نخبة صاعدة يتمتع أفرلاها بالكثير من 
الثئة المتبادلة؛ وهو الأمر الذي قد يحصر " المتامرين " أو " المنظمين" للانقلاب في أضيق دوائر 
الولاءء وقد يؤدي ذلك قصد! أو بغير قصد إلى دائرة الانتماء الإثنيء وهذا يعني منطقيًا وعمليًا 
استبعاد أيناء جماعات لثنية ألخرى فود 


يحسب للملك الحمين الثاني أيضا استيعابه لدروس علاقة البربر بالنظام الحزائريء وقيامه من ثم 
بإرضاء البربر في بلاده كلما توترت العلاقة بين بربر الجزائر وحكومتهم(")؛ خوفا من انتقال 
0 


العدوى إلى المغرب وتاثيرها على استقرار حكمه أما النظام الجرائري فيبدو أنه لم يستوعب جيدا 
دروس انتفاضة القبائل قي عام ٠11م1'"»؛‏ قصدق الدعاوى التي اطلقها عن ضلوع لطراف 
خارجية في إشعال الموقف» وتناسى الجذور الداخلية للأزمة وأهمل مجددا أسباب التوتر؛ ليطل 
العنف من جديد باندلاع أحداث الربيع الأمازيغي للثاني. وفي هذا يقول د/سعد الدين ابراهيما""': 


"إذا حسم الصراع للمسلح لصالح إحدى الجماعات الإثنية على غيرهاء فإن هذه الأخيرة قد 
تذعن " ولكنها قد " لا تقبل " أو " ترضى ". وبالتالي تظل عملية بناء الدولة الحديثة معرضة 
لألغام غير موقوتة ” وقد أثبتت النخب العربية الحاكمة مرارً! وتكرارًا عدم إدرلكها لهذا البعد النفسي 
المهم في الأقطار الأشد تنوعناء وأغرتها وساتل القوة للمادية؛ أو استدرجت إلى محاولة حسم 
التوترات الإثنية من خلال صراع مسلح فمن السهولة بمكان بدء الصراع المسلح ولكن من الصعوبة 
يمكان احتولؤه أو حسمه بسرعة في حروب الأقليات: وحتى إذا حسم فإنه من الصصب التغلب على 
أثاره النفضية لسنوات طويلة". 

لكل ما سبقء لم تشهد الساحة المغربية المستويات العالية من العنف التي غدت سمة من مممات 
المشهد السياسي الجزانئري:؛ بما فيها البربري. 


على الجانب الآخرء يشترك شقا البربر في كلا البلدين في كونهما لا يطالبان بالاتفص ال أو 
يسعيان إليه؛ وبالتالي لا يمكن تصنيف حركتهما كحركات انفصالية» إلا أن الواضع أن نغمة الحكم 
الذاتي بدات تطفو شينا فشينا بين بربر الجزائر إثر تصاعد العنف هناك (ربما بتأثير عناصر 
خارجية أيضا). ففي أعقاب للربيع الأمازيغي الثاني طالب “فرحات مهنى" رئيس الحركة الثقافيية 
الأمازيغية بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل» كما خرجت إحدى المظاهرات الجزائرية في باريس تطالب 
بالشىء نفسه؛ أما أيت أحمد فقد طالب بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية. ويتخوف بعض المراقبين 
من إمكانية تطور تلك للمطالب لتصل إلى حد العمل على تحقيق الاستقلال التام؛ خصوصا ومستقبل 
الجزائر في ظل الاستقطاب للحاد الذي تشهده البلاد بين مختلف القوى السياسية؛ بمأ فيه البرير؛ إذ 
شهدت البلاد مؤخر! اشتباكات عنيفة أثناء إحدى المظاهرات بين العرب والبربر؛ مما ينذر يصدوث 
شقلق بين الجماعقين قد لا يمكن لحتواؤه مستقبلا إذا أفلت الزمام, 


نفنا 
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خائمة 


يرى د/ سعد الدين إيراهيم - وهو متخصص في شئون الأقليات في الوطن العربي -- أن مشكلة 
تلك الأقليات ( بما فيها البربر بالطبع ) تكمن في أن عملية الاستقلال وما صاحبها من انهيار 
“للأنماط التقليدية للتنظيمات الاجتماعية "؛ وما رافقها من سيولة في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد 
والجماعات: وحلول أنماط جديدة محل الأنماط التقليدية القديمة لم تستطع أن تشبع " الاحتياجات 
والتوقعات والطموحات التي تختلج في عقول وقلوب أبناء الجماعات الإثنية "7" وبالتالي لحمست 
تلك للجماعات بالإحباط خصوصا في ظل عدم التكافؤ بين عملية السيولة من ناحية» وتحقيق العدالة 
التوزيعية بين أفراد المجتمع من ناحية أخرى. ولذلك فإن هذا " الإحساط يؤدي بدوره إلى السخطه 
الذي يؤدي إلى توليد طاقة عدوانية داخل الجماعة تظهر - أولا- في شكل توترات؛ ثم قد تنفجر في 
النهاية إلى مبلوك عذيف يعصل إلى قمته في مظهر الصراع المسلح "5 » وهوما حدث في للجزائر 
مثلا. وبالتالي فإن الحل هو أن " التعبئة الاجتماعية بكل ما تنطوي عليه من إضعاف لنماط التنظيم 
الاجتماعي التقليدية: لابد أن يواكبها تبلور أنماط تنظيم اجتماعي حديثة: مثل: التقابات العمالية» 
والأحزاب السياسية؛ والروابط المهنية» والجهوية *". والمقصود هنا أن مؤسسات المجتمع المدئي 
تستطيع أن تلعب دور'! في الس بطرة على التوترات الإثئيسة واحتوانها . كما يعتقد 
د/ سعد الدين إبراهيم أن لفحل الفيدرالي قد يكون مناسبا؛ إِذ يمثل هذا النظام الصيغة العصرية لنظام 
"الملل العثماني"؛ حيدث يحفظ للدولة كيانها وحدودهاء ويسمح للأقليات في الوقت ذاته بإدارة شئونهم 
بانفسيد"”, 
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الانتخابات البرلمالية 





كه كانتفطل 1716 موصو عدا تتا نرعه عمترعلا زمه لاشاعوة_عاملئ, عساتمعتة ,نطعورها 
بكعنلدة5 طاقدة جتمتمجمعاومت ج10 تعنوعن : .1.0 جمنهمانافه / .علا علمتاعمككك 
.98 ,لان مدلا 


ثانيا- الججزائر: 


مساهمة ولاية القبائل 
في حرب التحرير الجزائربة 


مشاركة ولاية القبائل 






الحتود مل 
قوات اندة 9*4 
شسدصمو ام | 6ت | سن | 6لا 
| «دوصدهي | ...6 | .... 
المصدر : 
ا يات ساس م م لاس 


القوات للساندة 





ساشضة و لاية القبائل 
في مجائس الوزراء اللبزائرية 


1م اولاقام 






لمك الاح اللا الات 
ا الا ا 
الا الل الت 
ا 101 الا 
التجساه 
الجا 
الاات1 21101 
تك لتر الو 

111 
م باب 


للعدر : 


ط ومنععد) عالزطة1 علا كه تمعصوواء؛12 مععصوممملا 556 " بلعسةة بكمعطمط 
.312-334 مج:1982 تعنسسساة .الملناكصطع0) 4(:ه نننقواطعنروي “ متغولم رمم صعومة 
















الاتتخمابات النخلية 
"'يرليو مم 


| عدسبصس | | عدهييت ) 
سدم | > | 5 | 
«اصعمي | 2000 ) 


| التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الم‎ | ١ 
رمعم‎ 1 














الممصدر : 


لمماعالط_أمعترتلوط ا : منجعو[ار جرز_موررواادبتت عنصواعة_ 272:6 .اعهطءزلة >كذاائبلا 
6 بشرنعشلآ1![؟ :مممواع.] 


الانتخابات البرثمانية 


5 ديسمير 1551م 


جبهة التحرير الوطني لكل 
(لراع) 


جبهة القوى 0 
الاشتراكية(225) 


54 





1996 ,ه1111 


الانعخابات الرئاسية 
5 لوقمير 1554م 


٠‏ لمرشح 0 |0 2ت عدد سخ | ع 
انطع لمتحا الذضة 

سعيد سعدي م فل 
لد ع لمستهاكة 


تك الاتح 10 الللناقسا اندلا 






















المصدر: 


.بصواعز8_ لمعانتامح 4 .متوعولق 6لا ععدءالمة) اونسداعز_ ع1 .اعمك :14 ,5ض11لا 
.6 بف خا !11 :ومصقطع.ا 


تصنيف الدول العربية بحسب هويتها الإسلامبة- اللمانية: 

للسعودية » دول الخليجء السودان » المفرب ٠‏ الأردن » ليبيا ٠‏ مصر ء الجزائر ء اليمن ٠‏ تونس» 
فلسطين ٠‏ العراق . سوريا 

المصدر : 


. انوع 1017 1ه االعتتاعيةتتقده :13 لهة اومعمععودم141؟ “ .دزللع لمقة بمسنطعط1 
** 7/0210 طويم عط صا عدذل 1 زدظ-عنها5 لمة أعنالوم) متصوطاع 4ه ععمة 


11 007 / 
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الهوامش 
-١‏ يحظي الأن لفظ " أمازيغ " بقبول واسع ويستصل بدلا من لفظ "برير " في العديد من الأوساط داخل 
الوطن العربي وخارجه. 


"- تعددت الأطروحات المعاصرة الخاصة يعروية الأمازيغ نذكر منها أراء د/عثمان سعدي في بحدث تشر 
له حين كان سفير للجز ائر في فرنسا بعنوان ” الأصول العرببة للبربر "؛ والذي نشر بعدها في كتاب 
عنوانه " عروية الجزائر عبر التاريخ ", ومقولة الكاتب الليبى علي همي خشيم الشهيرة بأن " الأمازيغ 
أعرب من عرب الجزيرة "؛ وكتاب "البرير عرب قدلسي" للكاتب المغربي محمد مختار العرباريء 
وكتاب "عروية البرير: الحقيقة المغمور" للكاتب محمد علي ملدون. 


؟- إحدى أشير قبائل الأمازيغ. 

5- تستمد السنغال اسمها من اسم إحدى جماعات الأمازيغ زينيجا ووممء7 » والتي تعيش بجنوب موريتانيا. 

5 يلادظ التفاوت الكبير في تقدير المجللين لنسبتهم في المجتمعين المغربي والجزائري. 

١‏ سعد للدين إبراهيم؛ تلملات في مسانة الأقليات. ( القاهرة؛ مركز ابن خلدون» 117 امبص18). 

لا المصدر السابق: ص ؟ ,١‏ 

4- في رسالة دكتوراة أعدها أحد المسئولين الفرنسيين في المشغرب جاء قوله: " إنه من الخطير السماح 
بتكوين جماعة موحدة من المغاربة تتجدث نفس اللغة . يجب أن نستفيد من المثل القديم "فرق تسد"؛ أن 
وجود عرق بربري لاداة مفيدة لمجابهة العرق العربي". 


: معفم ارره مقعرقر “ عامة وز ععطع8 تيده عط أن أعممد! ع1 “ اعمط بمعمير 
تقامة امآ سه 11[ و امهط© يق ععسلاء :) أمعواظا مفظا. معتجرف ولاجهل! و جملاها/ 6ل عطا1 ١5د‏ 8 
6 .1973 ررااسره ستاع و 


1 علي الزهيم ” الظهير البريري ومحاولات احتواء الأمازيغ ” الفرقان. 151١,ص!؟.‏ 
٠‏ المصثر السايق صن717, 
أدار الفرتسيون جميع شئون البلاد واقتصرت مهمة السلطان الضعيف على التوقيع على ما يؤمر به. 


سبق هذا المرسوم مرسوم آخر صادر في عام 5١4‏ ١م‏ يتيح للبربر .- ولم تكن أراضيهم قد خضعت 
بعد للفرنسيين . الاجتفاظ في حكمهم لأنفسهم بأعرافهم وحادفتهم وقواتينهم؛ ولم يلتنت إليه أحد في 
حرينه. 

١‏ إعتاد المغاربة على ترديد نفس الئداء لمئات المرات بعد أذائهم لمبلاة الاستسقاء كل عام. 


2003-7 8 تين “" علمة ذأ ععطوظ منطف؟ غط) 1ه أغهديص! 16 “ . طاعمدعء! مم8 -14 
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5 انشق المهدي بن بركة عن للحزب وأنشأ حزب الاتحاد الوطني للقوى الشعبية(5/:نا). 
1 عبد الهادي بو طالب " حوار مع عبد الهادي بو طالب " الشرق الأوسط. ١6‏ ديسمير ٠٠٠١‏ 
17 مصدر السايق. 
ممم رق لمجداة از جاتلع 50 اسه +طخ1 1ئهةآ 8253 .586 .2000 بككد) لد :صمل وما -18 


وروتهجم مذ ع7 وجنه 1 : ععناك8 كله كذمما * جناهمت عط عه عمعطع8 ع * .م رصعت -19 
,3 ناته ؟بطعن2آ1 تسمفنام! .تدسعنا! ضامقك ؟ ملاءة) نتعمخا .0تا. ععاتراء طعرولة ع 
. 07 


؟- مصطقى الخلفي. " الحركة الثقافية الأمازينية بالمغرب (مقاربة أولية) " الفرقان. /151151.ص ١-6‏ 

١‏ أهم تلك الجمعيات " جمعية الانطلافة الثقافية "بالناضور و”الجمعية الجديدة للثقافة والبحوث الش عبية 
بالرباط و”جمعية الجامعة الصيفية * ياغ ادير( المصدر السابق مس6 ) + وتقدر نسبة الجمعيات 
الأمازيغية في المغرب بحوالي 9/0٠١‏ من مجموع الجمعيات الأهلية . 


7- المصدر للسابق ص١‏ . 

7 المصدر السايقبصس" 

4 انضمت لهم لاحقا خمس جمحيات أخرى . 

5" ينص الدستور المغربي على كون اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة في البالد. 

7" منع تعليم الأمازيغية في للبلاد منذ حصولها على الاستقلال (507 اع) ؛ وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسية 


الأمية بالبلاد(9651): وهي الأعلى بين دول شمال أفريقيا؛ إذ لا يلتحق كثير من البرير بالمدئرس 
أكونها لا تدرس اللنة التي رضعوها من أنداء لمهاتهم. 


7 تدعم فرنسا بسخاء الحركة الأمازيغية منذ إنشانها للأكاديمية البربرية في علم 977 ١م‏ + وإلى البوم إذ 
ترعى العديد من الأنشطة الأمازيغية ٠‏ كما تهتم بتدريس اللغة الأمازينية وآدابها. 


94 تأثر البرير -- بحكم لحتكاكهم المباشر بالثقافة القراذكفوتية ‏ بالمبادئ العلمانية وسعوا إلى تطبيقها. 

1" أثبتت الأحداث أن تلك المخلوف لها ما يبررها ققد تقدمت مؤخرًا (عام٠ ٠ ٠‏ ؟م) مجموعة من الأمازيغ 
بطلب تشكيل حزب سياسي أمازيغي ٠‏ واتقسمت الساحة السياسية ما بين مؤيد ومعارض لتك الخطوة 
تخوقا من قيامه على أساس عرقي إقصائي. 

؟- يسميها بعض الأمازبغ " لخة قريش " .( علي الزهيم. " الظهير البريري ومحاولات احتواء الأمازيغ 
اصن 1 0/7 
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١‏ جرت محاولة شبيهة لترجمة القرآن للأمازيغية في القرن العاشر أيام مملكة برجواتا عنهبةوسيم8. 
77 باءت معظم هذه الجهود بالفشل 


كمع ادصابانى إلا :مله1هام) .وانعواق اط «ماسامتم8 قله الى .انطءقظ بأمعدء11 -33 
,19662 


*"- قدرهم فولر بنحو !'05٠‏ من جزائربي فرنسا. 


,(لتهطا نمعنمه!!! ماهد .512/6 اكتأوااعمدقدمظ وعلة 716 : ماععاق .عطقتت لالظ -35 
.4زم .1996 


7 منظمة عسكرية وطنية أنشأها مصالي الحاج في عام 1145١م.‏ 


كوعدا لخ عامشمع لم1 :عابو لا بمع4! , رردااسيامع!! فسن «مالاع طعا تداع عاق .همهو وأجه 11 -317 
2878-9 ,1960 ,وعطوتاطتط 


-1954 ,قاعولق ‏ :ماناىعفمصة ‏ امعةالو1 فيه «مقعناصك8 2 .صؤذالانلا امم -38 
2 .1969 ,دوع .14.1.1 م1 نمه ةضسمت. 1968 


1 يقول د/ سعد الدين ابراهيم في هذا :" فإذا كان أبناء الجماعات الإثنية ...قد استجابوا لنواعي الكفاح 
وشاركوا في النضال الوطني فإن حجم توقعاتهم يزداد طرديا مع حجم هذه المشاركة؛ ومن ثم يزداد 
حجم إحبلطهم إذا لم تتحقق مشاركة متكاقنة في الثورة والسلطة وللمكانة بعد الاستقالل”. 

(تاملات في مسالة الأقليات ص1 )١‏ 
عير عن هذا الكولونيل حاج بقوله : " إن الذين حاريوا معركة الاستقلال لجوعى " , 


50127 برمهوه!ا راوع ]1 موا اعنررمةأصهط وروظ مارععناق جا لإللط 772 . ننهعآآ؟ ,دمماعوز 
.92 .1977 بموععط ممه جعع00) اتمجارع إلا 


زتمبمه !امهل مه جا ارمارمةافمصط خوط : مارععاام وا /0ل11 786 بصدعكة بومعطعول -41 
, اوو7ط بويع ممع 
47- يجدر بنا آن نفرق بين بربر الشاوية وبربر القباقل فالشاوية هم البرير المعربون ؛ وقد أداروا البلاد مندٌ 
الاستقلال حيث ينتمي معظم الرؤساء إليهم » كما يتواجدون بنسب عالية في الجيش والوظائف 
الحكومية ٠‏ أما بربر القبائل فلم تنجح جهود التعريب في طمس هويتهم الأمازيفية . وعندما يدور 
انديث عن البربر فالمقصود دومآ بربر التباتل وغيرهم ممن لم يعربوا بعد. 


بتاع ولاء صا ##ملاسامع 8 214 علقلاك أممعدة1؟ _لأطممة -43 


يذل 


4 4- نجح النظام عبر سنولت طويلة في إخماد كل صوت معارض ؛ لذلك اممتبعد معظم المراقيين قيام أي 
شكل من أشكال للتمرد أو العصيان العلني.تعد لحداث ٠58١م‏ من هذا المنطلق التحدى الأكبر للنظام 
منذ الاستقلال. 

5- راية صغراء وخضراء يتوسطها رأس شجرة الزيتون. 


أن عتنطتادمآ ممتع اع ج10١‏ ع1 :زوعجو!! , ماعمعولل, ما :جوأدل أمعنزلو2 .اعنمةطا جاع جكلوج!! -46 
.7 1998 ,تلقام لقدمتتقدعام1 


40 يشير المقكر اللبناني أتطوان مسرة إلى أنه *يندر أن تكون هناك مشكلة بين أي نظام حاكم وإحدى 
الأقليات في بلده ٠‏ إلا وكانت هناك مشكلة مشابهة بين هذا النظام والأكثرية في بلده أيضا"(تاملات في 
مسالة الأقليات) صس؟؟5. 

0 انررم 19 .انأزدئط عل "عمارم5 الورقتصسم عطاأه كمتعنءن ع1" .أقطعط؟ ,تدممعطعءكة -43 

رجو عم ن ,ترص 

- كانت فترة الثمانينيات قد شهدت إنشاء للعديد من الجمعيات الأمازيغية منها ما هو ثقافي ؛ ما اهتم 
بحقوق الإنسان » ولعل أبرز تلك الجمعيات الحركة الثقافية البربرية (34©1). 

٠‏ يعتقد أن النظام الجزائري لعب دورا أساسيا في إقناع سعدي بتاسيس للحزب في محاولة لإضعاف أآيت 
أحمد وحزيه. 


-١‏ انضم للبرير لكافة التيارات والأحزاب السياسية بما فيها جبهة الإنقاذ إلا أن حزبيهما هما الأكذر شعبية 
في أقاليمهم. 

57 اكتسحت جبهة الإنقاذ الانتغابات بحصولها على 57 بلدية (من أصل1675١)‏ و١7‏ ولاية ( من 
أصل 48) ٠‏ ويلاحظ أن معظم سكان منطقة القبائل صوتوا ضد الجبهة إلا أن مشاركتهم كانت ضميفة 
تأثرا على الأرجح بمقاطعة جبهة القوى الاشتراكية للانتخابات. 

وبلاحظ أن معظم سكان منطقة القبائل صوبوا ضد الجبهة. 

#لامسماعآ .مكالط امعامالمط فر دعأوواق ١ط‏ عودعاله؛©) اعامرهاوز 1356 .اعقطءنقة بكنالا/8ة -53 

19964 بنرع خ1 111 


- إنه لمن دواعي السخرية أن يتضمن اسم الحزب كلمة "للديموقراطية" , بينما تتعمارض سياساته مع 
جوهر مفهوم الديموقراطية. 


58 أكتويدة “قصدنك1011 مأطاذللا مودمأعزرالط" .اعللف ,ممتسصوط -55 
(جتننق وح باساصا] 


١54ه‎ 


1- ينظر الكثير من شباب البربر إلى الوناس باعتباره شهيذ لقضيتهم ورمزا لتضالهم من أجل الحصول 
على حقوقهم. 

0 يعتقد أن الرئيس زروال أقدم على تلك الخطوة لكسب تأييد البربر ضد الإسلاميين. 

"كممز دارا منطناللا وممتكاء ©" .اعلة4 ,طوتسصودطا 

4 تعتبر اللغة الأمازيغية يالنسبة لكثير من البربر اللغة الثالثة بعد الأمازيغية والفرنسية وجهلهم بها يعد 
بالتأكيد من حصولهم على فرص العمل. 

1- شهد الاطباء بأن عناصمر قوات الدرك قد تعمدوا القتل عن طريق استخدام الرصاص الحي وعن طريق 
الققص. 

٠‏ نفس الشىء حدث عندما اغتيل المطرب الأمازيغي معطوب الوناس بالرغم من تعرض مطريين 
آخرين كثيرين غير أمازيغ للاغتيال. 


1 يعتقد أن موقف فرنسا هذا مصدره رغبة جوسبان » وهو مقبل على اتتخفات رئاسية في العسول 
على لسوات الناخبين من لصل جزائري : خاصة وأن هؤلاء كانوا قد تحركوا بالفل منظمين 


لمسيرات تؤيد البربر. 
-٠١‏ زين فلعابدين الركابي. " في الجزائر فتئة ...فماذًا يراد بهذا البلد المنبك؟ "الشرق الأومسط. 7 
يونيو 50.1 


17- نصر القفاص. "الربيع الأمازيفي عنوان سياسي والقضية ثقافية: محاولة لتسخين القضية على نار 
الأزمة الاقتصادية أم مؤامرة ضد الجزائر" الأهرام. ١5‏ مليوا ٠١١‏ ص٠.‏ 


4 محمد مقدم. " أزمة انتقلت من السياسة إلى الملاعب " الحياة. ٠٠‏ فبراير 5:01. 
5 كان لها دور كبير في إدارة شئون المجتمع البربري ليام الاحتلال للقرنسي. 


في استفتاء أجراء موقع قناة الجزيرة على الإنترئت تمحور حول سؤال : هل تؤيد المطالبة باستقالة 
الرئيس الجزائري نظرا لتصاعد أزمة القباتل ؟ أجاب 900:7 بنعم » و90717 بلا .و 9017:1 بلا 
أدري, وبالرغم من كون الاستفتاء غير علمي إلا أن نتائجه ذات دلالات بالغة, 


7 وزير الأشغال العلمة عمارة بن يونس ووزير الاتصالات حميد الوناس. 

4 سعد الدين إبراهيم. تلملات في مسأنة الأقليات,ص17١.‏ 

5 العصيدر السابقرص153, 

7٠‏ عندما وقعت أجداث للربيع الأمازيغي الأول تعمد الملك أن يلقي خطابا في مدينة أفران (مدينة بربربة 
١144‏ 


قريبة من حدود الجزائر) أعلن فيه أهمية للحفاظ على التراث الأمازيغي. 

١‏ برى البعضى أن أحداث 48٠‏ ١م‏ نفسها كان يمكن تجنبها لو أن النظام قد حلل بعناية مظاهر الاحتجاج 
المتتركة 2 للبرير في للسبعينات. 

7 سعد الدين ابراهيم. تاملات في مسالة الأقليات. ص56 .١‏ 

7 المصدر السابق صن4؟١.‏ 

4 المصدر المايق ص؟5١,‏ 

6 المصدر السايقي.,ص9١23.‏ 


5ن فوم ع5 :نوتوك 17 .0 اصع دوع ع ممفصوتك8! لمة امعمرععممما8" .مالل5 لقهذ ,ستطورط1 -76 
“لانو نلا طاويم عطا تنا عست آنا -عها5 نائة أء11ممت عتمطط 


(ج تم قله د جم 
للمصادر العربية: 
3_- لبراهيم أوبلا " حوار مع ايراهيم لوبلا ": السعري الصن.ء الفرقان؛ 215517 ص31-419. 
"- اإبراهيم سعديء " الهوية وصورة الأنا والأخر في المجتمع الجزائري. ” الحياة؛ ؟ فبراير ٠١1‏ 5؛ 


ص١3‏ 
"- أحمد البايبي» " الأمازيغية : نحو مقفربة حضارية من داخل الحمرم الجامعي؛ ” الفرقان» 
17 271-57 


4- أحمد الدغرنيء " حوار مع أحمد الدغرني ": حنان أعميميء الفرقان؛ 21151 ص8/!-45. 
5 أحمد الربعي؛ "الجزائر...حروب متلاحقة ". الشرق الأوسطء 7 يونيو .1٠١١‏ 
١‏ أحمد المريني؛ " حوار مع أحمد المريني " ح.ز الفرقان. 11517 231ل 
أحمد باكوء "تطيم الأمازيغية ما يجوز وما لا يجوزء " الفرقان: 1151؛اصس517-41. 
" الأمازيغية : لغة لم هوية ٠"‏ قَُاةً الجزيرة ١4‏ ديسمبر .٠٠٠١‏ 
(اعه.مععمددزاه جوم 
4- أمال موسىء "الجزائر : في مولجهة خطة تكسير العظامء " الشرق الأوسط ١0‏ يونيو .5٠١ ١‏ 
٠‏ " البربر : مطالب سياسية و تقافية و اجتماعية *: فلحياة؛ "١‏ أبريل 37١١‏ ص". 


لك " البربر من مقلومة الاستسمار إلى نضال من لجل اللغةء * الأهرام العربي» صن 731-5١‏ 


- الصرصاري مولاي عبد السلام؛ " حوار مع الصرصاري مولاي عبد السلام "؛ علمي جدياري؛ 
الفرقان. 15151 صس 1١‏ 371, 


١‏ حسن أيد بلقاسم؛ حول الحقوق لللغوية والثقافية الأمازيغية؛ الرباط: مطبعة المعارف الجديدة: 1155م. 
4- حنان أعميمي. ” الحركة الأمنزيغية بين الثقافي والسياسي" »الفرقان: 1111: صسن1-157؟. 
5 خالد السرجاني. ”الجزائر: انتفاضة البربر وتطورات الأزمة الداخلية" «السياسة الدولية؛ يوليوا ١٠٠؛‏ 


ص6؟111-1, 
1 خالد صلاح: " الهوية تفجر بوادر معركة سياسية"؛ الأهرام العربي. ٠١‏ فبراير .2٠0١‏ 


١‏ - خالد عمر بن ققهه " بربر الجزائر : تدمير ذاتي و حضور إعلامي”؛: من: سعد الدين إيراهيم: الملل 
والنحل و الأعراقء ( القاهرة: مركز ابن خلدون؛ 119١),ص 14-8١‏ . 


4- رشيد خشانةء "خطر البلقنة في الجزائر" عالحياة: 4 ١‏ يوتيو 7٠٠١١‏ ص؟, 
1. رغيد الصلحء ” الأمازيغية والخيار الديموقراطي في الجزائر” ؛ الحياة: ١4‏ يونيو! ٠٠١‏ بصس؟. 


+1- رنده تفي الدينء ومحمد مقدم؛ ” توتر جديد في العلاقات الفرنسية - الجزائرية " الحياة: 5 مايو 
اكه 


١‏ زين العابدين الركابيء " في الجزائر فتنة فماذا يراد بهذا البلد المنهك ؟ ": الشرق الأوسط؟ يونيو 


لي 
سعد للدين إبراهيم؛ تأملات في مسألة الأقليات؛ (القاهرة: مركز لبن خلدرن: ؟15١).‏ 
17 سعد الدين إيراهيمء " التعددية الإثنية في الوطن العربي ": دراسات استراتيجية؛ فبرفير 1115ء صس١-‏ 


ف 


4" سعد الدين إبراهيمء هموم الأقليات في الوطن للعربي. التفرير السنوي الأول.( القاهرة : مركز ابن 
خلدونء. 1567), 


© سعير عطا اش "رتابة الخراب "؛ الشرق الأوسط: 7 مايو ١١٠؟.‏ 
6 سميز عط الله, “المشكلة و المقتصلة و المأساء و المازق "»: الشرق الأوسط ٠١‏ مايو ١١١؟.‏ 


شهرزاد العربي. " الطوارق في العالم للعربي : آقلية مسالمة وأكثرية منقسمة " من: سعد الدين إيراهيم» 
الملل و النحل والأعراق. (القاهرة: مركز ابن خلدون؛ .)١115‏ ص8-151١١.‏ 


8- صلاح النقيب» " أحداث البرير..محاولة للخروج من القبضة للحديدية " ,الأهرامء ؟يونيوا ٠١٠١‏ 


- طه محمد عبد المطلبء " البرير في المغرب : نموذج لاستيعاب الأقليات "من: سعدالدين إبراهيم» الملل 
والنحل والأعراق. ( القاهرة : مركز لبن خلدونء :)١5535‏ ص 6 55-4. 


عبد الحميد البكوش. " الأمازيخ ومشكلة الأقليات في بلاد العرب"»؛ الحياق: 7" مايو ١١٠؟رص؟.‏ 
١‏ عبد الحليم عزاليء " المهمة الصعبة لقطع جذور الأزمة ”: الأهرام؛ ١‏ ايونيوا 7٠١‏ 

77 عبد العال رزاقيء " القصة الكلملة لأحداث الجزائر "؛ الجيل؛ يوليو! ٠٠٠١‏ صس154. 

77 عبد الكريم الخطيب؛ " حوار مع عبد الكزيم الخطيب "؛ حرية زغاليء الفرفان؛ ١1517‏ مص 0-97/, 
4" عبد المجيد بنسعودء " هل هي أزمة هوية أم انسلاخ من الهرية "» الفرقان. 15141 رص ,57-7٠١‏ 
6" عبد الهادي بوطالب» " حوار مع عبد الهادي بوطالب "؛ الشرق الأوسط ١5‏ ديسمير: .5٠١‏ 

7 علي للزهيع؛ " الظهير البربري ومحاولة لحتواء الأملزيغ ": الفرقان: 19517 ص١‏ 75-7. 

97 عمر أوشن» " الحركة الامازيغية في المغرب منتسمة حول تأسيس حزب سياسي": الشرق الأوسط. 
4 فتح الله أرسلان: " حوار مع قتح الله أرسلان "؛ حنان أعميمي؛ الفرقان: ١5119‏ ص 87-84, 

9" فهمي هويديء " درس قتنة الأمازيغ " الأهرامء ؟ يوليو! ١٠٠7؛‏ ص١١‏ 


+4- محصد للحبيب الفرق انيء " الأمازيغية بين الواقع الجوهمري. والمراهنات للزائدة ": القرقان: 
1 نص ١1-394‏ 


.الا/-؟؛©صع١1117 محمد شفيق» " حوار مع محمد شفيق "؛ حنان أعميمي» الفرقانء‎ ١ 
. ١؟سصع7٠١‎ 1 فبراير‎ ٠١ محمد مقدم» " أزمة انتلت من للسياسة إلى الملاعب ": الحياة:‎ -47 


47- محمد مقدمء " للجزائر: التلجماعت قوة بديلة عن الأحزاب البربرية التقليدية ؟ ", الحياة: ٠١‏ يونيو 
الا س1 


4 محمد همامء " الأمس الموضوحعية لظهور النزعة الأمازيغية ": الفرقان: ؟1311١:‏ صس54-51. 
4 مصطفى الخلفيء” المركة الثقاقبة الأمازيغية بالمغرب ( مقاربة لولية )" «الفرقان: :١557‏ ص ١7-5‏ 


1 " المطالب الاجتماعية تطغى على المطلب الثقافي في منطقة القباتل الجزائرية» ” الشرق الأوسطه 71 
أبريل 3١٠١5‏ 


نصر الققلص» " الأملزيغية تتفجر عندما يهدأ الإرهاب . لغز الشرارة التي أشعات منطقة القبائل في 


ل 


الجزائر" : الأهرام العربي ٠‏ ماير 5.01. 


4- نصر الققاص » " الربيع الأمازيغي عذوان ثقافي والقضية سراسية : الدكومة في مظاهرة ضد نفسها 
وأحزاب الاتتلاف تلعب بورقة البيانات ”؛ الأهرالم» 15 مليوا٠ 7٠١‏ ع ص7 


5. نصر القفاصء " للربيع الأمازيغي عذران تقافي والقضية سياسية : التبائل في الجزائر..تمرد مفاجئ 
وهذنوء مريب "؛ الأهرالم : 7١مايو! 7٠١‏ صض/. 

6٠‏ نصر القناصء " الربيع الأمازيغي عنوان ثقافي والقضية سياسية : محاولة لتسخين القضية على نار 
الأزمة الاقتصادية...أم مؤلمرة ضد للجزائر؟ ": الأشرام؛ 14 مايوا 7٠٠‏ ص1. 

-١‏ نصر القفاص؛ " عن يظلم من في الجزائر؟ "؛ الأهرام العربيء ؟؟ يونيو! 5٠١‏ صلن59751. 

07- نهلة الشهال؛ " الطور الجديد من الأزمة الجزائرية : نحو التبمور الوطني "؛ الحياة: ؟ يونيوا ١٠؟:‏ 
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57 هيو روبرتس؛ الجزائر بين الطريق المسدود والحل الامثل.( ابوظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية .)١515+‏ 
المصادر الأجنبية: 
2001 برماما 26 ,مترعطن, * |02 آم جو حر" بأعلدهلن0 ,كسام - 
( وامعمقد ددا 
.2001 رمالا 22 عنعطل[ " وملتمصعدام ". 1تعلدمان0 ركامعطم - 
( وتمعمده سم ) 
,0 أتبمم - 1980 ,20 اأعدرق: وممم5 لوتتمصسم 2ه مدع تدهم “20 ". لوساوكط بهال001 الخ - 
.2000 أأمجم 19 كتجطنا. '' 2000 
(وكم عمد سند 


.41م ,1980 نرهق؟ 3 بامنسمومعع عير “ سوا م10 عدهدهه1؟ ف : مواق" - 
.1996 6# تاتطلاى عمعقولر ,“ معوزدما افاج هه دمعممطان : مناخ ]3 “ رقكاءا بممجعلهم - 
(1961 ,8لا صمععمعط :برجورع1 بوع1ذ) ,ووعوومالة بوزعوممةت) أهوناتاوع .كمزونه! ,لمؤاطم - 


طاروك! ها ممعصكيه أعكووت لهدمتئة[! لحة دكالمقحمتلة!! برونتهسة أن ععنظ ع1 “ .له إنتهآ ,ماع88 - 
,99 مسال “ ملقم 


( وتم عقولل لصوي 


؟.؟ 


رب“ ومعو ه11 دا اقط ]1 طوتعم سم غ١1‏ ”, وملوط بلسء طمدصعظ - 
( لثامت متاو بد ود 
قموهاني8 مفعوواء جموع “ بمعطيمق تت 
( لمع وع تممقاتوط. جوم 
46 19992 بدقبصطء! 13 ,ككإسرمصوعع عطق “ ناعمظ ومفطياع عسده ممؤمعظ 156 *- 
.2000 قال ععسمععع امه هاأصعياه2 ع5 1, " ماك 1أدملة معطئع8 52ل - 
018 عهة ا مد ) 
.2001:35 نرتقا 5. )و تسمومعظ عا ' بعمنة ومعطعظ ع15- 


:وما ل وعبنها!؟ بجواة ,943-1936 نك 1 !اوه > مقععورول!-معوقرط؟_عطل, .عمقطمعا5 ,لتقمع8ظ - 
.1968 ,طنآ علولا 


1912 مويق لوط © )قطان تستساءة3_عاسظه اوتمماه ععنهنا مععوجولظ8_ستطمه باأعولتعه- 


3 ,قققت علمدمظ تترولوما ,1956 


قصة كزئنت عتتومممعط "" تكععلم هذ مرمقع8 كه مممعككط 156 “ .تقسسم رعتاء ومطعيم8 - 


رتفمعفط تضمةدم] ل أناءأععمدم2 .اناعويها عمألعهم متنا .هق قم طدولة ما فوبقطتة لمعتكتاوص 


1998 


العساعداة : عولترطصسقة 2 00050 بجم86 16 , 5ععممه؟ طإءطمطاع لم اعمط 1ك1 بم8- 
.1996 ,رومع طعتاطيط 


معة ععصلاء0 كعد ص“ علهة5 مها عمطعظ8 عتطدطةا عط 1ه أعقرص][ ع1 “ لطاعفمقدع؟!1 بوصعة- 


فعنكف راروا؟ مز سمناة؟” وز عطكرة ملظ :وتعطروظ_نمة_وطهم3 تمملصم! .سد :51 ذعاعمدة 


.201-55 .19732 لنمسالعتط :ومموجم) 


. 68 : 1993 عغناصعى!! يعموعدوط * داممداسف عننا م1 ععقامد2“ بوتطوعطل1 ركتعن8 - 


هز ممناةة( 10 عطز11 مرو بدرعطيعظ اوه تطهسم “منهمن عم ل دعط8 156 “ ,م يصهعمن - 
.4250 (1973 براه سطاعنا12 تدملهمة اسم مونع ف رول 


“ معدع تسعمع0د!ا اتمععهره11 01 13225 زأممظ عننا ص 5ععطا 8 أن 80(6 ع( ون 2102" يلف ,وذنم - 


5ع تقطن ققة تعملاء0 تمعمظ .80 .معذكم طتعولج جز ددتية!8 مأ عطز؟ رومظ :سعطع2 مد _عطويمق 


.-269 .1973 بطاروبجواعن:!] تمملهما لسمعنا1 
.1998 كموداف " ك1019715105 سأشةلا وممأكتالط “ ,.[قلم ,لماجصة2 -- 


54 


( عمم عقوي مد 


, لإعزاه2 وستعروكل “ #سعموسست مه مععتكم .طصم :عسصلط و'مععميه1ة“, .لعوكقة:8 ,تستمالانا - 
2000 هتلاه 


امع هأ "معتاعمه مار مععءوو1؟ 2ه مكنظ عم لصه سعطت8 154 " .مقع لكانامآ بعدانندا - 
1 بوعارء8 ليه عطميمق تسمءنك! وعاممتك لحة ععولاء 
217-229 .(1973 ارمس اعنط :صعلهما )..لمط 





14 *, مععممنك1 كذ ودع دكتاداءكده© طوتتقسة غط) .ده كدمتععزع3 “ ,.لعسطةف ,عععفاظ - 


,95 عصة , عوزهلا طلعتمتقسة 

: ( نالع فسس عمصم) 

جمععط ب«معآبمى إلا :مشمى امنا) "بع تالعوتيسانعا ممتساسعع عقت :ستتعهلة” .8 فطول ,عامط - 
1986 

لالحفظ : معتدد84 مممة). "فثفرة أتتلطوعسعيهنر دملة 104 بمتهيلة" .سمطد0 ,علا 
: رهوو1 

وعم .ذ عملم : ليولا ببول<. "موناياويع8 ممع مولاإعطعه : متعهلة” موز عتجعللآ0- 
.0 بوجعاع اطبا 

.5 : 1998 عطدعامع؟5 . عماجمعفا! عنطججوووتق. " دجعاع8 عط أن كمأو !|80 ", .تشاتتة ,0507 - 

(2000 بركققت علمهة؟! :ددفدمما) ,.مععوروظة لدسيج؟ظ ريز باتعزعمة ليقة عطزنل“ ,.14 لاوط مم11 

5ه عامطتاكصا ممنوتعهه1١‏ عط" : بروسصول!.)” مترعولخ دز مؤلوز لمعتتلوع" ,.اءتموط لاعتعفدت11- 
,(1993 بعتققم لمجو تمدعما 

لقال العدل! : ممفدم) ”.1954-1962 قتعواة :عمو وو جوللا_أمشاقة”, هلان هم1ظ- 
(1977 ,لعانسنا وطلهمآ 

كمع الهقط لأوظ: مصفدم]) ". يوانو 1144 سوناتاويجظ ةج وتعواق" .ماسة ,أمععطس11- 
1966 


-1954 منعولة عز لالية؟ ع11 : بوعمممع1 امقدونس اوم _«مطدوعت) متحوكة بوممصتاعنت11 - 
(1978 رصعل ممناساتتعطا عنامن11: مامد 5). “ 1962 


أن غمهت ا .وكاست 105 له أمعدعجهسمهجاة] لقم أاممععومع85 “ دقن لهقة ,ستطومطلا - 
ب“ اوقا قوعم عط ها عمنلتاك 8 اماه دن أعتالهوت عنسطاطظ 


(0752, تعزن الاءلايةة ) - 


2001 رودق ث6 , معتعاموط عل “ لعمتطم أنذ غماعه1] لاذلا بجوتصمم][ - 


2) عله عمقة 0 بو‎ ١ 


بوعنعوة بصقهوناتناماعظ 2 هذ معي هواء عط رمك : ونعواة ماهر مزل" !1 مك11 ماعو[ - 
(.1977 ,ووعوط لوم جوععرن : عرمجاوء137) .» 


“ وعععام نه مععدومك! مز اتعمعنذه1/1 الوسمديه] يعطعظ ع1" ,. تسم لمحم - 


( 8م ع هقينا الم ) 
أقعت0 عط [أه متؤعمواء يموع “, دمعطعق “, .ععه1 روعاامل1 - 
علماعودوث 1ه كاتدجاءا عا ,مععمعه18 هز لإعمعموع82] نمق لطعاعمد علقا5ك" ,.عارا لمهم بأطعووها - 


مم00 ركوتلنه5 طنعةف تةامم651ام0) ,10 تعادع): ,1.0 ممتووتطمة/1ا). ‏ لوللا 
(.1998 ,وتمعبااصنا 


ج50 - 1994 معطم221 5, . [وزجمدوعى عط “, علق داز *- 
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مقدجه- 

تظل الإشكالية الخاصة بأوضاع الأكراد داخل الأنظمة السياسية والاجتماعية لكل من تركيا 
والعراق وإيران وسوريا إحدى أهم تجليات العلاقة غير الواضحة بين الدولة القطرية الإسلامية 
والأقليات للعرقية التى تقطن فى أراضيها. وستحاول فى هذا المبحث أن نفكك بعض مقفاتيح هذه 
الإشكالية عبر طرح مستويات عديدة للتحليل» خاصة بالتطور التاريخى لمفهوم وممارسة الدولة فى 
هذه الحالة؛ وتأثير العامل الخارجي سواء علمى صعيد تدخل القواعل الخارجية بشكل مباشر أو 
ضمنى لتحديد مصير الأقليات الكردية؛ أو على صعيد المنظومات الفكرية الوافدة للتى قد يكون لها 
تأثيرها على مدى استيعابية هذه الدول للأكراد؛ وأخيرا فإنه سيتم تقديم البنية الأيدبيونوجية والفكرية 
بمكوناتها الإسلامية والعلمانية المتغربة والوافدة؛ ومدى تأثيرها على العلائق الهيكلية المسيزة 
لأنساق التفاعل بين هذه الدول وأكرادها. 

وعلى هذا فإن التحليل سيسير على ثلاثة محلور: 

أولا: المحددات الطبيعية والتاريخية والاجتماعية للقضية الكردية فى سياق التطور التاريخى 
للعالم الإسلامى مع مطائع القرن العشرين. 


ثاتيًً: عرض تاريخى لأوضاع الأكراد مع انهيار الدولة العثمانية؛ وبروز الدول للقطرية الحديثة 


فى العالم الإسبلامى. 
ثالثا: عروض حالة» وتشمل: للحالة السورية. الحالة العراقية. الحالة التركية. الحالة الإيرانية. 
محددات القضية الكردية: 


كان المحدد الجغرافى والطبيعى حاسمًا فى تأثيره على الأكراد؛ فمعيشتهم فى مناطق تتصف 
بالانعزال الجغرافى عن ياقى أنحاء البلاد فى جميع الدول التى يقطنون بها قللت من مستوى التفاعل 


“قا باختصار النص الأصلى وتحريره» أ. شري عبد الرامن. 
هه ؟ 


بينهم زبين ياقى السكان ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديّاء فضلا عمنا قد تؤدى إليه هذه العزلة من مشاعر 
غير ودية وعدانية متبادلة (". 

بالإضافة إلى هذا فإن الطبيعة الجبلية الوعرة للمناطق الكردية أثرث على توزيع المدن وكثافة 
سكانها وطبيعة تشاطاتها واتصالاتهاء فالمدينة الكردية صغيرة الحجم قليلة السكان تعيش على 
الاكتفاء الذاتى مع قلة الاعتماد على السلطة المركزية والعاصمة؛ ومن ثم ألصبحت المحلية والإقليمية 
هى القيمة المميزة للنشاط اليومى للأكرلاا"". ومن ناحية أخرى فمن الملاحظ أن المناطق الكردية فى 
تركيا وإيران والعراق لم تشهد تطويرًا لوسائل النقّل والاتصالات يوازى حجم التطور فى البنية 
الأساسية الذى شهدته سائر أنحاء هذه للبلدان7. وسواء كإن هذا ناتجًا عن تجاهل غير متعمد أو 
-تحقيقا لأونويات الحكومات المركزية؛ فان التأبم. البلبي على قابلية اندماج الأكراد فى الكئلة العامة 
الهذه الدول لا يمكن تجاهله!". 


ومن الناحية الجيوسياسية فإن كردستان التاريخية والمعاصرة كانت - ولا زات على خطوط 
التماس بين تلقوى للدولية والإقليمبة المختلفة. فبما آن كردستان كانت إقليم جيلى داخلى ليس له منافذ 
خارجية على البحار أو المحيطاتء فقد استتبع هذا اعتمادها على الدول والقوميات الأخرى التى 
تحتكر هذا الاتصال بالعالم الخارجى '"). وقد كان المنطق الاستراتيجي كاسمًا حيث قرر مسيقا 
وضع كردّستان كمنطقة عازلة بين القوى المخثلفة فى المنطقةء وكإقليم تابع لهذه القوى من الناحية 
الالتصادية والتجارية 0 


ولأبد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن التشرئم والآنقسام دلخل صفوف الأكراد كان أحد 
القوانين المتحكمة فى وضهية الأكراد السياسية فى الشرق الأوسط. وهذا التشرثم يعود إلى طبيعة 
الجماعة الكردية كجماعة عشائرية قبلية تهيمن عليها فئة عليا من الأغاوات وكبسار ملاك الأراضي 
الزراعية وزعماء الطرق الصوفية وزعمام العشكر ومشايخ الفين الاسلامى. وكان للتنافس بين 
هؤلاء الزعماه يتصف بأفق سياسى واجتماعى ممدودء ويعتمد على تبعية الجمناهير الكردية 
والمؤزبعة طبقا لأنساق القرابة العشائرية ونفوذ الطرق الصوفية!'). ومن الملاحظ أن البنية القبلية 
العشائرية ظدت هى أساس التركيبة الاجتماعية للأكراد برغم ظهور بعض الفنات الاجتماعية 
الحديئثة هن المهنيين والمتقفين. 

وقد ظلت الأفاليم الكردية فى تركيا والعراق وإيران -نتيجة لهامشية موقعها وطرفيته بالنسبة لكل 
من هذه الدول- على هاش برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطط للتطوير والتقدم والخدمات 
المجتمعية والثقاقية. ناهيك عن أن البنية الأساسية - باستثناء مواقع النشط المرتبطة مباسرة يمراكز 
استغلالها فى العاصمة أو الخارج - ظلت تدور فى ذلك تلبية متطلبات اقتصاد زراعى أورعوى 
بدائي20 


وهكذا فإن تناقض نظامى الدولة والقبيلة حدد شكل العلاقة بين الأكراد والدولة القطرية التى 
يعيشون فى أراضيها كعلاقة تنافرية صدامية فى غالبها؛ ولذا فإن خطاب يعض الزعماء الأكراد 
حول النضال من أجل إتشاء دولة كردية مستقلة إنما يتناقض مع اعتبارات القبيلة التى لا تتسق مع 
ضرورات الدولة» حتى ولو كانت دولة كردية. 

ولا يستطيع المرء إلا أن يمر بين صراع الأكراد مع حكومات الدول التى يقطنون بها فى القرن 
العشرين والصراعات المماثلة فى للقرن الماضىء؛ فطرفا الصراع حتى نهاية التاسع عشر كان بين 
حكومات للدول الإمبراطورية التى تسعى إلى فرض سلطتها على للمناطق الكردية؛ ولكن دون 
الرغبة لو القدرة علي الدمج الأيديولوجي والسياسي للجماعة الكردية داخل كيان واحد متجانس7", 
وهذا يعود أسامنا إلى طبيمة التعدد العرقى الذي قامت عليه تنظيمات الدوئة العثمائية والصفوية 
والقاجارية (' '). وكان الطرف الآخر فى الصراع هم زعماء العشائر الكردية الراغبة فى تحسين 
لوضاعها المعيشية داخل إطار الدولة للقائمة؛ ولكن ليس على أساس قومى”''. فالناظر للى خطاب 
وفعل هؤلاء القبليين والعشائريين لا يجد آية إشارة إلى اعتبار أنفسهم ممثلين للشعب الكردىا”". 
وهذا يثير إشكالية مدى وكيفية تحول الأكراد من جماعة بشرية تشترك فى خصائص بشرية معينة 
يمكن وصفها "يجماعة كردية"» إلى مجتمع متماسك يتصف بخصائص الأمة الولحدة. وعملية 
التحول هذه سارت فى خطوط متوازية مع عمليات مماتثلة لبناء الوعى القومى للجماعات العربية 
والتركيةء والتى تعايشت جنبا إلى جنب فى الإطار الفضفاض للمواطنة العثمانية القائمة على 
الشرعية الدينية بشكل أو باخر”". 

بالإضافة إلى هذا فإن محددات الأمة الكردية لم تكن متماسكة وراسخة؛ فالهوية الكردية الجمعيمة 
استندت على وحدة اللغة بالدرجة الأولى إلى جانب وحدة النسب بالطبعا''). وإذا ما نحينا جانئب!ا 
حقيقة أن الإنتاج الأدبى والثقافى لهذه اللغة ظل ضعيفا وغير محسوس؛ فإن اختلاف اللهجات بين 
المناطق الكردية المختلفة واختلاف أبجديات اللغة (اللاتينية عند أكرك تركياء والعربية عند أكراد 
العراق وإيران وسوريا) قد تصاعد إلى الحد الذى دفع بعض علماء اللغويات لوصف اللهجات 
الكردية أنها أقرب إلى اللغات المتقاربة لا اللهجات7""). وهذا يلقى الكثير من الشك حول وهدة 
الشعب الكردى؛ الأمر الذى ظهر لاحقا فى ضعف التنسيق السواسى بين الجركات الكردية فى 
الأقطار المختلفة. 1 

بالنسبة للمحدد الثانى للأمة الكردية أى الأرض أو المكان فقد لمتزجت التفسيرات العلمية بالرؤى 
الميثولوجية الرومانتيكية لهذه الأرض بشكل ولد بعض التناقض الداخلى بين رؤية حزبية سياسية 
لكردستان الدولة فى منطقّة جغرافية محددة (تضيق مساحتها مع مرور الزمن)» ورؤية شعبية 
وجدانية تريط الوطن الكردى بالأكراد". والإحساس بهذه التناقضات الداخلية قد دفع الحركة 


لض 


القومية الحديثة نحو اختلاق أو فرض صورة تحكمية للتاريخ الكردى القديمءوالتى ترتكر على 
رؤى أسطورية لنشأة الأكراد وتميزهم (وهذه الحالة فى هذا السياق قد تكون مشابهة لوضعية الحركة 
الصهيونية فى القرن التاسع عشر)» بالإضافة إلى التعامل مع زعماء الحركات القبلية والعشائرية 
الكردية فى الماضى؛ بددًا من صلاح الدين الأيوبى وحتى أمير بدر خان والشيخ عبيد الله؛ كقيادات 
لقومية كردية تاريخية. وهذا الطرح يستتيع إبراز بعض الأفكار؛ كخطاب الشاعر الكردى أحمد 
خانى (الذى عاش فى القرن التاسع عشر) والذى يتصف بروح استقلالية واضحة؛ بغض النظر عما 
إذا كان هذا متماشيًا مع أفكار معظم الأكراد فى هذا العصر”". 

وتأتى جغرافية كردستان لتشكل عاملا مؤشرا فى صياغة سياسات الدول التومية حديثة المنشأ 
تجاه المشكلة الكردية» فالموقع الممتاز للمرتفعات الجيلية الكردية سواء فى جنوب شرق تركيا أو 
شمال العراق أو شمال غرب إيران زودها بأهمية استراتيهية دفاعية من الدرجة الأولى”'). وهنا 
يصبح التدازل عن فرض السيطرة على هذه المناطق يشكل خسارة فى لعبة الصراعات والتوازنات 
الإقليمية فى الشرق الأوسط. وقد اكتسبت الأهمية الاستراتي ية لكردستان بعدًا اقتصاديًا عقب زيادة 
اهمية الموارد البترولية والمانية فى هذه المنطقة. 

وبدءًا من عشرينيات القرن العشرين جاء التشديد على الحدود الدولية الفاصلة بين المناطق 
المختلفة من كردستان لتصب فى اتجاه المزيد من إضعاق الوعي القومى الكردى فى المنطقة؛ فإلى 
جانب أن الحدود قد قللت إلى حد كبير من فرص التبادل الاقتصادى والتجارى وحركة الجماعات 
والقبائل وقوى المعارضة عبر المناطق الكردية المختلفة؛ فإن الوضع الجديد قد فرض ضرورات 
اقتصادية عملية جديدة فرضت على الأكراد التوجه نحو المركز القطرى للدول التى يعيشون تحت 
سيطرتها؛ وبالتالى تحويل المنظور الكردى إلى منظور قطرى بالدرجة الأولى؛ وهذا يأتى على 
حسماب تكوين وعى قومى كردى عابر للحدود الدولية *'). ومن الملاحظ أن خطوط التقسيم الدولية 
الجديدة جاءت متقاطمة مسع التمايزات الثثافبة واللغوبة الموجودة فيما قبل (أشبه بالسيناريو 
الأقريقي). 

وقد حدث تقارب عسكرى بين العثمانيين والأكراد خلال الحرب مع الصنويين؛ مما دفع الدولة 
العثمانية إلى إعطاء كردس تانوضع'ً إظيمبًا مميزا. فزعماء القبائل الكردية أصبحت لهم حرية 
التصرف فى شئون الحكم والإدارة فسى ولاباتهم ومنلطقهم (ملوزددة) المختلفة بشرط الحفاظ على 
الولاء للدولة العثمانية» بالدفاع عن حدود الدولة؛ والمساهمة فى الحملات العسكرية للدولة -لاسيما 
ضد الصفويين؛ واحترام الحدود الداخلية التى تفصل المناطق الكردية عن بعضها البعض ؛وذلك لمنع 
ظهور أية حركة مركزية كردية”", وهذا التنظيم كان هو السائد في ما يقرب من ثلث كردستان 
(المناطق الشمالبة وأجزاء من وديان دجلة والفرات وبعض المراكز الحضرية المهمة كسرت؛ ديار 
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بكرء ماردين وكاربوت) 0" 

وهذا الحصر (والذى لمتد حتى أوائل الشرن ال )١5‏ » والذى عرف بالعصر الذهبى للإقطاع 
الكردى شهد النهضة الثقافية الكردية؛ حيث ساعدت الاستقلالية الكردية على ظهور مراكز ثقافية 
مهمة فى المدن الكردية الكبيرة -كبيلتى وهاكاى وغيرها ازدهرت فيها الآداب واللغة والثقافئة 
الكردية”", 

هنا وبشكل عام- فإن الباحث قد ينظر إلى الحالة الكردية كنتيجة لتعقيدات عملية بناء الدولة 
القومية الحديثة فى المنطقة سواء كان بشكل قسرى أو طوعى. فانهيار الإطار المسكونى العثمانى 
ترك فراخًا ماثته الفزعات القومية الجديدة؛ التى وإن اعتمدت على مناهج ومضامين فكرية 
مستعارة من العالم الغربى بالأساس؟ إلا أنها قد عبرت بشكل أو بآخر عن الرغبة فى التحرر وبشاء 
كيانات مستقلة» وكانت الدولة بالمفهوم الأورويى هى الشكل للمقترح لهذه الكيانات2'”7. 

وظهور الدولة القطرية الحديثة فى المنطقة إنما جاء وفقا لاتفاقيات دولية لا تعبر عن الواقع 
الاجتماعى» وإنما تجسد وتمثل مصائح القوى الغربية للولضعة لهذه الاتفاتيات» وجاءت بالضرورة 
لتكون بعثابة كيان فوقى ناتج عن نسق سلطة خارجىء لا يمتلك أية شرعية من التكوينات: الاجتماعية 
الموجودة فعلاء وهى مزيج من الأشكال العشائرية والطائفية والقبلية والأسرية التى تميز النسق 
الاطوى للقبلى الذى ساد المنطقة حتى نهاية العصر العشمانى(؟". وعليه فإن الدولة القومية يمعناها 
المعروف لم توجد فى هذه للمرحلة» بل وجدت فئة حاكمة فى الدولة القطرية تقبل وتتصالح مع 
الفيفساء الاجتماعية الموجودة؛ بل وتسهل حملية الفرز والمساجلة الاجتماعية بين الجماعات 
المختلفة فى المجتمع مدون أدنى محاولة لتنشيط التفاعل الاجتماعى القومى بشكل يسمح بالاندماج 
القومى(”0. 

وبشكل ما يمكن توصيف الدولة القطرية الحديثة فى المنطقة بأنها قد تخلت عن الشرعية 
الإسلامية للدينية التقليدية» وطرحت صيغة لدولة إجرائية وظيفية مرحلية تتعامل مع الواقع 
الاجتماعى يمنطق رد الفعل لا فعل التغيبر. دولة تشأت أصلا بشكل قسرى فوقى فى إطار تحكم 
غربى ودولى كامل فى تحديد منظومة الأمن فى المنطقة فى أوائل القرن العشرين. وبالتالى فهذه 
الدولة المفتقرة إلى شسرعية داخلية ستكون فى حالة صراع دائم على الخطوط القبلية والعرقية 
والطاتفية نتيجة لإحساس للبعض بالغين لعدم تمثيلهم فى مؤسسات الدولة المختلفة وهيكليتها 9", 

وهكذا فبرغم تبنى الدول العراقية والسورية والإيرانية والتركية لأيديولوجيات عصرية:؛ إلا أن 
الفرز الاجتماعى المتغلغل داخل هيكلية الدولة هو المحدد الرئيسى لإشكالية علاقة الدولة بالمشكلة 
الكردية. كما أن موروث فترة الانتداب الأجنبى فى هذه الدول قد عزز من الطبيعة السلطوية ذات 
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الأصول للموروثة للدولة القطرية؛ ومنع تبلور وحدة المصلحةء مع تفرعها دلخل الدولة (”". 

وهكذا ومن خلال سلسلة من المعاهدات الدولية: اتفاقية سايكس بيكو 1111 والتى وضعت خط 
القرز العام المستمر حتى الآن ؛ هدنة مودروس 118 ١والتى‏ قصلت ما بين الجيوش المتحارهة؛ 
وبالتالى منعت الأترلك من ضم الموصل؛ وبالتالى وضعت حجر الأساس فى عماية تنفيذ اتفاقيمة 
سايكس بيكو وخلق الدولة القطرية» لتفاقية سان ريمو والتى دشنت خلق الدولة القطرية بكافة 
مؤسساتها مع وضعها تحت سلطة الانتداب من لجل ضمان استقرار آليات هذه الدولة اللاإدماجية كما 
خططت لها القوى الأجنبية» وأخير؟ اتفاقية لوزان ١117‏ والتى وضعت حذا نهائى للتبدل المسدتمر 
فى الحدود السياسية للدولة القطرية الجديدة؛ من خلال هذه السلسلة استقرت موازين المممالح 
وللقوى فى المنطقة بإقرار حدود تركياء ثم العراق وسوريا (بعد سلخ لواء الإسكندرونة) لاحقآ 
بقرارات حصببة الأمدا*". 

ومن الملاحظ أن المسار العنيف الذى اتخذته الحركة الكردية منذ بدء المشكلة الكردية قد وضعها 
فى دائرة الاهتمام الدولىه نظر! للدور الوظيفى الذى يمكن أن تؤديه فى الاستراتيجبات الدولية 
المهتمة بحركات العنف من أجل خلخلة المنطقة سياسيًا ولجتماعيًاء واستعمالها كورقة ضغط فى 
تفاعلاتها السياسية مع تركيا والعراق. وهذا ما يفسر التحركات المباشرة للإنجليز من لجل الاتصال 
بزعماء الأكراد بشكل غير مسبوق بالنسية للقوميات الأخرى 1" 

وهنا فإنه من الخطا مقاهيميًا أن ننظر إلى الحركات الكردية فى أوائل هذا لتقرن كحركات 
قومية؛ وذلك لأن العمل القومى ينحو بطبيعته نحو الكل القومى ونهضة الأمة ومستقبلهاء بينما كانت 
هذه الحركات- شأنها شأن باقى الحركات الإصلاحية التى نشأت فى صفوف العرب. حركات جزئية 
تنطلق من شأن جزئي بغرض تحتيق إصلاحات فرعية؛ نتيجة لبروز صراعات القوى والمصالح 
فى المنطقة» لاانتيجة تبلور وعى لجتماعى ذاتى على النمط الغربى. والدليل على هذا هو مركز قيادة 
هذه الحركات داخل فنات موجودة بالفعل داخل هيكلية الدولة العثماقية؛ كضباط الجبش والموظقين 
والطلاب7”". ومن ناحية أخرى فإن زعساء العشائر الكردية كانوا دوما فى حاجة لتأكيد الولاء 
الديني للملا أو للشيخ. وهذا انولاء يهتم بإعلان التبعية للدولة العثمانية بوصفها دولة للخلافة المتبنية 
للجامعة الإسلامية!'". وعليه يمكن القول إن التدخل الفعال للإرادات والمصالج الأجنبية المتصارعة 
على تركة رجل لوربا المربيض هى التى فرضت مضامين قومية استقلالية على الحركات 
الإصلاحية الكردية,بل ولم تترك لها خيار'! أخر؛حيث فرضت أوضاعًا إقليمية وقطرية شبه نهائية 
فى المنطقةموبالتافى أرغمت الفواعل المختلفة في المنطقة على التفاعل والتكيف مع هذه الأوضاع. 

وهذا الطرح قد يفسر لنا ارتباط الحركة الكردية منذ بدايتها بالفواعل الخارجية؛ بالإضافة إلمى 
غموض وتشتت المضمون الفكرى والأهداف السياسية لهذه الحركة بين ما هو فومى وما هو ديني. 
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وهذه الحركة فى الذهاية لم يعد أمامها خيار إلا التعامل مع الأشكال السلطوية للدول القطرية. وتتسم 
هذه الدول بتغير مواقنها حصب تغير الحسابات الخارجية التى تقوم عليها المواقف. وهذا يفسر تكرار 
إصدار هذه الحكومات وعودًا بالحكم الذاتى للأكراد فى ظل ظروف موضوعية معينة؛ ثم سحب هذه 
الوعود مع تغير هذه الظروف. ويبرز هذا فى الحالة العراقية على وجه الخصوص:ء فى ظل ارتب لط 
قوى بين هذه الأوضضاع والتوازن الدولى العالمىا”. وهذا التكتيك وضعته سلطات الانتداب 
البريطانى منذ البدايةء وراعت دائمًا أن تعمل على تدعيم نزعات عشاتئر الأكراد؛ لتوسيع نفوذها 
على حساب الآخرى؛ ولكن تحت سقف يضمن عدم تغير خريطة القوى الكردية لصالح فريق ضد 
لخرا””. وقد بدا هذا ضرور مها لمنع ظهور جبهة كردية واحدة قد تبدأ:هى فى فرض شروطها 
ومطالبها من وضعية الطرف المماثل فى القوة للدولة التطرية. 

وعلى المستوى الإقليمي؛ فإن تجزئة القضية الكردية إلى قضية عراقية» ولخرى تركية؛ وثالثة 
إيرانية... كفيل بتحويل القضية إلى قضية مطلبية سياسية لا قومية تنحصر غاياتها فى المساواة 
والحقوق السياسية داخل الدولة القطرية. التى ستظل بالضرورة هى الطرف الأقوى القادر على 
فرض شروطه حسب الظروف المتباينة2). ومرة أخرى فإن الحركة الكردية قد تم تحديدها عبر 
آليات العمل السياسى المجزا داخل مؤسسة الدولة القطرية؛ وهذا يعرقل النتاج الطبيعى للتطور 
الذاتى للأكراد. ويزداد الأمر تأثيرا عندما نلاحظ عدم اكتفاء الدولة القطرية باستيعاب الحركة 
الكردية لصياغة توازنها الداخلى: بل واستخدامها فى إطار ضبط التولزنات الخارجية مع الدول 
القطرية الأخرى. فلا يمكن منح أكراد المراق حكمًا ذاتيًا دون موافتة الأكراد؛ ولا يمكن تسوية 
مشاكل المياه بين تركيا وائعراق وسوريا إلا بالتوازى مع حل التناقضات الخاصة بالمسألة الكردية» 
ولايمكن تطبيع العلاقات بين العراق وإيران إلا بالوصول إلى تفاهم بخصوص الأكراد... وهكذا. 
ورغم أن التحرك المستمر للأكراد يمنحهم حركية قوية فى هذه التفاعلات إلا أن مبادرة الدولة 
القطرية نفسها تظل هي المحدد الأقوى. 

ومابين اتفاقية سايكس بيكو وثرتيبات إعادة رسم المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى؛ والتى 
حددت مسار الإشكالية الكردية؛ والاهتمام الدولى غير المسبوق بالقضية الكردية عقب حرب الخايج 
الثانية؛ يتأكد دور النظام للدولى فى إحطاء الأولوية للمنهج السياسى فى التعامل مع القضية؛ فيتم 
التعامل مع القضية كنتيجة لاحقة لمجمل المتغيرات والنتائج السياسية التى أفرزتها السياسات الدولية 
والإقليمية دون النظر إلى لب القضية؛ ألا وهو الوضع الإشكافى للقومية الكردية داخل الدولة 
التطرية الحديثة المبتسرة التطور فى العالم الإسلامى؛ وذلك فى إطار نسق تاريخى عام لم يحسم بعد 
البوية الحضارية والمحتوى الأيديولوجى وأساس الشرعية السياسية لدول العالم الإسلامى 
المعاصرء وخاصة تلك الواقعة على تماس خطوط السياسات الدولية فى الشرق الأوسط*". وبالتالى 
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فإن الخطاب للسياسى للدولى- عند إثارته لماساة الأكراد يعتمد المدخل الإنسانى الجزنى الذى 
يرصد انتهاك الحقوق السياسية والمصالح الإنسانية للأكرادء دونما نظر للمسألة كأحد تجليات الأزمة 
الحضارية والمجتمعية للعالم الاسلامى بأبعادها التاريخية!'"". وفى هذا الإطار يتم تحويل القضية 
الكردية من مطلقّ قومى حضارى مرتبط بالمصالح للقومية للأمة الاسلامية ككل إلى مطلق هائم 
غامض يتم توظيفه وتدويله من النظام الدولى لخدمة مصالحه تارة تحت دعوى حقدوق الإنسان أو 
الحقوق السياسية أو المعاتاة الإنسانية"". وهذا الاختراق الخارجى لمفهوم الإ كانية الكردية مسواء 
على مستوى للفاعلين الدوليين _كالدول والمنظمات الدولية أو على مستوى الإعلام قد أفرغ القضية 
الكردية من مضمون واضح ومرجعية ثابتة وأهداف طويلة الأمدء وتركها أسيرة معالجات سياسية 
مرحلية محكومة فى المبتدأ والمنتهى بتولزنات القوى السياسية وأنظمة الأمن الإقليمية والدولية. 

وهكذا اقسمت وضعية الأكراد كجماعة بشرية متميزة فى مقابل الدول المستقلة حديئا على 
الأتقاض العثمانية بالسيولة والتشتيت وعدم الوضوح؛ وبالتالى إلى اختلاط القومى بالسياسى 
والاجتماعي بالاقتصادى والثقافى بالأيديولوجي. 

إذن فإن رؤية مقترحة للمسألة الكردية تكون عبر تقليل درجة تسيبس القضية؛ سواء على 

مستوى القكر أو على مستوى الإنتاج الفطى لصيغ واطر سياسية محددة للتعامل مع القضية على 
مستويى للفاعلين المحليين والفاعلين الدوليين. فتسبيس للقضية يدفع التحليل نحو الأنغلاق في سجن 
المتولات الاختزالية الضيقة والتي تتجاهل الوضعية الكردية الأساسية؛ وهي تفاعل الإنسان الكردي 
مع بيئته وأرضه. 


وهناك أمثلة عدة لهذه المقولات والمنطلقات الاختزالية: 


() الإلحاح المبالغ فيه على ربط الهم الكردي بحجم السكان الأكراد والمساحة الجغرافية 
لكردستان التاريخية؛ وبالتالي يصبح العدد والمساحة الكبيران هما المحددين الأساسيين لوضع 
الأكراد كشعب أو كأمة أو حتى كأقلية ذات مطالب قومية. وهذه النظرة تتجاهل حقيقة أن الجغرافية 
البشرية والطبيعية الكردية "مهما ضاقت أو توسعت لا تلغى علاقة المجتمع بالأرض”؛ وهي العلاقة 
المحورية في الحالة الكردية”). 

(ب) انهماك علماء الأجناس والأنثروبولووبا في محاونة إثبات الاصول العرقية للمتسيزة 
للأكراد (في مواجهة الشوفينية العرقية التركية والقومية العربية والفارسية في العراق وسوريا 
وإيران على للتوالى). وتتراوح هذه الجهود بين إثبات الأصل الهندو - الأوروبسى للأكراد - 1000) 
(مدصف؛ وتتبع خطوط للهجرة والاتصال بالممالك القديمة للمختلفة7''). وهذا الاتجاه يتجاهل أن 
إثبات الأكراد كجماعة إثنية مميزة عبر التاريخ لا يعني بالضرورة وجود أمة وقومية كردية» فالأمة 
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وفق المفهوم السوسيو- تاريخي هي نتيجة للتفاعل الديناميكي الخلاق بين الإنسان -. المجتمع وأرضه 
وبيئته بعيدا عن أى تأثيرات حقيقية للأصول اللالية والعرقية7'*). 

(ج) أيضنا تأتي الأهمية المركزية للمبحث الثقافي واللغوي كمحك أساسي في تحديد ماهية 
وكينونة الأمة الكردية؛ ليتجاهل أن العلاقة الجدلية بين الأمة وثقافتها ليست أحادية التأثير لصالح 
الثقافة: بل الأقرب إلى المنطق هو أن العلاقة علاقة تبادلية تفاعلية» وإن كانت الأمة لها اليد العلياء 
حيث تصبح الثقافة أقرب إِلى إنتاج متغير لمجمل التفاعل بين الأمة وما حولها. إذن فالهوية الثقافية 
الكردية لا تصلح لتشكيل المحتوى والمضمون الحقيقي لماهية الأمة الكردية7. 

باينا 
التطور التاريخى للقضية الكردية فى مطالع القرن العشرين: 

شهد القرن التاسع عشر لاندلاع عدة انتفاضات كردية ضد السلطة العثماتية - تحت وطاة 
المتغيرات الإقليمية (مثل دروب محمد على).؛ وزيادة الاحتكاك بالعالم للخارجي؛ والخسائر البشرية 
والمادية للعمليات العسكرية العثمانية التي دارت على الأراضي الكردية مثل: الحروب العثمانية/ 
الروسية (14854--١٠147م‏ ؛ 1479 - 14748م)؛ والصراعات المستمرة بين العثمانيين وأحدائهم 
للصفويين!'). غير أن هذا التمرد قد تمحور حول رغية زعماء القبائل الكردية في التخلص من عبء 
المساهمة في التشاطات العسكرية للدولة المركزية»؛ بالإضافة إلى عبء دفع الخراج والضرائب 
وغيرها من المطالب الضيقة والتي لاتعكس أي تبلور جدي للحركة القومية الكردية على أساس 
شعب(". وفي هذا الإطار يمكن لنا فهم انتفاضات بابان» ومير محمد؛ وبدرخان بك؛ ويزدان شير» 
وشيخ عبد الله النهري وغيرهاء والتي فشلت في تحقيق أهدافها (مزيد من اللامركزية والاستقلالية 
للوحدات القبلية والإقطاعية الكردستاتية)؛ بسبب غياب الدعم للخارجي؛ وأدرات التعبئة الجماهيرية» 
والتشرذم القبلي: وسياسات "فرق تسد" الناجحة التي اتبعتها السأطة العثمانية في المواجهة» 
بالإضافة إلى ضعف النزعة الوحدوية لهذه الانتفاضات (التي كان يقودها في نهاية الأمر زعماء 
إقطاعيون حريصون على توسيع سلطاتهم وامتيازاتهم على حاب العثمانيين وحساب بعضهم 
البعض)20, 

وقد تزامن فشل آخر الانتفاضات الكردية الكييرة في القرن ال -١‏ تحت قيادة الشيخ عبيد الله - 
مع ظهور سياسة الاندماج والاستيعاب التي اتبعها السلطان عبد الحميد الثاني في إطار آخر 
المحاولات العظيمة لمنع الدولة العثمانية من التداعي والانهيار. مع نهاية القرن ال5١‏ نجد أن 
أجهزة الحكم والإدارة والتعليم قد استوعبت الكثير من للقادة والزعماء الأكراد؛ بالإضافة إلى منحهم 
الكثير من لمتيازات الأراضي والمواردء وترسيخ سلطاتهم المطلقة على جمساهير الفلاحين الأكراد 
5 


(مع ضمان تبعيتهم الكاملة للسلطان العثماني)؛ وخاصة تلك القطاعات التي شكلت قوات مسلحة 
غير نظامية (حرفت باسم الحميدية)؛ لكي تستخدم في أغراض الدولة العشانية؛ وبالأخص قمع أية 
حركات انفصالية بين صفوف الأرمن أو الألبان أو حتى قطاعات أخرى من الأكرادا'). وهذّه 
السياسة بدت ضرورية للحفاظ على المركزية العثمائية. وهذه الإجراءات جاءت بالتوازي مع بث 
ايديولوجنية الولاء والارتباط بالسلطان / للخليفة بين أبناء زحماء القبائل في المدارس القبلية الخاصة» 
والتي تم إنشاؤها لهذا الغرض في عام ؟307867. ويبدو تأثين هذه الأيديولوجية ولضح! في ارتباط 
معظم المثقفين الأكراد من أبناء هذه المدارس بالخلافة والملطنة لوقت متأخر حتى أوائل العشرينيات 
من القرن العشرين. 

وهذه الفترة أيضنا شهدت تبلور النخبة الكردية المثقفة الحديثة؛ والتي تشكلت من الأجيال الجديدة 
لقادة القبائل للكردية قلذين توا تعليمهم في المدارس القبلية السابق ذكرها. بالإضافة إلى الكليات 
العسكرية العثمانية نيا إلى جنب مع الطلائع التركية الجديدة التي شكلت فيما بعد حركة تركيا الفتاة 
أو الاتحاد والترقي: بالإضافة إلى الأرستقراطية الكردية الذي تلفت وعيها عبر تواجدها بشكل أو 
بآخر في اسطنبول؛ يسبب النفي لو العمل في الإدارة المركزية!'). ومع وصول تركيا الفتاة إلى 
الحكم في 304 :١‏ وتصاعد الأمال للليبرالية المبكرة التي آثارها هذا التغيير؛ نشطت النخبة الكردية 
في ربط الأكراد المقيمين خارج كردستان -وخاصة في اسطنبول ‏ عبر أنشطة ثفافية ولجتماعية 
وتعليمية مختلفة؛ مثل إنشاء مدارس ومجلات وجمعيات كردية مختلفة لطرح الشنون الكردية (وإن 
كان هذا الطرح قد اقتصر على الجانب الثقافي والتعليمي)؛ مثل جمعية تعالى وترقي كردستان: 
واللجنة الكردية لنشر المعرفة؛ وغيرها وهذا التنظيم للنشاط الكردي في الأناضول قد تزامن مع 
نشاط مماثل في أغراض كردستان ذاتها في هذه الفترة؛ حيث تم تأسيس عدة نوادي وصالونات ثقافية: 
على غرار تجمعات حركة تركيا الفتاة. 

وقد ساهم المثتفون الأكراد في نشاط لجنة الاتحاد والترقي في أوائل الترن العشرين» حين كان 
تركيزها على ضمان الاستقلال الوطني ومقاومة التدخل الأجنبي والدعوة إلى عزل السلطان عبد 
الحميد الثاني وإقامة نظام دستوري نيابي يكل تمثيل وضمان الحقوق المتساوية لشعوب الدولة 
العثمانية”). ولكن بعد وصول الاتحاد والترقي إلى الحكم في يوليو ١104‏ عبر الثورة التركية؛ 
والتي احتلت الساحة حتى للقضاء النهائي على الدولة العشائية على يد أتاتورك 1117؛ وبرغم 
الآمال العريضة التي أثارتها هذه الثورة كبدابة لعهد جديد يمثل قطيمة مع المنظومة العثمانية 
الملطانية التقليدية إلا أنها سرعان ما تبددت7. وقد تجلى هذا في انفصال المثقفين الأكراد والألبان 
والأرمن والبلغار تباعًا من صفوف الاتحاد والترقي والدعوة إلى الاستقلال والحكم الذاتي!'). وقد 
نجحت للحركة الألبانية الانفصالية - بالإضافة إلى مثيلتها في بلغاريا - والتي سحقت علي يد الاتحاد 
والترقي في تحقيق أهدافها فيما بعد في ظروف الحرب العالمية الأولى واضطراب الأوضاع في 


ينف 


اليقوا 0 0 


وقد جاء التمرد العربي في ١517‏ في شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب ليؤكد التراجع 
النهائي لمفهوم الإصلاح من داخل الوحدة العثمانية والحكم الدستوري التمثيلي؛ الذي ساهم من قبل 
في تعبئة قوى للتغيير داخل المجتمع العثماني. ويأتي هذا التراجع كرد فعل لاتجاه الاتحاد والثرقي 
نحو القومية التركية الطورانية المتعصبة »والتي ترفض ضمان حقوق متساوية لغير الأترلك - 
بالعفهوم للعرقي - داخل الدولة!''). وبما أن كردستان وأرمينيا كانتا تفصلان تركيا عن طورانيا 
(لذربيجان -- لوزبكستان - تركمانستان - قيرغيز تان)!؛ فقد شكلتا عقبة أملم المشروع الوحدوى 
التركي”'). وهذه العقبة كان لابد من التخلص منها إما عن طريق التصفية والإبادة (في حالة 
الأرمن؛ على اعتبار أن كونهم مسيحيين يمنع محاولة استيعابهم)؛ أو الطرد والترحيل والتفتيت 
والتجزئة وتصفية التجمعات السكانية: كما في حالة الأكرادا”"). 

ومن الملاحظ في هذا للسياق أن التكتل القومي الذي ينحدر من بقايا الاتحاد والترقي الذي قاد 
حركة استقلال وتوحيد اراضي الأناضول ومقاومة القوات الأجنبية ١51١-١418‏ بقيادة مصطفى 
كمال أتاتورك؛ قد لجا إلى خطاب ديني لتعبنة الأكراد في اتحاد إسلامي مع إخوانهم الأتراك 
المسلمين ضد الأرمن المسيحيين والمحئلين الأجانب”؛')؛ وقد لقى هذا صدى واضمًا عند يعض 
للتيارات الكردية التي اعتقدت في إمكانية قيام دولة موحدة تمثل عنصري الأتراك والأكراد على قدم 
المساواءط" "1 

غير أن اتجاه تركيا الفتاة نحو الشوفينية التركية المتطرفة قد أدى إلى حملة قمع سلطوية ضد هذه 
لالسحف والتجمعات والأندية الكردية؛ جنبًا إلى جنب مع التجمعات المماثلة للأقليات اللاتركية 
الأخرى. لذا فقد اتسم الصراع الكردي ضد الاتحاد والترقي بالعمل التنظيسي السري والتعاون مع 
الاننصاليين العرب (قي اليمن وسوريا والعراق) والأرمن على المستوى المالي واللوجستي0". 
ومن ناحية أخرى فإن يعسَنبا من المرونة التي بدا الاتحاد والترقي في إيدائها نحو تكتل الحركات 
القومية اللاتركية قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى قد منح الفرصة للمثتفين الأكراد لمزيد من 
العمل السياسي المنظم والمؤزسس على نطاق واسع. ومن للجدير بالذكر أن جريدة الرأي الناطقة 
بلسان حزب “المجدد الكردي"؛ الذي أسس في عام ؟5317١؛‏ كانت تدعو إلى علمنة الدولة العثمانية 
واستخدام الأبجدية اللاتينية وغيرها من المطالب التي أخذت طريقها إلى التنفيذ على يد أتاتورك بعد 
خمسة عشر عاما('"). وهذا يعد دليلا على تأثر لمثقفين الأكراد بالتطورات والأفكار الثورية التي 
اجتاحت الدولة العثمانية في أوائل هذا القرن. 


وقيامنًا على دور ومصلحة التؤى الغربية الرئيسية في خلق للدول القطرية العربية الجديدة في 


لكلف 


المنطقة في إطار ترتييات مرحلة ما بعد الدولة العشانية؛ فإن مصلحة بريطانيا على وجه التحديد 
في ضمان أمن واستترار وتأييد الأكراد في ولاية الموصل وكركوك الغنية بالبترول قد فقح الباب 
للأكراد؛ كي يجدوا مكانهم ضمن التوميات التي ستمنح حق تكوين دولها في إطار معاهدة سيفر 
لإعادة ترتيب المنطقة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية» والي شكلت المرجعية القانونية لأجيال 
متعاقبة من حملة القضية الكردية طوال للقرن العشرين: وذلك بالرغم من التناقضات الواضحة في 
بنية هذه المعاهدة. 


فالمعاهدة في موادها ال17 ولل4 1 قد كلفت الدول الكبرى بمنح الاستقلال للأكراد الذين يعيشون 
في المنطقة الواقعة شرق تهر الفرات وجنوب حدود دولة أرمينيا الجديدة وشمال الحدود التركبة 
السورية العراقية؛ مع إعطاء الحق لأكراد ولاية الموصل في الانضمام للدولة الكردية المستقلة إذا 
رغبوا في هذالث"). غير أن هذا الحق وتأسيس دولة كردستان المستقلة من للبداية إنما يخضع لتقدير 
عصبة الأمم حول مدى أهلية الشعب الكردي لنيل استقلاله!''). وفي حالة إذا ماثبت عدم الأهلية 
ستخضع هذه المناطق للانتداب؛ مع التأكيد على تخصيص للموصل وكردستان العراقية (الغنية 
بالبترول) لسلطة الانتداب البريطاني (وذلك عقب نجاح الإنجليز في انتزاع شمال العراق من دائرة 
النفوذ الفرنسية كما كان منصوصنا عليه سابقا في اتفاقية سايكس بيكو)!” ". 

بالإضافة إلى هذا فإن مناطق عديدة ذات أغلبية كردية مولكنها تقع غرب الفرات؛ كالديمان 
وملاطية والبستان وديفريك وداريندي وغيرها- تم استبعادها من مشروع الدولة الجديدة؛ لكونها 
خاضعة لدائرة التفوذ الفرنسية”''). ليس هذا فحسب بل إن المادة ال 717 من المعاهدة في بنديها الثاني 
والثالث قد أعطت للانتداب الفرنسي ليس فقط الجبل الكردي وسهل الجزيرة الوافعين دلخل الحدود 
السورية المعاصرة؛ بل أيضدً! مدن نصيبين؛ وماردين؛ وعينتاب؛ وكيليس؛ وأرخاء وجزيرة ابن 
عمرء وغيرها من الأراضي التي تشكل حوالي ثلث مساحة كردستان العثمانية2". 

أما المادة 86 من للمعاهدة فقد منحت الولايات المتحدة ورئيسها ويلسون سلطة رسم حدود دولة 
أرمينيا ووضعها تحت الأنتداب الأمريكي”"). وهذه العملية قد شابها الكثير من التجاوزات التي لم 
تراع التركيب العرقي الحقيقي لهذه المناطق» حيث إن مناطق عديدة ذات أغلبية كردية سكانية 
كمناطق: موسىء وبينجولء وبيتليس» وفانء ولرجنكانء وأجدير؛ وقرقيلبساء وأرض الروم؛ قد 
منحت لدولة أرمينيا الجديدة. وهذا أدى إلى اقتطاع ثدث آخر من كردستان العشانية من مشروع 
الدولة الكردية'”). إذن فمعاهدة سيفر - المحتفى بها دائم! من الدوائر الكردية - لم تمنح الأكراد إلا 
دولة صغيرة على ثلث مساحة كردستان العشائية فقطء وهذا الثلث لا بشمل المراعي والمناطق 
الزراعية الخصبة وإنما لقتصر على مناطق خربوط وديرسيت وحاكاري وسيرت الفقيرة» مع وجود 
ديار بكر كماصمة؛ والموصل كمركز اقتصادي للدولة (وهذا سيتضمن سيطرة بريطافيا على 
البترول بطبيعة الحال)7""). وهذا يعني أن معاهدة سيفر التي أصبحت سقف" قانونيًا للقضية 

علق 


الكردية - متى نفذت - ستقسم الأراضي الكردية إلى خمسة أجزاء خاضعة لسيطرة فرنسا في الغرب 
» وسوريا في الجنوب » وليران في الشرق (المعاهدة فصلت بين وضعية أكراد الدولة العثمانية 
وأقرانهم في ليران) وأرمينيا في الشمال حول الدولة الكردية المستفلة في المركز بإجراءاتها 

وبالتالي فإن معاهدة سيقر- كما جاءت في غير مصلحة الأتراك ورغبتهم في الحفاظ على وحدة 
أراضيهم كانت أيضًا في حقيقة الأمر مخيبة لآمال الأكراد في الاستقلال والحكم الذاتي. وبالرغم 
من كل هذا فإن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ؛ نتيجة تغير موازين القوى الإقليمية»ء ونجاح مصطفى 
كمال أتاتورك في توحيد تركيا وتحقيق انتصارات داخلية مبهرة وبروز الجيش وعناصره القومية 
بوصفه المؤسسة الأهم في الدولة"". ونجح أتاتورك بهذا في خَلق تعاطفا غربيا ورغبة من القوى 
الدولية في تأمين علاقاتها مع الجمهورية للتركيةا'". مما أدى إلى عقد معاهدة جديدة في لوزان 
؛: تجب مقررات معاهدة مسيفرء ولم تشر إلى أية حقوق للأكراد والأرمن باستثناء يعض 
الإشارات البسيطة إلى ضرورة حماية حقوق الأقليات غير التركية في التعاملات التجارية والدينية» 
وعدم إصدار أية قوائين تعتدى على هذه الحقوق!'". وإن جاءت المواد 7" - 44 لتخصص هذا 
الوضع للأقليات غير الإسلامية (أرمن- يوناتيين - يهود)!"". 

وقد دخل التدخل الخارجي في المسألة الكردية مرحطة مكثفة مع الحرب العالمية الأولى. ققد كان 
هناك الإنجليز ذوو الرغبة الأكيدة في السيطرة على بلاد ما بين النهرين لتأمين طرق المواصلات 
إلى الهند مع ضمان الوحدة الجغرافية والإدارية لولايات العراق الثلاث: البصرة وبغداد والموصل 
(مع استثناء الأجزاء الكردية من للموصل)؛ وكان الأكراد الذين أبلوا بلاء حسنا في القتال إلى جانب 
الأتراك في الحرب؛ هم المرشح الأول للاستمالة من جانب الإنجليز مستغلين تضعضع ثقة الأكراد 
وزعيمهم البارز الشيخ محمود البرزنجي في الأتراك عقب هزائمهم العسكرية. واستطاع الإنجليز أن 
يقنعوا الأكراد يتسليم السليمانية (التي تركها الأتراك تحت سيطرة الشيخ محمود في ظرؤف الفوضى 
السائدة)؛ بحجة أن المادة ١‏ من شروط هدنة منوروس التي وقعمت في ١/7٠‏ ١/15374١م؛‏ تنص 
على تسليم ج ميع المواقع العسكرية في الولايات العثمانية إلى دول الحلفاء مع انسحاب القوات 
العثمانية. وفي مقابل ذلك يتعهد الإنجليز بالمساعدة علي قيام حكم كردي بعد استتياب الأمورا"". 
ومن الملاحظ هنا أن التحرك بين الطرفيين كان متبادلا فبقدر ما سعى الإنجليز إلى الاتفاق مع 
الأكراد (تم في منتصف نوفمبر »)١114‏ بقدر ما أصر الأكراد على هذا (كما ظهر في العريضة 
التي وقع عليها +4 رئيسا من رؤساء القبائل الكردية يطلبون فيها كممثلين لشعب كردستان الحماية 
ودعم استقلالهم على أسس مدنية بإشراف بريطانيا)2 ". 

ومنذ البداية أقرت بريطانيا مشروعية تمثيل رؤساء القباقل والعشائر الكردية والعربية لمصالح 
ابرض 


وأهداف شعوبهم. متجاهلة الفلاحين والتجار والعمال والضباط الذين يمثلون الجزء الأكبر من 
الطبقة الشعبية والطبقة المتعلمة. ونظرا لأن الشيوخ والزعماء كانوا يديئون بمراكزهم للحكومة 
وللإنجليز بالتحديد؛ فقد تم إرساء أسس ربط الأهداف الكردية بالسياسة البريطانية وأولوياتها التي قد 
تتعارض أو تتنافى مع المصالج الكردية الدقيقية. وكانت الخطوة الأولى هي سلخ كردستان الجنوبية 
من نطاق دولة كردستان المزمع إنشاؤها وإلحاقها بالعراق الموحد؛ لضمان سيطرة بريطانية مباشرة 
- أو قيام حكم عربي تحت إشراف بريطاني - على كيان سياسي موحد يضم ولايات بغداد والبيصرة 
والموصل وكردستان الجنوبية معّاء لضمان التوازن الاستراتيجي اللازم لتأمين منايع البترول في 
كركوك؛ ولملء الفراغٌ الاستراتيجي لمام جمهورية تركيا الوايدة ذات القوة والنفوذ على للمستوى 
الإقليمي؛ وليضا أمام سلطة الانتداب الفرئسي في سوريا ولبنان. وبرغم أن هذا التفكير الذي اكتسب 
اليد العليا في دوائر صنع القرار الإنجليزية يتعارض مع تعهد إنجلترا يعدم إخضاع الأكراد لأية 
حكومة عربية؛ إلا أن لندن كانت حريصة على كسب ود الأكراد؛ لضمان سيطرتها على البلاد- مع 
عدم وثوقها في القيادات العربية في وسط العراق وجنوبه؛ التي أبدت تعاطقا مع المشروع الهاشمي 
لبناء وطن عربي موحد. وذلك بتعيين الشيخ محمود البرزنجي حاكما عامًا على عموم كردستان في 
أوائل ديسمبر ١1114‏ مع تشكيل بعض المجالس المحلية والإدئرية الكرديةل"”. 

وإزاء مخاوف الأكراد بشان استقلالهم -وهى المخاوف التي اننجرت في ثورة للسليمانية عام 
6 وبعد فشل فكرة إنشاء دويلات كردية مستقلة في كردستان استقر التفكير البريطاني- والذي 
بلغ صيغته النهائية في اتفاق سيفر ٠١‏ أغسطس 137١‏ -على تأسيس دولة كردية تحميها بريطانيا 
لتحقيق الأهداف التالية:- 


-١‏ تعزيز النفوذ البريطاني في المنطقة الاستراتيجية الشمالية المجاورة للقوقاز السوفييتي؛ في 
وقت أصبح فيه الاتحاد السوفييتي هو العدو الأول لبريطانيا بعد ثورة لكتوبر 11؟11. ٠‏ 

الضغط على تركيا الأتاتوركية عبر الورقة الكردية؛ للقضاء على أي إدعاء تركي محتمل 
حول أحقيتهم في ولاية الموصل الغنية بالبترول؛ ولمواجهة التحالف التركي - السوفييتي/9. 

؟- جعل كردستان مخلب قط وشوكة في جنب العراق وحركته الاستقلالية العربية (المتخوف 
منها من جانب الإنجليز)؛ كي يضطر العراق دائما إلى الاعتماد على بريطانيا لضسان أمنه ووحدة 
أراضيه””, 


4- فرض السيطرة البريطانية على الدولة الكردية؛ لاحتياج الأخيرة إلى محالفة بريطانيا! خوقا . 
من الخطر التركي الرافض لوجود الدولة الكردية9”. 


وإبان مؤتمر الصاح حام ١515‏ بآماله العريضة التي حملها للأكراد والأرمن والعرب عقد الوفد 


لقف 


الكردي في مؤتمر الصلح اتفاقا مع نظيره الأرمني لحل المشاكل الثنائية بين الأكراد والأرمن- دون 
ترك أية فرصة للتدخل فيها من القوى الأخرى على أساس أن يكون الحل سلميّاء وأن تكون 
كردستان دولة مستقلة عن أرمينيا المستتلة المزمع إتشاؤهال"". وهنا نرى مثالا للتآزر بين الأقليات 
السابقة للدولة العثمانية (برغم خلافاتهم السابقة) لتقوبة موقفها التفاوضي. والفائز الأكبر هنا هم 
الأكرادء حيث إنهم إلى جانب حل مشاكلهم مع الأرمن سيستفيدون من دعم الأرمن لقضيتهم في 
ضوء تأييد الرأي العام الغربي للأرمن وتعاطفه مع أحلامهم القومية؛ لذا فإن ربط الخطابين الكردي 
والأرمئي ولو بشكل ضمني كفيل بكسب مزيذا من التعاطف الدولي للقضية الكردية. 

وخلال مشاورات اتفاقية سيفر عمدت يريطانيا إلى اختزال كردستان كمفهوم وكقضية تحرر فسي 
كردستان المركزية؛ أي منطقة جنوب شرق الأناضولء مع استبعاد إيران وكردستان سوريا من 
للدولة الكردية المقترحة (مم الوعد بانضمام أكراد ولاية الموصدل إذا ما أيدوا استعدادهم لذلك)!' *. 
واتسافا مع دورها كمنظدة دولية لإقرار السلام وبناء نظام عالمي جديد يكفل للقوميات والشعوب 
حقوقها؛ لضطلعت عصبة الأمم بمسئولية الإشراف على استقتاء الأكراد لمعرفة رأيهم بخنصوص 
الانفصالء ثم الضغط على تركيا لقبول نتيجة الاستفتاء”'*. ولعل هذا فتح باب التدويل للقضية 
الكردية على مصراعبه؛ وإن كان عبر مدخل القاتون الدولي والمنظمات الدولية الرسمية (لاحقا 
سيتطور المدخل ليصبح مدخل الحكومات للخفية وأجهزة الاستخباراث والقوات العسكرية والضغوط 
للسياسية). 

وكان مشروع الدولة الكردية كما جاء في سيفر هو امتداد لفكرة الدولة الكردية في شمال العراق» 
والتي جرى يحثها عامي 574١1و515١م‏ . وإن زيد عليها اقتطاع جنوب شرق الأناضول من 
تركيا؛ وذلك بغرض إضعاف نفوذ الكماليين فلا يعارضون في انتزاع بريطانيا للموصل من تركيا 

ومنذ معاهدة لوزان لم يصبح الحديث عن الأكراد في المعاهدات الجديدة حديث الاستقلال» وإنما 
مجرد الرغبة الخيرة للدول المتحالفة والدول القطرية صاحبة الشرعية المكتسبة نحو الأقليات: 
خصوصتا بعدما تم تأكيد شرعية واستقرار للحدود السياسية لدولة العراق الحديث في معاهدة أكتوبر 
بين بريطانيا والعراق في أكتوبر سنة ؟17١»‏ وتسوية الحقوق الفرنسية القديمة في الموصل (طبقل 
لاثناقية سايكس بيكو) ٠‏ وقامت آلية التوازنات السياسية والمصالح المتبادلة بين بريطانيا وتركيا 
الكمالية بحسم مسألة ولاية الموصل؛ أي كردستان الجنوبية (بحكم التاريخ والأوضاع العسكرية وقت 
هدنة مدوروس في ١1114‏ كانت الموصل لا تزال داخل الحدود التركية”*)؛ وذلك تحت مظلة 
الإشراف القانوني لمجلس عصبة الأمم عام 75114''). وقد عمد الإنجليز إلى استغلال النظام 
للعلماني الجديد لتركيا لإقناع أكراد الموصل أن الرابطة الوحيدة التي كان من الممكن أن تجمعهم مع 
قف 


الأتراك- وهي الجامعة الإسلامية- قد تلاشت؛ ومن ثم فقد نجحوا في حشد أغلبية أكراد الموصل 
(وهم يشكلون ثلاثة أخماس الولاية) ؛ وخاصة كبار الملاك للتعبير عن رفضهم المطلق للانضمام 
إلي تركيا 19 

كانت الصورة التي روجها الإنجليز هي فساد الحكم التركي الذي جربه الأكراد قديماء في مقابل 
الإصلاح الإداري والاجتماعي تحت الوصاية الإنجليزية العراقية (مع الوعد بضمان حقوقهم الثقافية 
والإدارية). وهذا التصور نجحت بريطانيا في تسويقه للمجتمع الدولي عبر منظمة عصبة الأمم 
لترجح كفته على حساب للتصور الثقافي/ التاريخى للبحت الذي ظهر في تقرير اللجنة الخاصة التي 
شكلتها عصبة الأمم في ١١‏ يوليو 177» والذي أكد على أن جميع المصادر الجغرافية والتاريخية 
منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث لم تعتبر الأراضي الكردية جزءًا من العراق؛ ولم يكن اسم 
"العراق" مألوة! عند سكان ولاية الموصل (أكراد وأرمن وتركمان واشوربين) كاسم لبلادهم. بل 
وزاد قاضاف أن أكراد الموصل ثقافيًا ولغويًا وأنثروبولوجبًا أقرب إلى أكراد إيران منهم إلى أكراد 
تركيا (أى أن الاعتبار الثقافي والتاريخي هو الأقرب لوجوب إنشاء دولة كردية مستقلة في كردستان 
للجنوبية)!”*!. غير أن الاعتبارات السياسية والاقتصادية البراجماتية المباشرة قد رجحمت كفة 
التصور الأول؛ الذي تبلور في فاق ثلاثي بين تركيا والعراق وبريطانيا (كدولة راعية) في 5 يوليو 
/فأقر تبعية للموصل للعرئق في مقايل حصول أنقرة على 90٠١‏ من أسهم شركة التفط 
التركية تدفع لمدة ١©‏ سنةء مع التعهد بالتعلون المشترك بين البلدين للقضاء على حركات الأكراد 
الاستقلالية المعادية لكل من تركيا والعراق؛ وترسيم خط بروكسل بصفة نهائية كخط حدود بين 
تركيا والعراق (تم تحديده بمعرفة القوى الغربية في بروكسل في 4 ؟ل١19714/1)‏ 7 , 

ولاحقا أصبحت عصية الأمم -كممثلة للنظام الدولي- هي المراقبة لالتزام الحكومة العراقية 
بضمان حقوق الأكراد- جنبا إلى جنب مع سائر الأقليات العرقية والدينية واللغوية في للعراق في 
التمثيل المدني والسياسي واستخدام لغتهم في المؤسسات التعليمية والاجتماعية والخدمية والثقافية 
والاتتصادية؛ واعتمادها كلغة رسمية إلى جانب العربية في الأقضية التي يسود فيها العنصر الكردي 
من ألوية الموصل ولربيل والسليمانية وكركوك. وقد وضع هذا كشرط لازم لإنهاء الالتداب 
البريطاني وقبول العرفق عضوا في عصبة الأمم عام ؟115 عقب توقيع المماهدة العراقية 
الإنجليزية سنة 3155٠‏ "1), 

ومن الملاحظ هنا أن سلطة المجتمع الدولي في هذا الصدد ظلت في أغلب الأحوال سلطة معنوية 
قيمية إرافية؛ لم تقدر على تجاوز هذا إلى حد التأثيرء وتغبير بئية النظام العراقي طالما ظل عملها 
بمعزل عن الهيمنة التقليدية لبريطانيا على عملية صناعة القرار والسياسة الداخلية في العراقء تلك 
الهيمنة التي بذلت ما فى وسعها عبر المعاهدات في 11١‏ و1150 التقديم الحجج القانونية التي 
تعطي مشروحية لوحدة العراق نلسياسية والتعهد بمساعدة العراق عسكريا للدفاع عن حدوده» 

وفضا 


ثم مساعدته على مواجهة الاعطرابات الداخلية الشائرية والعرقية (والمقصود هنا هم الأكراد 

' بطبيعة الحال)477). وبالوغم من أي تعهدات يعدم التمبيز بين السكان على أسس لغوية أو دينية؛ كان 
الاعتبار الخاصن بالحفاظ على للكيان العراقي» كما تمخضتمعنه الترتيبات السابقة هو الأهم عند 
بريطانيا ذات التأثير الأقوى على مجريات الأحداث مقلرنة بأي قوة دولية لخرى؛ كعصبة الأمم أو 
غيرها. 230 

وطوال الوقت كانت بريطانيا تري أن إنشاء الدولة الكردية ممكن إذا ماراعت خطوط التقسيم 
العرقي الجغرافيجين العرب والأكراد مع ضمان وحدة الأرلضي الكردية”'). غير أن تغير مجمل 
الظروف الدولية عقب سيفرء وتغيير المصالح البريطانية قد قاب التفكير البريطاني تماما لصالح عدم 
إنشاء الدولة الكردية مما يعكس المرونة البريطاتية بالطبع؛ وقاباية القضية للكردية للتكيف مع 
المصالح المتغيرة للفواعل الخارجية؛ وذلك للأسباب التالية:- 

-١‏ رغبة بريطانيا في كسب الرأي للعام العربي؛ الذي سيكون غير راض عن تضييق الرقعة 
التي يطالب بها العرب". 

"- التخوف من خاخلة التوازن الاستراتيجبي في الشرق الأوسطء ومن أن تكون الدولة الجديدة 
مقتاحا للتغلغل السوفييتي في المنطقة بعدما كانت حكرا للإنجليز والفرتسيينا'”. 

"- التخوفه من فرض سيطرة الدولة الكردية الجديدة -مع انضمام أكراد تركيا المعتمل إلى هذه 
الدولة- على منابع البترول في الموصصل”"). خاصة في ظلكى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للحق 
الكردي في ولاية الموصل ومدنها للمختلفة انذاك . 

4- إضعاق الدولة العراقية مع سلخ شمالها قد يؤدى إلى عجزها عن مقابلة أي نزعة توسعية 
لتركبا الأتاتوركية: ومرة أخرى هذا سيهدد حقول البترول7””) 

5- العجز الواضح للأكراد عن بناء دولة» وإقامة تشكيلات إداريةوانظّمة قانونية ‏ في ظل 
التخلف الإداري والقانوني - تحافظ على استقوار للدولة بما يكفل مصالح بريطانياا؛", 

-1١‏ ثبوت ضعف إمكانية بناء دولة كردية في ضوء رفض تركيا القاطع للسماح للأكراد الأدراك 
بالانضمام إلى هذه فلدولة؛ وإرغامهم على البقاء داخل الحدود للتركية. لذا بدا لبريطائيا إن السيناريو 
الأفضل هو ضم المناطق الكردية في شمال العراق لاكيان افعولقي مع مراعاة حقوق الأكراد القومية 
وضمان إدارتهم الخلصة. وهنا فإن بريطانيا ستكون هي الشرطي الوحيد القادر على حل/ية 
مشكلات بين العرب والأكراد. وهكذا فرضت بريطانيا هيمنتها الدائمة على الحكومة العراقية؛ ومن 
ثم حقول البترول حقى بعد زوال “لطة الانتداب. ومن ناحية أخرى فإن احتكلرها دور الشرعطي 


فق 


والحكم سيمكن البريطانيين من لحتكار دور المعبئ والمحرض لاستقلال الأكراد كورقة ضغط 
دائمة على بغداد في حالة خروج النظام الهاشمي العراقي على الخطط والرؤى البريطانية!””. 


نيننا 

الحالة السورية: 

تسجل الحالة السورية أقل درجات التأزم في الملف الكردي» فمهم يش كنون أقلية 
صغيرت(حوالي908 من مجموع السكان) بين مليون ونصف ومليوني نسمة (هذا بالرغم من عدم 
وجود إحصاء رسمي)» وتتواجد في أرض الجزيرة شمال شرق البلاد (مساحة صغيرة إلى حد كبير 
مقارنة بمثيلاتها في تركيا وإيران والعراق) ؛ مما أجهض مبكرا أية لحتمالات لبناء قاعدة بشرية 
فوية لحركة كردية على أساس إفليمي قوي!". 

وبالرغم من أن الأوضاع الاقتصادبة والاجتماعية لأكراد سوريا لم تكن مغايرة لأوضاع 
التشكيلات الكردية في البلاد الأخرى! إلا أن خصوصية الحالة السورية لا نتمسحب فقط على 
الأوضاع الجغرافية والديموغرافية؛ بل نمتد لتشمل خصوصية التركيبة الإثنية والعملية السياسية 
للدولة السورية منذ إنشائها. فالبرغم من أن سوريا كسائر دول الشام شديدة التنوع من حيث التركيب 
العرقي؛ إلا أن خطوط التباين العرقي والديني والطائفي لا تتماهي مع خط وط التباينات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؛ مما قلل من إمكانات الصدام بين طوائف المجتمع المختلفة(. إذن فيمكن أن 
نرد سكونية الحالة الكردية في سوريا إلى للجانب الخاص بأن الوزن العددي القليل للأقلية الكردية» 
وغياب عنصر التنظيم المدني والسكريء بالإضافة إلى الاقتقار إلى الدعم الخارجي؛ واتجاه العملية 
السياسية السورية نحو تقليل إحساس الأقليات بالحرمان النسبي؛ وبالتالي بالظلم والاضطهاد (وهذا 
الجانب بيرز جايا عند للمقارنة بتركيا وإيران والعراق)0. 

فتد كانت الثقافة والممارسة السياسية في سوريا من التسامح والاستيعابية والانفتاح بشكل أتاح 
للأكراد مجنبا إلى جنب مع الأقليات الأخرى كالعلوبين مثلا - الانخراط في ميادين السياسة والفكر 
والاقتصاد والثقافة والعمران22. فقد كان تواجد الأكراد واضحا في الانقلابات السكرية الأولي فبي 
سورياء فحسني الزعيم؛ وفوزي سيلو وأديب الشيشكلي؛ كاتوا جميما ينتمون إلى أصول كردية. 
بالإضافة إلى وجودهم في الحزب الشيوعي السوريء وتوليهم مواقع عديدة في المجالس النيابية 
والأجهزة للتنفيئية ومؤسسات الدولة المختلفة". 

وهذ! لا ينفي أن الدولة السورية لم تستطع أن تتجاوز وضعيتها كدولة سلطوية في مجمل 
تعاملاتها مع الشأن الكردي؛ فعلى سبيل المثال كان من الصعب على الملطة القيول بإنشاء الحزب 
الديموتراطي الكردستاني. بالإضافة إلى تبنيها سياسة تعريب عدد من المناطق الكردية "خوفا من 
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تحولها في المستقبل إلى إسرائيل ثانية"7"). إلا أن رسوخ مؤسسات الدولة السورية الوليدة بمرور 
الوقت أتاح للمنطق الاستيعابي أن يصبح هو المنطق للحاكم بشأن الأكراد خصوصا مع المضي قدما 
في التعريب (قنسبة الأكراد الذين يتحدثون العربية مع الاحتفاظ بثقافتهم الخاصة في سوريا في 
الأكبر مقارنة بالدول الأخرى)". 

ويجب الإشارة إلى أن الدولة السورية الحديئة للتشأة؛ وبالتالي هشة التكوين- مقلرنة بالدولة 
المركزية القوية في تركيا على سبيل المئال- كان عليها منذ البداية أن تناوم الندزعات الطائفية 
والاتفصالية؛ وذلك بالتاكيد على لالوحدة السورية وضمان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر 
الدينية وعدم التمييز بين قلمواطنين في الحقوق وللواجبات بسبب الدين أو العرق أو المذهب أو 
الجنس أو اللغة» كما وردفي الدستور السوري الأول عام 20141. كل هذه العوامل المجتمعة 
ساهمت في فتور استجابة الأقلية الكردية السورية للنداء الانفصالي» يرغم وجود يعض محاولات 
الدعم الخارجي وبالتحديد الساطة الفرنسية في فترة الانتداب!". 

وأخيرا فإنه على المستوى الرمزي كانت سوريا .. في المخيال الجماعي للشعب الكردي في 
المنطقة_ يمثابة الدولة الوحيدة التي لم تقمعهمء وكانت هي الملجا الذي ينسحب إليه أكراد تركيا 
والعراق وإيران الفئرون من الاضطهاد (لاحظ أن أغلب أكراد سوريا هم قي الأصسل هاريون من 
موجات القمع والتهجير التي تعرضوا لها في كرنستان التركية منذ أواخر القرن التاسع عشر)!'". 

وقد أعطى هذا للسوريين فرصة لتحقيق مزيد من للمكاسب في إطار التنافس الإقايمي مع 
العراق وتركيا. فقد كانت سوريا هى "الساحة الخلفية لمسعى أكراد العراق إلى الظفر بحقوقهم من 
حكومات العراق المتعاقية"7'). وليس خافيا على أحد الدعم القوى الذي كانت توفره سوريا لحزب 
العمال الكردستاني الانفصالي فى تركيا منذ السبعينيات!''". 

وهنا تبرز الحالة السورية كنموذج استطاع أن يستوعب الأخطار الانفصالية المحتملة للشأن 
الكردي؛ بل ويطوعه لكي يصبح أحد أدوات السياسة الخارجية الرامية إلى تحقيق مزيد من التفوق 
الإقليمي. ويشير عهد حافظ الأسد إلى براجماتية السياسة السورية نحو الأكرادء والمعروفة تقليديا 
بالتسامح واللاعنف»؛ وبأن سوريا إنما تستغل للورقة الكردية للضغط على تركيا في موضوع المياه 
ولواء الإسكندرونة والتحالف العسكري مع إسرائيلء وللضغط أيضا على العراق - منافس سوريا 
العتيد- على الهيمنة الإقليمية والعقائدية البعثية؛ وأخيرا فإنها من خلال دعمها لحزب العمال 
الكردستاني إنما تسعى لتصدير للمشكلة الكردية إلى خارج البلاد (فقد اشترك الآلاف من أكراد 
سوريا في معارك حزب العمال الكردستاني ضد القوات التركية)!؟". 


للف 


7؟ 


الحالة العراقية: 


كردستان العراقيةء وإن كانت تشارك مثيلاتها التركية والإيرانية فى طبيعة التضاريس للجبلية 
(التي تشكل عائتا طبيعيا أمام الاتصال بباقي مناطق وسكان الدولة)؛ ووفرة الموارد المانيسة ونوعية 
الإنتتاج الزراعي والنشاط للرعويء إلا أنها تتميز بغنى نسبى من حيث وفرة الإنتاج والثروة 
المعدنية» وبالاخص, للبترول في كركوك والموصل”". وأكراد المراق متمركزون في أريع 
محافظات من محافظات العراق الستة عشرء وهي: السليمانية» واربيل: ودهوكء وكركوك. 
ويشكلون حوالي 9014 من إجمالي السكان: وهذا يمل المناطق الكردية المتناثرة في محافظ ات 
أخرى كالموصل وواسط ودبالة وزمر”. فالحالة الكردية في العراق -حيث يشكل الأكراد 96177 
من السكان على 9,011 من المساحة الجغرافية للبلاد- شبيهة بمثيلتها في تركياء من حيث الحجم 
المرتفع نسبيا للأقلية الكردية سواء على الصعيد الديموجرافي أوالجغرافي7". غير أن الموقع 
المتوسط لكردستان العراقية من الناحية الجغرافية بين كردستان الشمالية والشمالية- غربية في تركيا 
وكردستان الشرقية والجنوبية- شرقية في إيران بالإضافة إلى محاذاتها للمناطق الكردية في ارض 
الجزيرة يسوريا؛ قد جعل من الحالة الكردية العراقية مفصلا محوريا للقضية الكردية ككل 
وتفاعلاتها الدولية والعابرة للحدود بين الجماعات الكردية المختلفة. 

ومن اللافت للنظر أن تبنى الإنجليز لمطانب الأكراد القومية في العراق خلال الفترة من 1١5114‏ 
57: والذى بلغ ذروته ياعترافها الضمني بحكومة الشيخ محمود البرزنجي في السايمانية التي 
أعلنت في 4١471/١1/4‏ قد تغير للنقيض في المعاهدة البريطانية العراقية ١157١؛‏ والتي خلت من 
أية إشارة إلى الأكرادء أو إلى الاحتفاظ بالامتيازات الكردية؛ والتي نصت عليها توصيات عصبة. 
الأمم ©). وهذا يرجع إلى أن معاداة مطالب الأكراد القومية أصبحت من شروط تقربها من كل من 
تركيا وإيران والعراق. فلم يكن من مصلحدة بريطانيا أن تزعج هذه الدول كلها من أجل حكومة 
كردية غير مستقرة المعالم ولا حائزة على إجماع العشائر والفصائل الكردية للمتنازعة في السليمانية 
أو غيرهاء بل ومشكوك في ولائها للإنجليز: وبال تأكيد رافضة للحكم العربى الهاشمي من بغداد» 
والذي تزكيه لندن كركيزة أساسية لوحدة وسلامة الدولة العراقية”)؛ وقد ظهر هذا في الدعم المباشر 
الذي قدمته بريطانيا للحكومة العراقية من لجل سحق التمرد للكردي الذي اندلع على فترات -. بقيادة 
الشيخ محمود البرزنجي -- طول العشرينيات والثلاثينيات وحتى أوائل الأربعينيات". 

بعد مذبحة السليمانية :157١‏ توقع الكثيرون لأكراد العراق الدخول في حالة من السكون 
والرضاء بحكم الأغلبية العربية؛ خصوصا مع استقرار بنية علاقات الأغوات مع حكومة الملك 
فيصل وسياساتها الرامية إلى التهدئة والتوازن. غير أن الاضطرابات السياسية التي عمت العراق 
في الثلاتينيات قد مهدت الطريق لعودة ظهور الحركة الوطئية الكردية بمجموعة مطالب أساسية؛ 


وطضا 


شكلت أساس القضية الوطنية لأكراد العراق؛ والتي تتمحهور حول الحقوق الثقافية في استخدام اللغئة 
الكردية وققا لمقررات عصبة الأمم في +١557‏ ومزيدا من التمثيل الفمال في مؤسسات الدولة 
العراقية كالبرلمان والحكومة والإدارة المركزية والمحلية» بالإضافة إلى الحصول حلى نصيب عادل 
من الموارد القومية ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية. وهذه المطالب لا تنزع في مجموعها 
نحو الانقصالية والاستقلال9". 

وكانت السياسة البريطانية في ذلك العهد تسعى لنزع فتيل الأزمة بين الأكراد والعرب: ومحاولة 
تقليل سخط الأكراد إزاء عدم التزام بغداد بمقررات عصبة الأمم والأحوال الاقتصادية المتدهورة. 
وهكذا كان الدور البريطاني فعالافي مواجهة تمرد الملا مصطفى البرزاني في ١945-1557‏ 
عن طريق تشجيع الحوار بين الطرفين. وقد لوح الأكراد بدورهم إلى البريطانيين بإمكائية الاعتماد 
عليهم لضمان تسبير البلاد في ظل تخلخل الولاء العربي للإنجليز- ثورة رشيد الكيلاني المؤيدة 
للمحور عام ١14١‏ وانتشار الحركات الشيوعية الموالية للاتحاد السوفييتي - وبوادر الاتشقاق بين 
السنة والشيعة في صفوف للعرب 2, 

إلا أن المد القومي العربي الجارف في العراق قد دفع بالأجيال الأصغر سنا من الأكراد نحو 
اليسار؛ فنشأت جماعات يسارية كشيرة مثل: حزب التحرير الكردي (ابعوج:5)» وجماعة الثورة 
(طونسةة) وغيرها. وقد تزامن هذا مع التفلص التدريجي للنفوذ الاجتماعي لشيوخ القبائل؛ نتيجة 
لاحتكار موظفي الحكومة والاغوات لسلطة فض المنازعات (مصدر تقليدي لنفوذ الشيوخ). وقد جاء 
ظهور الحزب الديموقراطي الكردستاني (1)02) في أغسطس 141 ١‏ ليعكس تطور! نوعيا في 
صفوف الحركة ومحاولة لتوحيد الطاقات والجماعات الكردية تحت مظلة سياسية واحدة.!") 

ومع ارتفاع عائدات للبترول وللتحسن النسبي للاقتصاد الكردستاني في الخمسينيات مع إنشاء 
العديد من المصافع ومشاريع الطاقة والحدود؛ ارتفع سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية للأكراد 
نحو نصيب أكبر من الثروة القومية للبلاد؛ وكانت المنطقة ماضية نحو الاستقطاب السياسي 
والاجتماعي حلى نطاق واسع. فالحركة الكردية قد تأكد وجودها المميز جنبا إلى جنب مع القوميين 
العرب والشيوعيين والليبراليين ذوي المنحى اليسارىء والحركات الإسلامية في معارضتهم للشرسة 
لمشروع الحلف الذي حظا بتأييد الملكية الهاشمية وحلفائها من الاعوات ('). 

وكان ال 2خ منذ عام ١557‏ قد دعا إلى التحالف مع الكتلة الاشتركية: كما دعا إلى إحلال 
جمهورية ديموقراطية شعبية في العراق محل الملكية الهاشمية0'©. وقد وفر هذا المناخ الملائم 
لإعادة جذب العناصر الكردية اليسارية إلى صفوف الحزب وبناء تحالفات قوية مع الحزب الشيوعى 
العراقى (705)» ومع جماعات الضباط الأحرار في الجيش الذين كاتوا عازمين على المضي قدمًا 


للف 


على السيناريو المصري نحو تننيذ أهداف تقترب من تلك التي دعا إليها ال م12 في ؟0118!. 
وقد جاء هذا 1 التحالف ليقابل التحرك المضاد للأغوات الذين اتصلوا ببريطانيا إيان أزمة السويس - 
للحصول على تأبيدها لجمهورية كردية مستقلة في شمال العراق تقف ضد الاتح اد السوقبيتي والمد 
ع 5ش 
الشيوعي ' '. 


وكان انقلاب عبد الكريم قاسم الذي أطاح بالملكية للعراقية في يوليو 1164 بمثابة نتويج 
للتحالفات للعربية الكردية الثورية؛ وبدا أن المسرح ممهد- خاصة مع إصدار الدستور المؤقت؛ إلذي 
نص في مادته الثالثة على أن العرب والأكراد هم شركاء في الوطن للعراقي متساوون في الدئوق 
والواجبات- لتسوية النزاع التاريخي بين بغداد والأقلية الكردية ©'. غير أن المحاور الجديدة 
للصراع بين القوميات المتنافسة بين العناصر المدنية والمسكرية في بغداد؛ وبين القبلية 
والأيديولوجية في كردستان» والتي لعب فيها الجيش وال م0 والمحتوالقوميون العرب والأغموات 
والبعثيون أدوارًا رئيسية؛ قد دشنت مرحلة أكثر عنقا من الصراع على القوة في العراق فى ما بعد 
العهد الهاشميا”", 

والصراع في الحالة العراقية ليس صراع وجود بين قوميات متنازعة على هوية الدولة كما هو 
الحال في تركياء بل هو صراع على توسيع دائرة النفوذ والتوة والتحكم في موارد البلادء يصبح ال 
مداع فيه قوة سياسية لا تختلف في أهدافها وألياتها عن سائر القوى الأيديولوجية والفواعل السياسية 
الأخرى. وبعد أن استنفذ لل مح] دوره في مساعدة قاسم على مواجهة خصومه من الشيوعيين 
والقوميين؛ اعتبر قاسم أن مطالب ال 02 الملحة للاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية والإسراع 
بخطى التنمية وتاميم البترول في كردستان تصب في صالح تدعيم نفوذ برزاني في شمال العراق؛ 
وبالتالي زيادة خطورته على بغداد. إذن فإن الدور الوظيفي للأكراد صار مكلقا في نظر نظام قاسم؛ 
لذا وجب للحد منه. وعلى الناحية الأخرى فإن تلكؤ بغداد في تنفيذ المطالب الكردية وتفعيال المادة ؟ 
من الدستورء بالإضافة إلى الدعم الذي بدأت بغدلد في تقديمه للقبائل الكردية المنافسة لبرزاني (كنوع 
من للتوازن) قد عبا ال 128 ضد النظام؛ وبالتللي صارت الأرض ممهدة لانتفاضة جديدة للأكراد 
للد كي لذ 

وبالرغم من أن التمرد قد أشعلته طبقة الأغوات وملاك الأراضي الساخطين أساما على قوانين 
الإصلاح للزراعي وضريبة الأراضيء وأن ال 107 كان متردد! في دعم التمرد في البداية نظرا 
لطبيعته الطبقية ولتعارضه مع سياسة بغداد الداعية إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ إلا أن 
المنطق للمعقد للتحالفات القبلية المتشابكة بين ال 28 والنظام الحاكم والقبائل والمشائر المنتلفة قد 
دفع ال ممع لتأييد الكثير من الفبائل التي انضمت إلى التمرد» كما أنه انتهز الفرصة لتوسيع س لأطاته 
ومحاولة قيادة التمرد وتغيير مساره نحو تحقيق الأهداف القومية للأكراد"". ومن اللافت للندظر أن 
هذا الامتزاج بين للدوافع القيلية والاقتصادية كان هو النمط المستمر لآليات عمل الحركة 
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الكردية. وأخيرً! فإن للعامل الخارجيء واتشنال قاسم بمغامراته التوسعية في الكويت عام 21551١‏ 
وصراعاته الإقليمية مع مصر الناصرية؛ كان دافعًا إضافيًا للأكراد من أجل انتهاز الفرصة. كما أن 
ال وص كان يعتقد أن التدخل البريطاني لإفساد مخططات قاسم في للكويت يمكن أن يتكرر في حالة 
الأكراد. يرغم اسدثنائية حالة الكويت» وحتى بعد ثبوت عدم إمكانية هذا؛ فتح ال م1228 قنوات اتصال 
مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم التمردا*" . 

وبالرغم من أن ال 02 قد فشل في حشد قوى المعارضة للعراقية: القوميين والبعثيين 
والشيوعيين إلى جانب التمرد؛ حيث اعتبرت هذه القوى أن هذا التمرد يخدم مصالح القوى الرجعية 
والإمبريالية بالأساسء برغم هذا إلا أن ضرورات المصالح السياسية الآنية -في بلد فسيفسائي للطابع 
هش التكوين كالعراق- قد أدى إلى تحالف بين ال م2 والبعثيين والناصريين الذين أطاحوا بنظام 
قاسم في ١‏ فبراير 1957 9", 

وكان للتيار الرئيسي العام في صفوف البعثيين والناصريين (طرقا المعادلة السياسية التي 
تحكمت بالعراق طيلة الستينيات حتى انفراد للبعث بالحكم منذ عام ١5714‏ وحتى الآن) على قناعة 
أن الأكراد- سواء عن حمد أو غير عمد .. يلعبون دور حصان طروادة لصالح القوى الخارجية: 
سواء المنافسين الإقليميين: تركيا وإيران (لصحاب العلاقات الجيدة مع الغرب) أو شركات البترول 
للعالمية الطامعة في بترول كركوك والموصلء أو القوى الغربية الإمبريالية» سواء الولايات المتحدة 
أو بريطانيا أو الاتحاد السوفييتي: وقد انضمت إسرائيل فيما بعد إلى هذه للقائمة7 '“, لذا فإن استجابة 
النظام للمطالب. الكردية انطلقت دائمًا من هذا المنظور الذي يمنع استيعاب الأكراد داخل الدولة 
للعراقية على قدم المساواة» ولكن هذه المرة من منطلق سياسي لا "عرقي / شوفيني" كما هو الحال 
في تركيا. وهكذا فإن مشروع الوحدة الثلاثية في القاهرة عام 1577 لم يتضمن آية إشارة إلى 
الأكراد أو حقوقهم. وأخيرًا تم التوقيع على اتفاقية السلام في ١١‏ مارس ١157ء‏ والتي صارت هي 
حجر الأساس في تحديد المطالب الكردية إزاء الحكومة العراقية في المستقبل القريب والبعيد. 

وبالإضافة إلى مقررات إعلان البزاز حول إقرار اللغة الكردية كلئة رسمية ثانية لكل العراق 
ولغة لولى للتعليم في المناطق الكردية؛ وضمان الثقافة والتعليم الكرديء وبقاء مقاعد الإدارة 
والسلطة الرسمية في كردستان فى يد المولطنين الأكرادء والتمثيل النسبي للأكراد داخل مؤسسات 
الدولة وخاصة التشريعية؛ فإن اتفاقية السلام قد تضمنت للنص على أن يكون أحد نواب رئيس 
الجمهورية كرديء ويتم تعديل قوانين الجكم المحلي لتتوائم مع روح ومضمون الاتفاقية: وتعديل 
الدستور لينص صراحة على أن "الشعب العراقي يتكون من قوميتين: القومية للعربية والقومية 
الكردية"؛ وتوحيد الأراضي التي تقطنها أغلبية كردية كوحدة واحدة للحكم الذاتئي؛ وتخصيص 

صندوق خاص لدعم التنمية في كردمتان 3). 
كرف 


وهنا فإن مشروع البزاز الذي شكل أساس اتفاقية ١147٠‏ والذي قدمه رئيس الوزراء العراقي 
عبد الرحمن البزاز في 4 ؟ يونيو 1517؛ واألذي يعد الأكراد بالاعتراف بقوميتهم داخل الدولة 
العراقية» وإقرار اللامركزية في إدارة المناطق الكردية؛ كان أكثر مبادرفت الحكومة العراقية 
اقترابًا من المطالب الكردية. 

وعلى المستوى الإقليمي فإن هذه التطورات شهدت اختراقا للقضية الكردية من الجارتين 
الرئيستين للعراق؛ فيران الشاه اعتبرت أكراد العراق كمخلب قط أمام النفوذ السوفييتي في العراق 
بعد سقوط العهد الهاشمي. فبرغم الاعتراضات العراقية؛ دأبيت طهران على تزويد الملا برزاني بما 
يقرب من 8/1١‏ من احتياجاته العسكرية واللوجستية والمالية» وفي المقابل أغلق برؤاني كردستان 
العراقية أمام أكراد إيران للمتشابكين مع نظام الشاءا*”2. والجارة الثانية كانت إسرائيل التي اهتست 
بدعم الأقلية الكردية كجزء من سياستها الرامية إلى تدعيم الأقليات العرقية والدينية في الدول العربية 
الكبيرة من أجل إثارة القلاقل: وفي إطار هذا يتم التنسيق مع إيران الشاه الداعمة لأكراد العراق 
(دانمًا ما اهتمت إسرائيل بتوثيق علاقاتها مع الدول الطرفية على تخوم العالم العربي مثل: يران 
وتركيا وأثيوبيا) ومع الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومنظومتها الأمنية المنصبة على مقاومة النفوذ 
السوفيتي الشيوعي في المفطقة "). وكانت السراق في نظر الغرب إحدى البؤر المحورية لهذا 
النفوذ منذ وصول قاسم للحكم على أنقاض الهاشميين عام .١5648‏ 
وهنا يجب لنا أن نرصد بعض دلالات الحالة العراقية: 

كانت افعراق بعد ثورة ١104‏ هي أول دولة تضم جز ءا من كردستان وتعترف دستوريًا 
بالحقوق الوطنية للشعب الكردي في إطار ثنانية التركيب للأمة والدولة العراقية. 

وبشكل عام كانت حلقات للنزاعات المتتالية بين الأكراد وحكومة بغداد تدور حول عدم ثقة 
الأكراد في تعهدات بغداد ووعودها - حتى المنصوص عليها في إطار دساير ومعاهدات - بمنح 
الأكراد الحريات الثقافية والسياسية» حيث كانت الإجراءات العملية تسير قدمًا تجاه مزيد من مركزية 
الإدارة والحكم وعسكرة التعامل مع الأكراد؛ وهذا يرجع دومًا لضغوط قوية من تيارات عراقية 
عديدة تتشكك في النوايا الكردية؛ وتعتبر أن الحريات التي يطالب بها الأكراد هي تنازل عن الحقدوق 
القومية للدولة العراقية لصالح جماعات فاسدة غير ممثلة للشعب الكردي (في ضوء التشرذم الكردي 
المستمر)؛ وتهدف في النهاية إلى تفتيت الوحدة العراقية. وكان العامل الخارجي سواء بريطانيا أو 
غيرها مهتمئا دومًا بتسيير دفة الأمور حسب مصالحه المتغيرة. كذلك كانت المصائح المباشرة الآنية 
للفصائل للمختلفة داخل المعسكرين المتنازعين (اللقبائل بالنسبة للأكراد والتيارات القومية واليسارية 
والمحافظة في العراق) تعمل دومًا وراء الانتقال من نمط الاستقرار الاستسلامي إلى نمط التهييج 
والتفجير؛ ودائمًا ما جرى هذ! على خلفية أزمة اقتصادية مستمرة باللسبة لكردستان دعمتها 


لسن 


مخاطر الحرب العالمية الثاتية والحروب الأهلية العديدة؛ مما جعل المناخ الشعبي في كردستان مهيأ 
دائمًا سواء لطلب التسوية لتحقيق الاستقرار كمدخل للتئميةءأو التفجير والعنف كتعيبير عن الغضب 
والإحباطا""اء 

وهذا النمطٍ للسياسة العراقية- الكردية كان هو السائد في العهد الهاشمي بحكوماته المتعددة 
-5658١كءوالذىوشهد‏ حركات الشيخ البرزنجي والحركات البرزانية الثلاث في الثلاثينيات 
والأربعينيات والعهد ما بعد الملكيء كما شهد أنظمة قومية وبعثية» وشهد حروبًا أهلية مستمرة مع 
الأكراد (4). وكانت الرغبة الإقليمية والدولية لتثبيت الأوضاع في كردستان باتجاه معين سواء 
لمصلحة للحلفاء أو المحور أثناء الدرب العالمية الثانية» ولمصلحة الغرب أو الشرق أثناء الحرب 
الباردة» ولمصلحة حلق بغداد أو الحركة القومية العربية إبان الخمسينيات والستينيات. وهكذا كان 
الفاعل الخارجي سواء بالتأثير الميشر أو غير المباشر دائمًا حاضرا وبقوة "". 

وهنا لم تهتم الأطراف الدولية بتحقيق المطالب الوطنية الكردية؛ خوقا من إحداث اضطرابات 
مماثلة في صفوف أكراد تركيا وايران» وهما حليقتان مهمتان للغرب في مواجهة المد القومسي 
الثوري آنذاكء وتحسبًا لاية احتمالات لإعادة رسم خريطة المنطقة وتغيير الأوضاع القطرية 
والإقليمية الحالية التي استقرت: عتّب الحرب العالمية الأولى. وكان أي كلام عن حكم ذاثي للأكراد 
في شمال العراق كفيل بتعريمض التكوين السياسي للعراق كدولة للخطر؛ وبالتالي تهديد الشرق 
العربي الذي تحثل العراق مكاتا أساسيا فيه. إذن فإن هذه الأطراف كانت مهتمة فقط بإدامة الصراع 
الداخلي في البلاد وضمان استمرار إمكانات المقاومة والتمرد للحركة الكردية. وكان دعمها للحركة 
يدور في هذا الإطار بحيث لا يتجاوز ولا يقل عن حدود معينة. ولم تدرك الحركة الكردية هذه 
الحقائق» وتوهمت أنها بإمكانها الاعتماد على تحالفاتها الخارجية هذه لضمان النصر على بغداد. 

ومن منتصف الستينيات تيلور الانشقاق في صفوف الحركة الكردية بين الملا برزاني وجناحه 
من جهةء والجتاح الأكثر ثورية وتحديثا بقيادة جلال طالباني ومصطفى أحمدء وقد تنازع كلاهما 
على احتكار حق التفالوض والاتصال بحكومة البعث الجديدة كممثل شرعي ووحيد للأكرادء يرغم 
علمهم بأن النظام البعئي في تياره الرئيسي» وان كان مصرا على الوحدة والحكم المركزيء إلا أنه 
كان على استعداد لإبداء مزيد من المرونة والتسامح في شروط التسوية مع الأشراد: يغرض إنهاء 
المشكلة سلميا- بعد تعذر حلها عسكريا - ولكن وفق ! لشروط بغداد قبل أي طرف آخرء وهذا يستلزم 
المناورة والإلهاء من لجل كسب الوقت لتعزيز قوة النظام البعثي الجديد وسيطرته على مقاليد 
البلاد(”". نقطة أخرى في هذا السياق هي تحسب النظام للقوة المنظمة للحركة الكردية؛ والتي أثبتت 
قدرتها على الصمودء وإلتي تجعلها مع الشيوعيين الشديدي للتنظيم أيضا الخطر الأساسي على 
استترار النظام من الناحية السياسية البحتة. لذا فإن فشل النظام قي جذب الشيوعيين - لإصرارهم 
زف 


على عودة الحريات المدنية - قد دفعه ناحية الأكراد كتوة سياسية مستقلة ذات تأثير بصمرف النظر 
عن الإشكالية القومية للأكراد كجماعة قومية مستتلة!'". إذن فإقبال النظام الجديد على الأكراد يمكن 
تفسيره في سياق رغبة النظام في توسيع قاعدته السياسية التمثيلية ولو من الناحية الذاهرةء وهنا 
فاعتبار القوة وللصراع على السلطة والنفوذ كان - ولازال - هو المحدد الرئيسي لعلاقات بغداد مع 
القضية الكردية. 

وبرغم أن التقارب الأيديولوجمي بين البعث وجناح طالياني - لحمد من ناحية السياق الاشتراكي 
للأهداف القومية؛ قد دفع النظام للميل إلى جانب هذا الجناح وتدعيمه عسكريًا ضد جناح برزاني؛ بل 
وإعلان التزام الحكومة في فبراير ١575‏ بتنفيذ مقررات إعلان البزازء إلا إن إدراك البعث للتفوق 
للعددي والعسكري لبرزافي مقارنة بخصومه .والذي بدا عبر مواجهاتهم العسكرية في هذه الفترة» 
بالإضافة إلى العلاقات للوثيقة التي ربطت بين برزائي ونظام الشاء في إبران؛ والتي تصاعد التوتر 
معها عقب إعلان طهر ان لنقض تحديد حدود شط العرب الذي تم في 1117 لصالح اعتبار المنطقة 
مجرى ماثي دولي7””)؛ وتحول كردستان في نهاية للستينيات لتصير مسرا لحرب بالوكالة (بمفاهيم 
الحرب للباردة) بين العراق داعمة لجناح طالباني -. أحمد وإيران داعمة لبرزقي بمساعدة وكالة 
للمخابرات المركزية الأمريكية» كل هذه العوامل قد دفعت النظام دفعًا نحو التناوض مباشرة مم 
برزاني كحل محتم لتحييد إيران والشيوعيين وإشهاء الصراع الكردي؛ بل وتحييد لمصافح 
الاقتصادية الدولية الخاصة بالنفط (حقول كركوك هي إحدى بؤر الصراع بين الأكراد ويغداد)» 
والتي أبدت استياءها - عبر شركة البترول العراقية المملوكة لبريطانيا عند تفجير منشآت البترول 
في كركوك في النصف الأول من عام 915514/, 


وبرغم التوجهات اليسارية للحزب الديموقراطي الكردستاني» ومحاولاته المستمرة لكسب ود 
الاتحاد السوفييتي والحزب الشيوعي العرافي (المرتبط تاريخيًا بأكراد العراق)؛ إلا أن الرؤيسة 
الاستراتيجية العامة لموسكو ورغبتها في تعزيز نظام حكم يكون مواليًا لها أو على أقال غير مواله 
للغرب في أقرب دولة عربية إلى حدوده ألا وهي العراق -كطقة مهمة في بناء النفوذ السوفييتي في 
الشرق الأوسط وخصوصنا مع تصاعد الخلاقات مع مصر الناصرية وابتماد الأخيرة عن موالاة 
السوفييت؛ بالإضافة إلى الفوران الدائم وعدم استقرار الأوضاع فمي سوريا لهذا قام السوفييت 
وبالتالى الحزب الشيوعى العراقي بتأبيد نظام عبد الكريم قاسم في حربه ضد الأكراد (1151- 
وانواينة 


للكردية تناولا يؤدى إلى حل سلمى عادل ودائم؛ وقد لرتكز مضمونها على ريط ثلانث حقائق أساسية 
بعضها ببعضء» وهسي: الحفاظ علي وحدة العراق» وتأكيد الحقوق القومية للأكرادء والاعتراف 


فين 


بالحركة القومية الكردية. 


ولكن انهارت اتفاقية ٠1541؛‏ ومشروخ نظام الحكم الذاني الذي تبمور في شكل قانون عام 
نتيجة لتنازع الطرفين حول تحديد الأراضي التي تتمتع بالحكم الاي وسياسة التعريب 
وأساس تحديد الإقليم الكردى؛ وهل يكون "الأرض" أم "الثمعب" (وهذا له دلالاته بخصوص 
موقف كركوك الغتية بالنفط غير ذات الأغلبية الكردية). وكل من الطرفين كان له تحفظاته؛ 
فالحكومة العراقية كانت غير راضية عن محاولة الحزب الديموقراطي الكردستاتي إعطاء الحل 
السلمي طايع الانتصار وفرض الحل؛ لا طابع الوفاق الوطني الديموقراطي: بالإضافة إلى سياسة 
العلاقات الخارجية التي تقيمها الحركة للكردية بالدول الأجنبية - مثل إيران- مما يشكل ضربًا 
الوحدة الوطنية والأمن القومي العراقيء واخيرً! فإن هيمنة النخبة السكرية على قيلاة الحركة 
الكردية سيدفع بها بعيدا عن التزامانها وتعهداتها ونحو التطرف والتشدد في النظر والحركة!'"). أما 
الحزب الديموقراطي فلم يكن رلضيًا على قيام بغداد بتعليق تمتع الشعب الكردي بحقوقه القومية على 
بعض القيود التي لم يتفق عليها كوجوب ليمان الأكراد بان العراق جزء من الوطن العربي» والشعب 
العراقي بأكراده وعربه جزء من الأمة العربية (لاحظ هنا التجاهل للتام لفكرة جامعة إسلامية لكلا 
الشعبين تحت نطاق أوسع)؛ بالإضافة إلى احتكار حزب البعث ومجلس قيادة الشورة للإجراءات 
والقرئرات السياسية المهمة المتعلقة بمستقبل البلاد بمعزل عن باقي القوى الوطنية في العراق. 

وقد أدى هذا إلى عدم الالتزام بما لتفق عليه بشأن مشاركة الأكراد في الحكم والسلطة تشريعيًا 
وتنفينيّاء والسلطة الممنوحة للإدارة الكردبية في تخصيص نسب المناطق الكردية من الميزائية 
العامة وموازنة التخطيط للتنمية العامة في الدولة وعائدات البترول. وأخيرً! فإن الحزب 
الديموقراطي لم يتقبل سياسة بغداد الهادفة إلى إزالة قوى كردية كثيرة وتسفير وطرد الألوف من 
الأكراد في المناطق المختلفة» مما اعتبر بداية لمياسة تهجير على غرلر النمط التركيء وهذاتم 
تعزيزه بشعار التعريب وسياساته والتباطؤ في نشر التقافة واللغة الكردية في كردستانء الذي وجد 
آذانا صاغية في دوائر القرئر والرأي العام في بغداد طوال الفترة الانتقالية (20)15194-51319. 

وقد جاءت النهاية الحاسمة التمرد الكردي الذي شن ضد هذه الاوضاع بدعم إيراني مع توقيع 
لتفاقية الجزائر ١575‏ لتسوية الخلافات العراقية الإيرانية» ووقف الدعم الإيراني للحركة الكردية 
العراقية في مقابل تسليم العراق بمطالب إيران في شط العرب (بعدما تلاشت تقريبًا دواعي مقاومة 
الننوذ السوفييتي باستخدام الورقة الكردية في ظل بداية محاولات التقفارب بين واشنطن وبغداد 
وتدخل الأولى في المفاوضات التمهيدية لاتفاقية الجزائر). على غرار معاهدة ارضروم التي حعقدت 
سنة 418417 لتسوية الاضطرابات التي شتتها العشائر والأقولع المسلحة (من ضمتها الأكراد) على 
الحدود بين طرفي المعاهدة: الدولة الفارمية الفاجارية والدولة للعثمانية 29. وكانت النتيجة اندثار 
ليق 


الأكراد في حربهم الخامسة ضد النظام العراقي في مايو ١976‏ بعد شهرين فقط من اتفاقية 
للجزائر. وهكذا فمرة أخرى يتحدد المصير الكردي وفقا للعبة التوازنات الإقليمية والدولية المرتبطة 
فملا وتأثير بديناميكيات السياسة المحلية التي استطاع العراق عبرها إيطال شبكة التحالفات 
الخارجية لل 2/. 


وقد وصصل التدخل الأجنبي ذروته ‏ في حالة أكرلد العراق- عقب انتهاء حرب الخليج الثانية في 
نهاية فبراير »1151١‏ حين قامت انتفاضات شعبية في شمال وجنوب العراق في الأسبوع الأول من 
مارس؛ مما استدعى تدخل الجيش العراقي لتمع هذه الانتفاضات؛ مما أدى إلى فرار حوالي نصف 
مليون كردي عبر الحدود التركية والإيرانيةا”". وكرد فعل وتحت ضغوط التحالف الدولي الذي قاد 
للحرب؛ أصدر مجلس الأمن قراره رقم 184 فى ه أبريل 155117 الذي يلزم العراق بوقف قسع 
الأكراد في الشمال وتسهيل إمدلدهم بالمعونات الإنسانية. وفي اليوم التالي ظهرت الولايات المتحدة 
مياشرة على الساحة حين أعلنت أن منطقة آمنة سوف تقام في شمال العراق قرب الحدود التركية» 
وأوجبت على القوات العسكرية العراقية الانسحاب إلى ما لايقل عن 70 ميلا جنوب الحدود 
التركية؛ وإعلان كل المنطقة للواقعة شمال خط عرض 055 منطقة محرمة على الطيران العراقي. 
وقد تزامن هذا مع إجراء مماثل في جنوب العراق/*). ولاحق'! في 7 أبريل تقرر البدء في عملية 
(000مه مونبمجم) ؟ لتقديم المعونات إلى الأكراد في إطار شرعية دولية جديدة أعطت للنظام 
الدولي الدق في التدخل في الشئون الداخلية لبعض للدول لأغراض إنسانية؛ مثل الصومال (في واقع 
الأمر فإن تفويض النظام للدولي كان يعني تفويض الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانها 
بالوكالة)77, 


وقد منحت هذه الظروف الفرصة للتجرية الكردية الديموقراطية أن تخطو خطوات واسعة إلى 
الأمامء وتم تشكيل برلمان كردي جديد (50 معدا للحزب للديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
البرزاني» و0٠‏ مقعذا للاتحاد الوطني الكردستانيء وه مقاعد للأشوريين) عقب الانتخابات 
البرلماتية التي أجريت في 4١/15517/5؛‏ وأعقبته حكومة وحدة وطنية. وقد جدد كل من البرلمان 
والحكومة - في ظل غياب سيطرة بغداد إثر اتسحاب قوات وموظفي الحكومة العراقية في أكتوبر 
١م‏ إعلان حقوق للشعب الكردي في "تفرير المصيرء والصيغة السياسية التي تحكم كردستان 
العراقء والعلاقات القانونية مع الحكومة العراقبة المركزية وذق نظام فبدرالي على مستوى العراق 
بأكملهء يخضع لنظام ديموقراطي برلمائي يحترم التعددية السياسية وحقوق الإنسان وللمعاهدات 
الدولية" 0 
وبرهم احتمالات الحياة الديموقراطية الهادنة إلا أنه بدءًا من مايو ١514‏ اندلعت الخللفات 
والاشتباكات السياسية والعسكرية بين الحزيين الكبيرين ال م10 والديازاط ؛ مما أحدث خسائر 
جسيمة بلغت منات القتلى. وقد شهدت هذه المعارك تدخلات خارجية شديدة الفعالية؛ فحين حقق 
لليف 


الاتحاد للوطني الكردستاني انتصارات عسكرية كنتيجة للدعم الإيراني الفعال؛ هب النظام العراقي 
لإحداث نوع من للتوازن وتوفير المساعدة الضخمة المياشرة للحزب الديموقراطي الكردستاني» مما 
مكن الأخير من الانتصار على ال 211 في نهاية الأمر في سبتمبر 211457 وفرض قيادة ولحدة 
على كل أراضي الأكراد في شمال العراق مع البدء في إعمادة الحياة البرلمانية والسياسية الطبيعية 
مند ١597/1/11‏ . وقد توفزى هذا مع قرار بغداد برفع الحصار الاقتصادي الذي كانت تفرضه على 
المناطق للكردية وإعلان العفو العام عن المعارضين الأكراد والاعتراف بحكومة ال 8[ كحكومة 
شرعية للأكراد(. 


وكان التدخل الأمريكي العسكري في إطار عملية ضربة الصحراء؛ لتوجيه ضرية مباشرة إلى 
مواقع الدفاع الجوي العراقي في 4 سبتمبر ١147‏ إيان انشغال بغداد بتوجيه جيوشها إلى 
الشمال7”*). وكان الهدف الأمريكي هنا يهتم جزنيا بتقليص فعائية الدور العراقي في تحديد مسار 
الإشكالية الكردية 9*). ومن ناحية أخرى فإنها - أى الولايات المتحدة لم تعترض على المخططات 
التركية لإقامة شريط أمني على الحدود التركية مع العراق. 

هذاء وقد تحولت كردستان العراقية إلى مسرح لمحاور الاستقطابات في المنطقة. ففي مقابل 
إصرلر إيران على دعم طالباني وال ع1زاط ؛ والترتيب لعودته مرة أخرى إلى ساحة الصراع (مع 
تاكيد حرصها على وحدة العراق). كان كل من تركيًا والعراق حريصين على دعم الطرف الآخر: 
«0ز. تركيا كانت راغبة في ضمان حقوق الأقلية التركمانية في شمال العراق وضمان وقف لية 
مساعدة محتملة لحزب العمال الكردستاني في تركيا عبر التحالف مع ال م2 أما العراق فكان 
راعبًا في إيعاد النفوذ الإيراني أولاء وإعادة ورقة ال 108 مرة أخرى إلى أيديهم بدلا من تركيا 
المسارعة إلى عقد سلسلة حوارات كردية - كردية؛ كردية - عراقية؛ كردية - أمريكية ». وأخيرًا 
فإن بغداد -في ظروف الحصار الدولي والمولجهة مع الغرب- كانت مهتمة بضمان الأمن واستتباب 
النظام ووحدة القيادة في شمال العراق؛ ولذا لجأت بغداد إلى خطاب للتهدئة يعدد التنازلات التي 
منحها العراق للقضية الكردية بالمقارنة مع باقي الدول» ويركز على إمكانية التتسيق مع تركيا 
لتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق الكردية قي كلتا الدولتين» ويؤكد ضمثا على الدور العراقئي 
الذي لا يمكن الاستغناء عنه في عملية ضمان استقرار شماله”؛). ولاحتنما مع عودة ال يإنام إلى 
سابق نفوذه ومناطقه في أكتوبر ١547‏ بدعم من يران؛ ركزت بغداد على محاونة جذب النصيلين 
الكرديين للحوار مع الحكومة المركزية وترك لعبة التحالفات مع الدول الأجنبية التي لن تسهم إلا في 
زعزعة الاستقرار في كردستان بشكل خاصء وفى للعراق بشكل عام, وقد لقى هذا الاتجاه استجابة 
من بعض للقوى الدولية كروسيا!'"". 

وكان اتفاق أنقرة فى 71/7 أكتوبر 447 1هو تتويجًا لجهود دول الحلفاء وحلى رأسها الولايات 
أكرف 


المتحدة وبريطانيا وتركيا للوصول إلى مرجعية للتسوية بين الفصيلين الكرديين في العراق. وكان 
أهم ما في هذه الاتفاقية هو النص على ضرورة اعتبار المصالح الأمنية المشروعة لتركيا وغيرها 
من القوى الإقليمية البند (1)؛ بالإضافة إلى ظهور ملامح بناء مشروع دوي إقليمي (أنجلو أمريكي 
- تركي) في كردستان العراقية "؟!. وهذا المشروع إلى جانب تهميشه لدور للعراق (النص صرلحة 
في البند (؛ ) من الاثفاق على استبعاد القوات العراقية من كردستان)» فإنه يمنح صلاحيات كثيرة 
لتركيا. فهناك إدارة كردية مؤقتة منتخبة ستتولى الإشراف على كردستان بمشاركة الأشوريين 
والتركمان (ذكر التركمان لأول مرة في الشأن الكردي ولو كمراقبين هو نقطة إضافية لتركيا) البند 
(1) 60 ايضمًا فإن هناك هيئة للرقاية مقرها في أنقرة بمشاركة ممثلين للولايات المتحدة وبريطانيا 
وتركيا وال 28 وال عززام منوط بها مرققبة تنفيذ اتفاق أنقرة واحتكار شرعية هذه المراقبة بعيد! 
عن سلطة أي طرف آخر كإيران مثلاً» أو أية منظمة دولية أو إقليمية كالأمم المتحدة أو جامعة الدول 
للعربية. والاهم أنه يحرم العراق من ممارسة سيادته على شعاله. رغم الإقرار الظاهري بوحدة 
أراضيه!؟؟) 


ومن ناحية أخرى فإن نمط الارتباط المزدوج - بين أكراد العراق والقوى الدولية والإقليمية معنا 
كان جايًا في تأكيد برزاني وطالباني المستمر لتركيا أن اتفاق واشنطن وغيره من الاتفاقيات المحتمل 
إبرامها ستحظر تقديم أية مساعدة لنشاط حزب العمال الكردستاني؛ وان الصيغة الفيدرالية المقترحة 
لحل المشكلة الكردية لا تعني إقامة الدولة الكردية المستقلة (والتي ستعد ضربة ضد تركيا) بلإقرار'! 
للحكم الاقي داخل العراق الموحد””'). وكما جاء على لسان مسعود البرزاني " نؤكد أن لفظة 
فيدرالية الواردة في اتفاق واشنطن ليست موجهة ضد تركيا ولا تحمل مفهوما سياسيًا؛ لأننا نريد 
عراقا موحذا قويًا وديمقراطيّاء لأننا حراقيون" 7 

وتبدو الحالة العراقية كإحدى أقرب الحالات لظهور الدولة الكردية المستفلة بدعم مباشر من 
القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة في ظل استمرار صراعها مع النظام العراقي» 
ومصلحتها للمباشرة لإدامة الوضع الأمني المتنجر في المنطقة؛ كباعث دائم للوجود الأمريكي في 
المنطقة؛ لتحقيق الاستقرار ظاهريًا وضمان أمن البترول فطيًا. وعلى هذا الأساس وفي ضوء للدرة 
نظام صدام حسين على ضبط سيطرته على البلاد فإن سيناريو بلقنة العراق قد يبدو خيارًا مطروحا؛ 
خصوصنا مع احتمالات تجاح الإدارة الكردبة الحالية في شمال للعراق في ضمان أمنها والحفاظ على 
استقرار ووضع أسس اققصادها المستقل كحكومة إقليمية؛ وهذا يستلزم وحدة الصف الكردي. مما قد 
يفسر السعي الأمريكي نحو إيجاد نهح تفاهم بين كل الفئات والاحزاب الكردية بالتوازي سع وضع 
ترتيبات مشروطة لدول الجوار الموالية للغرب وبالأخص تركيا. ومن ناحية أخرى فإن سيتاريو 
البلقنة قد يجد دافعًا إضافيًا في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق في وضع الحصار»ء وما 
ينتج عنه من اضطر ابات جماهيرية وأعمال عنف وفوضى على مستوى للبلاد تدفع لانهيار السلطة 


إفضف 


المركزية (09. 


ويالرغم من التحالق اليادي بين الاتحاد الوطني الكردستاني (116ام) والمريع الإسلامي الذي 
يشمل إيران والتيارات الإسلامية الكردية؛ إلا أن الاتجاء القومي الكردي بشكل عام يرى أن القضية 
الكردية تاريخيًا وفعليًا ظلت مهملة من جانب العرب والمسلمين؛ لذا كان انفتاحه نحو الغرب الذي 
يدين له بالحماية الدولية منذ نهاية حرب الخليج الثانية »١15١‏ وبرعاية اتفاقات الصلح بين الطرفين 
الكرديين الرئيسيين» وكان آخرها اتفاق واشنطن في سبتمير 0.1594*) 

وكما أن أنقرة مازالت مهتمة بالتحالف مع أكراد العراق ؛ لتبقى فاعلة في قرارات الدولة الكردية 
المستقبلية في شمال العراق» ولاحتواه أي تطورات مؤثرة على الحركة الكردية القومية في تركياء 
ولضمان حقوق التركمان في شمال العراق؛ ولتأمين خطوط النفط العراقية والتبادل التجاري مع 
للعراق؛ فإن أكراد العراق لهم اهتمامات متبادلة بدعم العلاقات مع تركيا بالرغم من سياستها القمعية 
السافرة تجاه أكراد تركيا كمتفذ وحيد للخرب بين جيرانهم جميعًاء وكضلع مهم في المثدث 
الاسترقيجي (تركيا - إسرائيل - الولايات المتحدة) الذي يتجه قدمًا نحو الهيمنة على المنطقة!””. 
وهذا التصور قد يفسر سعى إيران المحموم لمعارضة هذا السيناريو؛ لخوفها من أن تستغل إسرائيل 
الدولة الكردية كقاعدة إطلاق تمنع إيران من أن تناقس إسرائيل في امتلاك الأسلحة النووية ومن أن 
تغير الموازين الاستراتيجية في المنطقة. إضافة إلى خوفها من أن ستعمل الدولة الكردية كأداة قوية 
في يد الغرب لضرب أى حركات إسلامية متنامية؛ وخاصة إذا ماراعينا انتشارها المشسارع 
وبالذات في للقارة الآسيوية بشكل يهدد المصالح الغربية حسب رؤية خطاب ما بعد الحرب الياردة 
الجاري بلورته في دوائر صنع القرار العالمية!””). 

والمفارقة في هذا الصدد أن تركيا؛ الظاهرة دومًا أنها تلعب دور اللاعب المهاجم في الأزمات 
الكردية داخل العراق إلا أنها أيضًا ستكون الخاسر الأكبر بعد العراق مباشرة في حالة ظهور دولة 
كردية في العراق. لأن هذا سيكون له قوة دفع كبيرة لأكراد تركيا قد تؤدى إلى سلخ ربع سكان تركيا 
وأكثر من تلث مساحة البلادء وبالتالي تمزق الدولة التركية؛ لذا فهي حريصة علي ضبط الأمور 
دائمًا في يدها لإجهاض أية محاولات لمشاريع الدولة الكردية المسئقلة *"). فهي تبدو أقرب إلى 
أهداف النظام العراقي في هذا الصددء والساعية إلى عودة الشكومة العراقية لملء الفراغ السياسي 
للوصول لتفاهم مع الأكراد يضمن حقوقهم تحت سقف للحكم الذاتي . 

ومن المفارقة أيضنًا أن هذا الخيار هو قريب من دعوة الكثير من قوى المعارضة العراقية لإقامة 
عراق ديموقراطي فيدرالي دستوري يكفل حقوق متساوية لجميع مواطنيه من جميع العرقيات 
والأدبان؛ تلك الدعوة التي تبلنورت في مشروع تمهيدي ناقشته الدوائر الكردية مع بعض قوى 
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لهذا وبعد أن بينا رغبة الكثير من القوى الدولية في دعم الحركة الكردية العراقية في مطالبهاء 
فيجب أن نشير إلى حرص هذه القوى على وضع سف للطموح الكردي مشروط بعدم قيام دولة 
منفصلة للأكراد في العراق قد تشكل عامل جذب لبقية الأكراد في الشرق الأوسط وأسيا الوسطي 
وأورويا؛ وبالتالي فقد تتحول هذه الدولة إلى قوة (قليمية ذات كثافة سكانية وشروة نفطية ومعدنية 
وافرة مما قد يهدد الاستقرار الميوستراتيجي في المنطقة 40”, 

وإذا كانت تركيا هي الطرف المهاجم في حالة الدولة الكردية المزمع إنشاؤها في العراق؛ فإن 
إيران هي الطرف المدافع الذي يتحمل نتائع السراعات في كردستان العراقية والحروب الداخلية أو 
الخارجية للعراق بإيواء آلاف اللاجئين على أراضيها. وبرغم ضعف التشكيلات السياسية لأكواد 
إيران كما وكيفا إلا أن إيران لا تقر بحق تقرير المصير للأكرادء سواء عبر الحكم للذاتي أو أي شكل 
من أشكال الفيدرالية""؟. ولعل مشروع الدولة الكردية المستقلة في العراق تحت حماية الولايات 
المتحدة يعيد إلى أذهان الإيرائيين أاصداء جمهورية مهاباد الكردية الي تأسست تحت رعاية 
السوفييت في الأربعينيات. لهذا كما هو بادي تحرص إيران دامًا أن تكون داخل لعبة الحسابات 
الكردية كشريك أساسي له <ق التوقيع على أي مخطط لامستقيل الكرديء وذلك عبر الدعم السياسي 
والعسكري والاقتصادي للكثير من القوى الكردية العراقية في صراعاتها الداخلية؛ وأهمها بالطبع 
الاتحاد الوطني الكردستاني إلى جانب الحركات الإسلامية: مثل الحركة الإسلامية بزعامة الشيخ 
عثمان بن عبد العزيزه وحزب الله الكردي ('") 


وتعد إيران هي أكثر الفواعل إحساممًا بالارتباط بين القضية الكردية والاختراق الأمريكي - 
الصهيوني للمنطقة بغرض السيطرة على منطقة الخليج الننطية والقضاء على استقلالية القرار 
السياسي لإيران التي لصيحت رمزا للقوى الإسلامية. 

ونفس للمخاوف تراود سوريا المهمومة دوم بهاجس أن تجد نفسها بين فكي كمائمة الاحتواء 
والحصار الاستراتيجي من المثلث الذي يضم تركيا وإسرانيل والدولة الكردية في العراق؛ مسا 
سرشكل ضغوطا عليها لا تستطيع تحملها في ظل أعباء مواجهتها الطويلة الأمد مع إسرائيل؛ التي 
ستتحرك في الصراع بشكل أكثر فاعلية وقوة اعتماًا على دعم تركيا والأكراد الموالين للولايات 
المتحدة””"). بالإضافة إلى هذا فإن الورقة الكردية يمكن أن تستغل في حرب المياه الدائرة بين موريا 
وتركيا لتحكم الأخيرة في منابع المباه .. الواقعة تحديد! في كردستان التركية - المتجهة إلى سوريا 
وأيضا إلى العراق””. إذن فمخاوف السوريين من الأعباء الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 
لفكرة للدولة الكردية المستقلة» بالإضافة إلى احتمال تغيير الحدود الجغرافية لسوريا مع العراق 
وتركيا كفيلة بدفع دمشق إلى التحرك السياسي والديبلوماسي في إطار الأمن والمصلحة العامة 


اضف 


لدول الجوار الكرديء معلنة يشكل دائم موقفها الرافض لحق تقرير المصير للأكراد؛ ونتاتجه من 
تقسيم للعراق وتهديد لأمن واستقرار سوريا وغيرها من بلدان المنطقة 7'). وبالرغم من عدم تدخلها 
المباشر في الصراعات الكردية في العراق كما فعلت تركيا وإيران إلا أن صوتها كان واضحا على 


السعيد الديبفوماسي والسياسي*". 
إيامننا 
الحالة التركية: 
من بين حوالي 25 - 4١‏ مليون كردي يعيشون على مساحة تقدرب٠ 0٠٠,٠٠‏ كيلو متر مريع؛ 


تعد كردستان التركية هي أكبر أجزاء كردستان من حيث عدد السكان والمساحة”"). فعلى امتداد 
٠٠‏ كيلو متر مربع (ما يقرب من 907٠١‏ من إجمالي مساحة تركيا) يعيش حوالي ٠١‏ مليون 
كردي (ليضمًا ما يقرب من 907٠١‏ من إجمالي عدد السكان)!'). وفي هذا السياق فإن الباحث قد 
يتساعل عن مدى انطياق مصطلح "الأقلية" على الحالة الكردية؛ وذلك إذا ما راعينا أن باقي سكان 
تركيا والذين يتجاوز عددهم ضعف عدد الأكراد بنسبة بسيطة يشكلون خليطا من الأعراق والقوميات 
المختلفة لقرب إلى "قسيفساء عرقية" مكونة من (أتراك - عرب - جركس - يونان - يهود - أرمن - 
لاز - جورجيين وجماعات أخرى) وإن كانت محكومة بسيادة العنصر التركي(). لذا قإنه من الخطا 
مفاهيميا أن نعتبر أكراد تركيا أقلية داخل دولة قومية؛ وذلك لعدم وجود الأغلبية العرقية واللغوية 
التي تستند إليها مثل هذه الدولة عادة؛ وذلك بغض النظر عن سياسات التذويب الثقافي بالقوة التي 
فرضها المشروع الكمالي منذ للبداية. وهذا يتفق مع حقيقة أن معدل النمو السكاني في كردستان 
يتفوق على متوسط معدل النمو في تركياء وإن كانت الكثافة السكانية في كردس تان منخفضة مقارنة 
بباقي تركيا (باستثناء غرب كردستان)؛ نتيجة لسياسات التهجير القسرى وزيادة معدلات الهجرة 
والحضرية). 

وكردستان التركية تحتل للجنوب الشرقي من البلاد من حبال طوروس وخليج الإسكندرونه في 
الغرب: إلى الحدود الإيرانية والأرمينية في الشرقء والحدود مع سوريا والعراق في الجنذوب: 
وأخيرا يفصلها عن بافي أراضي تركيا جبال بونتيك من الشمال. 

والتركيب الديني لأكراد تركيا يتسم بالاتساق الداخلي والتمائل مع مثيله في العراق وإيران 
وسورياء فما يقرب من 9014 من الأكراد مسلمون؛ والباقي موزعون بين الأشورية المسيحية 
والنسطورية واليزيدية0'). وعلى الصعيد المذهبي فالأغلبية الساحقة هم سنئة شافعية؛ بالإضافة إلى 
بضع منات من الألوف الذي ينتمون إلى المذهب الشيعي العلوي؛ ويقطنون في دير سم وساراس 
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ويجب أن يضع الباحث سباسات الدولة التركية تجاه الأكراد كألية عرقية في إطار هيمنة 
الأيدبرلوعبة الأتاتوركية أو الكمالية على مشروع للدونة التركية الحديثة منذ إنشانها. وهذه 
الايديولوجية الوفينية القومية ترتكز على التعظيم المبالغ فيه للأمة التركهة بمنهومها العرقي 
واللغويء والمركزية المفرطة لثقافة ولفة وتقاليد وأعراف هذه الأمة في بناء منظور الدولة 
وسياستها””). وهذا "الاستتعلاء القومي" يستتبع التهوين والتحقير من شان الآخر العرقي واللغوي 
والحط من ثفافته ولنته ومصلحته وترائه؛ وبالتقي نزع المشروعية عن مصالحه ورغباته الوطنية 
والقومية!'. وهذا يؤدى إلى هيكلة علاقات الدولة الشوفينية بالأقليات التي تخضع لسيطرتها عبر 
بعدين: اليعد الأول هو إعادة تشكيل المفاهيم الخاصة بوضع الأقلية وفنا لأساطير ورؤى ولفكار 
ومصائح الدولة الشوفينية دون أي اعتبار لأي رؤى مغايرة بما فيها رؤية الأقلية ذاتها!''). وهنا على 
سبيل المثال فالأكراد ليسوا أكراذا حتى وإن ادعوا ذلكء بل هم "أتدراك الجبال" قمتخلقون 
المتمردون!''؛ ومن ناحية أخرى فإن قمع الدولة العنيف ضد الأكراد تم تقديمه إلى الغرب في 
صورة إجراءات مشروعة لقمع الحركة التي هي في الأساس حركة دينية رجعية تمسعى إلى إعادة 
تكوين للخلافة الإسلامية والدولة العثمانية بكل مدلولاتها وانعكاساتهما السلبية في للعقل والخيال 
الفريي!؟", 

وقد استلزم هذا فرض روح دائمة من العسكرة للثقافة والسياسة والمجتسع في معاملة الأكراد» 
هذه العسكرة ضرورية» لتحويل القومية التركية الوليدة من قومية مدافعة إلى قومية هجومية شرسة 
عدوانية كما أسلفناء وخصوصنا في ظل هشاشة إجراءات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية 
ومحدودية الطبقة السياسية المؤيدة للنظام الجديد وقلمحصورة في البورجوازية - والبيروقراطية- 
العسكرية57 2 

وهكذا كانت الفترة من 1175 وحتى 14755 على الأقل هي مرحلة صب حمم القمع والإبادة 
والتطهير ضد الأكراد؛ العدو الوحيد الممكن في ضوء أن الدول المحيطة بتركيا كانت إما محميات 
بريطانية وفرنسية؛ وإما دول فوية بذاتها كالاتداد السوفييتي؛ مع حملة إعلامبة مكثفة للدعاية لهذه 
الاعمال كنوع من الردع لأية معارضة ليبرالية أو يسارية محتملة للنظام الجديدا''2. وهذا الطابع 
الكوثوئيالي المتوحش لحرب الحكومة ضد الأكراد لم يوجد إلا في الحالة التركية؛ نظرا لخصوصية 
الأنساق السباسية والعوامل الأيديونوجية تلتي حددت هذا. 

وفي مراجية انتفاضات الأكراد المتتالية تجاه ترتيبات معاهدة لوزان ١477‏ (وأهمها انتفاضة 
الشيخ سعيد عام ©155»؛ وانتفاضة أرارات )١5737-1577‏ اتبعت الحكومة التركية سيامسة منهجية 
للقمع والإبادة والاستنصال والاستيعاب قائمة على أريع ركائز أساسية. 

-١‏ رفض الحقوق للقومية للشعب الكردى كجماعة عرقية ولغوية مميزة؛ وذلك بترسيخ مفهوم 
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أن الأكراد هم الأتراك الذين نزحوا من السهول إلى الجبال من قرون عديدة؛ ويالتالي تخلفوا عن 
المسار الحضاري العام للشعب التركي. وبالإضافة إلى هذا فإن اللغة الكردية ليست لغة بالمعنى 
المفهوم؛ بل هي أقرب إلى إحدى اللهجات المتخلفة للغة التركية. 

؟- سحق أي تحرك سياسي كردي ومحاولة دمج الأكراد بالقوة عن طريق الإجراءات البوليسية 
والقفونية والإدارية القمعية. وقد تجلى هذا عير إصدار سلسلة قوانين مثل القانون رقم 517 الصادر. 
في مارس 1175+ والذي منح للسلطات صلاحيات واسعة لنزع سلاح الأكراد وحظر صحفهم 
ومحاربة نشاطاتهم تحت مسمى الحفاظ على النظام القائم. 

إعادة توطين الأكراد في مناطق أخرى خارج كردستان؛ سع تهجير الأدراك إلى المناطق 
الكردية» في إطار عمليات واسعة للهندسة السكانية التي ترمى إلى تمييع المسألة الكردية؛ وذلك عبر 
سلسلة من القوانين والإجراءات. 

- العمل على ضمان التخلف الاقتصادي لهذه المنطقة؛ وذلك بإهمالها في خطط التنمية 
وجعلها مشروطة بالتتريك الشامل؛ بالإضافة إلى تعسف الجهاز الإداري وللبيروقراطي للدولة تجاه 
مواطني كردستان من الأكرادا"". 

وهنا تجد أن هناك محددين أساسيين لاتجاه النظام التركي لإبقاء حالة التخلف الاجتماعي 
واللامركزية الإدارية في كردستان حتى الثمانينيات: أولا هناك الرغبة في إيقاء السيطرة على 
جماهير الفلاحين الأكراد في يد الأغوات كوسطاء وحيدين بين الفلاحين والمجتمع والحكومة 
التركية؛ وبالتالي فهم المتحكمون في الخدمات والإدارة ومستلزمات الزراعة» وهؤلاء الأغوات 
بدورهم اتجهت مصلحتهم نحو الاندماج في مؤسسة الحكم التركية؛ وبالتالي إجهاض أي نزعات أو 
حركات انفصالية بين الأكراد' '. وثانيا سيؤدى هؤلاء الأغوات دور اللجان المحلية لتعبئة الفللحين 
لصالح الأجزاب التركية المتنافسة في إطار نظام حزبي يتسم بالسيولة وعدم الاستقرارا""). غير أن 
مجمل عملية التنمية والتحديث في تركيا قد خلقت حركة هجرة واسعة للأكراد إلى غرب الأناضول 
أقوى من سابقاتها إيان الترحيل القسري خلال تمردات ١٠157؛‏ مما ساهم في تغيير البنية التقليدية 
للأقاية الكردية في تركيا وتعزيز النزعات الاتفصالية والثورية في صفوفها'). وهذا أدى إلى 
تفييرات هيكلية في سياسة للنظام تجاه المشكلة الكردية. 

وكانت المسألة الكردية دائمًا في قلب العملية السياسية التركية؛ والتحليل التاريخي يكشف لنا 
تولزي تطور أنملط التحالفات السياسية للأكراد مع التطور الاجتماعي للأكراد, نفي مواجهة هيمنة 
اليمين على للسياسة التركية في الخمسينيات وأوفئل الستينيات؛ والذي أفرز خطاتًا عنصريًا 
استنصائيًا فجًا لزاء المسألة الكردبة في دوائر الرأي العام وصناعة القرارء يمكن لنا أن ترصد تحولا 
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ملحوظأ من الأكراد تجاه اليسار التركي الذي كان ينمو بسرعة ملحوظة في هذا الوقت. 

وقد تزامن هذا التحول التاريخي مع الزخم الذي اكتسبه اليسار التركي ومتطلباقه في الستينيات 
والسبعينيات” ' . وقد نجحت المنظمات اليسارية الكردية في تدعيم الخطاب اليساري التركي يدعوى 
واضحة لمح الحقوق السياسية والحريات المدنية والحقوق الثقافية للشعب الكردي جتبًا إلى جنب 
مع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي!”"). 

غير أن هذا كان أكثر قوة ووضوحًا في المدن؛ وقد تجلى هذا في انتخابات 1177 حيث سجل 
حزب الشعب للجمهوري بقيادة بولنت أجاويد وباتجاهاته اليسارية نجامًا ماحوظًا في المدن والبلدان 
الكردية, بينما كانت أغلب أصوات الريف لا زالت خاضعة اسيطرة الاغوات؛ وبالتالي ذهبت إما 
لصالح حزب العدالة اليميني أو حزب السلامة الوطني باتجاهاته الإسلامية الإصلاحية””''). وهذا 
الانفصام السياسي بين المدينة والقرية الكردية مرده إلى رسوخ للروابط الدينية في الريف التركي 
بشكل عام والكردي بشكل أخص. ومن ثم لعبت المؤسسات والصلات الدينية التقليدية دور! في رأب 
الصدع الهيكلي اللغوي والثقافي بين الأتراك والأكرادا””. 


وقد شهدت الساحة الكردية تطور! نوعيًا بظهور حزب العمال الكردستاني (010) بقياد عبد الله 
أوجلان؛ كحركة كردية خالصة تربط بين التحرر القومي الكردي الشامل وهدف الثورة الاجتماعية 
على المبادئ الماركسية/ اللينينية ضد أعداء الحركة الكردية؛ وهم الأغوات وطبقة كبار ملاك 
الأراضي من الأكراد في الريفء والعناصر الكردية المتعاونة مع الدولة التركية بالإضافة إلى قوى 
اليمين الفاشي؛ والحركات اليسارية التركية والتي أعطت الأولوية في نضالها الشوري لهدف الثورة 
الاشتراكية على حساب منح الأكراد حتوقهم القومية”". 
ومن الملاحظ أن ال 11م واستراتبهيته في التعبئة اتسمت بالبراجماتية وعدم التممسك بالمعايير 
الأيديوايهية البحتة. فبرغم الدعوة إلى الثورة الاجتماعية فإن الحزب اس تخدم الروابط والعصبيات 
لالقبلية لحشد الأنصار والأتباع؛ بالإضافة إلى حرصه المستمر على التقليل من نفوذ وشأن الحركات 
لليسارية الأخرى؛ سواء للكردبة الهوية أو التركيةك'". 
والبراجماتية أو النرائعية نشهد لها تجِليًا أخر على المستوى الإقليسيء فبرغم نظرة ال5106 
للحزب الديموقراطي الكردستاني (27!) فى العراق كحركة محافظة غير تقدمية لختزلت أهدافها 
في مجرد الحكم الذاتي لا الاستقلال؛ إلا أنه استغل المزاج الكردي العام المعادي تلدولة في مواجهة 
التحالف للمعلن بين تركيا والعراق من جهة ويين تركيا وإيران من جهة لخرى ضد الأكراد في كلتا 
الدولتين لعقد بروتوكول تفاهم مع ال08: في يوليو *7144"). وهذا البروتوكول سمح باستخدام 
المناطق للكردية في شمال العراق كتواعد عسكرية ومناطق إمداد وتموبن للنشاط الكردي المسلح 
عبر للحدود في تركيالا' . وهكذا فإن مناطق الحدود بين تركيا والعراق وسوريا بالإضافة إلى إيران 
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أصبحت بؤر! رئيسية للنشاط للمسلح لل )1م سواء داخل أو خارج تركيا””. 

وبرغم أن العنف المبالغ فيه لعزم وللذي دقع مسعود برزاني زعيم ال 172 في العراق لنقض 
للبروتوكول الذي سبق الاتفاق عليه» بجانب خطابه الشديد الحدة والثورية والرافض لكافة مظاهر 
التقليدية في الحياة الكردية -بدء! من الدين وحتى سيطرة القبائل- قد صدم الكثيرين من الأكراد إلا 
أن نجاحهم في تأسيس جبهة التحرير الشعبية الكردستانية (85041) ؛ قد منحهم زخمنا تمعبيًا كبيرًا 
جعل من ال 3زم لكبر تحديًا مثلته حركة كردية لسلطة الدولة في للعالم الإسلاميء وذلك إذا ما 
راعينا أن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في كردستان كان له الدور الحاسم في عدم فاعلية 
سياسة للقمع المتزايد من جانب الحكومة في ترهيب المواطنين. ققد ظل النسوذج الاستنصالي القائم 
على الإدماج يالعنف للقسرى هو الخيار الوحيد بالنسبة لأقطاب النظام التركيء وبالأخص المؤسسة 
العسكرية الحريصة على تماسك مكونات الشرعية الأتاتوركية ضد أي محاولة للمراجعة أو إعادة 
النظر. وفي هذا السياق» فإن القوة المتزايدة لحركة الإحياء الإسلامي في تركيا في الثمانينيات 
والتسعينيات كانت دافعًا لمزيد من التشند ضد كل الذين يتم تصنيفهم في مربع أعداء الأتاتوركية: 
وهذا يشمل الأكراد بطبيعة الحال*". 

غير أنه مع مطلع التسعينيات أصبح من الممكن رصد بعض المتغيرات في الساحة السياسية 
التركية إزاء المسألة الكردية؛ وكان التغيير الأكثر وضومًا في خطاب الرئيس تورجوت لوزال» 
الذي بدا أنه يبتعد رويدًا رويدا عن إصرلر العسكريين على سحق ال عم وباتجاه حل سياسي؛ 
يهدف لاستيعاب ال ١7‏ ملهيون كردي في جنوب شرق البلادء والذين أظهروا قدرتهم واستعدادهم 
لقبول تحدى الاستنصال للذي انتهجته الجمهورية التركية منذ نشأتها" '. قفي عام ١111‏ أعلن 
أوزال قبوله بفكرة حكم ذاتي للأكراد في شمال العراق في إطار تسويات ما بعد حرب الخليج الثانية» 
بل والقبول يفقح مكاتب رسمية للأحزاب الكردية العراقية الرئيسية 10 وعزلام في تركيال”). وفي 
ربيع ١141‏ قدم الرئيس أوزال مشروع قانون للبرلمان لإلغاء القانون 7917+ والسماح باستعمال 
اللغة الكردية في المجتمع باستثناء التعليم والمطبوعات والإعلام'". ونستطيع أن نرصد ععدة 
محددات وراء هذه المتخيراث. 

أولا: فشل السياسات الاستنصانية في تحقيق أهدافها وعجز النموذج الأناتوركي الإدماجي عن 
تذويب الأقلية الكردية وقد أفرز هذا الفشل رصيذا كيرا من الخسائر والنفقات البشرية والمادية بلغت 
حوالي مليار دولار "", 


ثانيا : المتغيرات الدولية» وتمثلت فى انتهاء الحرب الباردة» وظهور ما يسمى بالنظام العالمي 
الجديد وظهور خطاب ايبرالي جديد عبر دوائر الحكم والإعلام العالمية يدعو إلى تسوية كل المشاكل 
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والأوضاع المعلقة» ووضع حلول تاريخية للقضايا المفصلية الصراعية في العالم؛ كاحد مستلزمات 
عالمية الاقتصاد والتجارة الدولية؛ ومنها أوضاع الأقليات الإثنية والدينية والطائفية!"". 

ثالثا: فشل الحكومة التركية في بناء شبكة تحالفات مع الدول الإسلامية الأخرى التي تواجه نفس 
الإشكالية الكردية» فالصراع الاستراتيجي بين تركيا وسوريا على موارد المياه وعلى التنافس 
الإقليمي كان عائقا لمام أي تنسيق بين البلدين. ناهيك عن حقيقة أن سوريا قد نجعت نسبيًا في 
استيعاب الأقلية الكردية على عكس الدول الأخرى» بل وأن سوريا قد اصبحت قاعدة خلفية لأوجلان 
وقيادات ال )لام منذ فرارهم من كردستان التركية عام 901187" أما بالنسبة للعراق فبرغم 
التعاون الظاهري بين البلدين (سمحت العراق للقوات التركية بالتوغل في شمال البلاد إذا استلزمت 
مطاردة الانفصاليين الأكراد ذلك)» إلا أن طبيعة الحدود الجبلية الوعرة بين البلدين - حيث المراقبة 
تصبح أمرا شاقا إلى جاتب المساعدات التي قدمها ال 14ع!م للحكومة العراقية وخاصة المعلومات 
الخاصة بال 07)! وتحركات القوات التركية- قد قللت من النتائج المنتظرة للتنسيق الظاهري بين 
للبلدين!”"). وأخير؛ فبن تطورات الحالة الكردية في العراق كانت دائمًا تشكل أعباء ثقيلة على تركياء 
التي كانت مرغمة لتحمل موجتين كبيرتين من اللاجئين الأكراد العراقيين الفارين؛ أولاً من القصع 
الوحشي بالغازات السامة الذي استخدمه نظام صدام حسين في أغسطس ١588‏ والذين بلغ عددهم 
٠‏ ألقاء أما الموجة الثانية فقد بلغت ما يقرب من نصف مليون لاجئ في أبريل 1141 في أعقاب 
حرب الخليج'"). وفي الحالتين ققد ساهم هذا في إذكاء الشعور الوطني والتماسك القومي في 
صفوف أكراد تركيا؛ مما شكل مؤثرا على أنقرة لكي تعيد النظر في سياستها التقليدية إزاء المسألة 
الكردية. أما بالنسبة لإيران فبرغم العلاقات الغير الودية بيسن الحكومة الإسلامية وال عل( انظر! 
للعداء الأيديولوجيء إلى جانب معاداة ال)زم للعممع: الذي يمثل الحليف الكردي الرئيسي لإيران 
في العراق حتى التسعينيات» إلا أن الباحث لا يجد تعاوثا بين إيران وتركيا في هذا الشأن. وقد تجلى 
هذا في ازدياد معدلات تريب الأسلحة عبر الحدود التركية الإيرانية؛ وشراء ال )لإ© للامسلحة من 
الحرس الثوري الإيراني» للدرجة التي دقعت الرئيس أوزال لطلب التعاون مع إيران بغرض ضمان 
أمن الحدود في فبراير /7118". إذن فالمفارقة أن ال 6م كان أكثر نجاحا من الدولة التركية في 
إقامة تحالقات إقليمية مع سوريا والعراق وايران على أساس المصالح للمشتركة والمتغيرات 
الإقليمية والدولية. 

وبرغم هذه الدوافع لمراجمة سياستها التتظيدية إلا أن تركيا فد اتبعت مدهج "خطوة لللمام؛ 
خطوتين للوراء"0). فعقب إلغاء القانون 1177 بفضل جهود لوزال؛ تقدم للرئيس التركي في اليوم 
نفسه بقانون لمكافحة الإر هاب؛ يتصف بالبطش والشدة والقسوة من حيث توصيفه للإرهاب كأي 
"فعل يهدف إلى تغيير خصانص الجمهورية"9). وهذا الوصف الفضفاض يتسع بطبيعة الحال 
ليشمل أي فعل ديمقراطي سلمي للأكراد للتعبير عن مطالبهم سواء بالتظاهر أو النشر. وهذا التنلاقض 
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نلمحه أيضًا في صفوف اليسار المعارضء فيعد أن كان الديموقرالطيون الاشتراكيون هم أول 
المطالبين بإعادة النظدر في الشأن الكردي؛ عادوا وشاموا بمهاجمة أوزال وسياساته التصحيحية 
السابق ذكرها بوصفها خروجا عن الموروث الأتاتوركي”” ').وهذه التناقضات لا تتدل على انقياد 
القيادات التركية إلى ضرورات التنافس الغربي؛ بقدر ما تدل على صعوبة إحداث تغيير في بنية 
السياسة للتركية الرسمية إزاء الأكراد. بوصفها جزءًا لايتجزأ من الشرعية الأتاتوركية القومية 
العلمانية التي قامت عليها الجمهورية التركية الحديثة. 


ومنذ البداية كانت الرابطة الإسلامية مثار تساؤل كبير بالنسبة للحركة الوطنية الكردية»؛ فالاتجاه 
الإسلامي عند بعض القطاعات الكردية قد شكل قوة جذب لهذه القطاعات للمحيط الإسلامي السني 
الواسع في تركيا في مواجهة العلمانية الرسمية والأقلية العلوية بعناصرها التركية والكردية!''). غير 
أن ضعف الفكرة الإسلامية أو لنقل تراجعها بشكل عام في تركيا العلمائية كان كفيلا بتحويل هذه 
الرابطة إلى مجرد تأبيد انتخابي لحزب الطريق القويم (وريث حرب العدالة) وال 2م42 ٠‏ في مقابل 
تأييد الاشتراكيين الديموقراطيين الساتد بين صفوف أكراد المدن””'. ولكن الإحياء الإسلامي في 
صفوف المجتمع التركي ومؤسساته في الثمانينيات كان له مردوده على الجانب الكردي. وقد شكل 
أحد التنظيمات الإسلامية الكردية الراديكالية - التي ظهرت في منتصف ١117‏ وتستمد مرجعيتها 
من الثورة الإسلامية في إيران- تهديذا مستمرًا للقومية الكردية العلماقية وتنظيماتها وبالأخص ال 
الام. وقد تجلى هذا عير حملة الاغتيالات والتفجيرات التي تفذها حزب الله ضد المهتيين 
والصحفيين؛ المحسوبين كقاشطين لل ع1لام؛ المنعوت بصفة الإلحادية ومحاربة الإسلام وممالأة 
اليسار التركي على حساب لليمين؛ الأكثر تعاطقًا مع الإسلام المسني"'). 
وفي للمقابل فإن ال )1م كتكتيك دفاعي لج أ إلى مخاطبة القيم الإسلامية وإدماجها في 
توجهاتهء ولكن بشكل مختلف عن التوجهات الدينية التقليدية. فالإسلام اصبح في نظر العلةم منهجًا 
صالخا للتحرر الاجتماعي وثورة العدالة الاجتماعية!'“؟. كما أن العالمية الإملامية لا تتعارض مع 
الوطنية الكردية» حيث إن القرلن قد اعترق يالروابط القومية والوطنية. وهنا فإن ال عم يبغي 
استخدام المجال الديني الإسلامي برموزه وشفراته كرصيد إضافي لتمييز الهوية الكردية؛ وإعطاء 
شرعية إضافية للمولجهة العرقية بين الأكراد والأتراك من جانب الأكراد أكثر من احتناقه للإسلام 
كمرجعية جديدة للعمل السياسي والاجتماعي. وقد برزت جماعات عديدة من داخل ال يلم لتأدية 
هذا الغرض مثل: الحركة الإسلامية؛ والحزب الإسلامي الكردستاني (517): وبرغم أن هاجس دقع 
تهمة الإلحاد عن الحركة والرغبة في كسب قواعد تأبيد جديدة في صفوف الشيوخ وعلماء للدين كان 
موجودا في ذهن أوجلان؛ إلا أن الباحث لا يسعه إلا أن يرصد البعد الاستراتيجي ورغبة ال علام 
في تحسين العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ للحصول على قواعد للعمل والإمداد من 
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داخل الأراضي الإيرانية. وقد ظهر هذا في خطاب أوجلان في ١55٠‏ الذي عدد الجوانب الإيجابية 
ثورة الإسلامية!”). 

وجاء مشروع تنمية جذوب شرق الأناضول (صلخم6) كمحاولة من الرئيس أوزال لتقديم حل 
اقتصادي للمسألة الكردية بالنظر إلى التخلف الاقتصادي لجنوب شرق البلاد. إلا أن الفائدة 
الاقتصادبة من هذا المشروع كانت لا تقع فى الأجل المنظورء في ضوء أن مممتازمات التئمية 
الضرورية التي تشمل القضماء على هيمنة طبتة الأغوات علي الأراضي الزراعية: وإدخال نظام 
تعليمي شامل على أساس اللغة الكردية تم تجاهلها من السلطات؛ وذلك لأنها تتعارض مع سياسة 
الدولة للتحكم في كردستان"". 

ولكن مع مطالع التسعينيات: وفي ظل تمرض مواقع اليل51 في الجنوب اللبناني للخطر 
العسكري الإسرائيلي فمي ضوء التحالف التركي/ الإسرانيلي؛ وعدم الثقة فى النوايا السورية 
بخصوص تقييم الدعم والمساندة (وهذا طبيعي في ضوء استخدام سوريا لورقة الغ1)1م كورقة 
ضغط أخيرة في لعبة المساومات والتنازلات مع تركيا - يخصوص المياه- بمرلطها المتقلية يمن 
الود والعداء)؛ وعدم لمكانية أن تقوم إيران تحت حكم الرئيس خاتمي بسياسته الخارجية 
الإصلاحية بهذا الدور؛ فى ظل هذه الظروف لم يجد للم إلا شمال العراق كتاعدة مناسبة 
لمواصلة حربه العسكرية مع تركياا”“). وهذه الخطوة استدرجت أنذقرة للتورط الدافم كفاعل رنيسي 
في صراعات القوة في شمال العراق في أعقاب حرب الخليج الثانية. وهذه الفترة أيضا شهدت 
مرحلة جديدة من تدويل العمل السياسي الكرديء بتأسيس البرلمان الكردي في المنفى في بروكسل 
في 1145/4/17١ء‏ وتفعيل عدة قنوات إسلامية وثنافية في أوروبا لخدمة القضية الكردية وأهمها 
محطة تلفزيونية خاصة (ميد تي في). أيضا فإنه وفقا لرأي أنترة فإن ال)511 توجد له معسكرات 
تدريب في خارج الشرق الأوسطه وأهمها في اليونان. وهنا ينبغي الإشارة إلمى أن الجناح السيفسي 
نحزب العمال الكردستاني وجبهة كردستان للتحرير الوطني قد شكلتا في العاصمة اليونانية أثينا عام 
4 بل إنه في عام ١544‏ جرت اتصالات مع العل:م عرضت عليه المشاركة باسم الأكراد 
في لجنة مشرقة على مشروء بناء خط أنابيب لنقل النفط من أذرييجان إلى تركيا (وهذا المشروع 
وقفت وراءه للولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول سيا الوسطى مثل كازاخستان وأنربيجان)!1. 

وقد بلغت حملية التدويل ذروتها في عامى ١114‏ و111١‏ بفعل الجدل العالمي الذي أثير حول 
عبد الله أوجلان ولاختطافه من كينيا على يد لجهزة الاستخبارات التركية. وقد بدأت هذه التفاعلات 
بتصاعد حدة الخلافات بين تركيا وسوريا بخصوص الدعم الذي تقدمه الأخيرة لأوجلان الذي يقيم 
في أراضيهاء وبالتحديد في وادي البتاع اللبناتي التابع أسيطرة سوريا. ومن ناحيتها أكدت دمشق أن 
هذا التصعيد نتاج طبيعي للتحالف العسكري التركي الإسرائيلي الذي يضغط على دمشق لموقفها. 
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الرافض لمخطط التسوية السلمية بالشرق الأوسطء بالإضافة إلى تعنت أنقرة بش أن تسوية مسألة 
للمياه والحدود.والتي تجمد الحوار يشأنها منذ عام 1552" , 


على أية حالة فإن هذه الأزمة انتهت بخروج أوجلان من سوريا إلى أوروبا لاستغلال المنابر 
الإعلامية والثقافية وتقديم القضية بشكل مملال لقضية الجيش الجمهوري الإيرلندي أو إقليم الباسك 
في إسبانيا. وهذا الطرح بدا ضروريًا لكسب دعم الرأي انعام الأوروبي للمطالب الكردية المحددة 
التي قدمها أوجلان: والتي تحوم حول الصيغة الفيدرالية داخل تركيا الموحدة؛ وضمان الحريات 
الثقافية والسياسية للأكرادء وعودة اللاجئين الأكرادء ووقف العملبات العسكرية ضد الأكرادا'”. وقد 
استوعب أوجلان حقيقة أن مثل هذه الصيغة سوف تجد صدى لدى الدوائر الأورودهية في ظل للدعم 
العريي المعلن الصيغة ذاتها في شمال العراقء وتقبل الذهنية الأوروسية لها كحل مشروع للمأساة 
الكردية التي تم الترويج لها إعلاميًا في تداعيات المواجهة مع نظام صدام حسين. ومن ناحية لخرى 
فإن لوجلان كان على وعي بأن هذا الحل صار هو البديل الواقعي الممكن في ضوء الخسائر البشرية 
البافظة لتي تكبدها ال )211 في حربه التحريرية ضد أنترة"”", 

وحتى خروجه من إيطاليا في ١6‏ يناير ١445‏ بدا أن أوجلان قد حقق العديد من المكاسب 
للقضية الكردية على الصعيد الإعلامي أمام عجز تركيا عن تناع الدول الأوروبية بتسليمه أو 
محاكمته بتهم الإرهاب وللتخريب (وكان السجل التركي السيئ في مسألة حقوق الإنسان ورغبة 
تركيا الملحة في الانضمام للاتح اد الأورويسي من الأسباب الهامة في الهزيمة السياسية 
والديبلوماسية التي منيت بها أنقرة في هذه الفترة)7”). غير أن الرد التركي كان حاسم! حين 
نجحت بمساعدة أجهزة المخفيرات الإسرائيلية والأمريكية؛ اللتين قدمتا المعلومات بخصوص تنقلات 
أوجلان ومحطته الأخيرة في العاصمة الكينية نيروبي» في اختطاف أوجلان ونقله إلى تركيا 
لمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة تنظيم حركة انفصالية لتمزيق وحدة البلاد؛ مما أدى 
إلى مصرع 7٠٠١‏ ألف شخص في عمليات عسكرية ضد الدولة (لاحظ الخطاب القانوني المستبعد 
للمشكلة للكردية والأهداف السياسية لحركة أوجلان ومدى مشروعيتها السياسية والأخلاقية)1'”). 

وكان اعتقال أوجلان بمثابة صدمة عتيفة لمناصري حقوق الإنسان قي العالم» وضرية موجعة 
للقضية الكردية؛ مما جعل ردود الأفعال شديدة الشراسة. فعلى مدى عدة أيام اتدلعت التظاهرات 
وأعمال الاحتجاج لكردية حبر أوروبا. أما على الصعيد السياسي الداخلى فكان الحدث مثار إجماع 
واسع من جميع القوى السياسية في تركيا سواء حزبي اليمين الرئيسيين: حزب الطريق القويم» 
والوطن الأمء وحزب اليسار الديموقراطي؛ وحزب الفضيلة الإسلامي: وحزب الحركة القومية ذو 
النزعات القومية المتشددة؛ بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية: والرأي العام, حيث أكدت كل هذه 
القوى على شرعية ما حدث؛ وأحقية تركيا في محاكمة أوجلان ورفض التدخل الخارجي في النظام 
1 


القضاني التركي والشئون الداخلية للبلادء وقد ركز خطاب هذه القوى على أن القضاء على أوجلان 
هو الخطوة الأولى للتخلص من ال )78 وت تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في جندوب 
شرق البلاد. 0 


وإن كانت الولايات المتحدة قد نفت تورطها في العملية؛ إلا انها أيدت تركيا في موقفها. بينما 
اجتمعت للدول الأورويية كفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا على الحث على ضمان محاكمة 
عادلة لأوجلان؛ والربط الدائم بين محاكمة "الأنشطة الإرهابية العنيفة" للق وتوفير حل 
ديموقراطي للمشكلة الكردية. وبالتالي تم تكييف للقضية الكردية ضمن أجندة خط اب حقوق 
الإنسان!””. وبدا الأمر وكأن رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتع.اد الأوروبي هي المدخل الفعال 
لإعادة تشكيل سياستها فلداخلية إزاء الأقليات وحقوق الإنسان؛ لنتماهي مع الوضعية السياسية 
والقانونية والذهنية والثفافية السائدة في أوروبا!”. 


بالإضافة إلى هذا؛ وعلى الصعيد الكردي فقد ركزت الحركات الكردية للعراقية إلى جانب 
دعوتها إلى محاكمة عادلة لأوجلان -علي دعوة أئرة إلى تقديم حال تاريخي يتضمن الاعتراف 
بالحقوق القومية والثقافية للأكراد» والأهم أنها - سواء في خطاب ال م8 أو الغ1[]م لم تتبن إدافة 
واضحة لسياسات أنقرة في هذا الشأن» بل قدمت الموضوع ضمنيًا على أنه صراع ثنائي بين طرفين 
اختلطت فيه المصالح والرؤى والمرجعيات (دون توضيم المرجعية وللممارسة الاستتصالية 
الأصيلة في السياسة التركية إزاء الأكراد). وعلى الجانب الآخر فقد حرصتا على تمييز أنفسهما عن 
حزب العمال الكردستاني وتشاطاته شديدة العنف والقسوة”». ولعل هذا الموقف يعكس مرحلة 
الهدوء النسبي وتوازن القوى الذي ساد كردستان العراقية منذ عام 1114: بالإضافة إلى رغبتهما 
في عدم مناوءة تركيا وحليفتها الولايات المتحدة (الحامي الاستراتيجي الأساسي لأكراد العراق من 
تسلط بغداد), وهنا فإن التشرذم الكردي التقليدي قدد تمدد؛ ليشمل قبول وضعية المفعول يه في 
سياسات فرق تسدء والتخلي عن الاعتبارات القومية والتاريذبة والعقاندية والاستراتيجية طويلة 
المدى لصالح توازنات تكتيكية وموازين القوى الدولية. 
وبشكل عام فإن عملية اختطاف أوجلان جاءت في سياق رغبة المؤسسة العسكرية التركية في 
ترسيخ سلطتها على عملية صناعة القرار وهيمنة الأيديولو ية الكمالية الأتاتوركية؛ في ظل 
مؤشرات لبد عملية تدريجية من مراجعة هذه الأيديولوهية؛ وقد تجلى هذا مع تصاعد الإسلام 
السياسي -بحزبيه الرفاة ولأفضيلة- علي الساحة السياسية وجدة خطاب الرئيس الراحل تورجوت 
أوزال الذي دعا إلى اليراجماتية السياسية والحوار لحل المشكلة الكردية بعيدا عن أي تحيزات 
أيديولوصِية مسبقة””). ولعل الوفاة المفاجنة لأوزال في ١537‏ قد منعته من لعب دور ممائل لدور 
شارل ديجول في إنهاء أزمة الاستعمار الفرنسي للجزائر؛ وبالتالي انهار وقف إطلاق النار وعاد 
الطرفان مرة أخرى إلى أساليب القمع الوحشية المتيادشة ضد المدنيين والموظفين والضباط 
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والجنود والإدئريين» والمتوقع استمرارها مع تصاعد نفوذ حزب الحركة القومية المتشدد عبر 


الانتخابات البرلمانية الآخيرة. 
لنت 
الحالة الإيرانية: 
تعد إبران هي الحلقة الأضعف من ناحية الندزعة القومية الكردية -الأكثر تبلور؛ في تركيا 


والعراق. غير أن فراغ السلطة والقوة الذي صاحب ظروف الح رب العالمية الثانية قد منح الفرصة 
للتعجيل بالوعي القومي لأكراد ايران لدرجة إنشاء جمهورية مهاباد المستقلة (بحدى أعلى درجات 
تبلور القومية الكردية في العصر الحديث) 7). غمير أن عدة رون من موروث وإمكانيات الدولة 
للمركزية في طهران مكنتها من القضاء على هذه الجمهورية في نهاية الأمرء مس تغلة الثقافة القبلية 
المهيمنة على المجتمع الكردي والمولدة للتشرذم والانقسام. بالإضافة إلى رصيد تاريخي من 
التوظيف الذكي للمسألة الكردية لخدمة الاهداف الخارجية لإيران استمرارًا من العهد المسفوي وحتى 
الآن0), 

ففي عام ١545‏ ومع تدخل الحلفاء لخلع رضا شاه الموالي للنازية » وتتسيم البللد إلى دائرة نفوذ 
بريطانية في المشرق بالإضافة إلى كرمنشاه في جنوب كردستان: ودائرة نفوذ روسية في شمال 
وغرب البلادء تحررت كردستان الإبرانية في شمال غرب البلاد من سيطرة الحكومة والإدارة 
المركزية في طهران. غير أن سوء قراءة تفاعلات المصالح الدولية أدى بالأكراد إلى الاعتقاد 
الخاطئ في إمكانية الاعتماد على دعم هاتين الدولتين من أجل الاستقلال؛ بينما كانت بريطانيا - في 
ضوء تجربتها المريرة مع التكوينات القبلية في الهند والأكراد المتمردين في للعراق بالإضافة إلى 
تحسبها لتحفظات تركيا على تشجيع الأكراد الإيرانيين - أبعد ما تكون عن دعم أي نزعة كردية 
أنفصالية؛ بل كانت أقرب إلى حث طهران على تقديم بعض الإصلاحات والتنازلات الخاصة 
بالاراضي والإدارة الكردستانية» وهي تنازلات تدور في مجملها في فلك المتطليات والضرورات 
القبلية لا القومية0". ومن ناحية أخرى فإن الوجود العسكري السوفييتي في المناطق الكردية -والذي 
منع دخول قوات طهران إليها وإن كان ميالا إلمى أقلمة الجماعة الكردية وتقليل حجم ولانهم 
وارتباطهم بالساطة المركزية ؛ إلا أنه لم يكن راغيًا فى تكريس الانفصال!©. 

وكانت التحولات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لتقليل النشاط الدعوى للقبائل الكردية مع 
منتصف القرن العشرين دافعة لزعماء القبائل الكردبة والأغوات إلى إدراك أنه - في ظل حكم 
طهران المركزي - لا يمكن لهم الاحتفلظ بنفوذهم التقليدي في السياسة الحضرية (نفوذهم كان يقوم 
على ملكيتهم الزراعية الكييرة) إلا بالاندماج في نظام الحكم والإدارة المحلية؛ وهذا استتبع تواجذً! 
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مكثقا وصراعا عنيقا بين زعماء القبائل الأكراد في المدن الكردية. وقد أدى هذا التشرثم إلى 
السماح ببروز طبقة جديدة من متعلمي المدن تحمل ديناميكية وقدرة أكبر على الحركة”). وقد تجلى 
هذا مع إنشاء جماعة كومالة (501 :7) المهتمة بتقليل تفوذ شيوع القبائل والطرق الصوفية 
وتفوية الصلات مع كراد العراق وتركيا عير الحدود"". 


ومن اللافت للنظر أن للاتعاد السوفبيتى اهتم أكثر بالتأثير على أكراد إبران؛ حيث النفط له 
الأولوية القصوى فى ظروف الصراع الدولى الحاد فى الثلائينيات والأربعينيات: بالإضافة إلى أن 
جمهورية أذربيجان السوفيتية بامتدادها البشرى والجغرافى والعرقى فى آذربيج ان الإيرانيمة» 
والمناطق الكردية المتاخمة يمكن أن تكون هى الأداة للملائمة للتوغل فى المنطقة 7. لذا كان الاتجاه 
السوفييتى نحو تشجيع زعماء الأكراد على التمرد على طهران؛ ولكن ليس لتشكيل دولة كردية بل 
للاتحاد مع جمهورية أذرييجان الإيرانية ". غير أن التصميم الكردى قد اضطر للسوفييت إلى 
انتهاج اطروحة حقوق الأقليات والترويج لفكرة أن الاتحاد السوفييتى هو الأقرب دومًا لإعطاء 
الحريات الثقافية والسياسية للشعوب التى تتميز بلغات وثقافات متباينة !'). (لاحقا تخلى الاتحاد 
السوفييتيى عن جمهورية مهاباد الكردية عام ١147‏ وذلك فى مقابل امتيازات النفط التى وصلوا إلى 
اتفاق بشأنها مع الحكومة الإيرانية فى )١547/1/4‏ فى تجل جديد لسيولة أنماط التحالفات التي تدور 
حول المسالة الكردية !"2 


وبعد انهيار جمهورية مهاباد دخلت القضية الكردية الإيرانية مرحلة من الجمود النسبى فى ظل 
عجز ال 10851 عن بناء تحالف سياسى مع حلفاته الطبيعيين من اليسار الإيرائى('')؛ لتخوف الأخير 
من النزعة الانفصالية التى بدأت تظهر في الأحداث السياسية فى إيران؛ والتى وضعت محاأور. 
استقطاب عنيفة بين الشاه والمؤسسة العسكرية السلطوية فى مواجهة الليبراليين الديموقراطيين تارة؛ 
واليسار تارة لخرى!”') مما دفع الشاه إلى تعزيز سلطته المركزية على كافة مناطق البلاد (لدرء أى 
خطر كردى محتمل غير مرحب يه فى هذا الصراعء وكتعيير عن علو المناخ السلطوى بشكل عام 
فى البلاد)!""). وعلى الجانب الآخر فإن قوى المعارضة - رغم :عدم تقبلها للقمع العرقى ضد الأكراد 
- إلا أنها تمسكت بوحدة البلاد والحكم المركزى“'). وهذه الوضعية السياسية قد ولدت رد فعل 
مماثل فى الحدة - على مستوى الخطاب - من ال 081؛ الذى مزج أهداقه الاشتراكية التحررية 
بإطاحة الملكية واستقلال كافة أراضى كردستان لتوحيدها فيما بعد في كيان واحد مستقل بذاته”". 
وهذه النقلة النوعية فى الخطاب - غير مالوفة من الأكراد الإيرافيين - تأثرت أيضما بسياسة القمع 
التى اتبعتها الدولة (وإن كان لم يصل إلى حد العنف الاستتصالى كما فى الحالة التركية ) ؛ إلا أنها 
فرضت الأحكام العسكرية على المناطق الكردية ومنعت استخدام اللغة الكردية فى التعليم أو الوسائط 
الثقافية وجعلت الإدارة والحكم المحلى فى يد الحكومة المركزية فى طهران. ومن ناحية أخرى فإِن 
الحكومة قد استغلت سيطرتها على مناصب الحكم المحلى لتشعل الصراع العرقى بين الأقليات؛ 


"١ 


حيث عهدت بأعمال الشرطة والأمن السياسى والإدارة فى أذربيجان إلى الأكرادء وبالعكس كلفت 
الآنريين بهذه المناصب فى كردستان؛ وهذا يكفل إجهاض أى إمكانية لالتفاف تسعبى حول سلطة 
محلية قد يغريها بإعلاء رايه التسرد؛ بالإضافة إلى إلهاء الأكراد والآذريين؛ بل والأشوريين 
بالصراع مع بعضهم البعض!"". 

ومن ناحية أخرى فإن إيران كانت تخشى أن يشكل الأكراد نقطة ضعفهم الاستراتيجية فى 
مواجهات الحرب الباردة» حيث كانت إيران أحد القواعل الرئيسية فى سياسة الأحلاف العسكرية 
الغربية لاحتواء النفوذ السوفييتي في المنطقة مثل حلف بغداد وغيره من التكتلات والأحلاف!''), 
وكان الهاجس الإيرائى من الحلم السوفبيتى ‏ الذى يرجع إلى عهد القيصر يطرس الأكبر- 
بالوصول إلى مياه الخليج العربى الدافنة يجد له أسانيد واقعية؛ حيث تبدى التفوذ المادى والمعنذوى 
السوفبيتي علي الكثير من القبائل الكردية!*'!. وقد صاعد من مخاوف الإبرانيين التأثيرات المحتملة 
للإذاعة الكردية التى تبث من القاهرة والموجهة ضد النظام للهاشمى فى العراق؛ على أكراد العراق 
وبالتبعية لخوانهم فى إيران. وهذه الاحتمالات قد بلغت أوجها مع سقوط للهاشميين فى عام 1158 
ومجىء عبد الكريم قاسم عبر تحالف مع الأكراد إلى السلطة فى بغداد؛ مما أنذر يتحرك كردى واسع 
فى إيران بدعم من موسكو ويغداد بل وريما من القاهرة المعادية لسياسة الأحلاف التى انخرطت فيها 
إيران 9" 

ومع اندلاع الثورة الإسلامية وسقوط النظام الشاهنش اهى -وهى خطوة رحب بهاء يل وساهم 
الأكراد بتدر ما فى التعجيل بها بدت واضحة علامات صدام مقبل بين الأكراد والجمهورية 
الإسلامية. فالأخيرة لاا زالت بعد فى مرحنة تأمين الدولة وتوفير ضرورات الانتقالل من الشورة إلى 
الدولة بكل دلالاتهاء مع هولجس التدخل الخارجى لضرب الثورة؛ وبالتاليى كان احتمال تفتيت 
الأراضى الإيرانية لهو احتمال مزعج للجمهورية الإسلامية؛ إضافة إلى أن الانتماء الوطنى لإيران 
للموحدة لهو أمر مفروغ منه فى بنية الخطاب الإيرانى الإسلامى شأنه شأن الخطابات الإيرانية 
الأخرى!' '). ومن ناجية ثالثة» ومن المنظور الإسلامى الخالصء فأى خطاب عرقى قومى يؤدى إلى 
تفتيت الدولة المسلمة مرفوض ديتيًا وغير مقبول عمليًا فى مواجهة الأخطار المحدقة بالمسلمين!'". 
لذا قإن أقصى ما يمكن أن يناله أكراد إيران هو المساواة فى الحقوق والواجبات كمسلمين طبقا 
للمرجعية الإسلامية!”". وعلى الجانب الآخر فإن الأطر الجامعة ‏ سواء كانت شاهنشاهية سياسية 
أو إسلامية عقائدية - ظلت منظور! إليها بعين الشك من الأكرادء الذين مالوا مع الخطاب اليسارى 
الإيرانى العام المطالب بدولة ديموقراطية علماتية توفر الحرية والمساواة للجميعا””". 

وبشكل أو بآخر فين النظام الإسلامى الجديد لم يكن ليقبل تنفيذ مطالب الأكراد التى تتمحور حول 
استقلالية كل كردستان كوحدة إدارية مستقلة داخل فيدرالية إيرانية؛ وقد طالبوا بأن تشمل سمساحة 
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كردستان آذربيجان ذات الأغلبية الآنرية » وكرمنشاه وليلام ذات الأغلبية الشيعية مذهبيًا واللورية 
ركنا" 

وفى هذه الظروف لم يكن النظام الإيرانى قادرا إلا على عرض تقديم الحنوق الثقافية واللغوية 
للأكراد وتعديل الدستور الإسلامى (لم يتضمن فى نسخته الأولى أية إشارة إلى الأكراد ولو كإحدى 
الأمم والشعوب المكونة لإيران) لينص على احترام الشعائر الدينية للمسنة فى المناطق للسنية""ا2 
وبالتأكيد لم ينل هذا العرض موافقة الأكرادء وانتهى الأمر بةفجار الاشتباك المسلح بين الأكراد 
والباسدران (الحرس الثورى) ذى الصبغة الأيديولوجية!”". ومما فاقم الآأمر هو استخدام الورقة 
الكردية فى الصراعات الداخلية على السلطة فى النظام الجديد؛ فكانت تهمة التساهل مع الانفصالية 
الكردية أحد الأسباب للإطاحة بحكومة مهدى بازرجان والرئيس "لبو الحسن بنى صدر"7"". وكان 
هذا الاتهام يستخدم بين مختلف التيارات السياسية المتخاصمة كاداة لنزع المشروعية من الطرف 
الآخر م 


وعلى للناحية الأخرى فقد عانى الأكراد الإيرانيون من التشرذم والانقسام بين ال :112 صاحب 
الشهرة والموروث الداريخى؛ والحزب الديموقراطي الكردستانى العراقى بقيادة الإخوة برزائي 
والذى نجح فى اختراق شمال كردستان الإيرانية؛ حيث للقبائل الناطقة باللهجة الكرمانجية؛ ومنظمة 
كومالا التى تم إحياؤها من جديد عام 1574 بتوجهاتها اليسارية الملوبة فى جنوب كردستان 
الإيرانية والرافضة للتوجهات "البورجوازية النخبوية لل زم !''. وخطاب كومالا هو بالدرجة 
الأولى مقارب لخطاب ال 11281 فى تركيا من حيث رفض + التوجهات الموالية لموسكو والمهيمة 
على الأحزاب اليسارية التقليدية؛ كحزب تودة فى إيران» وطرحه للقومية الشعبوية الكردية القائمة. 
على تعبئة جماهير الفلاحين والعمال والطبتة المتوسطة الكردية عبر شبكة من الخدمات الشعبية!'". 
وهذا الموقف المتصلب بطبيعة الحال يضعف من فرصة ال [ت2ص3 وغيره من الحركات المعتدلة في 
تشكيل جبهة تفلوضية متحدة للوصول إلى حل سلمى توفيقى مع الحكومة فى طهران؛ مما أدى إلى 
انهيار المحاولات المتتالية لالوصول إلى وقف إطلاق النلرفى 39/4 ؟ وا1٠4ة2031,‏ 


ومن اللافت أن خطاب بعض علماء الدين الأكراد الميال إلى اللببرالية أو الرايكالية اليسارية فى 
الشئون للقومية والاجتماعية - ربما تحت تأثير الخطاب الدينى الثورى للجمهورية الإسلامية والإمام 
الخومينى. (ولعل الشيخ حز الدين الحسيلى عالم الدين الثورى فى مهاباد الذى أصبح رمزًا للمقاومة 
الكردية هو مثال لهذا)- قد ساهم فى تهيئة الجو لمزيد من التجذير الشعبى لمنطقة كومالا وغيرها من 
الحركات اليسارية ". وأخير! فإن الصف الكردى قد شهد مزيدًا من الانقسام بوجود العديد من 
ملاك الأراضى والمحافظين الذين استفادوا من انهيار النظام الشاهتشاهي فى استعادة الأراضى التى 
أقدوها فى الإصلاح الزراعى؛ وهم بطبيعتهم أميل إلى التعلون مع السلطة للمركزية -أيًا كان النظام- 

ضد خصومهم التبليين (وهؤلاء يجدون سنذا لهم فى بعض علماء الدين الأكراد - ذنوى التلثير 
مه 


الواضح عبر المدارس الدينية - الذين وإن كانوا معظمهم سنة إلا أن اتجاهاتهم المحافظة تجطهم 
يقفون فى مربع الوضع التائم الذى تحافظ عليه السلطة المركزية 7". 

وتظل مشكلة أكراد إيران ملتبسة بالبعدين العرقى والمذهيى؛ ففى إيران تشكل الأقليات غير 
الفارسية حوالى نصف عدد للسكان (الأكراد والعرب على الحدود العراقية: الآذريين والتركمان 
على الحدود التركية والسوفيتية؛ البالوش على الحدود الأفغاتية والباكستانية). وهتا فإن أى خطاب 
حول إعطاء حقوق قومية لأ من هذه الأقليات يتم تفسيره على أنه خطاب انفصالى انسلاخى يؤدى 
إلى تشجيع الأقليات الأخرى على السير فى نفس الطريق؛ ومن ثم تكون الفوضي التى تتفاقم 
خطورتها فى حالة تدخل طرف خارجى كتركياء ومن و راءها الولايات المتحدة وإسرائيل المعاديتين 
الجمهورية الإسلاميةء بالإضافة إلى العراق البعثى الذى دخل فى حرب مباشرة مع إيران منذ عام 
وأخَين! الاتحاد السوفييتى الراغب دومًا فى تأكيد نفوذه فى ليران؛ فى وقت يتم احتواء 
تواجده فى الشرق الأوسط من قبل الغرب بشكل متسارح فى السبعينيات!؛", 

ومع اندلاع الثورة الإسلامية جاء علو نبرة الخطاب الشيعى كمرجعية عليا للدولة والمجامع 
ليزيد الأمور توترا. ولعل إصرار الدولة على تكليف الباسدران والكوميتات (وهى أجهزة شديدة 
الانتماء إلى التشيع عقانديَا) بضبط الأمور فى كردستان تحت قيادات شيعية خالصة» إشارة رمزية لا 
يمكن للأكراد أن يخطنوا فهم دلالاتهال”. وأخير'! فإن هذا ساهم فى مزيد من التشرذم فى صفوف 
الأكراد باندلاع للصراع بين الأكراد السنة والشيعة (الراغبين فى البقاء داخل للجمهورية الشيعة) 
برغم قلة عدد الأخيرين عام 291111 

وعلى مستوى الخطاب فإن الخوميني برغم كتاباته الوامسعة فى أغلب الشئون السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور إسلامى قبل ومع للثورة؛ إلا أنه لم يقدم رؤية واضحة 
بالنسبة لموضوع الأقليات العرقية'". وبينما كان الاتجاه الليبرالى المعتدل_المتمثل فى بازرجان 
والرئيس بنى صدر ‏ ميال إلى التفاوض مع الأكراد يبخصوص مطالبهم الاستقلالية» كان الهاجس 
الأمنى يسيطر على تفكير الخومينى والتيار الراديكالى؛ الذى سرعان ما سيطر علمى عملية صنع 
القرار عبر مجاس الخبراء المنتخب. وكان قد صدر قرار سابق يخول هذا الملس سلطة تعديل 
مشرع الدستور (الذى تضمن وعودا بمنح الأقليات "حقوقا متساوية")*". وقد جاء الدستور المعدل 
خاويا من أى إشارة إلى موضوع الأقايات. وطبقا للخومينى فإن إشكالية الأقليات على أساس عرقى 
ولغوى هى خارجة على صميم الإسلام؛ الذى يقترض المساواة والأخوة المطلقة بين جميع المسلمين 
بغض النظر عن أصولهم وألسنتهم. وفى رأى الخوميتى فإن طرح هذا الموضوع لهو جزء من 
مخطط لتدمير الإسلام والمرجعية الإسلامية؛ عبر إثارة إلفتن والنعرات العصبية والعرقية واللغوبة» 

التى ستفتك بوحدة المسلمين بشكل عام وليران بشكل خاص "". 


561 


وقد شهدت سنوات الحرب العراقية الإيرانية ترلجمًا كبير للحركة الكردية سواء على صعيد 
ثفة النظام؛ حيث لم صتطع طهران أن تستوعب رفض ال 1081 الدفاع عن البلاد فى وجه الفزاة 
العراقيين إلا بشرط قبول طهران لاستقلال كردستان وسحب قواتها من هناك: ولم تستطع أن ترى 
فى هذا إلا خيانة قومية. أو على صعيد تماسك الجبهة الكردية التى شهدت انقسامًا بين ال 1081 
وكومالا حول الانضمام لمجلس المقاومة الوطنية الذى أسسته حركة مجاهدى خلق. وحول الخيار 
الاستراتيجي لحل المشكلة الكردية» وهل تكون بالتسوية للسلمية؛ كما يرغب الأول: أم بيمولصلة 
النضال المسلح؛ كما أشار إلى ذلك الثانى7”*). 

وعبر التسعينيات كان الهاجس الإيرانى هو التأثير المحتمل للاستقلانية الإدارية السياسية التى 
حفلى بها أكراد العراق تحت الحملية الدولية على أكراد إيران. ومما زاد مخاوف طهران رفض ال 
إنام وال معز لطرد أكراد إيران الذين يعملون من دلخل العراق أسوة بتعهداتهم لأنقرة يخصوص 
أكراد تركيا. لذا فقد اعتمدت للدكومة نظامًا للتحكم العسكرى لكردستان باستخدام قوات يصل عددها 
إلى ٠٠٠٠٠١‏ جندى» وتقبيد نشاط الأكراد السياسى مع إعطاء هامش للحريات الثقافية عبر 
المطبوعات والاحتفاليات الثقافية الكرديةا”'). وعلى الجانب الآخر فبرغم إدراك الأكراد لعدم إمكانية 
الانتصار عسكريًا على الدولة الإيرانية» إلا أن عسكرة كردستان وانتشار نطاق العمليات الفدائية 
للأكراد على مدى كل أقالهم كردستان وليس المناطق الحدودية فحسب قد ساهم فى تجذير الوعى 
القومى الكردى عند الجماهير الكردية؛ مع نزوع يزداد قوة تدريجيًا نحو الانقصالية (4). 

وفى الانتخابات الرئاسية عام 1595 برزت كردستان بصفتها المقاطسة الإيرانية الوحيدة الى 
ضمت تأبيدا كاسخا لمرشح معارض على حساب المرشج الحكومى الأبرز الرئييس هاشمى. 
رافستجانى””)؛ وبرز الشيعة الأكراد فى جنوب كردستان؛ الذين ضجوا من خسائر وتبعات المرب 
مع العراق؛ والذين اكتسبوا وعيًا قوميًا متزايذا على حساب جامعتهم المذهزية مع النظام الشيعى 
الحاكم الذى يعانى من الأزمات الاقتصادية والصراعات الثنافية والعزلة الدولية ''). ويبدو النظام 
الحاكم واثقا من عجز الحركات الكردية عن تشكيل خطر حقيقى للنظام فى ضوء الاتضامات 
الداخلية والهزائم العسكرية التى تعانى منها هذه الحركات. 

غير أن ثمة تطورات يجب ألا تغفل عنها طهران: تتمثل فى: 

أولا: ارتفاع معدلات نزوح الأكراد سواء إلى طهران أو إلى الموانى أو إلى صتاعة للبترول فى 
خورستان بحثا عن العملء فى ظل الآزمة الاقتصادية الخانقة التى تعانى منها البلاد وخاصة يعد 
حرب الخليج 96٠٠١(‏ معدل التضخعمء 907١‏ معدل البطالة للشباب أقل من ١5‏ عامًا). وهؤلاء 
بطبيعتهم الاجتماعية سيشكلون حزامًا من الفقر والحرمان حول المدن الكبرى؛ حيث سيعانون من 
غياب الخدمات والدعم وشدة الإهمال الحكومى؛ وبالتالى فإن هذا الحراك الجغرافى لن يؤدى إلى 
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مزيد من الانصهار القومى؛ بل إلى زيادة حدة الاغتراب الاجتماعى والشعور بالتمايز عند الأكراد: 
وهذا سينسحب بالضرورة على الأقليات الأخرى كالعرب والبالوش واللور والآذريجانيين 8). 

ثانيا: كما أسلفنا فإإن ٠١‏ سنوات من العسكرة المجتمعية قد قفزت بالفكر السياسى الكردى قفزة 
نوعية نحو المطامع الانفصالية الاستقلالية - خصوصا فى ظل رفض حكومى شديد للامركزية 
الإدارية. ولعل هذا يثير إشكالية التناقض بين المرجمية والبرامج الإسلامية للحكم وإصراره على 
رفض المساواة بين شعوبه ولو على صعيد الإدارة ). 

ثالثًا: تدويل القضية الكردية فى العالم الإسلامى يفعل الأحداث المتلاحقة فى تركيا والعراق 
(والآخيرة تشهد بدايات سيناريو للاستقلال الكردى) حرى بأن يكون له تأثر فعال على أكراد إيران» 
سواء من ناحية استلهام التجرية؛ أو الارتباط التنظيمى بإخوانهم عبر الحدودء أو بالسعى إلى كسب 
ود القوى الإقليمية والدولية: وأخيرًا بالتشجيع على ممارسة للضغوط الخارجية على بغداد. 

رابعًا: قضية حقوق الأقليات -وبالأخص الأكراد - هى إحدى أهم القضايا المدرجة على أجندة 
الانفتاح الثقافى للتيار الإصلاحى وقانده للرئيس محمد خاتمى؛ مما يزج بالقضية -على ما بها من 
خصوصية - داخل إطار تفاعلات الصراعات المصيرية بين المحافظين والإصلاحيين حول قيادة 
مستقبل الجمهورية الإسلامية فى إيران. وهذا الارتباط قد يكون له مزية الإحياء المستمر للقضية 
الذى قد يؤدى إلى حسمهاء أو إلى انتزاع خصوصية القضية وحصرها فى دائرة نتائج الصراعات 
المحورية الكلية داخل الدولة الإيرانية ”4 


وفى للنهنية يخلص للباحث إلى افتراض مفاده أن قوة النزعات الاننصالية عند أكراد العراق 
وتركيا مقارنة بأكراد إيران قد ترجع إلى القرب النسبى للثقافة الفارسية من عالم الأكراد ومجالهم 
الثقافى مقارنة بالثقافة العربية والتركية 9؛). فحقيقة أن أكراد إيران هم _تقافينا- أقرب إلى سائر 
القوميات الإيرانية من الأكراد فى العراق وتركيا تعنى أن العوامل الثقافية اللازمة اتفعيل الانفصالية 
ليست واضحة عند أعلبية أكراد إيران؛ كما قد يفسر العامل الاقتصادى بالنسبة لأكراد العراق وتركيا 
بالذات استعدادهم يشكل أكبر للانفصال. ولعل عامل الظروف الإقليمية والدولية هو السبب وراء 
التأثير المحدود للتخلف الاقتصادى على النزعة الانفصالية عند أكراد تركيا (أقل من مثيلتها فى 
العراق - باستثناء حزب العمال الكردس تانى). فالسياسات الغربية تجد مصلحتها في تهديد الأمن 
العراقى والتلويح بإمكانية تفكيك الدولة العراقية بعد حرب الخليج؛ بينما هى -على النتيض- تحرص 
على ضمان قوة ولمن تركيا كفاعل إقليمى قوى ضمن منظومة حلف شمال الأطلنطى "), 

وأخيوا فإن تقادم مؤسسة للدولة فى العالم الإسلامى؛ يصرف للنظر عن أصولها الأوروبية من 
الناحية النظريةء أو الوجود التاريخي ورسوخ مكانتها يوصفها للفاعل الرئييسي فى ششسبكة العلاقتات 
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الدولية مع المنطقة؛ قد ترك عانلما أكثر قبولا لدولة تقوم بالتخلص من جماعات أقلوية من مواطنيها 
سواء بالإبادة أو الطرد أو التهجير أو الاستيعاب القسرى تحت دعوى غياب ولانها للنظام والدولة» 
مع غياب اللخطوط الفاصدة بين الأخيرين. وقد ساهمت عسكرة الدولة الإسلامية وتغول مؤسسات 
التدخل الساطوى -كنتيجة مباشرة لهشاشة هذه الدول القطربة وكنتيجة غير مباشرة لألبات الحرب 
الباردة» والتى اتخذت من الشرق الأوسط الإسلامى مسرا لكثير من حرويها التى تشنها عن بعد - 
ساهمت فى تسهيل قدرة الأنظمة الحاكمة على القيام باستبعاد هذه الأقليات والتشهير بها. ولذا جاءبت 
الحركة اللقومية الكردية بمثابة نموذج للحركات الإثنية القومية التى تظهر كرد فعل لفشل الدولة 
القطرية فى معالجة إشكالية التهميش المجتمعى والسياسى للخصوصيات الدينية والثقافية والمذهبية 
العرقية واللغوية؛ بل وقهر هذه للخصوصيات ومحاولة تدميرها. 

* كلمة كردستان أى ديار الكرد لا يعترف بها قانوثا أو دوليًا وهى لا تستعمل فى الخرائط أو 
الوسائط الجغراقية. 

* عدد السكان 

عدد أكراد تركيا يساوى تقريبًا مجموع أعداد الأكراد فى ايران والعراق 

تركيا : 9047,2٠‏ من مجموع الشعب الكردى ١‏ مليوثا (؟961 من سكان تركيا) . 

ابران : 905٠74‏ من مجموع الشعب الكردى 5,7 ملايين 9'6٠١(‏ من سكان إبران) . 

العراق : 9014,14 من مجموع الشعب الكردى 4,7 ملايين (7 901 من سكان العراق) . 

سوريا : مليون تقرييًا. 

مجموع الشعب الكردى: 4” إلى 10" مليوثا. 
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الهوامش 


محددات القضية الكردية: 
-١‏ سعد للدين إيراهيمء الملل والنحل والأعراق فى العالم العربي؛ (القاهرة: مركز ابن خلدون:1187): ص 
لو 


(1996 , كنعناة1 .1.31 : ممقدما) كفص1 عازن بج0ئ15ت[ معمه781 م لتنوط ,الوسمطء24 4 -2 
867 
6 سعد الدين إبراهيم» مدر سابق من ىا مم 


5 المصدر السايق ص 25-8٠١‏ 
.13-16 .م8 .© .و0 .لبه ,المجممءلة -7 
4 سعد الدين إيراهيمء مصدر سابق؛ ص 8٠١‏ - 45, 
4- مازن بلالء المسألة الكردية: الوهم والحقيقة» (بيروت ببيان للتشر 7١ ص٠ )١155‏ - 5؟, 
67 - 66 ,40 - 38 .م2 أنه .م0 ,لتجوط ,الوسمطعلة 12 -10 
١7‏ مازن بلال؛ مسدر سايق ٠ص‏ 414 -617. 
5 المصدر السايق ص ؟؟. 
6 المصدر السابق ص 56. 
7 المصدر النبايق ص 15 .١6‏ 
0 م8 از .م0 بلأنتق ,الوجمجل3 -17 
6 لم2 .1 ,ص0 ,لاوط بللد ه842 -18 
٠١ 6‏ مازن بلال: مصدر سابق» ص ١١‏ 


6 «لتحاصناهت شر غتامناة/17 ع[ممء8 ,"عماصوسط مقتمه02 غ8ط؛ معل0تئن ختستخز 158" ,أولوععا -21 
25 - 22 .م2 ,(1980 بعقغمم 260 ,قملوما) بكمعوزلسع1 قصة كتسكل 


.15 -11 .م8 ب1610 -22 
١‏ مازن بلالء مسيدر سابقء ص؟/ - /الا. 
ر(1995 ,5ع طفتلطناظ كنعداة1 .1.8 زندم لمم ]), عنماة ويف 156 كص أاقاكت01 ئها( ,أطوزة 26 -24 


هه ؟ 


4-10 جوع 
7 مازن بلال ٠‏ مصدر سايق؛ ص 74 /الا. 
38 .م © .م0 بتجاك؟! -28 
5 درية عوني؛ الأكراد التأريخ والجغرافياء (القاهرة؛ مطبعة المنار» 154١)؛‏ ص 711 .١76‏ 
34-7 ,مط © .م0 ,اعقوم -30 
.3 32 .مط ,لاط -31 
.9 - 117 و8 6 .م0 بلأبتقط ,العجمطعالة -32 
17 حامد عيسي: مصدر صابق؛: ص 97١3١٠١‏ 
4 مازن بالل» مصدر سايق؛ ص 9 17؟, 
24م .نل .م0 بمتعواة بتطنعرم -35 
1١‏ 79 مان بلال ٠‏ مصدر سابق ؛ ص ,1١‏ 
المصيدر سابق ٠‏ ض .١‏ 
4١ 6‏ المصدر سابق ؛ ص /انة . 
التطور التاريخى للقضية الكردية فى مطالع القرن العشرين: 
55 - 51 روط ات .م0 كانه ,الوسعمطء231 "1١‏ 
.33 - 25 .م2 .611 .م0 بلقاادة»! -3 
.32-34.و2 ,0أط[لة -4 
34-7.و2 ,114 6 
.534-37 ,114 -7 
.0 - 38 .مط 150 9 -8 
.5 ,154 -10 
21-2 بوط ,نط1 12 -11 
.زط -13 
باتقاة ألدن»! اسم كلسا؟1 15 :تمدام فر أسوطاتبا! امعط "برعامسا1 صذ ممامنتسة” [مليدععط 15٠‏ 


164 


41 38 بوظ .(1980 ,كعد لعث :دمقوما) لمواتقطت مدع لم8 
.7- 36 .م8 .01 .م0 تمل »1 -16-17 
.44 - 40 برط ,.لنط1 م28 -18 
4 حأمد عيسى » مصدر سايق: ص 54 4/. 
1-٠‏ لحمد بهاء الدين شعبان؛ أوجلان الزعيم والقضية (القاهرة: ميريت للنشر:1511) ص 54. 
0- 57 .20 0 ,م0 ,املوع»! -32-33 
,48- 47 روط نم0 "برع امد دذ ممعتفسة1" تفرع -34-37 
4 درية عوني: مدر سابق» ص 75-1١8‏ 
50-54 م 11 ,م0 ,"لإمطمنا] هذ مماكا اسل" بلقفمع)! 44 -39 
6- حامد عيسى » مصدر سايق؛ ص ؟41. 
48-7 المصدر السايق؛ من ,6١‏ , 
5 المصدر السابق؛ ص ©2628 /اه. 
المصدر السايق: صن "لا ؟لا, 
.107-109 ,20 .م0 ,3:10ونة ,الهصمله51 -52 -51 


تمماعظ عمصجطا تملضماع عةادم8) امكتلدده قمهصطاط متلسسكط عنفماة ممدع 55-21 53٠١‏ 
498 ,جع (.1993 رسعءتلعتاطيط 


العائة السورية: 
-١‏ ” خالد فياضء الأكراد فى سوريا: الوجه الإيجابي للمسألة الكردية "السياسة الدولية" 15355١ء‏ ص 


2 
7 سعد الدين إيرافيم؛ مصدر سابق؛ صن١٠7١.‏ 

4- 7 خالد فياض» مصدر سابق: ص 7؟137, 

ه درية عوني ٠‏ عرب ولكراك؛ (القاهرة: دار الهلال» )١5517‏ ص 1١15‏ -754, 
5 المصدر السابق؛ ص 1557 -5188, 

٠‏ سعد الدين إيراهيم » مصدر سايق ٠ص‏ ؟937. 


156 


.178 خالد فياضء مصدر سابق؛ ص‎ ١ 
,١13114 درية عوني: مصدر سابق: ص‎ ١1 
درية عونيء الأكراد التاريخ والجغرافياء مصدر سابق» ص 298 . 51917؟.‎ 1 
الحالة العراقية:‎ 
,07 6١ حامد عيسى . مصدر سابق؛ صن‎ -١ 
.114 أحمد السبيد تركىء "القضية الكردية فى العراق": السياسة الدولية: 1117 ص‎ -5 5 
6- 7 دو 1ت .م0 لاوط بالهسمراء11‎ 267-215. 


لكمعع0 لتنا .لإتالنام الك الامطزد عاجمعه "هقط هز سضتس؟! " لمقطة5 أعتروا ,نولحة/؟ -8 
.3 - 158 .م2 .م0 مسقالمات 


1- منذر الموصلى. القوى السياسية والحزبية فى كردستان؛ (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء :)١15١‏ 


ص 984 
.5 - 164 بوط .1ن .م0 1 عقطاذ أعدوذ1 ,للملا -10 
.163 - 158 .اط -13 1١1١‏ 
4" درية عوني؛ مصدر سايق صن 115. 
.03 - 302 مه سن ,م0 .لتق المدمطعقة -16 -15 
6- 173 و2 ذل .م0 أعهنا5 أعصذا ,ولمولا -17 
.164-15 .و8 نط -19 -18 
درية عوني؛ مصدر سايق ص 118 - :19, 
8 - 164 .م8 .01 .م0 “اامقطة اأعتيذز ,رامدلا -24 21١‏ 
© منثر الموصلى؛ مصدر سايق؛ ص ١١8 7١4‏ 
332-36 ب .از ,م0 .8910 ,الو«مراعل؟ -26 
7 خامد عرسي مصدر سايق عن 48 - 51 
71-4 المصدر تسابق» ص ,١841-16٠‏ 
٠‏ المصدر السايق؛ من 739١-1535‏ 


55 


.7597-155٠١ رمضان عرابي؛ هل الأكراد كادمون؟:(القاهرةسطيعة الطويجى:11535)): ص‎ 77-١ 
,115- 1717١ حامد عيسى؛ مصدر سابقء ص‎ 14-57 
.,1:١-558 متذر الموصملي: مصدر سايق؛‎ 7-6 
313215 ١61 درية عونى:؛ مصدر سابق: ص‎ 74-51 
7542-1579 حامد عييبي: مصتر سايق» ص‎ -4 + 
.؟١1-1141 رمضيان عرابى: هل الأكراد قادمون؛ ص‎ 42-١ 
,و8 مأك م0 .علية1! متمدعحعامظ -47 عقك‎ 159 - 169. 
1١4-٠١4 رمضمان عرابى: مصدر سايق» ص‎ 520 4 
.597 درية عونى؛ مصدر سابق؛ ص‎ 1 
5؟,‎ ١42 ؟١85 المصدر السليق؛ ص‎ 57 
,١519 للمصدر السايق؛ ص‎ 24-57 
.١٠١6 ثناء قؤاد عبد الف مصدر سايق؛ صن‎ -5 
5191 - 1١128 رمضان عرابي؛ مصيدر سايق)» ص‎ 1 
57- 59 - .و أن .م0 .رعلع1! ,تموكمامظ‎ 159 - 169. 
.4215 حامد عيسي؛ مصدر سابق؛ ص‎ 
١78-111 خالد فياض: مصدر سابق» ص‎ 15-0 
رمضان عرابى: مصدو سايق؛ ص ؟719.‎ 4 
الحائة التركية:‎ 


فاطعنه والرمسنة8ة :ومقدما )بلمأمع8 م50دا! 4 :كلسل 156 .88910 ,للةسمءع384 -7 -1 
7-15 م2 .(1992 يقدمتئق تأطيط 


١١ 8‏ احمد بهاء الدين شعبان» أوجلان: الزعيم والقضية» مرجع سابق؛ ص 74.57 
69-0 م .و2 ب01 و0 ,”#إععاسد1 هذ مماكتلميع؟" تمق -14 -13 
لحمد بهاء النين شعبان» مصدر سابق»: ص ؟4 -17. 


89-97 .مط .م0 .5م0ج0! ,تقدعمامظ -16-18 
نذها 


71-3 مات .و0 "برعملس1 هأ مملكتقس1" الملموعع1 - 19-21 


:علرو لاسم[8) .و«متععيد طكتلمن 5الإعاما؟ ,ععالنا ممقطه لمة ممع ,إعطيد8 -22-24 
15-5 ,و8 ب(1998 بكمعطعتاطسظ للملط عتمتلا ث عقوطه] 


25-27- بج زط[‎ 23-29١ 
23-31 1610, .و8‎ 97-5. 
32- م8 ب ,و0 ,كعلمداط ,كمعومند؟‎ 103-77 
33-36- و2 5 .م0 .كلجا ع1 أو بجماكزة؟ معننك1 ذف باحق ,السوطء24‎ 425-429 
,١ ١7-1١١1 رمضان عرابي» مصدر سابق: ص‎ 107 
181-1814 رمضان عرابى؛ مصدر سابقء» ص‎ -4 8 
41١ م2 نم0 بع زان نممطهة لمة ندع ,لصعاية8‎ 25-5 
,151 1845 45-رمضان عرابى: مسدر سابق: ص‎ 
43- بج باتعرجر0 بععااد؟ مسعطم6 قلصة ك1 ,لرعاتمظ‎ 101-108 
ش‎ 7١91١١1 *4-نرية عونى؛ مصدر سابق؛ ص‎ 
4548- بو للع ,و0 ,لتجوط بالمسومهءا<‎ 429 - 431 
,3١1؟ رمضان عرابي؛ مصيكر سابق؛ ص‎ 5 
50 52- ,و8 أن و0 بفأتجع8 ,القوم5ء4ة‎ 432 - 3 
147 رمضان عرابي: مسدر سايق؛ سس‎ 24-57 
بوط بأ .جن بلزدة2؟ ,المووراء4؟ 57 -5د‎ 433-435. 
185-157 مصدر سايق ؛ ص صن‎ ٠ رمضان عرابى‎ 59-58 
الحالة الإيرانية:‎ 
.١7 رمضان عرابى؛ هل الأكراد قأدمون؛ مصدر سابق؛ ص‎ 1 


كلصس كا عط ,اصاسسدوت نر أسعمط للق عارمع2 “مهل ما متك" .ةق رسملسعوع د 340 
117-122 2 مااع صر ل ومهاتمد2 تروعن) 8ك بمهائالصد1 لدسى 


1620 بجع بأعج0 حعليوا! نقممع نات 
,231-37 بط باك ,0 ,0350 بللمختمطءةة 10ج 


برف 


41 - 240 روط ,للط! -11-12 
249-54 ,,قزط! -13-17 
- 122 .و2 5ن .و" معط مذ هدك العا" رخ ,بسلمسعمكمدت -18-19 


25 حلمد عيسىيء: مصنر سايق ص 4517-4135 


262 2 ]زن) .م0 ,10/ا128 بالةدوط©اء11! -24 
262-263 روط ,.لاز1 -25 
.263-64 50 ,101 -26-28 
65٠‏ م ,.1614 -29 
"٠‏ منثر الموصلي؛ مصدر سليق: صضن 590-51١‏ , 


١؟-‏ حلمد عيسنى» مصدر سايق صن 1 


3 © .ا .ع0 انتوم ,المعمءكة -32 
116-17 .مط بان ,و0 طم بناو ام معدكق6 -33 
270-272 جو بات ,م0 ,لاوط ,المسمطء1ة -34 
34-6 .م 1.5 .م0 .وعلهاة ,تمدمماد 35-6 
8271 أن .م0 لاتق بالقسمطء21 -36 
29-4 بوط باتع م0 .مفداة ,تمكدعلده 37-39 
.272-274 .مط 1 .و0 بلتسقط ,الوبدممءكة -40 
9- 277 روط ,قاط -41-42 
.78 و2 ,.0ذ15 -43 
.279 - 277 وط ,.لأط1 هوه 
67م ,11ت .م0 , تعفهل! ,لمدتعامظ -46 
44-17 - مازن بلال ؛ مصدر سايق ص 144-141 
المصادر للعريية: 
-١‏ لحمد السيد تركىء "القضية الكردية فى العرلق": السراسة الدولية: .١151‏ 
"- لحمد بهاء الدين شعبان؛ لوجلان الزعيم والقضية» القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات: 115 ,١‏ 
؟- ثناء فؤند عيد الله "أكراد إيران بين الصراع الداخلى وصيمة التوازئات الإقليمية"؛ السياسة الدولية: 


نلضها 


كذوا 


4- حامد محمود عيسى؛ المشكلة الكردية فى الشرق الأوسل؛ القاهرة: مكتبة منبولي» 1447. 

- خالد فياض» “الأكراد فى سوريا: للوجه الإيجابى للمسآلة الكردية" لسياسة الدولية؛ 1445. 

.1545 درية عونىء الأكراد: التاريخ رالجغرافياء القاهرة: مطبعة المنار»ء‎ ١ 

- درية عوني؛ عرب ولكراد: خصام م ونام ؟؛ القاهرة :دار الهلال ,19115. 

4 رمضان عرابى: هل الأكراد قادمون؟؛ القاهرة: شركة مطابع الطوبجي؛: .١1494‏ 

5- سعد الدين إبراهيمء الملل والنحل والأعراق في العالم للعربىء القاهرة: مركز ابن خلدون»15819. 

-٠‏ مازن بلال» المسألة الكردية: الوهم والحقيقة» بيروت: بيان للنشر والإعلام والتوزيع؛ ؟31511. 

.1151 منذر الموصلى» القرى السياسية والحزيية في كردستانء لندن: رياض الريس للكتب والنشرء‎ ١ 


المصادر الأجتبية: 

.1995 ,ده طعلطلاظ كنمده7 .1.8ئمه0دما .ع5 طمسخ عجلا ومتتماجغلت .طأعدلة بأطبحرم ١١‏ 

انقموهخ] تعثرن لامصع !2 .وومنتوعيي0 طعزلريع1 واناع لي .ععلاتط.ظ سمطع0 نمه ضدضطط ,برعليوظ -2 
1998 بوعطتتاطبط للءزظ علنانا ع 

#نماع عدجا .ضمقهدما غ عمعلاسمظ .ورؤزامهووكقتمطاظ_طوزتموز 71202 ,يودكفادظ -3 
.1993 ,عع ااطيط 

رق 6 : له ! "برعطامت1 هل تمدتلسذز " القلدع؟ا -4 
980 ,موعوط لعج : مملهما _لممنافك تمدع 20 .معانتلصييكا1 

:لتصياهب خش سمط ةللا عاصممم ."عمامعظ ممدره0 ع5( ععةمنا كتصسا؟ا 156" .تولدع. ١:5١‏ 


.90 ,نوعط للع توملهمة لسقذتلمدك لسروعع0 امظ .وجاكا فسن لوخ ميا 

لامع م إناوط از لا عأروعم "مهدا دا مماكالسكا" خم بناوأمسعكعقط0 6 

.1980 كمع لع :مملمما .ممدزامك لموم0 ل .ومووزلدين1 يسم متسبها 116 

1996 ,كأعداه1 .5ل تقمقهمآ ,كترسسد1 عمطت زه ماكز[ جامد 1خ .10ع2 باأوجمء21 7٠١‏ 

رقمناه تلطب كتطونه بوتعموزاة توملهمة لعزوع2 وروأنول؟ خم «علسع1 12 .2910 ,المجمطعلط بع 
199 

يعم عأسبواع:11'_بموسوت لخ اسوط للا عأوووع "مضا هآ ممعنتصا" كأممطك اإعهذا ,لالمد/ا -9 
.0 ومع لم2 تصمههما , لجمالقت لمدع0 ,80 ,مداكتلسيعا 


لباسنيا 


انا 





الخلاف السني الشيعى .. ومحاولات التقريب المذهبي 
في القرن العشرين 
د. محمد علي آذرشب 





مقدمه: 

أعلن الإسلام مبادنه على قاعدة "لا إله إلا افد"» لرفض كل الآلهة المزيفة المتعملقة على طريق 
تكامل المسيرة البشرية؛ وليحرر الإنسان من الأغلال التي تعيق حركته نحو الله؛ أي نحو كل المثل 
العليا التي خلق الإنسان من أجل تحقيقها؛ وليزيل عن النفس الإنسانية العولمل التي تدفع إلى ظلم 
الإنسان لأخيه الإنسان؛ ولتفتح أمامه آفاق قدرة الله وتدعوه إلى ممارسة دور الاستخلاف في استثمار 


هذه القدرة لخلق حياة أفضل لبني الإنسان. 
ولقد سجل الإسلام - ولا يزال يسجل- فصولا رائعة في تاريخ تحرير الإنسان وتزكيته ونفعه 
على طريق العلم والعمران ونشر العدل ومقارعة الظالمين. 


غير أن أتباعه .متل أتياع كل المدارس السماوية والوضعية- منهم من يرتفع إلى مستوى أهمداف 
الرسالة؛ ومنهم من يعيش ذاتياته محاولا تسخير الرسالة لصالح الذات. 

المجموعة الأولى تشمل عادة القادة الرساليين والمصلحين المخلصين والمؤمنين المتدينين 
والمتقين من عامة النلس. 

والمجموعة الثانية يمثلها غالبا" الحكام الحريصون على الحكمء وكل المتكالبين على متاع الدنيا 
من وعناظ السلاطين والدكاكين» وجميع الذين يحملون ذاتيات مستفحلة لا يمكن أن توب في 
الأهداف الرساليةء بل يريدون إذابة الرسالة في ذواتهم المتورمة. 

الفتن الطائفية فى العالم الإسلامي على مر التاريخ مرذها إلى المجموعة الثانية» وإن كانت هذه 
المجموعة تتخذ لحياثا من عامة المؤمنين وقودا لمعركتها بعد أن تظلكها بال عارات الدينية 
الرسالية0. 

عالمنا المعاصر يرث أعباء كل انحرافات التاريخ الإسلامي المستمدة عادة من ذاتيات الساقطين 
في فتنة السلطان والمال وللجاه؛ وإذا تجاوزنا تاريخ صدر الإسلام؛ والعصر الأموي وللعباسيء وما 
آل إلبه من سقوط على يد المغول انتيجة عوامل الضعف التي نخرت فيه؛ وأهمها التجزنة 
الاجتماعية: طائفية أو قومية لو طبقية؛ تلاحظ أن التفرقة الطائفية كانت من محاور ممارسة 
559" . 


الحكام في القرون الأخيرة» وهي ممارسات تلقي بثتلها أكثر من غيرها على كاهل أمتنا في العصر 
الحديث. 

لو عدنا إلى الوراء؛ وبدأنا من القرن العاشر الهجري لشاهدنا فصلا مهما من فصول النزاع 
السني- الشيعي في عالمنا الإسلامي؛ أشعلت نيرانه مصالح الحكم وغذته الحروب بين الدولة 
الصنفوية و العثمائية. 

فمنذ أن دخل الشاه إسماعيل الصفوي بغداد مسنة 4 11ه/ 1505م » ونشب الصراع الصفوي 
العثماني تحول العراق إلى ساحة للصراع الطائفي؛ بل امتدت هذه الساحة لتشمل إيران والعالم 
العربي!"؛ ومنذ ذلك الوقت بدا التدخل الأوروبي في المنطقة عن طريق الدعم العسكري لهذا 
الجائب أو ذاك7”)» ولا يزال ذلك للصراع الطائفي وما خلفه من ثقافة شعبية وأدبيات التراشق يشكل 
الأرضية لكل استقزاز طائفي في مجتمعتنا الإسلامية. 

وإلى جانب الصراع العثماتي - الصفوي ظهرت أحداث غتت الطانفية؛ منها تحرك الأفغان يسم 
السنة للقضاء على الدولة الصفوية الشيعية. فقد هجم زعيم أحد القبائل الأفغانية "مير محمود” في 
بدايات القرن الثامن عشر الميلادي على أصفهان عاصمة الصفويين وأقام مجزرة رهييةتقشعر منها 
الأبدان!"» وبدا هذا الأفغاني بمنافسة حاذة مع السلطان العثماني رغم أنهما سنيّان. ولم يمكث الأفغان 
في إيران طويلاً بذ ظهر تادر شاء الأفشاري من قباتل الأفشار التركماتية: فطرد الأفغان وهزم 
العثطقيين من الأراضي الإيرانية وحاصر مدينة بغداد مرتين؛ ومد” فتوحانه شوف' إلى أواسط اسيا 
والهند. 

ويهمنا الموقف المذهبي لنادر ششاه؛ فهو تقرب من السنة والشيعة» وطرح مشروع التقريب 
بينهماء ولكنه واجه رفضمًا من العثمانيين» ويلاحظ أن مشروع التقريب هذا رغم ما شابه من مصالح 
الحكم وجهل الحاكمه قد نجح بِلى حد كبير في جمع علماء السنة والشيعة لأول مرة في التاريخ على 
وثيقة تقريبية مشتركة تركز أسس التفاهم المذهبي بينهما". 

وبقي للعثمانيون يتمترسون وراء نصرة السنة ومحاربة الشيعة؛ وظل مشروع التقريب لنادر شاه 
يتسع ليشهد صلوات جماعة مشتركة بين الطائفتين؛ وأوشك المشروع أن يعم العالم الإسلامي لولا 
اغتيال نادر شاء؛ قل هرت المخلفات الطاتفية مرة أخرى على السطح؛ وتواصشت الفثن 
والاضطرابات حتى استولت الأسرة القاجارية في ايران على الحكم عام 1١‏ 111ه/ 451 أم. 

وفي ظل هذه الأسرة اشتملت الصراعات الطائفية مرة أخرى. وفي هذا العصر بالذات؛ ثم 
ظيرت حركة الوهاييين لتكقر من تسميهم "أهل البدع" من السنة والشيعة. وأدت إلى انقسام أهل 
السنة بين مؤيد لها ومعفلرض » كما أدت إلى إثارة زوبعة من التكفير ضد الشيعة. وفي عام 7٠14م‏ 


إوذكنا 


دخل الوهابيون مدينة كربلاء» فقتلوا الآلاف ونهبوا وسلبواء واعتدوا على مراقد أنئمة أهل البيت: 
وكان ذلك عاملا في تعميق النزاع الطائفيء» ثم هجموا سنة 11714ه/7٠14م‏ على البصرة والزبير 
وهدموا ما فيها من مراقدء وهجموا مرة ثالثه سنة 75؟15ه/807 ام على النجف؛وكل ذلك أداى إلى 
استثارة طائفية شعبية عامة"), 

مشروع محمد علي باشا الإصلاحي واجه أول ما واجه المشكئة الطائفية؛ لذلك اتشغل في حروب 
مع الوهابية» كما بذل جهود! كبيرة للتقرب من السنة وكسب الشيعة إلى صفهء وواصل إبراهيم باشا 
هذه المساعيء لكنه واجه فتذا طائفية هوجاء اشترك فيها السنة والشيعة إضافة إلى الدروزن 
المسيحيين والأرمن: وكدان للتدخل الأجنبي إضافة إلى الموروث الطائفي أثر في هذه القن 


وازداد نشاط الأوربئين للتغلغل في العالم الإسلاميء وتداعت الدولة العثمانية وأشرفت على 
السقوطء وانهزمت الدولة القاجارية أمام الروس واقثطعت أراضيها في معاهدتي "كلستان" و 
"تركمن جاى'": واستشرى الفساد في العالم الإسلامي» ونشطت حركة الدروشة والخرافات؛ 
وتوفرت كل الظروف للساقوط. 

في هذه الظروف نهض السيد جمال الدين المعروف بالأفغاني(15121155ه/18519-1471ام) 
للدعوة إلى "الجامعة الإسلامية". وهي بداية حصر الدعوة الإحيائية التي حاولت الجمع بين أصالة 
الإسلام ومبادنه وبين مواكبة العصرء وقامت على أساس تجاوز الحساسيات الطائفية» والعودة إلى 
جوهر الإسلام؛ وصيانة وحدة الأمة الإسلامية من عوامل التجزئة والتخلف. 

بدأ دعوته في إبران فلم يسمح له الموروث الطانفي والبطش السياسي أن يواصل دعوته؛ فما 
وجد في العالم الإسلامي أفضل من "مصر"؛ ليتخذها قاعدة للدعوة إلى "الجامعة الإسلامية". 
ويظهر أن مصر بعد غزو ناجوليون بدأت تتحمس الخطر على هويتها وشخصيتها الإسلامية» 
وبدأت هذه المشاعر تتمو ولكن بيطء وبدون إطار ودون أن تنتظم في مشروع إحيائي» فوجدت في 
دعوة السيد جمال الدين ضالتهاء ولذلك كان الالتفاق حول دعوة السيد سريعا ومدهشا". 

كانت دعوة جمال الدين مشروعا نهضويا مستكملا إلى حد كبير لشروط الانتماء الثقافي وشروط 
الخطاب المعاصرء وأوشك أن يدفع بمصر وبسائر العالم العربي والإسلامي إلى نهضة شاملة؛ لولا 
أن الأوروبيين: وخاصة الإنجليز» كانوا قد تغلغلوا في جسد الأمة عن طريق التنظيم الماسوني 
وعن طريق الإرساليفت التبشيرية والمدارس والاستشراق وإشاعة روح الهزيمة؛ فوفيروا الشروف 
لتدخلهم العسكري بعد ثورة عرابي باشاء وأحبطوا مشروع النهضة تماما. 

ترافق هذا الضعف في للعالم الإسلامي مع ظهور المشروع القومي في تركيا وإيران والعالم 
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العربي؛ واقترن هذا المشروع بالعلمانية» ونجح في تركيا في إحياء الطورانية وخلق تيار معاد 
للإسلام وللعرب واللنة العربية على يد أتاتورك. ولوشك أن يحقق نفس النجاح على يد رضا خان 
الذي قضى على الحكم القاجاري وأعلن نفسه شاه إيران: مؤسمنًا بذلك الحكم البلهوي: ولكنه لخفق؛ 
يسبب معارضة التيار الديني!”. 


والعالم العربي سقط بيد الاستعمار الأوروبي بالتدريج: ونفذ وعد بلفور بتأسيس إسرائيل؛ وكان 
من المفروض أن ينبثق نوع من التضامن الإسلامي لمام الهجوم الأورويبي والصهيوني العسكري 
والسيسي والثقافي؛ وظهر شيء من ذلك على مستوى بسيطء لكن عوامل التجزئة الطائفية ثم 
القومية حالت دون ذلك؛ ورغم ما حتقته حركات التحرر من استقلال نسبي للعالم الإسلامي؛ لكنها 
بقيت تعيش للموروث الطائفي؛ وظلت مصائح السيطرة والهيضة والحكم تستغل هذا الموروث ؛ 
لتشعل النزاع الطائفي السني - الشيعي في النلروف اللازمة. 

الموروث من القرون الأربعة السابقة على القرن العشرين - على الألى ‏ يتعتل في المحاور 


التالية : 

- الصراع بين السنة والشيعة على المحور الإيراني - التركي؛ وتشمل الدائرة التركية كال العالم 
العربي الذي خضع لسياسة الدولة العثمانية. 

- الصراع السني الشيعي على للمحور الأقغاني - الإيراني الموروث عبر هجوم الأقغان السنة 
على إيران الصفوية» ثم اندحارهم على يد نادر شاه, 

- الحركة الوهابية القانمة على أساس السلفية؛ وما أفرزته من جو سلفي في العالم الإسائمي 
يرفض كثيرًا مما يعتقد يه أهل السنة والشيعة, 

- النزاع المذهبي بين أهل السئة نتيجة النطرمة الفقهية بين المذاهب الأربعة. 

وأما الموروث التقرييبى فيتمثل في المحاور التالية : 

- اتجاه مصر المبكر إلى دعوة الأمة الإسلامية للوحدة. 

اتجاه الحوزات العلمية في إيران والنجف إلى فكرة التقريب استناد! إلى مشاهيم تحملها من 
مدرسة أهل البيت. 

وسنذكر ما أقرزه هذا الموروث في الترن العشرين؛ وما أضافه هذا القرن على جبهتي الطانغية 
والتقريب. 
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إفرازات الموروث الطائفي في القرن العشرين 

تستطيع ‏ مع شيء من التسامح - أن نقسم الحالة الطائفية في للقرن الماضي على ثلاث مراحل: 
- مرحلة النتصف الأول من القرن. 

.- مرحلة للد النتصف الثاني من القرن حتى السيعينيات. 

- مرحلة العقدين الأخيرين. 

في النصف الأول من القرن الماضي نرى العالم الإسلامي غارقا في بحر من المشاكل التي 
خلقتها ظروف الاحتلال والتقسيم والسيطرة؛ وكان من المتوقع أن تتجه كل الجهود لمواجهة هذه 
المشاكل دون أن يبرز للطائفية رأس في الساحة لكن التركة الثقيلة أبت إلا أن تعبّر عن نفسها بأشكال 


0 


ملحي 

لقد كان الاختلاف المذهبي قائمًا في دور العلم فما بالك بعامة الناس؛ يقول الشيخ عبد المجيد سليم 
سنة 95774ه/44.4 ١م‏ حين كان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ووكيل جماعة التقريب: "ولقد أدركنا 
الازهر على أيام طلبنا العلم؛ عهد الانقسام والتعصتب للمذاهب ولكن الله أراد لنا أن نحيا حتى نشهد 
زوال هذا العهد؛ وتطهر الأزهر من أوبائه؛ قأصبحنا نرى الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي 
إخواا متصاقين .."200, 

وعن الحالة الطائفية في النصف الأول من هذا القرن يكتب الشيخ محمد تفي للقمي مؤسس دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة: "كان الوضع قبل تكوين جماعنة التقريب””'ء يثير 
الشجن» فالشيعي والستي كل كان يعتزل الآخرء وكل كان يعيش على أوهام ولدتها في نفسه الظدون 
أو أدخلتها عليه سياسة الحكم والحكام» أو زينتها له الدعاية المغرضة؛ وساعد على بقائها قلة الرغبة 
في الاطلاع20350, 

ردود الفعل السلبية تجاه العملية التتريبية الضذمة التي نهضت بها دار التقريب في القاهرة تبين 
جانبًا من الموروث الطائفي في هذه الفترة. فبعد خمس سنوات من تأسيس الدار نرى افتتاحية مجلتها 
تشير إلى "أفراد في كل طائفة لاهمٌ لهم إلا أن ينبشوا عن الهنات: ويضخموا الهنوات؛ ويأخذوا 
ارباب المذاهب بأقوال عامتهم ضاربين صفخًا عن تحقيق خاصتهم» كفعل ذوي المآارب من 
للمستشرقين» يحكمون على الإسلام عامة يما يروئه من الآراء الشاذة في بعض الكتب» ويتحدث 
رئيس التحرير في هذه الافتتاحية لأول مرة بعد دور المجلة عمن ذوي القلوب الجاحدة:؛ والعقول 
الجامدةء والأقلام الشاردق والنقاثين في العّدء والمصدرين عن الضفينة والحسد .."7'". 


حرف 


ويركز الشيخ محمد تقي قمي على دور السياسة في إثارة الفرقة بين المسلمين قبل عصر 
الاستعمار وبعده؛ قيقول: “أجل لقد ظلت الفرقة بين المسلمين غذاء مناسبًا للحكم وللحكام قرونا عدة» 
دأب فيها كل حاكم على استغلالها لتثبيت سلطانه. ولتحطيم عدوه؛ ثم جاءت السياسات الأجنبية 
فوجدت في هذه الفرقة خير وسيلة لتدخلهاء وبث ننوذها ودعم سلطانها وفرض سيطرتها"!"2. 

وتشكل سيطرة الملك عبد العزيز آل سعود على للحجاز سنة؟115ه/5714١م‏ منعطقا مهما في 
تاريخ الصراع الطائفي على صعيد العالم الإسلامي. لقد استطاع عبد العزيز بعد هذه السنة أن 
يسيطر على مقاتليه من الحركة الوهابية المسمون بالإخوان ونهاهم عن غزو العراق وشرقي 
الأردن!* '!» ويذلك خقة الصراع للوهابي العسكري مع العالم الإسلامي؛ لكن الصراع المذهبي بي 
مستمراء وتجلى بأبشع صوره في حادثة مقتل المحاج الإيراني أبو طالب اليزدي سنة 
17ه/145١م؛‏ التي أدت إلى قطع العلاقات الإيرانية ‏ السعودية لأعوامء والحادثة يرويها أحد 
للمتابعين لها إذ يقول؛ 

“حدثت حادثة هزّت كل المخلصين: واستحثت كل المهتمين بمصير الامة الإسلامية. لقد أعلن نبأ 
قتل إيراني من الشرفاء هو السيد أبو طالب اليزدي في مومسم الحج بأرض الحجاز؛ لأنه أراد أن 
يهين الكعبة» وانشدت الأنظار إلى السعودية لتستطلع الخبر. فجاء التحقيق مذهلا مؤلما يعبر عن جو 
فظيع من انعدام الثقة والشبهة والتهمة بين المسلمين. 

أصيب الرجل في الطواف بحالة غثيان؛ فأراد الخروج من بين الطائفين» لكنه لم يتمالك تفسهء 
حرص على أن لا يلوث لأرض المسجدء فجمع ثيابه وألتى قيأه فيه. ثم أسرع للخروج فاستوقفه 
شرطي وسأله عمًا يحملهء فلما رأى ما رأى وم يفهم من للسيد أبو طالب توضيحاته بالفارسية؛ أخذه: 
وسلمه إلى القضاء. وهناك أيضا لم يفهموا ما يقوله للرجلء فأفرزت ذهنيات القضاة هناك مايلي: إن 
هذا الرجل إيرانيء والإيرانيون عادة لا يحجون بيت الله الحرام وإنما يحجون كربلاء والنجف!! وهم 
يكتون إلى بيت الله الحرام بقصد إهانته؛ وما يحمله هذا الإيراني إنما كان يستهدف به تنجيس الكعبة» 
ثم حكموا عليه بالإعدلم.. وضربوا عنقه”. 

هذا نموذج واضح علي نجاح الخطة الاستعمارية في إيجاد فصل نفسي وشعوري واعتقادي بين 
المسلمين, 

هذا الحادث هز الشيخ محمد تقي القمي”'!؛ كما هن الكثيرين من أبناء العالم الإسلامي؛ لكنه لم 
يحركه في تجاه سلبي.. لم يدفعه إلى الانتقام من أهل السنة» بل إلى الانتقام من الجهل والفرقة وكل 
العوامل ذلتي أدت إلى هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المؤلمة. 

فكر في الأمر مئيًا » وقرر أن يتحرك لكسر حواجز للعزلة بين السنة والشيمة» وكان لابد أن 
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يكون هذا التحرك في مركز قادر على أن يشخ بتأثيره على كل العالم الإسلامي. وليس أفضل لهذا 
الأمر من الأزهر والقاهرة"". 

ومن الطبيعي أن تواصل قوى للهيمنة العالمية نشاطها في مواجهة حركة التقريب التي تصاعدت 
في هذه البرهةء من ذلك ما يرويه أحد المتابعين لحركة التقريب عن حادثة اقترتت بعزم الشيخ عبد 
المجيد سليم شيخ الازهر على إصدار فتوى بجواز التعبّد بفقه الشيعة: وكان ذلك قبل عشر سنوات 
من صدور فتوى الشيخ شتلوت بهذا الشأن. 

يقول : "هيأ للشيخ أذهان جماعة التقريب وأفكارهم لهذا الأمر. وتقرر دراسة صيغة الفتوى في 
جلسة تعين وقتها. وقيل أسبوع من تلك الجلسة المقررة وصلت إلى جميع أعضاء جماعة التقريب 
طرود بريدية مبعوثة من عولصم أوروبية مختلفة؛ أرسلت على عناوينهم في محل عملهم؛ وارسل 
نظيرها على عنوانهم في بيوتهم؛ وهي تحمل ما ينسف فكرة إصدار الفتوى. 

الأمر عجيب»؛ والتخطيط دقيق» ومتابعة القوى الشيطانية لنشاط التقريب حثيث. 

في توقيت دقيق تحركت هذه القوى للوقوف بوجه خطوة هامة من خطوات التقريب. 

حضر الأعضاء قي الجلسة المقررة وهم يحملون تلك الطرودء والغضب باد على وجوههم» 
وجلس الشيخ عبد المجيد قي مقدمة المجلس. وإذا بالأعضاء يرفعون صوتهم دفعة واحدة» ويتحدثون 
بلهجة غاضية قائاين: أتريدون أن نصدر فتوى في جواز العمل بفقه الشيعة وهم يعادون الصحابة! ثم 
فتح كل منهم طرده وأخرج منه كتابا منسوبا إلى أحد علماء الشيعة يتحامل فيه على الخليفتين الأول 
والثاني. وقالوا: هذه وثيقة تبين طبيعة الشيعة وأفكارهم تجاه الخلفاء فماذا تقولون؟ 

يقول الشيخ القمي استولي علي الوجوم؛ فما عدت قادرا على الكلام في هذا الجو المتشنج, 
نظرت إلى اإشيخ عبد المجيد فرآيته ينظر إلى كل واحد من المتكلمين بهدوء وطمانينة كانه يريد أن 
يستفرغ منهم شحنة غضبهم. وعندما تكلم الجميع وساد الجو هدوء نسبيء تناول الشيخ سليم الحديث: 
وقال باتزان ووقارء هلا سألتم أننسكم من أين جاءت هذه الطرود؟ وما هوهدف مرسايها؟ ولماذا 
ارسلوها في هذا الوقت بالذات؟ ثم استرسل في الحديث قائلا: لو أن الشيعة والسنة لم يكن بينهما 
اختلاف لما احتجنا إلى التقريب وإلى جماعة التقريب ودار التقريب ومجلة رسالة الإسلام. لكئنا بعد 
علمتا بوجود الاختلاف نهضنا بهذا المشروع؛ كي نركز على المشتركات ونقلل الاختلافات ونزيل 
الشبهات. ثم انظروا إلى هذه الأيدي التي فعلت فعلتها بطباعة كتاب يثير حساسيات أهل السنة تجاه 
الشيعة في أوروباء وارسلته في هذا الوقت الحساس إليكمء أهي حادبة على أهل السنة؟ أيهمها 
مصلحة المسلمين؟ وهلا سألتم أنفسكم عن صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلنه؟ ولو قدر أن هذه النسبة 

صحيحة» فهل ما جاه فيه يخرج المسلم من داترة الإسلام ويفكه من رباط الأخوة الإسلامية؟ 
زفف 


واسترسل يتحدث بلغة رصينة مستحكمة؛ هدأ الجوّه ولكن صدور الفتوى تأآخر عشر سنوات حين 
أقدم الشيخ محمود شتلوت على تنفيذ المشروع"29. 

وشهد النصف الأول من القرن الماضي موجة من الكتابات التي تثير للحزازات الطائفية أعقبتها 
ردود تتناوب بين العلمي والمنفعل» وأشهر هذه الكتب: "محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية" 
للشيخ محمد الخضري؛ و"كتاب السنة ولإشيعة" للسيد محمد رشيد رضاء وكتاب "الصراع بين 
الإسلام والوثنية" لعبد الله علي القصيمي؛ وكتب "فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام" 
لأحمد أمين» "والوشيعة في لقد عقائد الشيعة" لموسى جار الله وتصدى لمرد على هذه الكتب 
وأمثاقها: للشيخ عبدالحسين أحمد الأميني النجفي في "موسوعته الغدير"(*')؛ والسيد محسن الأمين 
في موسوعته" أعيان الشيعة"2'9» والسيد عبد الحسين شرف الدين في مؤلفاته المختلفة0'". 

لما النصف الثاني من القرن الماضي حتى نهاية السبعينيات فقد شهد صراعًا بين أنصار الطائفية 
وأنصار التقريب» ظهر فيه الموروث الطائفي مقروئا بالصراع القوميء وتكرست أدبيات للطائفية 
على إضفاء الطابع الفارسي علي التشيع والطابع العربي على التسنن'') وعلى إثارة محن التاريخ 
والخلافات» وشهدت منطقة شبه القارة الهندية اشتباكات طائفية دامية» كما شهدت الساحة صدور 
الفتاوى بتكفير هذه الطائفة أو تلك وهي امتداد لفتاوى سابقة كانت تصدر عن علماء الدولتين 
للعثمانية وللصفوية. 

وتكرس في هذا العصر الانقصال النفسي بين إيران والعرب مستمدا جذوره من الروح الطائفية 
إضافة إلى الروح القومية. وظهرت موجة من المؤلفات في التاريخ وتاريخ الأدب في العربية 
والفارسية تكرس هذا الانفصال» تحث عناوين نشأة التشيع؛ والشعوبية؛ والزندقة”"'؛ وأمثالهاء وكان 
النزاع السياسي بين عبد الناصر والشاه من عولمل تأجيج هذا الصراع. 

وبعد سقوط الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية سنة ١٠15هب/15173ء‏ دخل الصراع 
الطائفي مرحلة جديدة» فمن جهة كان على رأس هذا التحول فقيه شيعي قاد الشعب الإيراني من 
منطاق الولابة في الفكر للشيعي؛ وأقام دولة على أساس فكر مدرسة أهل البيت: ومن جهة أخرى 
أثار هذا التحول مخاوف كثيرة من انتقال النموذج الإيراني إلي المنطقة. فاتخذت حياله كل السبل 
لتطويقه وتحجيمه» ومن تلك إثارة عاصفة طائفية بوجه إيران؛ وطالت هذه العاصفة معظم الشيعة 
في البلدان المختلفة. واتخذت هذه العاصفة عناوين عدة منها: التشكيك في نوايا الثورة الإسلامية تجاه 
أهل السنة؛ وتأمر الفرس التاريخي على الإسلام؛ وانحراف الشيعة عن القرأن والسنة بال واتجهت 
هذه الموجة إلى الطعن حتى في تواتر القرآن عند المسلمين؛ إذ زعمت أن الشيعة يمتاكونقرأنا" غير 
هذا المصحف؛ ولنهم يؤمنون بتحريف للقرآن”". 

وفي هذا للسياق ترجمت بعض كتب الإمام الخميني محرقة إلى اللغة العربية؛ فتصدى المرحوم 

رفذا 


الدكتور إيراهيم الدسوقي شتا أستاذ الأدب الفارسي في جامعة القاهرة لواحدة من هذه الترجمات»: 
وبيّن ما فيها من تحريف؛ وأقام دعوى على المترجم. 

وفي هذه الفترة بالذات تصاعدت نشاطات لنصار السنة في باكستان ضد الشيعة» وصدرت 
مجموعة كتابات "إحسان إلهي ظهير"7'" للطعن في الشيعة. 

كما اتجهت الجهود إلى إثارة خلافات طائفية داخل إيران دين أهل السنة والشيعة عبر السفارات 
وعبر الإعلام؛ وكاتت بعض الإذاعات الموجهة باللغة الفارسية إلى إيران تركز على هذه الإشارات 
الطائفية» ومنها إذاعة إسرائيل. 

وخقت هذه العاصفة إلى حد كبير بعد أن وضعت الحرب العراقية ‏ الإيرانية أوزارهاء وبعد أن 
العربيةا""). 

لكن العامل السياسي لا يزال يلعب دوره في إثارة التزاعات المذهبية» ولاتزال الطائفية تُجنّد 
لتجقيق أهداف الهيمئة؛ وهذا ما نشهده في ياكستان وأفغانستان بوضوحء وستبقى مستمرة حتى 
يرتقي العالم الإسلامي إلى المستوي الذي تتطلبه حياة العزة والكراسة والاستقلال على الساحة 
العالمية. 
جهود التقريب والوحدة 

: على الصعيد الفردي‎  )1( 

من الطبيعي أن ينهض المخلصون من أبناء الأمة إلى بل ما وسعهم في سبيل وحدة الأمة 
الإسلامية؛ لذ كل نصوص القرآن والسنة ومنهج السيرة للنبوية يدعو إلى ذلك: وكل الظروف القائمة 
المخيمة على المسلمين تفرض ذلك؛ وكل تطلع إلى عزة المسلمين وكرامتهم يستوجب ذلك. 

لقد تحرك علماء المسلمين في فترة متقدمة من القرن الماضي لجمع كلمة المسلمين السنة 
والشيعة؛ منهم السيد عبد الحسين شرف الدين» فقد بذل جهذا علميًا وعمليًا جبارًا؛ لإزالة سوء التفاهم 
بين علماء السنة والشبعة» وحج سنة ٠1114ه/121‏ ام عن طريق البحر في عهد الشريف حسمين» 
واحتفى به الشريفء واجتمعا أكثر من مرة وغسلا الكعبة المشرفة معاء ثم أمّ الناس في المسجد 
الحرام؛ وهو أوّل عالم شيعي أمٌ جموع للحجاج في هذا المسجد الكريم. 

وحين أحرق الاحتلال الفرنسي بيته ومكتبته الضخمة غادر لبنان إلى دمشق ثم إلى فلسطين» 
ومنها إلى مصر حيث اجتمع بللعلماء وعلى رأسهم شيخ الأزهر يومئذ سليم البشريء وكان من نتائج 


لقف 


اجتماعاته المتوالية بالشيخ سليم كتاب المراجعات!”'". 

وغير لقاء شرف الدين ‏ البشري ثمة لقاء بين الزنجماني ‏ المراغي: فقد زار عالم الشيعة في 
النجف الشيخ عبد الكريم الزنجاني مصر سنة 11755١ه/5؟5‏ ام. وكان شيخ الأزهر يومنذ الشيخ 
محمد مصطفى المراغيء وأقيم للشيخ الزائر حفل كبير في الأزهر حضرته الشخصيات السياسية 
والعلمية المصرية:؛ ومما قال : 

"إني أشعر بسعادة عظيمة وغبطة لوجودي بين هذا الحقال العلمي الكريم الذي تأيد فيه نجاح 
جهودنا الجبارة في سبيل توحيد شعور المسلمين وتقوية الروابط الدبنية بينهم؛ على اختلاف 
أوطانهم؛ وإذكاء روح الأخوة الإسلامية في طوائفهم المخلفة» وأرى جليا أن وجوه النظر بين 
الطائفتين الإسلاميتين للكبيرتين؛ الشيعة والسنة؛ قد تقاربت بمساعينا ومساعي فضيلة الأستاذ الأكبر 
الإمام المراغي؛ وتجلت حقيقة الأخوة الإسلامية في هذا الاحتفال العظيم التاريخي الذي أقامه 
الأزهر الشريف تكريما للنجف الأشرف"57", 

وعن هذا التكريم علقت صحيفة "البلاغ" المصرية ما نصه: "ومما يذكر عن هذا التكريم العلمي 
ما لاحظه بعض المفكرين من أن هذه هي المرة الأولى بعد أكثر من ألف سنة يجتمع فيها كبار 
العلماء السنيين في الأزهر برئاسة أكبر زعيم ديني وهو شيخ الجامع الأزهر لتكريم كبير علماء 
الشيعة الإملمية وهو الإمام الشيخ عبد للكريم الزنجائي80". 

وبظهر أن مراسلات كانت جارية بين الشيخ الزنجاني والشيخ المراغي قبل هذه الزيارة: ففني 
الوثائق أن الشيخين اهتزا لأنباء الحوااث التى جرت بين السنة والشيعة في الأقاليم الشمالية للهند. 
سنة 1567ه/4 11 امء ودار الحديث بينهما حول مشروع إنشاء "مجلس إسلامي أعلي" يضم 
الشيعة والسئة للتغلب على المشاكل القائمة» ولم يتحقق المشروع. 

وثمة لقاء تقريبي آخر كان في إطار مبادرات فردية هو لقاء الكاشاني ‏ البنا"". 

في عام 14؟ ١م‏ خلال فترة الحج التقى العايم الإيراني السيد أبو القاسم الكاشاني -١7٠١(‏ 
0 ه/ 1841‏ 310 أم)؛ بالشيخ حسن للبنا (1518-15174 ها 1545-19:7١م))‏ وحدث 
بينهما تفاهم وتقارب في وجهات النظر حول التقارب والوحدة بين المسلمين على أمل أن يكون هذا 
لللقاء بدلية مسار على طريق الوحدة الإسلامية؛ وقد سجل هذا الحدث لأهميته في تراجم سيرة 
الرجلين وكان ملفتًا للكثيرين؛ فقد نقل الأستاذ عبد المتعال الجبري عن روبير جاكسون في حديثه 
عن الشيخ حسن البنا قوله: "ولو طال عمر هذا الرجل لكان يمكن أن يتحقق الكذير لهذه البلاده 
خاصة لو اتفق حسن البنا وآية الله الكاشافي الزحيم الإيراني على أن يزيلا الخلاف بين الشيعة 
والسنة. وقد التقى الرجلان في الحجاز عام 155717ه/154 م؛ وييدو أنهما تفاهما ووصلا إلى نقفطة 


ع 


رئيسة لولا أن عوجل حسن البناء بالاغقيال". ويعاق الأستاذ الجبري قائلا : "لقد صدق روبير وشمٌ 
بحاسة السياسة جهد الإمام البنا في التقريب بين المذاهب الإسلامية فما باله لو أدرك عن قرب دوره 
الضخم في هذا المجال.. مما لا يتسع لنكره المقام" 00" 


وفي عام 35177ه/404 ام زار القاهرة السيد نواب صفوي زعيم حركدة فدائيان إسلام؛ ولعل 
هذه الزيارة مرتبطة باللقاء الذي جرى بين الكاشاني والبناء لما بين نواب صفوي والكاشاني من 
علاقة وطيدة2'. 

واستقبلت زيارة صفوي للقاهرة باهتمام كبير وكانت بداية علاقات واتصالات وثيقة» يشرح هذه 
العلاقات الأستاذ حميد عنايت بقوله: “كانت حركة فدائيان إسلام هي الجماعة الوحيدة التي كان لها 
علاقات تعليمية عقائدية ‏ وقيل تنظيمية أيضًا ‏ مع مثيلاتها عند أهل السنة في العالم العرييء وخلال 
السنوات العشر الأخيرة ترجمت كثير من مؤلفات سيد قطب ومحمد الغزالمي؛ ومصطفى السياعي 
إلى الفارسية على أيدي الندائيين أو حماتهم ونشرت في إيران.. فإن تجلي مثل هذه الروح التي 
تتجاوز أي نوع من التمذهب من إحدى أكثر الجماعات الشيعية المعاميرة نضالا أمر جدير 
بالإعجاب" 77 

و ينقل الأستاذ محمد علي الضناوي في كتابه كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث - 
ص ١15١‏ - نقلاً عن برنارد لويس قوله: "وبالرغم من مذهيهم للشيعي فإنهم يحملون فكرة عن الوحدة 
الإسلامية تماثل إلى حد كبير فكرة الإخوان المصريين؛ ولقد كانت بينهم اتصالات وعندما يلخنص 
الأستلذ الضناوي بعض مبادئ فدائيان إسلام يجد فيها: لولا: الإسلام نظام شامل للحياة. ثانية: لا 
طائفية بين المسلمين أي بين السنة والشيعة؛ ثم ينقل عن نواب قوله: "لنعمل متحدين للإسلام ولننس 
كل ما عدا جهادنا في سييل عنز الإسلام.ألم يأن للمسلمين أن يفهموا ويِذعوا الانقسام إلى شيعة 
وسنة7”", 

ومن الذين نهضوا بمسئولية مواجهة الطائفية ضمن مبادرة فردية السيد محسن الأمين (41؟1١-‏ 
١8177‏ - 11531م) فهذا الرجل مثل السيد عبد الحسين شرف الدين جاهد على جبهتين: جبهة 
مقارعة الاستعمار الفرنسي» وجبهة رص الصف الإسلاميء وكلا الجهادين يلتقيان في هم واحد هو 
عزة المسلمين وكرامتهم. نشط في حقل الوحدة الإسلامية منذ قدومه من لبنان واستقراره في دمشق 
سنة 1/1715 90١م؛‏ ونجح في ذلك بشهادة معاصريه. 
بقول لطفي الحفار رنبس الوزراء الأسبق : 

"إن ما كان يتمتع به الإمام العلامة السيد محسن من الزعامة والقوة والحب العميق من جميع من 


عرفه واجتمع إليه من إخوانه ورجاله وأبناء عشيرته وغيرهم» كانت هذه الزعامة والحب قوة 
كف 


لنا لمتابعة الجهاد والنضال دون تردد أو ضعف؛ وكانت مجالسه كلها التي نغشاها من حين إلى 
لخر مجالا للدعوة الصالحة في وجوب التضامن والائتلاف ونبذ السخائم والخلافات والترفع من 
الدنايا والإسقاف"600. 


وقال عنه الشيخ هاشم الخطيب من علماء السنة من دمشق: "لقد نهض بأبناء طائفته الجعفرية في 
سوريا ولبنان وجبل عامل نهضة مباركة ؛ وخطا بهم خطوة طيبة حببت إليهم جميع إخوانهم من 
المسلمين وللعرب؛ كما حببتهم أيضًا إلى الجميع فكانوا يذ واحدة إخوائا متحابين على سرر متقابلين؛ 
تجمعهم وحدة الإسلام وتنظم أهدافهم وغاياتهم المصلحة العامة"1. 

ونقل عنه الدكتور مصطفى السباعي "أن شخصنًا جاء إليه لينتقل من المذهب السني إلى المذهب 
الشيعي» فعرفه بأنه لا فرق بين السنة والشيعة في العنوان الإسلامي. وعندما أصر هذا الرجل قال له 
السيد الأمين قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأاشهد ان محمذا رسول الله فقالها الرجل: فقال له: لقد 

ومن أصحاب المبادرات الفردية لتوحيد الصف الإسلامي أيضنًا الشيخ محمد حسين آل كاشدف 
الغطاء (17395-1156ه/8978 1627-1 أم)؛ وكان من المتعاونين مع دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية في القاهرةء ومن المشاركين في مجلتها رسالة الإسلام يقول هو عن نفسسه: 

"مضى علي أكثر من خمسين سنةء وأنا اهيب بإخواني المسلمين أدعوهم إلى الاتفاق؛ والوحدة 
وجمع الكلمة» ونبذ ما يثير الحفانظك وينيش الدفائن والضغائن التي أضرت بالإسلام وفرقت كلمة 
المسلمين فأصبح الإسلام غريبا يستنجد بهم؛ تكالب عليه أعداؤه وجاحدوه وخذله أهله وحاملوه. 

ومن أراد ششاهد صدق على ذلك فليراجع الجزء الأول من الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية 
الذي طبع منذ 1 ؛ سفةء ولينظر اول صفحة منه إلى صفحة 77 تحت عنوان: البواعث والدواعي 
لهذه الدعوة؛ ولم تزل نشراتي ومؤلفاتي في أكثر من نصف قرن سلسلة متوالية الحلقات متصلة غير 
منقطعة كلها في النصح والإرشاد والدعوة إلى الاتحاد ودفع الفساد""”". 

ذكرنا هذه المبادرات للفردية على سبيل المثال لا الحصرء وغيرهم كثيرون ممّن بادر في الققّرن 
الماضي على السعيد الفردي في الدعوة إلى وحدة المسلمين؛ كما أن الذين بادروا إلى هذا الهدف 
ضعن مشاريع ومؤسسات كثيرون أيضناء مثل الشيخ محمد تقي القميء والشيخ عبد المجيد سليم؛ 
والشيخ محمود شتلوت؛ و ... سنذكرهم ضمن أصحاب المشاريع. 

(ب) ‏ على صعيد المؤتمرات 

المؤتمرات تتخطى المبادرات النردية لتجمع اصحاب الفكر على صعيد موضوع واحد للخروج 


يفف 


بنتائج يشمل تأثيرها مساحة واسعة من العالم الإسلامي. 

لولا ‏ مؤتمرات القدس: 

انعقدت مؤتمرات في لالقدس جمعت علماء السنة والشيعة» وتداولوا شئون المسلمين وتفرقهمء 
ففي عام ٠‏ 4 ١ها1‏ 157١م‏ أنعقد مؤتمر وضعه المستشرق "جب" في كتاب الإسلام إلى أين بقوله: 
“لم يحدث طوال تاريخ الإسلام أن فكر السنة والشيعة ممًا ؛ وتبادلوا وجهات النظر في قضاياهم 
ومشاكتهم المشتركة» ومهما حمل هذا الأمر على ضعف الزخم المذهبي في الحياة السياسية» فهو يدل 
في الوقت نفسه على إدراك أكثر للعلاقات المشتركة بين المسلمين في العائم المعاصر"27. 

وفي عام ٠156ه/1571‏ م انعقد مؤتمر إسلامي آخر في القدس لاتخاذ موقف من الأطماع 
اليهودية في فلسطين؛ وجمع علماء السنة والشيعة» وكان بين المشاركين الشيخ محمد حسين آل 
عام 1551943117917+ مؤتمر آخر كان له دور متميز في جمع الصف الإسلامي. 

ثقيا ‏ مؤتمرات دمشق : 

انعقد مؤتمر للعلماء الأول قي دمشق سنة 1701ه/518 ١م‏ ؛ وشارك قبه الشيخ عبدالكريم 
للزنجاني وألقى فيه كلمة. وبعد أن ختم المؤتمر أعماله صدر عذه جملة من المقررات: وبشآن 
التقريب بين المذاهب ورد في المقرر الثاني عشر: "بشأن تعاون أبناء المذاهب الإسلامية وتنظيم 
العمل الديني. إن مؤتمر العلماء الأول المنعقّد بدمشق في ١7 ١١‏ رجب سنة 1721 هسار م 
أيلول سنة 174١م‏ بناء على اقتراح فضيلة الأستاذ الكبير الإمام الشيخ عيد الكريم الزنجاني من كبار 
علماء الشيعة الإمامة في النجف الأشرف في شان التقريب بين المذاهب الإسلامية؛ وتعاون 
المسلمين مع لاختلاف مذاهبهم النذين تجمعهم عقيدة التوحيد ومقاصد الإسلام لمكافحة الإلحاد 
والفوضى الأخلاقية ولتنظيم العمل الاجتماعي والوحدة الروحية:» وبعد المذاكرة في هذا الاقتراح 
للقيم الجليل» ويعد الاطلاع على مساعي فضيلة الإمام الزنجاني صاحب الاقتراحء في سبيل اقترلحه 
يقرر: 

١‏ شكره على غيرته وسعيه في ضم شمل المسلمين الذين تجمعهم كلمة التوحيد لمكافحة الإلحاد 
ورفع كيان المسلمين إلى المستوى الأعلى في حياتهم الاجتماعية. 

؟ ‏ تأييده العمل في سبيل ذلك المقصد الأسمى. 

 '"‏ تكليف اللجنة التنفيذية بالمباشرة بالاتصال مع علماء الأقطار الإسلامية لتحقيق مؤتمر عام. 


لينف 


في المكان والزمان اللذين يتفق عليهما لتحقيق تلك الأمدية السامية»51”* 


والمؤتمر الآخر عقد سنة 17١‏ 1ه/1594ام في دمشق تحت عدوا استراتيجية التقريب بير 
المذاهب" برعابة مؤسممة الإمام الخوني الخيرية” شارك فيه عدد مس ائمة المداهب والعلماء 
وممثلون عن الأزهر الشريف ورابطة العالم الإسلامي؛ ودار الحديث الحسنية بالمغرب؛ والمعهد 
العالمى للفكر الإسلامي بواشنطن. 

ودعا للبيان الختامي للمؤتمر المنظمات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية لمتابعة العمل من 
أجل التقريب بين المذاهب الإسلامية النقهية المعتمدة. وتعميم ثثافة التقريب بين المذاهب وإعداد 
الأدييات الدينية والفكرية التي تسهم في بلورة هذه الثقافة» وتقوم على قاعدة احترام الاجتهاد. 

وحضر المؤتمر من علماء سوريا الشيخ أحمد كفتارو المفتي العامء والدكثور محمد مسعيد 
رمضان البوطيء وكما حضره الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عيدالله بن صالح 
العبيد ومن الازهر الشريف حضره وكيل الأزهر الشيخ فوزي فاضل الزفزاف» إضافة إلى 
شخصيات علمية من إيران وعمان ولبنان واليمن والمغرب وأفغانستان والكويت والإمارات!"". 

وثمة مؤتمر تقريبى عقّد في سورياء ولكن في حلب أذكره إثمامًا للنائدةه وحمل عنوان 
"المشروع المستقبلي لوحدة الأمة الإسلامية" بمعهد التراث العلمي العربي بتاريخ ©7177 شوال 
٠٠05-1‏ 0٠1م.‏ وشارك فيه جمع من علماء ليران وسوريا واهتم بالإعداد له السغفارة 
الإيرانية في دمشق بالتعاون مع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بطهران!”'". 

ثالثا مؤتمرات الوحدة الإسلامية بطهران: 

بدا من الثمانينيات في طهران عقد مؤتمر سنوي للوحدة الإسلامية؛ يحمل كل عام عنواثا معيئا 
يرتبط بقضايا افوحدة والتقريب؛ وفي القرن الماضي عَقّد ثلاثشة عشر مؤتمرا ولا يزال متواصلا 
انعقاده خلال الأيام من ١9 ١7‏ ربيع الأول من كل عامء وهي الأيام التي أطلق عليها اسم أسبوع 
الوحدة الإسلامية: وهي تمتد من للرواية الأشهر ليوم مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل 
السنة؛ حتى الرواية الأشهر ليوم المولد عند الشيعة. 


وياعى سنويًا لهذا المؤتمر علماء من مختلف أرجاء العالم؛ ليدرسوا محاور موضموع يعينه 
المجمع للعالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ وليخرجوا منه بنتائج محددة في الموضوع؛ ويتخذ 
المؤتمر عادة موقفأ من القضايا المصيرية والحاسمة في العالم الإسللمي. 

وإضافة إلى مؤتصمرفت الوحدة الإسلامية» ثمة مؤتمرات أخرى يقيمها المجمع لتكريم رواد 
التقريبء مثل مؤتمر السيد جمال للدين المعروف بالافغاني!'*!؛ ومؤتمر البروجردي ‏ شتلوت!"*) 


الحف 


جدير بالذكر أن المؤتمر الأخير كان مصريًا ‏ ايرائيًا لدراسة مشروع دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية من خلال شخصيتين كان لهما الدور الأكبر في هذا الدار. 

رابعًا ‏ ندوات الايسيسكو للتقريب: 

أول ندوة أقامتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) التابعة لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي تحت عنوان “للتقريب بين المذاهب الإسلامية" كانت سنة 114117ه/1 55 ١م‏ في الرباط. 
وحضرها علماء من إيران والمقرب واليمن وعمان وسوريا يمثلون المذاهب الإسلامية. واصدرت 
في نهاية لجتماعاتها بيائا ختاميًا وتوصيات ونداء إلى الأمة الإسلامية 7" 

وأكد البيان الختامي على أن عملية التقريب بين الأفكار والاتجاهات والمذاهب المختلفة ضرورة 
يقتضيها العمل الإسلامي المشترك؛ لتقوبة الصف الإسلامي؛ وتدعيم الوحدة الإسلامية في أجلى 
مظاهرهاء وأن خطة التقريب يجب أن تقوم على أساس للتثبت من صحة نسبة الأراء والمواقف 
والتركيز حلى الإيجابيات؛ واحترام اجتهادات أنمة المذاهب. 

ودعم البيان الختامي الاقتراح الذي تقدم به مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية بطهران» 
التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة» وتم بعد ذلك إعادة طباعة هذه المجلة كاملة في المجمع. 

وندوة الايسيسكو الثانية للتقريب عقدت أيضا في الرباط سنة 411 1.هم /993 ام تناولت 
موضوعات أسباب الخلاف المذهبي؛ وأداب التعامل في الخلاف المذهبي؛ ووسائل تقريب وجهات 
النظرء واقترحت بعض الأمور انعملية التي يجري العمل على بعضهاء وينتظر بعضها التنفيذء من 
ذلك: 

توحيد المصطلحات الفقهية والمذهبية» وتأليف كتاب مبسط بتعريف المذاهب الإملامية مدون 
بلغة قائمة على أساس الأدب والحب والابتعاد عن العصبية» وإعادة كتابة التاريخ بأسلوب 
موضوعي يخدم التقارب» وتضمين مناهج التعليم دروسا خاصة تدعم الأخوة الإسلامية!؟؛). 

المثساريع التقريبية 

١‏ مشروع دار التقريب بين للمذاهب الإسلامية في للقاهرة 


هذا المشروع حقق ذجامًا كبيرًا في مجال الدعوة إلى التقريب؛ ويعود نجاحه إلى مكان 
الانطلاقء و إلى الرجال الذين تعاهدوه,. 


مصر لأسباب تاريخية معروفة تعيش همٌ النهضة والإحياء منذ أوائل للقرن التاسع عشر؛ ولثلك 


لمكن 


فإنها مهينة لاحتضان كل دحوة إديانية ترسم في الأفق عزة المسلمين وكرامتهم: وإلى هذا يعود 
نجاح السيد جمال الدين في دعوته حين حل بمصرء وإلى هذا يعود نجاح الشيخ محمد تقي القمي 
حين هزّته أحداث للطائفية في للعالم الإسلامي؛ فيمم وجهه صوب مصر ليجد فيها من يساند دعوته 
التقريبية» فوجد أرضها سهلا وعلماءها أهلا. 

وهذا لا يعني طبمًا أن الأرض كانت مفروشة أمام هذه الدعوة بالزهورء بل كانت رواسب 
الماضي تشكل أشواكًا أدمت تقدام السائرين. يقول السيد حيد الله نجل الشيخ القمي : 


"لقد تعرضت هذه الدعوة المؤمنة وقوبلت في مطلعها بهجوم ممن لم تحسن نواياهم بالعدلوة 
والبغضاء ورميت منهم ورمى المقبلون عليها بالتهم والظنون؛ فمن قائل بأن دار التقريب هذه هي 
خليقة سياسات استعمارية من صنع الإنجليز تارة. ومن صنع الروس تارة اخرى: ثم من صنع 
أمريكا قي العصر الحالي» حتى لقد ظن البعض في عهد الملك فاروق أن الدار تعمل سر لصالح 
للطائفة الإسماعيلية بقصد إرجاع الدكم الفاطمي إلى مصر. وأتذكر دائمًا في هذا الخغصوص مقولة 
والدي - رضى الله عنه - بشأن تهمة انتماء الدار إلى الإنطيز ؛ حيث كانت (الموضة) السائدة 
وقتها تقتضي إرجاع أي عمل أو حدث في منطقتنا إلى الإنجليز وتنسبه إليهم قال: "هؤلاء الإنجليز 
الذين يعملون على التفرقة لو أنهم فكروا في العمل على التقريب فأهلا بهذا الذي يزعمون ... "(68. 

لقد أحسن للشيخ القمي اختيار الرجل الأول الذي فاتحه بهمومه في مصر:ء فقّد اتصل لول ما 
اتصل بالشيخ محمد المراغي شيخ الأزهر الشريف يومئذء وكان هذا للرجل مهيئًا تمامًا لتقبل الفكرة»٠‏ 
فاقترح على الشيخ للقمي أن يدرس الفلسفة في الأزهر؛ ليوثق علاقاته بشيوخه. 

كان الشيخ المراغي خلال كل هذه المدة ييذل الجهد لإنجاح مهمة الشيخ القمي. وكان مما فعله أن 
عرف الشيخ القمي بطائفة من العلماء الذين يحملون هموم وحدة المسلمين ونبذ التفرقة ييضهم؛ منهم 
الشيخ مصطفى عبد الرلزق الذي أصبح فيما بعد شيذا للأزهرء ولاشيخ عبد المجيد سليم» والشيخ 
محمود شلتوت وكلاهما أيضنا توليا مشيخة الأزهر فيما بعد؛ والشيخ محمد محمد المدني؛ والشيخ 
محمد علي علوبه باشماء ثم اختار الشيخ القمي جممًا آخر فيهم الشيخ حسن البنا والشيخ عبد العزيز 
عيسى» والشيخ علي المؤيد من اليمن والسيد الألوسي نجل صاحب تفسير روح المعاني. ومن هذا 
الجمع تشكلت النواة الأولى لجماعة التقريب»؛ وأقامت هذه الجماعة مؤسسة هي دار التقريب» 
واتخذت هذه المؤسسة المباركة من بيت الشبخ القمي المتواضع مقرً! لأعمالهال””0. 

من الشخصيات التي برزت بين جماعة التقريب الشيخ عبد المجيد سليم. كان رجلا كبيرًا في 
علمه وشخصيته وإخلاصه. قال عده الشيخ المراغي: لو كان أبو حنيفة حيًا لما استخلق علي 
مدرسته الفقهية سوى الشيخ عبد المجيد سليم. لإلمامه الكامل بالفقه الحنفي ولدقته وسعة علمه. ولما 
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كان يمتاز به من صفات نييلة انتخب لمشيخة الأزهر دورتين. 


والشيخ حبد المجيد سليم أول من راسل الإمام أقا حسين البروجردي في قمء وهي مراسلة هامة 
للغاية بين أكبر شخصيتين سنية وشيعية آنئذ. وظلت هذه المراسلات تتوالى عن طريق للشيخ القمي 
أو المسافرين بين مصر وليران. وكان السيد البروجردي يرد على رساتئله بكل إجلال واحتراءا"", 

ومن المشاريع التقريبية التي نهض بها الشيخ عبد المجيد سليم إدخال تفسير مجمع البيان إلمى 
ساحة العالم الإسلامي. حين اطلع الشيخ على هذا التفسير وجد فيه بغيته» رآه التفسير الذي يجمع بين 
العمق العلميء والسعة والشمول والوضوح والمنهجية» والابتعاد عن التعصبء والجمع بين أراء 
أهل السنة والشيعة. فكتب إلى دار التقريب رسالة يشيد بهذا التفسير ويستحث الجماعة على طباعته. 
وكتب في مقدمته على هذا التفسير: "هو كتاب جليل الشأن غزير العلم كثير الفوائدء حسن الترتيب لا 
أصبني مبالما إذا قلت إنه في مقدمة كتب التفسير التي تعد مراجع لعلومه وبحوثه". 

وهذا الحث دفع الشيخ محمود شلتوت أن يطائلع هذا التفسير بإمعان» فشغف به حباء وولع به ولعا 
يتضح من المقدمة للتاريخية التي دونها لهذا التفسير. تقرر طباعته؛ وعلى مدى أعوام طبع هذا 
التسير أفضل طبعة تتصدرها رسالة الشيخ سليم ومقدمة الشيخ شلتوت!*"), 

والشيخ شلتوت كان عالمًا مفسرأ أدييًا عاملا ورث عن استاذه الشيخ سليم إخلاصه وعلمه 
وروحه التقريبية» وكان يجل أستاذه ويحترمه؛ ويقوم له في المجلس ويقبل يده. 

خص كل جزء من أجزاء مجلة "رسالة الإسلام" بحلقة من التفسير يجمع قيها بين الوضوح 
والعمق والاصالة والمعاصرة. كان يكتب بروح الأزهر وبلغة العصرء ثم جمعت هذه الحلقات في 
كتاب وطبع قيما بعدلة؛», 
أهم منجزات مشروع دار التقريب في القاهرة: 

١‏ إصدار مجلة رسائثة الإسلام0")» هذه المجلة كانت تتشر الفكر التقريبي بين المسلمين» 
وتجمع العلماء على صعيد الحوار العلمي في مختلف المجالات: كتب فيها كيار علماء الشيعة من 
أمثال: الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاءء والشيخ عبد الحليم كاشف الغطاء؛ والشيخ محمد رضا 
الشييبي» والسيد صدر الدين شرف الدين» والسيد هية الدين الشهرستانيء والشيخ محمد تقي القمي» 
ومحمد صادق الصدرء وغيرهم؛ وكبار علماء السئنة هن أمثال: الشيخ عبد المجيد سليم؛ والشيخ 
محمود شلتوت (وكلاهما من أئمة الأزهر وشيوخه)؛ والشيخ محمد محمد المدني (رئيس تحرير 
المجلة)» والشيخ محمد أبو زهرة والدكتور محمد البهي؛ والأستاذ محمود فياضء والشيخ محمد 
علي علوبه باشاء والشيخ محمد عبدالله درازء والشيخ عبد المتعال الممعيدي؛ والأستاذ محمد فريد 


بذكن 


وجديء والأستاذ أحمد لمين, والاستاذ علي عبد الواحد وافي: والأستاذ عباس محمود العقادء 
وغيرهم كثير. 

صدر العد الأول من هذه المجلة في ربيع الأول سنة ١١514‏ ه (يناير 11419١م):‏ وتواصلت 
تصدر كل ثلاثة أشهرء وتعثرت في الصدور بعض الأعوامء وصدر عددها الستون والأخير في 
رمضان 1797 ه ١(‏ أكتوبر 1177 م)ء ومجموعة ما تضعنته من مقالات ودراسات وأخبار يشكل 
سفرًا مهما من أدبيات التقريب في عالمنا المعاصر؛ إذ أن المجلة انفتحت على كتاب آهل السنة 
والشيعة؛ وانعكست فيها مسيرة دار التقريب؛ ومسيرة التقريب في العام الإسللمي. 

'- التركيز على المشتركات بين المذاهب الإسلامية في شئون التفسير والحديث والفقه والأدب؛ 
وبينت المساحة الواسعة التي يلتقي عليها المسلمون؛ لتأخذ الاختلافات حجمها الطبيعي ولا تتضخم ؛ 
فتسيطر على الأذهان. 

فعلى صعيد القرآن الكريم طبعت دار التقريب تفسير مجمع البيان لمفسر شيعي هو العلامة 
الطبرسي بإشارة ‏ كما ذكرنا ‏ من شيخ الأزهر يومئذ الشيخ مصطفى المراغيء ويمقدمة عظيمة من 
الشيخ محمود شتلوت جاء فيها : 

"وقد يكون في الكتاب بعد هذا مالا أوافق أنا عليه؛ أو مالا يوافق عليه هؤلاء أو أولنك من قارئيه 
أو دارسيهء ولكن هذا لا يغفض من عظمة هذا البناء الشامخ الذي بناه الطبرسي؛ فإن هذا شان 
المسائل التي تقبل أن تختذف فيها وجهات النظرء فليقرأ المسلمون بعضهم لبعض»؛ وليقيل بعضهم 
على علم بعضء فإن العلم هنا وهناك؛ والرأي مشترك؛ ولم يقصر الله مواهبه على فريق من الناس. 
دون فريق؛ ولا ينبغي أن نظل على ما أورثتنا إياه عوامل الطائفية والعلسرية من تقاطع وتدابر 
وسوء ظنء فإن هذه العوامل مزورة على المسلمينء مسخرة من أعدائهم عن غرض مقصود لم يعد 
يخفى على لحد. إن المسلمين ليسوا أرباب أديان مختلفة؛ ولا أناجيل مختلفة؛ وإلما هم أرباب دين 
واحدء وكتاب واحدء وأصصول ولحدة؛ فإذا اختلنوا فإنما هو اختلاف الرأيمع الرأيء والرواية مع 
للرولية؛ والمنهج مع المنهجء وكلهم طلاب الحقيقة المستمدة من كتاب الله؛ وسنة رسول الله -- صلى 
الله عليه وسلم - » والحكمة ضالتهم جميعًا ينشدونها من أي أفق. 

فاول شيء على المسلمين ولوجبه على قادتهم وعلماتهم أن يتبادلوا الثقافة والمعرفة؛ وأن يقلعوا 
عن سوء الظن وعن للتنابز بالأتقاب؛ والتهاجر بالطعن والسباب؛ وأن يجطوا الحق راندهم» 
والإنصاف قاندهم؛ وأن يأخذوا من كل شيء بلحسنه. .. ,”10١‏ 


وعلى صعيد الفقه دعت الدار إلى فتح باب الاجتهاد» فالشائع بين أهل السنة سد بابه وتقليد واحد 
من أنمة المذاهب الأربعة؛ والشائع عند الشيعة هو فتح باب الاجتهاد”””). والذي حقفته المجلة هو أنها 


ودرا 


بهنت على لسان كبار علماء أهل السنة "حرمة التقليد لمن توفرت فيهم شروط الاجتهاد"؛ وجواز 
"نقليد غير الأئمة الأربعة"؛ ثم صدرت فتوى شيخ الأزهر لتجيز لأهل السنة أن يتعبدوا يمذهب 
الجعفرية المعروف بمذهب الإمامية الاثثى عشرية؛ وبذلك انفتح باب التفاهم في مجال الفقه والتشريع 
على مصراعيه؛ وتوفر إمكان التوصل إلى تشريع كامل مشترك للحياة الفردية والاجتماعية بين أهل 
السنة والشيعة في إطار الاجتهاد الصحيح””. 

على صعيد الأدب ركزت على الأدب الموالي لاهل البيت ؛ لأنه يستثير عاطفة يشترك فيها كل 
السلمين. 


وفي مجال الحديث الشريف والسيرة بدات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بمشروع كبيره 
وهو جمع الأحاديث التي اتفق عليها الفريقان في مختلف أبواب الإيمان والعمل والأخبار والأخلاق» 
تجمع الأحاديث المتفق عليها في كل باب؛ ويبين مع كل حديثك مصدره من كتتب السنة ومن كلب 
الشيعة ودرجته عند كل من الفريقين'”)؛ وهذا المشروع لم يكتمل في الدار. وعمل على إكماله 
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ في إطار مركز البحوث والدراسات التابع للمجمع 
في مدينة قم. 

وبدأت دار التقريب أيضنا بدارسة مشروع إعادة النظر في السيرة النبوية المباركة دارسة منصفة 
عادلة متثبتة كاملة7””)؛ ولكنه ام يتحقق أيضاء وعسى أن يتولى العلماء التقريبيون إنجازه. 

وعلى صعيد العقيدة دعت الجماعة أولا إلى النهي عن الخوض فيما لا طائل تحته من لمور 
العقيدة وعلم الكلام؛ وفيما لم يكلفنا الله بهل””). وثانيًا - امنت الجماعة في مج ال العقيدة أن المختلفين 
فيها لو حرروا محل للنزاع لوجودوا أنهم متفقون؛ وأن الأمر أيسر وأقرب من أن يتنازعوا فيه هذا 
التنازع؛ ويضطربوا في بيدائه هذا الاأضطراب. 

"- نشر فكرة التقريب على المستوى العالمي. فكان لجماعة التقريب علاقات مع علماء تركياء 
ودباكستان» وسورياء ولبنان» واليونسكوء والمملكة العربية السعودية» وكندا”””).. وربما مع بلدان 
أخرى ام استطع رصيدها في أخبثرها. 


1- مشروع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 


تأسس المجمع باهتمام مرشد الثورة الإسلامية السيد على الخامنئي» وآل على نفسه أن يواصل 
مسيرة دار التقريب في القاهرة. وتولى أمانته العامة منذ تأسيسه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني» 
وقد عمل منذ ستين سنة ضمن منهج التقريب؛ وكانت له علاقة مباشرة مع رواد هذه المدرسة في 
مصر والمغرب وسوريا ولبنان0©, 
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والمجمع يضم في مجلسه الأعلى وفي مجلسه العام جمعًا من علماء السنة والشيعة؛ ويعمل على 
نشر فكرة التقريب في إيران من خلال نشراته وكتبه بالفارسية؛ وكذلك علي الصعيد العالمي عن 
طريق مجلته رسالة التقريب وكتبه ومؤتمراته ولقاءاته. 

ولمجمع التقريب مركز للبحوث والدراسات الإسلامية تأسس في قم سنة 14٠١‏ 1اها/: 19١م.‏ 
ويهتم كما ورد في نظامه الداخلي بالتقريب العلمي بين المذاهب الإسلامية في حقل التفسير والحديث 
والفقه ولصول النقهء وأعضاؤه من أساتذة الحوزة العلمية والجامعات. 


ونذكر نشاطات المركز لأهميتها العلميةء وتتلشخص فيما يلي : 


-١‏ تأليف تفسير بالمأثور للقرآن لكريم يضم أوثق الأخبار المروية في مصنفات علماء التفسير 
والحديث من السنة والشيعة. 

؟- تأليف موسوعة فقهية تضم أراء أنمة المذاهب الإسلامية في المسائل المختلفة. 

"- تصنيف موسوعة للقواعد الفقهية تقارن آراء علماء المذاهب الإسلامية, 

4- جمع وتنظيم الأحاديث اانبوية الشريفة التي اتنق حملة الحديث على نقلها بين المذاهب 
الإسلامية. 

©- تصنيف كتاب لمعرفة لحوال الرواة الذين اشتهر النقل عنهم عند الفرق الإسلامية سنذا لو 
متثا. 

1- تحرير بحوث مقارنة في علم الكلام والعقائد الإسلامية. 

- تصنيف موسوعة للمصطلحات الأصولية والمقارئة فيها بين لراء علماء المذاهب الإسلامية. 

4- تصنيف موسوعة في تعريف المصطلحات الكلامية مع بيان آراء الفرق الإسلامية فيها. 

- تحرير بحوث مختلفة في أصول الفقه والمقارنة فيها بين أراء علماء المذاهب الإسلامية. 

-١‏ تحقيق العديد من للكتب التي تهدف إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية. 

وللمجمع مجلة باسم رسالة التقريب لقرت في أول عند لها ما لمجلة "رسالة الإسلام" من فضل 
السبق ورسم المنهج. صدر العدد الأول في شهر رمضان ؟١1141ه/557ام؛‏ وهي فصلية محكمة: 
تحمل بحوثا في التقريب؛ وتعالج قضايا تهمْ العالم الإسلامي؛ ولا تزال تصدر في طهران. 

وللمجمع مؤتمر سنوي ذكرناه في المؤتمرات؛ كما له جامعة هي "جامعة المذاهب الإسلامية". 
بدات أعمالها في طهران سنة 1574ه/144١م:‏ وتضم ثلاث كليات: ١‏ + كلية فّه المذاهمب 


لف 


الإسلامية. 7 - كلية الكلام والعرفان.  "‏ كلية علوم القران والحديث. 

ويقتضي نظامها الداخلي الجمع بين الطلاب من مختلف المذاهب فيها. 

وعن هذه للجامعة يذكر رئيسها : 

-١‏ أنها تركز على الدراسات المقارنة. 

"١‏ تجمع بين الأسلوبين الحوزوي والجامعي. 

"'- تهتم بدراسة المصادر وتعرف الطالب على المكتبة الإسلامية. 

5- أنها تقبل طلايًا من سائر للبلدان الإسلامية. 

5 أنها تقيل الطلاب عن طريق اختبار خاصء وتعطي الأولوية لحفظة الترآن والحديث. 

١‏ تسعى للجامعة إلى أن تقبل طلابًا بنسب متساوية من جميع أبناء المذاهب الإسلامية, 

1 تركز على تربية علماء ودعاة ومدرسين وقضاة يحملون العلم الإسلامي والالتزام الإسلامي 
في إطار من المعاصرة وسعة الأفق ولغة العصر. 

4 اللغة الرسمية في الجامعة هي الفارسية والعربية. ولايد من درجة معينة لإتقان اللغتين قبل 
دخول الطالب الجامعة. وإذا لم يكن له إلمام بذلك عليه أن يجتاز دروسًا تؤهله بعد ذلك للدراسة في 
م / اللو 

"- مشروع تجمع العلماء المسلمين في لبنان 

أنيثق اللتجمع عن "مؤتمر المستط المستضعفين" الذي عقد في طهران سنة 1٠7‏ 1ه/9448137١م؛‏ وضم منذ 
تأسيسه علماء من السنة و الشيعة الابنانيين» ويقول تقرير التجمع: "كان لوجود هؤلاء العلماء في 
بطار مشترك يمارس نشاطا شباه يومي ‏ عدا لجتماعه الأسبوعي والذي لم ينقطع حتى الآن ‏ الأثر 
الكبير في إزالة أية شانئبة أو شبهة تعترض مسار وحدة الحركات الإسلامية على ساحة الجهاد 
والمقاومة"00", 

وسعى التجمع 'لتوحيد العمل الإسلامي» وإلى سد الثفرات الثقافية في برامج العاملين؛ وثقافة 
المسلمين؛ واتخاذ المواقف المناسبة من كل ما يهم اأناس بما يراه التجمع مناسبًا للمصلحة الإسلامية» 
والعمل على بناء شخصية العالم والعامل المجاهد والمخشص وإيراز دوره التقيادي في جهاد الأمة 
وإرادة التحررء وإبلاغ كلمة الله تعالى:وحثة الأمة على الإنقياد لهم7"", 


اذى 


وفي سسنة 4١‏ 1ه/183 ام أقام التجمع بالتعاون مع المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية مؤتمرات تحت عنوان: "الوحدة ومستقبل الأمة الإسلامية". حضره عدد من علماء السنة 
والشيعة والدروزء وكانت محاور المؤتمر: 

-١‏ الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب في القرن المقبل. 

'- إشكاليات للتنميةء والتنمية البشرية في المجتمعات الإسلامية. 

؟- المشروع الحضاري الإسلامي واستراترجية الصراع. 

4- آفاق الممانعة والمقاومة في الأمة, 

- الصحوة الإسلامية والمستقيل!”. 


لبف 


يذكا 


خاتمة 
تقويم حالة الطائفية والتقريب في اد قرن العشرين 

-١‏ مصالح الحكم والسلطان لها الدور الكبير في الحالة الطائقية على صعيد العالم الإسلامي. قبل 
هذا الترن كانت مصالح الدول الإسلامية المتعارضة تقتضي إشعال نيران الطائفية» كما حدث إيان 
النزاع بين الدولتين العثمانية والصفوية؛ وفي هذا القرن اقتبضت مصائح الهيمنة الدولية اللعب بورقة 
الطائفية» وهذا ما لاحظناه بوضوح أكثر في للعقدين الأخيرين من القرن الماضي. 

من هنا فإن الحالة الطائفية مرشحة في عالمنا الإسللمي للانفجار دوما طالما القرار السياسي؛ بيد 
من يهمهم الاستفادة من هذه الورقة» ولايمكن أن نضمن ابتعاد متنا عن الصراع الطائفي إلا إذا كان 
القرار السياسي منحصر! بيد قيادات وطنية مرتفعة إلى مستوى الأهداف الإسلامية الكبرى. 

-١‏ لعلماء الأمة دور كبير في مولجية الحالة الطائفية وتحويلها إلى حالة تقريب وتفاهم؛ شرط أن 
يتحرر العلماء من أي مؤثرات خارجيةء وشرط أن ينفتحو! على الأهداف الكبرى ويتفهموا ضخامة 
التحديات؛ والقرن للماضي أثبت هذه الحقيقة على صعيد الإثارات الطائفية وعلى صعيد التقريب. 

"- الحالة الطائفية حالة عشائرية قبل أن تكون مسألة عقائدية أو فقهية. يتبين ذلك من ظواهر 
كثيرة: منها أن الصراع الطائفي يدور غالبا بين أناس لايعرفون من المذهمب سوى الاتتماء إلى 
العشيرة السنية أو العشيرة الشيعية!. وهذا ماشاهدناه في بعض البلدان العربية والأسيوية في القرن 
الماضيء والحالة العشائرية ناتجة عن تخلئف حضاريء من هنا فإن أمتنا بحاجة إلى تنشيط مسيرتها 
الحضارية؛ لتتغلب على هذه للحالة الطائفية العشائرية. 

4 - إن تفعيل المسيرة الحضارية يتوقف على إحساسنا بالعزة. فمتى كانت الأجواء السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية تبعث على الشعور بالعزّة في النفوس تحركت الأمة على طريق الخلق 
والإبداع والتطويرء ومتى خيّم عليها الذلَ توقفت مسيرة إيداعها واتجهت إلى الانقسامات 
والصراعاتء ولو أخذنا للساحة المسرية مثالا لرأينا شيئا من الإحساس بالعزة يسود الساحة بعد 
طرد نابوليون في للقرن التاسع عشرء وفي أيام غيد الناصر في القرن للعشرين: وصاحب الحالتين 
حركة لولا أن أصابها ما أصابها لتغيرت حالة العالم العربي والإسلامي جميمًا. وإنما نكرت 
ضرورة تفعيل المسيرة الحضارية وسيادة حالة للعزّة لازتباطها بالحالة الطائفية كما ذكرت. 

طرح المشروع الإسلامي الكبير للحياة يساهم بشكل غير مباشر على إزالة الحالة الطائفية في 
للعالم الإسلاميءويودتي هنا أن أذكر أن مركز الحضارة للدراسات السياسية في القاهرة ‏ على سبيل 
المثال ‏ له مثل هذه المساهمة؛ لأنه يطرح المشروع الإسلامي الذي يجمع على صعيده الكبير 


هخ" 


المسلمين بكل مذاهبهم؛ ويشد أنظارهم جميمًا إلى هنف كبير ينتشلهم من الوقوع في مسائقع 
الصغائرء ومن قيل شاهدنا عالمًا شيعيًا هو السيد محمد ياقر الصدر يصدر كتاب فلسقتنا وكتاب 
اقتصادناء ولا يتداول فيهما أية قضية خلافية بين السنة والشيعة؛ ولكن الكتابين كان لهما الأثر الكبير 
في تقليص الحالة الطائفية؛ وتصعيد الحالة الإسلامية الرسالية المتعالية على الخلافات المذهيبة؛ 
ولايخفى ماكان للثورة الإسلامية في إيران قبل محاصرتها إعلاميًا من تأثير على وحدة الصف 
الإسلامي. من هنا قإن تقديم المشروع الإسلامي الكامل للكون والحياة بلغة العصر وبمستوى 
احتياجات العصر.. له الدور الكبير في التقريب بين المذاهب الإسلامية. 

-1١‏ إن مشروع "إسلام بلا مذاهب" إضافة إلى استحالته لايخدم للتراث الإسلامي؛ فالمذاهب إذا 
أخذناها بالمنظار العلمي يشكل كل منها جهذا لجتهاديًا عمل على تنظيره وإثرانه المتكلمون والفقهاء 
والمفسرون والفلاسفة» ولا فائدة من مصادرة كل هذه الجهود العلمية الجبارة. من هنا لابد” أن يفكر 
دعاة الوحدة والتقريب في التفاهم والتمارف بين لصحاب المذاهب ويركزوا على المشتركات» 
ويجعلوا العلم ديدنهم والحتيقة هدفهم والحوار سبيلهم؛ وبذلك تتحول المذاهمب من حالة طائفية 
عشائرية إلى مدارس علمية كل منها يثري التراث ويشكل إضافة علمية للمسيرة. لذلك لابدت من 
الاهتمام بمرلكز الأبحاث والدراسات المقارنة. 

- ظهرت في أواخر القرن الماضي على الساحة السياسية العالمية والإسلامية ظواهر تبشر 
بخير لمستقبل وحدة الأمة الإسلامية.. فمن جهة قدمت أوروبا ذات التاريخ الغارق بالحروب 
والدماء والصراع بين دولها نموذجًا جيذا وناجمًا في "الاتحاد" يستطيع أن يجيب على كل أسئلة 
التشكيك في إمكان وحدة العالم الإسلامي. ودخل العالم في عصر التكتلات الدولية التي تفرض على, 
العالم الإسلامي نوعًا من التلاحم والتعاضدء من هنا ازداد الحديث عن ضرورة تفعيل منظمة 
المؤتمر الإسلامي وللسوق الإسلامية المشتركة والتعاون الثقافي والإعلامي الإسلامي. 

كما أن التحديات المشهودة في فلسعلين ويقاع أخرى من عالمنا الإسلامي؛ وظاهرة الانفراد 
بالهيمنة العالمية فرضت احد” الأقل من التفاهم والتعاون؛ ولا بد أن يتواصل ويستمر وإلا تحول إلى 
مزيد من التمزق والتشتت. 

ولا يخفى ما لسيادة أجواء التفاهم على الساجة السياسية من أثر على الحالة الطائفية في العالم 
الإسلامي. ولاأدل على ذلك مما شاهدناها عقب بعض التنقية في الأجواء السياسية الإسلامية من 
تحول في الساحة الثفافية والعلمية والشعبية. 

4- إن ظاهرة للحوار التي سادت في أواخر القرن الماضي كان لها تأثير كبير في تقليص حانة 
التشرذم. وقد شهدنا نشاطا ملحوظا في حقل الحوار القومي ‏ الإسلامي؛ والإسلامي- الإسلامي» 
والعربي ‏ الإيراني» وجوار للحضاراتء وكلها تلصدي في خدمة تذويب الحالة الطائفية العشائرية 
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في عالمنا الإسلامي. 

سيكون التحدي الطائقي في القرن الواحد والعشرين دون شك كبيرا ؛ بسبب استفحال قوة الهيمنة 
العالمية واهتمامها بالورقة الطائفية حسب توصيات "هنتجتون"؛ لكن عوامل مواجهة التحدتي من 
الكثرة والقوة في عالمنا الإسلامي بحيث إنها قادرة ‏ لو أحسن استعمالها ‏ أن تتفلب على كل هذه 
التحديافت وتسجل مستقبلاً أفضل للعالم الإسللمي. 


يتف 


قائمة المراجع : 

.١15+ انظر برهان غايونء نظام العطائقية من الدولة إلى القبيلة المركز الثقافي العربي؛ بيروت:‎ ١ 

"- فاضل الأنصاريء قسة الطوائف؛ الإسلام بين المذهبية والطائفية» طاء دمشق 27٠٠٠١‏ ص5725. 

؟- علي أكبر ولابتي؛ مقدمة فكرية لحركة المشروطة. تحت الطبع: ترجمة محمد علي أنرشب. وفيه معلومات قيمة 
عن دخول الأخوبن تشرلي البريطانيين لإضرام الحرب السفوية ‏ العثمانية. 

#- قصة الطوائف؛ مرجع سيق ذكره؛ صسن7؟4: 178 


5 انظر قي نادر شاه: علي الوردي؛ تاربخ العراق الحديث» ومحمد بهجت الأثرى» نرائع العسبيات العنصرية في 
إثلرة الحروب وحملات نادر شاه على العراق في رواية شاهد عيان؛: مطبوعات المجمع الطسي العراقفي»؛ بنداد 


امال 
١‏ اقسة الطوائف: مرجع سيق ذكره: من444. 


:١64 أتقظر- محمد عمارة؛ جمال الدين الأفغاتي ورطريق النهرض والاستنارة بالإسلام؛ رسائة التقريب: العدد‎ ٠7 
وما يعدها.‎ ١1ص‎ 


4- انظر سيد جلال الدين المدنيء تاريخ ايران السياسي المعاصرء ترجمة سالم مشكورء طبران 41١4‏ 1هار؟155م. 
1- مجلة رسالة الإسلامء العدد الأول/ السنة الأولى؛ تحت عنوان: (بيان للمسلمين). 

١٠-أي‏ قيل سنة 1517م 

١‏ دعوة التقريب» تاريخ ووثاتق: وزارة الأوكاف المعرية ؟١11531/11:‏ صب14. 

17- مجلة رسالة الإسلامء العدد الأول؛ السئة الخامسة. ربيع الثاقي 151915, 

.,52صءا131337/1١41؟ ط وزارة الأوقاف المصرية‎ ٠ دعوة التقريب تاريخ ووثاقق‎ -١١ 

4- سعيد دياب: العلاقات السعودية الإبرانية 155 1585اء طاء 1134 دار الساني. 

| سيأتي ذكره عند الحديث عن مشروع دار التقريب في القاغرة.‎ -١6 


١‏ انظر: محمد علي لأرشب. ملف التقريب؛ طيران ١؟4١:‏ ص١١‏ وما بعدهاء ذكريات الشيخ محمد تقي القسي 
عن مسيرة دار التقريب» يرويها عبد الكريم بي أزار شيرازي. 

ملف التقريب؛ مسدر مذكورء ص .13١‏ وما يعدها. 

د انظر الجزء الثالث: ط دنر الكتب الإسلامية؛ طهران 1775ه. 

نطر الجزء الأول؛ ط دار التعلرف» بيروت 7٠1١ه.‏ 

"٠‏ انظر على سبيل المثال: لجوبة مسائل موسى جارلشف لط مطبعة العرفان يصيدا 656؟1ه/ 5157١م:‏ وكتاب 
الفصول المهمة في تأليف الامة؛ بيروتء دار الزهراء. ويقدم فيه منهجا قيما لوحدة الأمة. 

.,١ 147 انظلر: أحمد الوائليء هوية التشيع؛ ط١ دار الكتب للمطبوعات»؛ بيروت‎ "١ 

7" انظر: محمد علي أذنرشب؛ ملاحظات على كتب تاريخ الأدب العربي؛ بحوث ندوة الأدب العربي واقعه وآقاقه, 
4/237 55م اتهاد الكتاب العرب؛ لمشق 11939م. 

؟"-انظر ناصر القناريء مسائل التنريب بين أهل السنة والشيعة؛ ط دلر طيبة لانشر والتوزيع: المملكة العربية 
السعودية؛ والكتاب يقع فبي جزئين في أكثر من ٠٠١‏ صفحة لاثبات عدم إمكان التتريب بين السنة والشيعة. ودلاتل 
الإثبات تنور حول تكفير الشيعة؛ وان كتبهم تصيب المسلمين في صميم دينهم "! وأنها” باب من أيواب الإلعاد 
والصدٌ من دين اله) 1 (51797/5), 

4- رئيس تحرير مجلة "ترجمان الحديث" لاهور إأكستان؛ نشر مجموعة من الكتب العلائنية في إدارة ترجمان السنة 
بلاهور: وكان ضمن موجة "أنصار السنة" الباكستانية التي قامت على أساس طائفي بخلفية سياسية. 

5- وقد تطورت العلاقات الإبرانية السعودية خاصة بعد زيارة الرئيس رفسنجاني إلى السعودية مبنة 517 ١؛‏ ولكن . 
رواسب الطائفيةٌ ظهرت حتى في تلك الزيارة الودية؛ إذ تصدى خطيب الجمعة في مسجد النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى سب الشيعة بحضور الرئيس رإصنجاني؛ مما دفع الضيف إلى ترك المسجد. ثم عوقب الخطيب على 
فطته؛ واستمر تطور العلاقات في مهد الرئيس خاتمي خلصة بعد زيارته للمملكة معام :١1155‏ وأعقبها التوقيع 


1" وهو كتاب حواري بين للرجلين يدلل فيه السيد شرف الدين على اتنا السنة والشيعة على الرجوع إلى القرآن 
والسنة. 


7 محمد مسعيد آل ثايتء الإمام الزنجاني والوحدة الإسلامية؛ بغداد: مطبعة الممارف؛ ص ١ه‏ نقلا هن جريدة 
الأهرام المصرية؛ ١‏ انوقمبر 151571. 


4 صحيفة البلاغ المصرية؛ "اشعبان1755ه/ ١١‏ نوفمبر 1417م لقلا عن كتاب "الإمام الزنهاني والوحدة 
الإسلامية" من .٠١‏ 


1 نقلا عن زكي الميلادء خطاب الوحدة الإسلامية» مساهمات الفكر الإصلاحي الشيعي؛ دار الصفوة؛ بيروت 


15مرتصض ا درمام 
م؛ حن و 35 
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٠‏ كتيب "السنة والشيعة ضجة مفتعلة" , الدكتور عز الدين إبراهيم (فتحي الشقافي)؛ يضم على صغرء معلومات 
قيمة عن ارتباط نولاب صفوي بمعسر. 


١‏ انظر المرجع السايق. 

77 المربيع تقسة. صل ؟15, 

57 السنة والشيعة. مرجع سبق ذكره: ص .7١‏ 

4 السيد محسن الأمين. أعيان الشيعة. بيروت: دار التعارف؛ ج١٠‏ صس5814. 
2 المرجع السابق سن 5417. 


1ه محمد جسين أل كاشف الغطاءء» المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون, بيروت: دار الغديرء لا تاريخ ص17 
4ل 


1؟-نقلا عن: حميد عنليت؛ الفكر الإسلامي السياسي المعاصرء ترجمة د. إبراهيم الدسوفي شتاء القاهرة 585 ١م..‏ 
4 زكي الميلاد: خطاب الوحدة الإسلامية: مساهمات الفكر الإصلاحي الشيعيء دار الصحوة؛ بيروت 


ا كام 


4 صدر توثيق كامل بالمؤتمرات تحت عنوان : "استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية» منشورات مؤسسة 
الإمام الخوني الخيرية؛ لندن 47١‏ اقارء ٠٠‏ ام. 


- انظر تقريرا عن المؤتمو في كتاب : “بحوث ودراسات في التقريب بين المذاهب الإسلامية" «كتّاب الثقافة 
الإسلامية/” » متشورات المستشارية الثقافية الإيرائية بدمشق» ١ ١ةراه١ 47١‏ ام. 


1- انظر تقريرا عن المؤتمر في مجلة رسالة التقريب؛ العدد ١4‏ ص ١59‏ وما بعدها. 
؟4- أنظر تقريرا عن المؤتسر في مجلة رسالة التقريب؛ العدد ٠‏ ص 116 وما بعدها. 
"4- انظر تقريرا عن التدوة في مجلة (رسالة التقريب)؛ العدد ؟ ص 7١2‏ وما بعدها. 
4- انظر تقريرا عن المؤتمر في مجلة (رسالة التقريب) العدد ١7‏ ص؛ 5١‏ و .51١5‏ 
6- دعوة التقريب تاريخ ووثائق؛ مصدر مذكور: عن 4. 

7 ملف التقريبء مرجع سبق ذكره: ص 8؟١.‏ 

7- تتظلر الرسائل المتنادلة: قفس المرجع السابق: سن ١.‏ وما يعدها. 


+4 أعيدت طباعة هذا التفسير مع مقدمة الشيخ شتلوت أخيرا في مركز الدراسات الروضة الرضوية بمدينة مشهد 
بإيران. 


- أعيدت طباعة هذا التفسير أخيرا بالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بطهران. 


نض 


اعيدت طباعة كل أعداد المجلة أخير! في مركز الروضة الرضوية بمدينة مشهد. 
١‏ ملف التقريب؛ مرجع سيق ذكزه» س 5 


0 انظر: محمد صسالح موسى حسين؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: دار طلاس للدراسات؛ دمشق كخغقتا 
صن؟ ٠١‏ وما يعدها. 


27 نفس المرجع: ص44 وما يعدها. 

4- نفس المرجع: فصل مشاريع علمية؛ عس ١74‏ وما بعدها. 
5ه نفس المرجع السابق. 

نفس المرجع: معور العقيدة؛ ص 57 وما بعدها. 

7 نفس المرجع. نشاطات عالمية؛ ص 186 وما يعدها. 


64 تولي أخيرا أمانته العامة الشيخ محمد علي التسخيري , وهو من أشهر وجوه الدعوة إلى الوعدة والتقريب في 
عالمنا المعاصر. 


1 انظر لقاء مع عميد الكلية الدكتور بي أزار شيرازي؛ في مجلة رسالة التقريب ؛ العدد ٠ ١6‏ صس؟4! وما بعدها. 
٠‏ علي خازم: تجمع العلماء المسلمين في لبنان تجرية ونموذج؛ مجلة رسائة التقريب: العدد ؟١؛‏ صن 141. 

.186 ١84 نقس المرجع: ص‎ ١ 

- اخنظر تقريرًا موجزا لهذا المؤتمر في مجلة رسالة التثريب: العدد 54؟؛: ص١‏ ١؟‏ وما بعدها. 


فننا 





المسلمون في شمال القوقاز 
من الإرث الروسى القيصرى إلى ما بعد الحرب الباردة 
أ. أحمد عبد الحافظ 





مقدمة : 

لطلق البعض على مسلمي الاتحاد السوفييتي السابق بشكل عام والقوقاز بشكل خاص "وصف 
المسلمين": المنسيين وأرجعوا ذلك إلى هامشية منطقة القوقاز مع وقوعها على أطراف العالم 
الإسلامي: حيث كانت تخوما للدول الإسلامية المتعاقبة» فضلا عن جغرافيتها الخاصة التي تجعلها 
منطقة معزولة طبيعيًا عن الأقاليم المجاورة. ولم يكن للمنطقة موقع في السياسة الدولية؛ إلا أنه مع 
انهيار الاتحاد السوفييتي وجدت الصراعات الكامنة فرصتها للظهورء سواء في شكل حرب واسعة 
النطاق: أو مجموعة من النزاعات الحدودية ألتي خلفتها الحقبة السوفبيتية. 
وتحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية: 

-١‏ تعاقب على القوقاز في القرن العشرين الحكم الروسي القيصريء ثم الحكم السوفييتي وأخيرٌ 
الاتحاد الروسي:؛ فهل اختلف تعامل حكام كل حقبة مع شعوب للمنطقة؟ وداخل الحقبة الواحدة هل 
اتخذ هذا التعامل نمطا ولحدًا أم شهد العديد من الأنماط واستخدمت فيه للعديد من الآليات؟ 

7- في ضوء حقيقة أن غالبية مسلمي الاتحاد السوفييتي السابق ليسوا شعوبًا سلافية» فكيف أثر 
هذا البعد العرقي في السلوك السوفييتي؛ ثم الروسي تجاه مطالب الاستقلال المتعاقبة من جاتب 

هل يشكل القوقاز فعليًا وحدة إقليمية متجانسة أم أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات داخلية 
يبعدها عن هذا الوصف؟ 

؛- لماذا فشلت الحربان الشيشانيتان في حةبة التسعينيات لي تكوين تحالف قوفازي يقف في 
مواجهة الروس؟ 
التعريف بشمال القوفاز: 

ليس هناك اتفاق عام حول تحديد منطقة شمال القوقاز: والمصطلحات الروسية الرسمية؛ مذل 
"إقايم شمال للقوقاز الاقتصادي"؛ "مندلقة شمال للقوقاز العسكرية": ترتبط بالحدود الجديدة للإقليم 
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جنوب الاتحاد الروسي. وقد رسمت هذه الحدود استناذا لاعتبارات إدارية: واقتصادية» وأمنية 
روسيةء وليس لاعتبار الشعوب في المنطقة؛ فهناك جماعات إثنية لا تعيش في وحداث إدارية تحمل 
اسمهاء وكل وحدة تفطنها أكثر من جماعة إثنية. الأكثر من هذا أن الروس يعيشون بأعداد كبيرة في 
شمال القوفازء خاصة المدن والمراكز الصناعية في الجزء الغربي من المنطقة. كما أن هناك 
المصطاح الإتنوجرافي "شعوب شمال القوقاز"؛ والذي يشمل جماعات إثلية تنتمي لغاتها المحلية 
لمجموعة لغوية مميزة. وبالمعنى الجغرافي» هي منطقة الجبال المرتفعة» والمنحدرات الشمالية» 
ومدن جبال القوقاز التي تحاذى الحزام السهلي لجنوبي روسيا ولوكرانيا.") 

يضم شمال القوقاز سبع جمهوريات تتمتع بالحكم الذاتي؛ وهى: أديقياء وداغستان؛ والشيشان» 
إنجوشياء وأوسيتيا الشمالية» والقبارطة/ والبلقار» والقرتشاى/ الشركسء بالإضافة إلى منطفقتي 
ستافروبول وكراسنودار.!") ويتوزع في الإقليم ما يزيد على خمسة ملايين نسمة بين نحو )5١(‏ 
قومية؛ تترلوح أعدادها بين بضعة أآلاف وعدة مئات من الألوف.(") وتشترك العديد من شعوب شمال 
القرقاز في سمات وقيم ثقافية متشابهة؛ تطورث من خلال ظروف حياة متشابهة؛ وتزايدت التشابهات 
خلال الحرب ضد الاستعمار. فقد اشتهر القوقازيون الشماليون بأنهم مقاتلون أشداء؛ مسواء في 
حروبهم ضد الغزاة الخارجيين؛ أو في حرويهم مع بعضهم البعض,!') الأنثروبولوجهيون 
والمؤرخون للقوقاز يعرفون أيضنًا مجموعة من التتاليد» التي مورست من اجل صياغة روابط قوية:» 
وتحالفات بين جماعات القوقاز. كما أن فكرة تشابه للشعوب القوقازية جينيًا وثقافيّاء لم يتم إنكارها 
في الاتحاد السوفييتي؛ فالقوقاز كان معترفا به كمنطقة منفصلة تاريخيًا وثقافيًا. وحتى اليوم لاتزال 
الفكرة موجودة من خلال المصطلح البيروقراطي حديث النشأة "شدعوب القومية القوقازية"؛ وهو 
مصطلح مستخدم من جانب العسكرية الروسية والإعلام الجماهيري؛ كجزء من حملة طرد 
القوقازيين بعيذا عن المدن الروسية. فقد أصبح التوقازيون الذين يعيشون في موسكو على سبيل 
المثالء ضحايا الفحص المتكرر لجوازات سفرهم في الأماكن العامة من بين يعض أشكال المهائة 
الأخري؛ مما جعلهم يرون في هذه الظاهرة؛ وهذا المسطلح الجديد ما يشعرهم بارتباطهم حتى لن 
كان فقط في كونهم ضحايا!) 
أولا: شمال القوقاز في الحقبة الروسية القيصرية: 

أنهى استسلام الشيخ شامل في غونيب عام 1855. نطاقا واسمًا من المقاومة المسلحة في شرق 
القوقازء لفترة دامت ربع القرن. وخلال عقود حرب الشيخ شامل؛ كان هناك صراع آخر لا يقل عنه 
ضراوة؛ اشتعل ضد الغزو الروسيء قادته الشعوب الشركسية والتركية في شمال غرب القوقاز. هذه 
الحروب لم تكن معروفة للغرب بنفس درجة معرفتهم لحروب شامل؛: خاصة وأن غياب حركة 
صوفية قوية في غرب القوقاز كان يعنى أيضاء أنه لم يوجد قائد واحد أو قوة موحدة؛ حيث كانت كل 
عشيرة أو مجموعة عشائر تميل للقتال بشكل منفصلء رغهم محاولات العملاء البريطانيين 
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توحيد صفوفهم ضد الروس.27 ويحلول عام ١87١‏ تم إخضاع بقية التوقاز عدا الشراكسة:؛ الذين 
كانوا يتمتعون باستقلال كامل في مناطق تقع حول نهر الكوبان شمالا. ولم تحقق أول محاولة لتهجير 
الشركس إلى تركياء أو مناطق أخرى من الإمبراطورية الروسية؛ إلا نجانا جزئيًاء واستمرت 
الحرب سنتين» واتتهت بانتصار الروس وطرد الشركس من أراضيهم.") وقدر أن حوالي (؟,1) 
مليون قوقازي شركسي وتركي (قرتشاي وغيرهم) غادرواء وحل محلهم الروس. القوزاق» 
اليورجيون؛ وبدرجة أقل مستوطنون أرمينيون. وتتواجد الشعوب الشركسية الآن - مع عدد أقل مسن 
الشيشانيين- عبر أنحاء تركيا والشرق الأوسطء ويلعبون دور متميزا خاصة في الأردن؛ فهم ممثلون 
في الحرس الملكي وفي مراكز عليا بالجيش.(*) 

شهد عام ١187‏ ظهور الحركة القادرية ‏ والتي تعود جذورها إلى القرن الثاني عشر الميلادي 
في بغداد ‏ لأول مرة في القوقاز بزعامة داغستاني يدعى "كونتا حاجى كيشييف". في البداية هادن 
حاجى الروسء ولكن مع ديوع شهرته؛ وتضخم عدد أتباعه؛ وانضمام مريدين من جيش شامل 
السابق؛ خشيه الروس وتبضوا عليه ونفوه عام 4 7.١847‏ وفي العام ننسهء هاجمت القوات الروسية 
اجتماعًا لأتباعه في مدينة "شالي” الشيشانية؛ وقتلت حوالي ٠0(‏ ؟) شخصء وتم ترحيل ما يقرب 
من خمسة آلاف من أتباع المريدية وعائلاتهم إلى تركيا.!'' وبالتعلون مع النتشينديين الجدد: ثار 
القادريون ضد آل رومانوف قي أعوام 3476 141017 18499 ,0''أوكانت الحرب بين روسيا 
والإمبراطورية العثمانية في عامي 21413717 18748 ءقد قادت إلى ثورة جديدة في الشيشان وداغستان» 
تم قمعها بوحشية. بعد ذلك تحول كل من أفصار النقشبندية والقادرية من العمل المفتوحء إلى التنظيم 
السري والتنقية الرودية لمجتمعاتهم؛ ولكن ظل هدف الثورة النهائية والامتقلال عالقا بأذهانهم. وفي 
عام ١50‏ قادت الثورة عبر روسيا إلى مزيد من الاضطرابات والاعتقالات في الشيشان )١'!‏ 
آليات الترويس (الروسئة) في الحقبة القيصرية: 

يمكن القول بأن التعامل القيبصري مع مسلمي روسياء اختلف طبقًا للحقبة الزمنية؛ والإقليم» 
والتومية المستهدفة؛ ودرجة المقاومة التي أبدتها المجتمعات المسلمة لغزاتها.”') فقد تركت تجربة 
الترسع الاستعماري في التوقاز أثارها على السلطة القيصرية؛ التي وجدت ضرورة الإبقاء على 
كثير من المؤسسات التي استحدثها الإمام شامل بدون تغييره وأبقت على المحاكم الشرعية في 
الشيشان وداغستان حتى عام :١1557‏ حين ألغتها السلطات البلشفية. كما سمحت لأيناء الجبال بحمل 
السلاح؛ ياعتبار ذلك من مظاهر احترامها لتقاليدهم.0'') ولم تكن هناك قبل الشورة البلشفية خدمة 
عسكرية إلزامية في الشيشان والإنجوش. وعلى الرغم من ذلك؛ ققد قام عدد من الشيشانيين بالخدمة 
كأفراد في جيش التيصرهء وكان منهم بعض القادة اللامعين مثل "الجنرال إرخسان علييف": قائد 
المدفعية فلذي قاد الفرقة الثانية الغربية لسيبيريا في الفترة .)١5١5  ١501(‏ وفي الحرب العالمية 
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الأولى» شكل الشيشانيون فيلقا عسكريًا في أحد تشكيلات الجيش اشتهر بشجاعته في معارك 
ةن طنعدية0. وكان قلادة الحرس الروسي يعتقدون أنه من الشرف لهم الخدمة في هذا التشكيل 
العسكريء الذي كان يقوده شقيق القيصرء الدوق الأكبر ميخائيل اليكساندروفيتش!*') 
ثانبا: شمال القوقاز قي الحقبة السوفييتية: 

كان المفهوم الشيوعي ‏ قبل عام ١9١7‏ لتقرير المصير متوافقا بشكل أو بأخر مع طموحات 
الترميات الخاضعة للروس» وأعيد التاكيد على العفهوم في المؤتمر السابع لحزب "كل اللسروس”". 
المنعقد في أبريل ١110‏ في قرار اعترف بأربعة مبادئ:!7') 

-١‏ حق القوميات غير الروسية في الانفصال عن روسيا. 

1 الحكم الذاتي الإقليمي للقوميات الباقية داخل روسيا. 

؟- الدمانات القانونية لحقوق الأقليات. 

4- عدم تجزنة الحزب. 
-١‏ شمال القوقاز في عبهدي لبنين وستالين: 

أدى انهيار النظام القيصري إلى المناداة بإمام جديد في شمال القوقازء وهو “تجم الدين 
غوتنسكي". ولكن ظهرت شخصية أقوى؛ وهو الشيخ " أوزون حاجى"؛ الذي سار على طريق 
الإمام شامل./"'! وكانت الثورة البلشفية قد أثارت لدى القوقازيين آمالا جديدة للاستقلال؛ وأئي شهر 
مايو 11177؛ كان سكان الجبل في شمال القوقاز قد اتحدوا مع قوزاق التيريك؛ لانتخاب حكومة 
داغستانية تيركية مؤقتة لدولة حرة مستقلة وبسد انتصار البلاشفة: أعلنت الحكومة تفصائها عن 
روسياء ووقعت تحالقا مع تركيا. وفي الوقت نفسه أسس كل من الجناح اليساري للراديكاليين 
الأوسيتيين» والاشتراكيين من أقليات أخرى؛ جمهورية تيريك سوفييتية» ولكن سرعان ما أسقطها 
قوزاق التيريك.!”") وفي سبتمبر 15117؛ أسس مندوبو شعوب شمال القوقاز جمهورية اتحاد أبناء 
جبال القوقازء وتشكل برلمان وحكومة لهذه الجمهورية؛ التي كان هدفها هو بناء جمهورية شمال 
القوقاز الديموقراطية الفيدرالية+ ضمن الاتحاد الروسي الديموقراطي مستقبلاً. وفي ١١‏ مايو .1514 
أعلن في مؤتمر باتومي عن تأسيس الجمهورية الجبلية المستقلة بحضور مندوبين من تركيا وألمانياء 
وفيدرالية ما وراء التوقاز.('') وفي محاولة منه لكسب تأييد الشعوب المسلمة في روسيا وجه ليتين 
في /, ديسمبر 1111 نداه لهم يقول فيه: "ليها المسلمون في روسياء أيها التتر على شواطئ الفولجا 
وفي الترم؛ أيها القيرغيز والسارتيون في سيبيريا وتركستان؛ ليها النتر والأدراك في القوقاز. أيها 
الشيشانيون: أيها الجبليون في أنحاء القوقازه أنتم يا من انتهكت حرمات مساجدكم وقبوركم؛ واعتدى 
على عقاندكم وعاداتكمء وداس القياصرة والطغاة الروس على مقدساتكم ستكون حرية عتاندكم ٠‏ 
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مكفولةء ومنظماتكم الثقافية مكفولة لكم منذ اليومء لا يطغى عليها طاغ؛ ولا يعتدي عليها معتد. هبوا 
إنن فابنوا حياتكم القومية كيف شتتم؛ فأنتم أحرار لا يحول بينكم وبين ما تشتهون حائل ... إن ذلك 
من حتكم إذا كنتم فاعلين» واعلموا أن حتوقكم شأنها شأن حقوق سائر أفراد الشعب الروسيء تحميها 
الثورة بكل ما أوتيت من عزم وقوة: وبكل ما يتوفر لها من وسائل: جند أشداء: ومجالس لعمال 
ومندوبين عن الفلاحين: وبِذن فشدوا أزر هذه الثورة؛ وخذوا بساعد حكومتها الشرعية"!'") 

بالتسية للينين مثل الإسلام والمسلمون قوة مجهولة عظيمة» أظهر لها احتراماً مرغما عليه. وفي 
المؤتمر للثامن للحزب الشهوعي الروسي في مارس +١315‏ صاخ لينين السياسة السوفييتية تجاه 
الإسلام؛ ويمكن تلخيصها في كلمة واحدة؛ وهى "الانتظار". فقد قال لينين: "ماذا يمكننا ان نفعمل 
حيال أفرادء مثل: القيرغيزء الأوزبك» الطاجيك؛ التركمان؛ والذين مازالوا تحت تأثير شيوخهم؟ هنا 
في روسيا ساعدتنا خبرة الأفراد السينة مع للبابوات في أن نطيح بهم. ولكنكم تطمون ما أحدثه قرار 
الزواج المدني من تأثيرات سلبية. هل يمكننا الذهاب لهذه الشعوب ونقول لهم: سوف نخلصكم من 
مستغليكم؟ لا يمكننا القيام يذلك؛ لأنهم تابعون تمامًا لشيوخهم. علينا فقط أن ننتظر تطور كل قومية 
على حدة وفصل عناصر البروليتاريا عن عناصر اليرجوازية".0) 

في عام 15175١ء‏ استمر القتال بين الجيش الأحمر والجيش الأبيض القوميء وبنهاية العام اأعلن 
جزء من داغستان والشيشان وأوسيتيا وقبارطا قبام دولة مستقلة؛ هي إمارة شمال القوقاز تحت قيادة 
الشيخ ”أوزون حاجى”؛ الذي كان قد اختار في البداية مهادنة البلاشفة: بعد أن وععدوه باستقلال 
كامل.''') وكانت محلولات الجنرال ايفانوفيتش دينكين (قائد جيش الحكومة البيضاء) لقمع شعوب 
الجبل: قد ساهمت في تحويل القوفت البيضاء عن صراعها مع البلاشفة؛ ومن ثم ساعدت على 
هزيمتها. وبحلول صيف ٠‏ ؟4١‏ كانت القوات البيضاء قد طردت من المنطقة واقتربت من هزيمتها 
النهائية "') وقي العام نفسه تأسست لجنة ثورية قوقازية في فلاديقفقاس» لتصبح أساس جمهورية 
للجبل السوفبيتية: وزار ستالين المنطقة للإشراف على عملية التغيير؛ واقترح باسم حكومته تكوين 
جمهورية سوقدتية» تضم كل للقوقازيين الجيلبين الذين وافقوا بدورهم على الاعتراف بالسلطة 
المسوفييتية.!'') ولكن اشترط مؤتمر الشعوب الجبلية ضرورة التزام السوفييت بثلاثة شروط 
كالتالي :5*1 

١‏ إن الشريعة الإسلامية هي القانون الأساسي للجمهورية الجبلية. 

'- الاعتراف بالحكم الذاتي الكامل للجمهورية في إدارة شئونها الداخلية. 

7 أن تستعيد الجمهورية ما اقتطعه القيصر من إقليم وشعوب. 
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وبالفعل تمت الاستجابة لهذه المطالب؛ حيث اعينت الأقاليم التي اعطيت للقوزاق خلال وبعد 
الغزو الروسي؛ وأجبر القوزاق على مغادرة شمال القوقاز» وهو ما كان ملائمًا للقيادة الروسية 
الجديدة التي رأت في القوزاق عدوًا اساسيًا 7" 


عندما تولى البلاشفة الروس الحكومة في روسياء كانوا حريصين على تأجيل صراع محتوم مع 
مسلمي الشرق السوفييتي. لقد كانوا منشغلين بتاسيس قوة في أوروبا عن معالجة مسألة الإسلام. لقد 
كان عليهم أولا كسر تأثير الكنيسة الروسية قبل الشروخ في مسألة قانون المسلمين؛ أو التعليم الديني 
الإسلامي؛ في شمال القوقاز. كما افتقدوا الحلفاء داخل العالم الإسلامي وكان عدد الشيوعيين 
المسلمين في السنوات الأولى للسلطة السوفييتية ضئيغا» وكان المستعدون منهم للقيام بدعاية مضادة 
للإسلام أقال عدذا. الأكثر من هذا وذاك؛ أن الشيوعيين السوفييت توقموا إمكانية امتداد الذورة 
العالمية لدول أخرى تحوى سكائا مسلمين. لكل هذه الأسبابء كان التسامح الديني تجاه المسلمين هو 
السياسة الوحيدة الممكنة خلال السنوات الأولى للنظام السوفييتي."" إلا أن مفهوم حق تقريمر 
المصيرء الذي نادت به الثورة البلشفية في بذاياتها كان يفسره أنصارها بطريقة خاصة؛ حيث يقول 
ستالين: "إن مسالة حق القوميات في حرية الانفنصال» يجب ألا تختلط بملاحظة أنه لا يعني 
بالضرورة أن تستطيع القوميات الانفسال في أية لحظة. فنحن أحرار في أن ندعم؛ أو نعارض 
الإننصال» طبقا لمصائح البروليتاريا والثورة البروليتارية". وجاءت هذه المقولة تفسير! للمبادئ التي 
طرحها المؤتمر السايع لحزب كل روسيا في أبريل 4/1531" 

لكن سرعان ما أدرك القوقازيون أنه لا فرق بين روسيا القيصرية وروسيا السوفييتية؛ ففي أبريل 
تمكن الجيش الأحمر ‏ بعد احتلال الساحل الداغستاني ‏ من دخول آنربيجان؛ والإطاحة 
بالحكومة المستقلة هناك؛ ليقطع عن شعوب الجبل أي مساعدة من الجنوب؛ وبعد عام؛ حول صوفيو 
الجبال اهتمامهم للخطر البلشفي؛ الذي لم يتمثل فقط في القوات الروسية الحمراء؛ ولكن أيضافي 
مجموعة صغيرة - ولكن متميزة ‏ من القوقازيين الشيوعيين؛ مثل "نجم الدين سامورسكي"؛ والذين 
قائلوا ضد الشيخ أوزون حاجىء من أجل ضم القوقاز للاتحاد السوفييتي.!"') هذه الحرب واسعة 
النطاق: والتي دخلتها المقطقة» استمرت حوالي تسعة أشهر؛ هزمت فيها العديد من وحدات الجيش 
الأحمرء إلا أنه في مايو 1471١‏ عصف هذا الجيش بأخر المتمردين؛ بمساعدة المدفعية والطائرات 
الحديثة» ورغم ذلك ظل فجم الدين غوتنسكي متحصئا بالجبال حتى عام 1975: عندما قبض عليه 
وأعدم. وفي رأى بعض للمحللين» فإن هذه الحرب ‏ والتي ربما تكون أعنف صراع محلى حدث 
خلال الحرب الأهلية الروسية ‏ ربما قد مفعت الجيش الأحمر من شن حملات مخططة على إيران 
والشرق الأوسط.0"”© 

لم تدم جمهورية أبناء للجبل طويلاء وبحلول عام 1577 كانت كل الجماعات قد نزعت أسلحتها؛ 


وفككت للجمهورية تدريجيًا إلى مناطى داخل الاتحاد للروسي. وبعد عام؛ لم يبق في الجمهورية 
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سوى الشيشانييين: والإنجوشء؛ والأوسيتيين الشماليين. وبعد عام آخرء كان على الشيشانيين أن 
يصبحوا في منطقة ذات حكم ذاتسي. وفي عام 1174 انقسم الإنجوش والأوسيتيون الشماليون 
الباقون» وظلت عاصعتهم المشتركة فلاديقققاس سع الأوسيتيين؛ ليحرم الإنجوش من المركز 
الحضري الوحيد ذي المؤسسات التعليمية والصناعية.('"! وبذلك انتهت جمهورية الجبل المتحدة 
حيث اخذت الحكومة الروسية تغيرء وتبدل؛ وتهجر منها ولليهاء حسب أهوائفهاء ثم تفوّر المستوى 
الإدلري لهذه الجماعاتء مرة تعتبرها أقاليم مستظة؛ ثم لا تلبث أن تحولها إلى جمهوريات ذات حكم 
ذاتي 20١‏ 

مع التفتيت القومي في العديد من المناطق؛ تدهور بشكل واضح النظام التعليسي والبنية التحتية 
في هذه المناطق. وبحلول منتصف العشرينيات من الفرن العشرين؛ تأسست هيراركية للقوميات 
ذاتية الحكمء يتراسها قادة اشتراكيون محليون: وكان ذلك يعنى عدم تشجيع هوية إقليمية مميزة. 
واستمرت سياسات التفتيت القومي؛ وسحبت كل أشكال الحكم الذاتي من أيدي القوقازيين؛ وتفيرت 
حدود وأسماء المناطق ذاتية الحكم مع تكرار العصيان المساح بين العديد من شسعوب شمال 
القوقاز.0"' وبلغت الاضطرابات ذروتها فقي عام 1175؛ احتجاجًا على برنامج التعاونيات 
السوفييتي: الذي تمت بمقتضاه مصادرة الأراضي الزراعية» وتم نثشسر عشرات الآلاف من القوات 
السوفبيتية بالمنطقة» واستمر نشاط حرب العصابات الصغيرة حتى عام 8؟49.15*) 

هدأت الأوضاع نسبيًا في عام ١177‏ عندما وصل الدستور السوفييتي الجديد لوضع هيكل 
للجمهوريات ذاتية الحكم: داغستان؛ أوسيتيا الشمالية؛ القبارط/البلقارء الشيشان/الإنجوشء أبخازياء 
والمناطق ذاتية الحكم في لوسيتيا الجئوبية: القرتشاى/الشركس: أديغيا.”" إلا أن حرب العصابات 
الصغيرة عادت لتنشط من جديد في عام ١157‏ عقب عملية للمخابرات السوفييتية» قامت فيها 
بالقبض على آلاف من الشيشانيين المشتبه فيهم وأعدمتهم.!"") تمت عملية استنصال العناصر 
المناهضة للسوفييت في جمهورية الشيشان ‏ الإنجوش في ليلة ١  ويلوي 1١‏ أخسطس ١1557‏ حيث 
وضعت المخابرات السوفييتية قائمة بأسماء أفراد تم ترحيلهم للعاصمة جروزنى. في البداية لمتلا 
سجنا المخابرات في جروزتي: السجن الداخلي كان به حوالي ألف سجين مصنفين على أنهم منشقون 
أشداء؛ والسجن الخارجي ارسل إليه أربعة الاف شخصص. واعتقل آخرون في أماكن لخرى: خمسة 
آلاف في الجراج المركزي في جروزنيفتء ثلاثة آلاف في نادى يحمل اسم ستالين» ثلاثمائة في 
مباني الجيش الجمهوري. وبالطبع؛ فإن حقوق المواطنة التي تم التأكيد عليها ني كل من الدستور 
السوفبيتي ودستور جمهورية الشيشان - الإنجوش» تم انتهاكها بلا استحياء خلال القبض 
والمحاكمة:") 

تصبح ثورة الشيشانبين ذات دلالة؛ عندما نقارتها بسملبية العديد من الشعوب الأخرى في مواجهة 
م 


ستالين: كما تميزت بأنها أول ثورة لا تقودها شخصيات دينية تقليدية؛ أو شخصيات قبلية مثل 
الشيخ أوزون حاجى؛ ولكن كان القادة علمانيين جدد؛ بل أعضاء قياديين في الحزب الشيوعي 
الشيشانيء لعبوا قبل خمسة عشر عامًا دورًا أساسيًا في هزيمة لوزون حاجىء؛ ومن بيين هؤلاء: 
مايربيك شريبوف أحد مديري العموم السابقين» وصاحب خلفية بلشفية مميزة. ولم يختلف هؤلاء 
الشيشانيون عن كثير من للمثتفين المسلمين العلمانيين المؤيدين للاتحاد السوفييتي من قوميات أخرى 
مثل ساطان جالييف:*) والذي كان أحد ضحايا التصفية الجسدية لستالين: فتد كان جالبيف عضوًا 
مسلما بارزًا في الحزب الشيوعيء إلا أنه عارض سياسة الحزب تجاه القوميات الرامية لعزل 
الشعوب غير الروسية في دولة استعمارية"؟) 

في مطلع أكتوبر 147027» قام شكيرياتوف عضو المكدب السياسي تلحزب الشيوعي بزيارة 
جمهورية الشيشان والإنجوشء واستدعى عدذا كبيرا من أعضاء لجنة الحزب بالجمهورية: لاجتماع 
يوم لكتوبر ١١1477‏ في بيت ثقافة ليئين بجروزني. وخلال الاجتماع أمر شكيرياتوف بالقبض على 
جميع الشيثسائيين الأعضاء في لجنة الحزب الإقليمية وبالفعل تم القبض عليهم فورًا في قاعة 
الاجتماعء ثم لمتدت هذه الأوامر فيما بعد لكل المسنولين الشيشانيين والإنجوش بالحزب» بدءً من 
رؤساء مجالس القرى: ووصولا لرئيس الجمهورية. كما اتسعت حملة الاعتقالات؛ لتشمل الشيشائيين 
المقيمين خارج الجمهورية. واستمرت هذه الحملة حتى نوفمبر 1514ء عندما تم تجهيز قضية مركز 
البرجوازية القومية حيث تمت محاكمة ١57‏ شخص ‏ كلهم مسنولون رسميون بالجمهورية ‏ بتهم 
متعددة: البرجوازية القوهية؛ ومعاداة الثورة: والتمرد, والإرهاب التروتسكيء والتجمسس» 
والتخريب.7؛) 


لكن الشيوعيين الشيشانبين لم ينتظروا سليبين عتدما استشعروا نية ستالين لقمعهم واتبعوا نهج 
أسلاقهم؛ وتطلقوا نحو الجبال. وفي يناير »١14 ٠‏ قاد “"حسن إسرائيلوف" شورة في جبال 
الشيشان.''') ولد إسرائيلوف في قرية ناشخوى. بإقليم جالانشوز بالشيشانء وبدأ حياته بكتابة الشعر 
والمسرحيات؛ وسافر إلى موسكو ليدرس في الجامعة الشيوعية لعمال الشرق» وهناك تخلى تدريجيًا 
عن الشعر من أجل السياسة. وبالاشتراك مع بعض. الشيشانيين» أرسل بيانا للسلطات السوفييتية؛ 
يطالبها بتغيير سياساتها في الشيشانء وبإقصاء ليجوروف ‏ السكرتير الأول للجنة الحزب الإقليمية؛ 
وراييف ‏ المفوض الشعبي للشئون الداخلية. أرسلت الحكومة السوفبيتية هذا البيان للسلطات المحلية 
التي ألقت القبض على إسرائيلوف ورفاقه: إلا أنه مع مطلع ١475‏ قبض على إيجوروف وراييف 
بوصفهما من أعداء الشعب؛ وأطلق سراح إسرائيلوف7'؟) 

عقب إطلاق سراح إسرائيلوف: عمل على التخلص من السلطة السوفييتية» ومع بداية فبراير 
كانت لإسراتيلوف السيطرة على جالاتشوز؛ وساياسان» وشابرلو وجزء من إقليم شائو. 
وكانت جماعات المقاومة تحصل على أساحتها من المناطق المنعزلة؛ وبعد تطهير غالبية 


الى 


مناطق الجبال من البلاشفة» عقد مؤتمر قومي في جالاتشوز وأعلن عن تأسيس حكومة ثورية شعبية 
مؤقتة للشيشان والإنجوش؛ برناسة إسرائيلوف7”*) 

في مطلع صيف ١143‏ هاجمت القوات الألمانية النازية الاتحاد السوفييتي؛ واتهم ستالين كل من 
ألمان الفولجاء المسخيتيين القرتشاى البلقارء والكالمك؛ والشيشان:» والإنجوش؛ وتتار القرم بالتعاون 
مع الألمان ضد الدولة الأم.!'. ويعد الغزو الألماتي؛ لم تسمح الحكومة السوفبيتية للشيشانيين بخلق 
تشكيلاتهم الوطنية. وعندما تمت تعبئتهم» أدمجوا بشكل فردى في تشكيلات روسية منفصلة: ولما 
كانوا لا يتحدثون الروسية ققد عملوا كجنود صامتين؛ وأجبرهم القادة الروس على الأكل من طعام 
الجنود الآخرين: لحم خنزير. وبناء على توصيات بعض الضباط الروس» سمحت الحكومة 
السوفييتية لحكومة جمهورية الشيشان والإنجموش: بإلحاق متطوعين في التشكيلات العسكرية» 
وتولت الجمهورية إمدادهم يالملبس والمؤن الغذانية. وفي ؛ أغسطس 545 ١؛,‏ عبرت الدبابات 
الألمانية على أجساد العديد من للعسكريين الشيشانيين والإنجوشء وأخذ بعضهم أسرى؛ في حين 
نجح آخرون في تخطى الخطوط الألمانية والانسحاب.*؛) 

. تزامن استسلام الألمان في ستالينجرلد في فبراير 1547؛ مع انسحابهم من شمال القوقازء وأبيِد 
ثمانية أشهر ‏ بعد أن أصبحت معظم أراضى المنطقة في أيدي السوفييت وأبعد الشيشانيون عن 
معاقلهم ‏ أطلق ستالين حملة لتهجير كل القوميات التي اتيمها بالتعاون مع الألمان. وبدأ بالقرتشاى 
في نوفمير447١.‏ وفي ؟؟ فبراير ١444‏ امت قوات تابعة للمخايرات السوفبيتية» بلغ عددها 
عشرات الآلاف» بتجميع وترحيل الغالبية العظمى من شعوب الشيشان والإنجوشء» في ساعة واحدة. 
كما أن القوميات التي طالتها اتهامات ستالين؛ حذفت من الوثائق الرسمية السوفييتية وكذلك من 
الموسوعات السوفبيتية الكبرى!) 

بعد عام 1944 وترحيل الشيشانيين قامت السلطات السوفبيتية والمستوطنون الروس بهدم 
أحجار مقابر الشيشان؛ لاستخدامها في رصف الطرقء؛ وبناه المساكن» وعلى الجدرئن المحيطة تبين 
اللوحات القرى والأماكن التي حدثت بها المذابح؛ فني مذبحة خارباخ قل سبعمائة شخص؛ وفي 
مستشفي أوروس مارتان قتل (؟1) شخصنًا. يتوسط اللوحات صورة لمصحف وقبضة قرفع سيفا”" 
تعبر عن أن الصفح عن أخطاء الماضي ليس من تقاليد الشيشانيين» ويقول النقش المدون: لن نبكى» 
لن نضعف؛ لن تصفح "") 

في بداية الأربعينيات» قسمت سلطات ستالين مسلمي الاتحاد السوفييتي إلى أريع مجموعات؛ 
سعيًا لاستخدام آليات للسيطرة 5 عليها من جاتب موسكوء عكست التجمعات الجغرافية والسياسية 
الكبرى للسكان المسلمين في هذا القرن. ضمت المجموعة الأولى مسلمي آسيا الوسطى وقازاقستان» 


انا 


المجموعة الثاقية شملت مسلمي جنوب القوقاز في جمهوريات جورجيا وأرمينيا وأنربيجان» 
المجموعة الثالثة مثلها مسلمو روسيا الأوروبية وسيبيرياء واستقر معظمهم فيسا بعد في منطقة 
السهول في غابات حوض الفولجا الأوسط المجموعة الرابعة تضم مسلمي شمال القوقاز في المنطقة 
الواقعة بين البحر الأسود وبحر قزوينء ويغطون جمهوريات الشيشان والإنجوش؛ داغستان؛ 
والقبارطة والبلقار؛ وأديغياء وإقليمي القرتشاى والشركسء وأوسيتيا الشمالية 8؛) 

"- شمال القوقاز بعد ستالين وقبل جورياتشوف: 

استمر الاضطهاد المنظم للصوفيين في التوقاز خلال عصر خروشوف؛ حيث ات هموا بالتخريب 
الاتتصاديء والإرهابء والعصيان المساح. وبدأ الشيشانيون والإنجوش المهجرون عودة غير 
قأنونية لديارهم؛ رغم أوامر الاعتقال ومنع بيع تذاكر القطارات لهم. وعندما بدموا يستعيدون قبور 
أسلافهم ويعيدون دفن الموتى الذين حملوهم معهم من آسيا الوسطى أضحى من الواضع للسلطات 
السوفييتية أنهم عاندون من أجل العيش في سلام؛ ولهذا سمح لهم رسميًا بالعودة فى عام 1351 مع 
قرار من الكرملين؛ برأهم من تهمة الخيانة الجماعية.7'؛) إلا أنه في نفس العام وفيما بدا أنه محاولة 
لتطبيق سياسة "فرق تسد" ولإضعاف الإثنية الشيشانية» تم اقنطاع إقليمين من القوزاق في منطقة 
ستافروبول» وأضيفا لجمهورية الشيشان والإنجوش السوفييتية :*) 

بعد مرور عشر سنوات على عودتهم من المنفي؛ كانت أعلى المناصب التي يمكن أن يطمح إليها 
الشيشانيون وظيفة مدير مزرعة تعاونية. إلا أنه في عام 1577؛ قامت مظاهرات جماعية في 
الشيشان تدعم مطالب الإتجوش في أراض منحت للأوسيتيين؛ ثم ما لبثت هذه المظاهرات أن تحولت 
للمطالبة بنصيب لكبر من المناصب الرسمية المحلية.'*) 

وقع حدثان عالميان في عام 111/5 هما الثورة الإسلامية المسلحة في إيران؛ والغزو السوفييتي 
لأفغانستان» والذي قاد إلى حرب دامت تسع سنوات. هذان الحدثان كانا عاملا حافزا للأمة المسلمة 
في الاتحاد الموفييتي: وسببًا لخوف المسنولين السوفييت من الأثار المحتملة للإسلام الحركي على 
الشعوب المسلمة التي يسيطرون عليهاء خاصة بعد أن بدأ الصوفيون ييسطون أتشطتهم في القوقاز: 
وينشرون الكتب الإسلامية؛ وينظمون الاحتفالات الدينية» وتم تشغيل محاكم الشريعة السرية وفي 
الثمانينيات أصبح عدد متبعي جماعات المريدين في شمال القوقاز ستماثة ألف شخص.ء متلما كان 
الحال في علم 59117 (5*) ١‏ 
أليات السفيتة قبل مجيء جورباتشوف: 


كانت حملات التهجير التي تعرضت لها شعوب القوقازء وسياسات التفريغ والملا التي اتبعها 
ستالين؛ أشهر هذه الأليات. وقدر عدد الشيشانيين والإنجوش الذين حملوا على القطارات في فبراير 


إوالان 


4 ب (4748,475). وعندما أعلن خروشوف على للملا ما حدث ذكرت تقارير رسمية أنه تم 
ترحيل )4٠0,474(‏ وهو ما يعنى أن 8,٠٠٠+‏ آخرين قد ماتوا في الطريقء أو مسن الجوع واليرد 
في السهول القازاقية. كما أن هناك ألاقا لم تستخدم معهم القطارات. ففي ست قرى جبلية . حيث كان 
يصعب تحريك السكان منها في منتصف الشتاء ‏ .ساقت قوات المخابرات السوفيتية السكان إلى 
للمساجد وحظائر الماشية وقتلتهم جميعاء كما قتل المرضى في المستشفيات» وبقيت مجموعة صغيدرة 
من العصابات الشيشانية المتمردة في للجبال؛ تشن الهجمات على القوات للروسية والمستوطتين.97”*) 

لكن السياسة للسوفييتية لم تقتصر على أليات التهجير» إنما اتبعت أيضنًا آليات ثقافية؛ قفي أواخر 
للعشرينيات من للقرن العشرين؛ تحولت اللغات المكتوبة بالعربية إلى الكتابة بالحروف اللاتينية ثم 
أمر ستالين بعد ذلك أن تكتب بلفة ع:إإزجرح.('”) وفي عام ١137؛‏ اعترف لداغستان بإحدى عشرة 
لغة رسمية»؛ وكان من نتيجة نلك أن قضى عليهاء وحلت محلها اللغة الروسية؛ وكدانت السياسة 
السوفييتية تسعى من وراء ذلك بلى تحقيق غايتين:2”) 

الأولى:- تزويد اللغات القومية المتعددة بمصطلحات وكلمات جديدة روسية؛ بحيث يزداد الأشر 
الروسي فيها مع للزمن: وتنقطع صلتها بلغتها الأم؛ ولقد ازداد أثر اللفة الروسية على تلك اللغات 
القومية» بحيث لا يستطيع المثئف أن يعرف لغته التومية معرفة تامة إذا لم يكن محيطا باللغة 
للروسسية. 

الثانية:- جعل اللغة الروسية لغة قومية ثانية لجميع المسلمين؛ أملا في أن تصبح بمرور الوقت 
اللغة الأولى لجميع شعوب روسياء خاصة وأن اللغة الروسية تدرس في المدارس الابتدائية والثانوية 
كلفة أولى أو ثانيةء وهى لغة التعليم الوحيدة في غالبية أقسام المدارس العلها. 


في الوقت الذي كان يتم فيه الإلزام بتعليم اللغة الروسية؛ وإغلاق المدارس التي كانت تعلم 
التركية والإيرانية؛ واللنات القوقازية» لم يكن مطلوبًا من الروس الذين يعيشون في جمهوريات 
إسلامية أن يتعلموا اللغات المحلية الخاصة بها "") 
جاءت فترة الخدمة في القولت المسلحة بعد ذلك؛ لتكون وسيلة سفيتة لخرى. فمنذ الثلاثينيات من 
القرن العشرينء لا يوجد في الاتحاد السوفبيتي وحدة عسكرية قائمة على أساس المنطقة أو القومية» 
بل يوزع الجنود والضباط على الوحدات النظامية في للجيش: فيفرقون في وسط روسي. وريما 
مثتلت الخدمة العسكرية لبعض الشباب ‏ خاصة الرينيين منهم ‏ أول مرحلة تصلهم مباشرة بالقومية 
الروسية.”) 
كان ممنوعًا خلال الحقبة السوفييتية ممارسة أي تبليغ ديني من جانب أية جماعة في الاتحاد 
للسوفييتي؛ بينما تم تشجيع للتبليغ الإنحادي» وشكل جزء! فعليًا من سياسة الدولة: ولهذا تبنى 


4ب 


كل من دستور ستالين الصادر في عام ١557‏ ودستور بريجنيف 131717ء قأنونا يميز بين حرية 
العبادة الدينية التي كانت مقيدة إلى إعلان المعتقدات وأداء الطقوس: والحرية الفعلية في القيام بدعاية 
إلحادية.2”) كما سعت السلطات السوفييتية إلى هدم جميع المؤسسات الإسلامية؛ التي يمكن أن تساهم 
في المحافظة على الشخصية الإسلامية وثقافتها الخاصة بهاء ومن أهم تلك المؤسسات: الأوقاف 
الإسلامية» والمحاكم الشرعية؛ والمدارس والمعاهد الإسلامية» حيث تمت مصادرة جميع الأراضي 
المملوكة للأوقاف؛ على اعتبار أنها قوة مادية في أيدي رجال الدين.!'” وعلى الرغم من تدمير ما 
يزيد على ٠٠(‏ )ألف مسجدء وإغلاق ما يزيد على )١4(‏ آلف مدرسة إسلامية» وخسارة حوالي 
(45) ألف رجل دين إسلامي؛ فإن الثقافة الإسلامية التقليدية كانت قادرة على البقاء في ظل الحكم 
السوفييتي؛ وهو ما يرجع لوجود ثوابت في الإسلام؛ وأن ممارسة شعائره -بخلاف المسيحية- لا 
تحتاج لمؤسسة دينية رسمية!"') 


لم تكتفه السلطات السوفهيتية بما سبق؛ بل تدخلت لمنع المسلمين من إقامة شمعائر دينهمء حيث 
منعت فرضين من فروض الإسلام الخمسة؛ وهما الحج إلى مكة المكرمة؛ حتى لا يتصل المسلمون 
السوفييت بإخوانهم خارج البلادء وفرض أداء الزكاة؛ حتى لا يتحول لقوة مالية في أيدي رجال 
الدين. كما هاجمت الفرض الرابع وهو صيام رمضان على اعتبار أنه معطل للإنتاج7'') ولكن في 
ظل سعى خروشوف لاكتساب الحلفاء والانفتاح على العالم لجأ للاستعانة بالحجاج السوفييت 
كوسيلة دعائية. وكانت الدعاية التي قام بها الحجاج السوفييت في العالم العربي ذات طبيعة ثلاثية 
الأبعاد. في المقام الأول - كان الحجاج السوفييت يصرحون في الدول المسلمة بأن هناك حرية عقيدة 
كاملة في الاتحاد السوفييتي؛ وهو التأكيد الذي كان يلاقى ارتيد"ا وشكا من جانب المسلمين غير 
السوفييت. المهمة الثانية - كانت هي القول لمسلمي الدول الأخرى إن إخوقفهم في الاتحاد 
السوفييتي» يلقون الرعاية والاهتمام ماديًا وثقافيا ثالث-ا وأخير! - استخدم الحجاج كوسيلة لتصوير 
الاتحاد السونييتي كحصن للسلام » وتحفيز المسلمين عبر أنحاء العالم على الانضمام إلى حملة 
السلام» التي يدعو لها الاتحاد السوفييتي.!'' بعد الحرب العالمية الثانية» ومع الزيادة الهائلة في القوة 
المادية السوفييتية» ما أبدته دول الشرق الأوسط من قلق وحذر ولضحين تجاه الإصرلر الغربي على 
للدفاع العسكري؛ كل ذلك دفع للحكومة السوفيبتية لتغيير تكتيكاتها؛ وفي الوقت نفسه لإعطاء مزيد 
من الاهتمام لدراسة الشنون الشرقية. وفي مايوه5١؛‏ ظهرت مقالة في جريدة الحزب الشيوعيء 
جعلت من الواضح أن الاتحاد السوفييتي قد عقد اثنية على بدء برنامج للبحث والنشر عن الشئون 
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رغم تمتع القادة السوفييت المسلمين بمكانة ضئيلة في الاتحاد السوفييتي؛ إلا أن النظام السوفييتي 
استخدمهم كألية دعائية في العديد من القضايا الدولية» من خلال تصريحاتهم التي اشتملت في الغالب 
على تعبيرات قوية تشبه خصاتص الكتابات الجدلية الشيوعية حول الشنون الدولية؛ فتحدثوا عن 


قوم 


الجرائم الوحشية للعسكرية الأمريكية» وأن الأمريكيين همجيون؛ يرتكبون جرائم ضد الإنسانية» 
وخاصة في الحرب الكورية. كما انهموا القوى الغربية بانتهاك المعاهدات الدولية تحت ضغوط 
للطغاة الأمريكيين. كما احتجت تصريحات العسلمين السوفييت على الناتوء وحلق بغداد ومعاهدة 
سان فرانسيسكو مع اليابان» ودعمت كل مبادرة لمجلس السلام العالمي وكل توصياته ومؤتمراته. 
وفي عام 1507؛ إدانوا العدوان الثلاثي على السويسء وفي 1568ء استنكروا اضطهاد الجزائريين: 
وطالبو! يمنحهم الاستقلال. وكانت التصريحات غالبا ما تحوى اقتباسات قرانية وأدعية لله أن يعاقب 
أعداء الاتحاد السوفييتيء ويخرج قوى الظلام -بريطانيا والولايات المتحدة من الأراضي 
العربية.!*") 

لفترة طويلةء كان المتوقع من القادة المسلمين في الاتحاد السوفييتي مجرد تصريحات لفظية» 
ولكن مع تنامي العلاقات السوفييتية بالدول المسلمة: تطلب الأمر مزيذا من الخدمات من جانب 
المفتين السوفييت. لقد كان عليهم أن يلعبوا دور في الترحيب بالضيوف الأجانب من الدول المسلمة» 
وكان يتم إرسالهم في جولات دعانية بالخارج - في زي الحج عادة -. بل إن إمام مسجد موسكو كان 
يدعى لبعض المهام الديبلوماسية في حالة وجود وفود مسلمة. وكان مسموحا لهم بإرسال منح مالية 
تلمسلمين في الدول الأجنبية إذا ما كان ذلك سيعطى انطباعًا جيذا مثلما كان الحال مع ضحايا 
العدوان الثلاثي على مصرء ومتضرري الفيضانات في باكستان. واضحى لقاء كبير مفتيي آسيا 
الوسطى وقازاقستان مرا روتيتيًا لكل رجل دولة مسلم يذهب إلى طشقند» مثل الرئيس الإندونيسي 
السايق سوكارئوء الذي كان هناك في عام 1561: والرئيس جمال عبد الناصر الذي زارها في مايو 
مهو 

"- شمال القوقاز في عهد جورباتشوف: 


عندما وصل ميخائيل جورباتشوف لقيادة الحزب الشيوعي في عام +١546‏ ورث دولة فاقمت 
فيها تأثيرات خارجية ‏ مثل تولى الخميني السلطة في إيران وحركة المجاهدين الأفغان ‏ من صعود 
حركة الإسلام السياسي في الدلخل. وفي ظل غياب مستشار مسلم في مكتبه السياسي؛ وعدم وجود 
خبرة شخصية في التعامل مع إقليم مسلم؛ استمر جورباتشوف في سياسة تقيبد النشاط الإسلاميه 
لمجموعة صغيرة من المؤسسات المصرع لها بالعمل رسميّاء واستخدام صحافة الحزب؛ لتهاجم 
بعنف البيانات الإسلامية.("") 

مع مجيء جورباتشوف للسلطة؛ أصبح للشيشانيين مكان في معظم القطاعات. ولكن لم يكن 
انتصار الشيشان مطلقاء قلم يحدث إلا في عام 1945» أن أصبح شيشاني - دوكو زافجاييف - 
السكرتير الأول للحزب الشيوعي الجمهوري. الأكثر من هذاء أنه تم تقييد التسهيلات التي منحت 


كن 


للشيشانيين؛ للتعبير الرسمي والقانوني عن ثقافتهم المحلية "2 

في نوفمبر :١147‏ وجه جورباتشوف خطاب عمل لموظفي للحزب الشيوعي؛ دعا فيه إلى كفاح 
حازم وغير مشروط ضد البيانات الدينية؛ ودعم الدعاية الإلحادية؛ كما انتفد أيضًا أعضاء الحزب 
المحليين؛ الذين شاركوا في طقوس دينية تنادى في رليه بآراء لا نفع لها. ألقى الخطاب في طشقند» 
وهو ما تم تفسيره كهجوم على الإسلام.") وفي نفمن العامء صدر قرار سرى صن المكتب للسياسي 
للحزب الشيوعيء ينص على اعتبار أن الإسلام كان معوقا للتنمية السياسية والاقتصادية السوفبيتية. 
ويحلول عام ١١1144‏ كان المسلمون الذين يدعون للإسلام قد طردوا من الحزب الشيوعيء ومنظمة 
الشباب الشيوعيء كما احتجز أكثر من (+7 ) منشقا مسلما في الحبس الاحتياطي: واستمرت صحافة 
المصارحة التي دعا إليها جورباتشوف في إدائة محطات الإذاعة الإسلامية؛ التي تبثها إيران 
ومناطق أخرى في الشرق الأوسط'') هذاء وقد أشار طلب إنشاء محطة للطاقة البيوكيميائية في 
مدينة جوديرميس الشيشائية معارضة شعبية واسعة. وفي صيف العام ذاله» تشكلت الجبهة الشعبية 
الشيشانية الإنجوشيةء والتي سرعان ما تحولت من الشعارات البينبة إلى السياسية') 

بدأت تنتظم جماعات الحركة الوطنية؛ وفي ١7‏ نوفمبر 1110» تم إنشاء المجلس التومسي 
للشيشان.!') ومرر المجلس قرار! يدعو لسيادة جمهورية الشيشان والإنجوشء وانتخب جوهر 
دوداييف رئيسنا لاجنته التنفيذية. وفي 1٠‏ نوفمبر تبنى مجلس السوفييت الأعلى لجمهورية الشيشان 
والإنجوش إعلانا بسيادة الجمهورية كدولة. وعندما انعقد المجلس القومي للشيشان في 8- ؟ يونيو 
0١‏ أعلن دوداييف أن الاتحاد السوفييتي وأليته للقمع الاستعماري ‏ الحزب الشيوعيء 
المخابرات؛: وزارة الداخلية ‏ قد سلبت من الأمة الشيشانية ديانتها؛ لغتهاء تعليمهاء علمهاء ثقافتهاء. 
مواردها الطبيعية؛ أيديولوجيتهاء أعلامهاء كوادرها القيادية؛ حقها في الحرية والحياة. وأنهى 
المجلس اجتماعه بالدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة؛ لتبنى دستور جديد وقانون مواطنة » 
وعمل استفتاء عن وضع للجمهورية؛ ووضع المجلس شروطا مسبقة لعقد معاهدة مع الاتحاد 
السوفييتي أو روسياء وهى: الاعتراف غير المشروط بحق الأمة الشيشاتية في تقرير مصيرها؛ 
التىويض عن الجرائم التي ارتكبت ضدهاء محاكمة المذنيين؛ إنشاء حكومة قائمة على المبادئ 
الديموقراطية,”*) 

ثالثا: شمال القوقاز يعد تفكك الاتحاد السوفييتي: 

إذا كان تاربخ شمال القوقاز خلال الحقبتين القيصرية والسوفيتية قد تمحور حول المقاومة 
الشيشانية لمحاولات الهيمنة الروسيةء فإن حقبة ما بعد السوفييتية شهدت بروز! للنقاط الساخنة ربؤر 
التوتر في شمال القوقازء وحظيت الشيشان أيضًا بالنصيب الأكبر من الاشتعال؛ والحظ الأوقر من 
النيوع والانتشارء وتلاها المراع ما بين إنجوشيا وأوسيتيا الشمالية؛ والأوضاع في القرتشاى 


ينس 


والشركس. 
١‏ مطائب الاستقلال الشيشانية في التسعينيات: 


أجريت انتخابات برلمانية ورئاسية في الشيشان في 1؟ أكتوبر ١115ء‏ وشارك فيها 7لام؟ من 
السكان؛ وحصل فيها دوداييف على +901 من الأصوات. 7" لم تكن طموحات دوداييف قاصرة 
على مجرد الاستقلال الكامل للشيشان؛ وإنما أيضًا لتكوين فيدرالية فوقازية. وفي لكتوبر 11141» 
عقد في جروزنى مؤتمر لكونفيدرالية شعوب الجيل القوقازية: بقيادة موسى شانيبوف ‏ محاضر 
جامعي سابق - ألقيت فيه خطابات مناهفضة لروسياء وحث دوداييف الجميع على مقاومة تواجد 
القوات الاتحادية الروسية في أراضيهم. وعلى الرغم من ذلك تجنبت الغالبية موقفه الصريح من 
الاستقلال ,40 

وشهد عام ١137‏ تزايد نشاط المعارضة ضد دوداييف؛ وقد تمركزت هذه المعارضة حول اثنين 
من القادة» "خوزا سليمانوف" "ورسلان لاباظاتوف"؛ والأخير كان معاوثا سابقا لدوداييف» وكل 
منهما دعمته مجموعة من القواتء وطالبوا بإجراء استفتاء في © يونيو ١1151‏ حول دخول الشيش ان 
في الاتحاد الروسي وبقاء دوداييف كرئيس؛ وفي ؟ يونيو قامت قوات الحمرس الوطني التابعة 
لدوداييف. بحملة تطهير للمبائي الحكومية من الميليشيات العسكرية المعارضة. وفي ديسمبر 
شكل عمر أفتورخانوف ‏ شيش اني عمل وزيرا للبترول في الحقبة السوفيتية ‏ المجلس 
الشيشاني المؤقت والذي ضم أعضاء فى الحكومة ممن أزاحهم دوداييف. وطلب من يلتسين 
الاعتراف بالمجلس كحكومة رسمية للشيشان.”") 

وخلال عام 1534 تزليدت حدة المواجهات بين القوات التابعة لدوداييف وقوات المعارضة 
المدعومة من روسياء والتي انضم إليها رسلان حسبولاتوف رئيس البرلمان الروسي السابق» 
الشيشاني الأصل الذي ترك موسكو وعاد لموطنه الأصلي مطالبًا بإسقاط دوداييف") وبدات 
الحرب الروسية الشيشانية الأولى رسميا في ديسمبر 1514؛ بعد قرار مجلس الأمن الروسي بتكليف 
الحكومة الروسية طبقا للمادة 4 ١١‏ من الدستورء باستخدام كل الوسائل المتاحة لتأكيد أمن الدولة 
وحكم القانون والدفاع عن النظام العام» وتزع سلاح التشكيلات غير القانونية 07 

ومع بداية الحرب الشيشانية الأولى» فإن كونفيدرالية الشعوب القوقازية ‏ الجهد الوحدوي الذي 
كان باقياعلى نلساحة السياسية والوحيد الذي اعتبر تحالفا عسكريا ‏ لم يكن قوة يعتد بها من قبل 
الروسء وذلك للأسباب للتالية:0) 


-١‏ لم تستطع الكونفيدرالية تسوية الصراعات بين أعضائها؛ خاصة بين الإنجوش والأوسيتيين» 


ان 


كما لم تنجح في أن تينى تحالفا ملموسًا مع غير القوقازيين خاصة القوزاق: وهي صراعات يصعب 
إدارتهاء خاصة لأن موسكو لها يد فيها. 

"- لم تستطع للكونفيدرالية التغلب على الاهتمامات الضيقة للأحزاب السياسية في جمهوريات 
الكونفيدرللية؛ كما أنه لم يكن هناك في خظل الحكم الشيوعي تاريخ للتكامل الإقليمي؛ ولهذا فإن الأفراد 
في الجمهوريات لم تكن لديهم خبرة مع عملية التكامل. 

"'- لم يكن قادة حركة الوحدة للتوقازية اصحاب خبرة في السياسة؛ فمعظمهم كانوا مفكرين» 
ومؤرخينء وشعراءء وكتاباء ولم يكن هناك قائد واحد متفق عليه من جاتب كل الجماعات العرقية» 
ولم يظهر قائد يستطيع أن يوحد شمال القوقاز كما فعل الشيخ شامل. 

4- القوة التدميرية؛ التي كانت روسيا على استعداد لاستخدامها ضد الشيشان: أرهبت جيران 
الشيشان من التفكير في معارضة القوة الروسية. هؤلاء القوقازيون الذنين كان من المحتمل أن 
يساعدوا الشيشان؛ وجدوا أنه لا يوجد سبب قوى لذلك الجهد الذي سيدمرهم» خاصة وأنهم لن يلاقوا 
دعا دوليًا. فقد علموا أنهم ليتحدواء كما فعلوا في الدروب التوقازية السابقة فهم بحاجة إلى مساعدة 
خارجية مماثلة لتلك التي كانت أنذاك. 

لم تنته الحرب الشيشانية الأولى بنتيجة حاسمة؛ سواء بالنسبة للروس أو الشيشانيين وفي ؟7 
نوفمبر 1117+ وقع الطرفان اتفاق سلام تمت بمقتضاه الانتخابات الرئاسية الشيشانية في يناير 
7» والتي فاز فيها أصلان مسخادوقء والذي وقع مع يلتسين معاهدة سلام في مايو 551 1ء إلا 
أنه في سبتمير ١115‏ عادت روسيا لتشن حربًا اخرى على الشيشان.'") 
"- الصراع بين إنجوشيا وأوسيتيا الشمالية: 

عندما تم تهجير الشيشانيين والإنجوش عام 1544»: قامت السلطات الس وفيتية بنقل إقليم 
بريجوردونيه ذي الأغلبية الإنجوشية إلى جمهورية لوسيتيا الشمالية؛ ولم يتم إرجاعه لجمهورية 
الشيشان والإنجوش بعد إعادة تكوينها في عام 0,141**) وفي عام 215177 شهدت جمهورية 
الشيشان والإنجوش مظاهرات جماهيرية؛ تطالب بإعادة الإقليم» ولكن لم تستجب السلطات السوفيتية 
لهذه المطالب ('*) 

في 15 أبريل ,1151١‏ مرر السوفيت الأعلى لجمهورية روسيا الاتعادية قانونابرد الاعتبار 
للشعوب المضطيدة؛ حيث وعد في مادته السادسة بإعادة حدود أقاليمهم القومية التي كانت قائمة قبل 
أن تغيرها قوى غير دستورية. ومن هناء اعتفد قادة الإنجوش أن مطالبهم في إقليم بريجوردونيه 
يمكن تحقيقهاء بيشكل أفضلء إذ! ما بتوا دلخل الاتحاد الروسي. وبالفعل مرر مجلس نواب الإنجوش 
قرارا يدعو لتكوين جمهورية إنجوشية ذاتية الحكم داخل الاتحاذ الروسي؛ وفي الفترة ١؟‏ نوفصبر - 
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١‏ ديسمبر 1151ء لأجرى استفتاء في ثلاث مناطق ذات اغلبية إنجوشية وايدت الانفصال عزن 
الشيشان. وفي 4 يونيو 1147ء تبنى السوفيت الأعلى للاتحاد الروسي قانونا بإنشاء جمهورية 
إنجوشيا في الاتحاد الروسي. لكن هذا القاقون فشل في تعديل حدود الجمهورية: ولجا بدلا من ذلك 
للمادة الخامسة» التي تقول بأن مفوضية الحكومة الاتحادية الروسية يجب أن تتشاور مع كل 
الأطراف المعتية» وتقترع حلا لنقضية الحدود بحلول "١‏ ديسمبر 59:59935*) 


وقاد القشل في حل قضية بريجوردونيه إلى القتال بين الأوسيتيين والإنجوشء في أكتوير 
5: وتم طرد (25) ألف إنجوشى من أوسيتيا. وقام الاتحاد الروسي بفرض حالة الطوارئ في 
الجمهوريتين» خلال الفترة .)١15621535(‏ وفي عام 1534١؛‏ وقعت مصادمات عنيفة؛ نتيجة 
تصدى عدد من الإنجوش لمرور قافلة مدرعات روسية كانت متوجهة إلى الشيشان.50*) 

الأوضاع في للقرتشاى والشركس: 

تضم جمهورية القرتشاى والشركس بين سكانها العديد من القوميات؛ مثل القرتشيين (١965)؛‏ 
والتسسركس(١٠١96):‏ والأباظبين(961.7)» والنوغانيين(901)»؛ بينما يش كل الروس 
حوالي(١‏ 1.4965" 

كانت الأوضاع في الجمهورية هادئة ظاهريًا تحت رئاسة فلاديمير حبييف؛ على الرغم من أنه 
لم يكن منتخبّاء إلى أن جرت الانتخابات الرناسية الأولى في تاريخ الجمهورية في ١7‏ مليو 1115+ 
وسجل فيها الجنرال فلاديمير سيميونوف (قرتشى) فوزا ساحقا على المرشح الآخر ستانيسلاف 
ديريف (شركسي). إلا أن أنصار ديريف احتجوا على نتيجة الانتخابات ونظموا مظاهرات استمرت 
أياما متواصلة حتى نظرت محكمة الجمهورية في النتائج وأقرت شرعيتها. إلا ان المحكمة العليا في 
موسكو لم تصادق على القرارء وقضت بإعادة الدعوى إلى المحكمة المحلية للنظر فيها مجدذاء 
وعلى هذا الأساس أصدر يلتسين مرسوما بوقف صلاحيات الرئيس المنتخب وتعيين فالنتين 
فلاسوف رنيمًا بالوكالة؛ فقامت مظاهرات جماهيرية من الجانب الأآخر هذه المرة تنادى بوقف 
التطاول على الحق الانتخابيء والاعتراف بشرعية سيميونوف.3”*) وفي أثناء اندلاع القتال في 
الشيشان؛ أعلن نائب وزير الداخلية الروسي أن الشركس أعلنوا استقلالهم الذاتي من جانب واحدء 
مؤكدين أنهم سينسحبون من مؤسسات الجمهورية»: ورغم أن زعيم الأقلية الشركسية ديريف نفني 
ذلك: إلا أنه هدد به ما لم يتم بلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية. وعنى صعيد آخرء يقول البعض بوجود 
قوى خارجية يهمها استقلال الشركس مثل تركيا والأردن.7'*) ويزيد من حدة المشكلة؛ أن هناك من 
الدلائل ما يشير إلى انخراط يعض القوميات الأخرى في داغستان في هذا النزاع؛ حيث يؤيد الأفار 
الشركسء في حين يساند الكوميوك القرتشيين.7*) 


ليايننا 


لقنا 


ختمة 
إذا كان شمال القوقاز قد شهد خلال القرن العشرين تعاقبًا للحكم الروسي القيصري؛ ثم الحكم 
السوفييتي: ثم الاتحاد الروسيء إلا أن تعامل حكام كل حقبة مع شعوب المنطقة؛ رغم تعصدد 
المبررات؛ وتنوع الأليات» والتكتيكات ما بين التشددء أو بعض التسامعء إلا أن المحصلة جاءعت في 
النهاية تعبير؟ عن هدف واحدء هو محاولة إخضاع هذه الشعوب. 


المشكلة التي واجهت القادة السوفييت بعد أن ورثوا الإميراطورية القيصرية كانت كبيرة ومتعددة 
الأبعادء كالتالي:20*) 

أولا:- مفهوم الإمبراطورية يتناقض كلية مع النظرية الشيوعية؛ لكن الإمبراطورية القيصرية 
احتوت على موارد طبيعية هامة وضرورية لاستمرار الدولة الروسية. 

ثانهًا:- التبرؤ من الإمبراطورية ‏ طبقا للاعتقاد الروسي ‏ جعل أسيا الرسطى وما وراء القوقاز 
مفتوحتين أمام الهجوم من بريطاتيا؛ مما عرض الأمن الروسي للخطر. 


ثالثا:- كان في أسيا الوسطى ومنطقة السهل القازاقي وحدهما ما يزيد على مليوني مستوطن 
روسيء والذين ‏ سواء ايدوا الثورة أو لم يؤيدوها ‏ يعتبرون هذه المنطقة جزءًا لا يتجزأ من روسياء 
ولا يمكن بسهولة تركها لسيطرة السكان المحليين. 

حينما طلب لينين وستالين من مسلمي روسيا ومسلمي الشرق دعم الثورة البلشفية؛ فقّد كانا 
يفكران فيهم كشعوب مستعمرة ومضطهدة وليس كمعتنقين لدين الإسلام. ولكن الإسلام لم يكن فقئط 
ديانة وإنما أيضا هو إطار قانوني ونمط حياة وشيكة متكاملة من المؤسسات. وفي مواجهة هذه 
الأوجه المتعددة للإسلام كان النظام السوفيتي عاجزً! عن التعامل معه بنفس السرعة الهاتلة التي 
اعتاد عليها في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية. ولمرة واحدة لختار اقترابًا 
بطينا وتدريجيًا. انطبق ذلك بشكل خاصء على الطريقة التي اقتزع بها النظام من الشعوب المسلمة 
أصولها الثلاثة المؤسسيةء والدينية في الوقت نفسه؛ الأول منها ‏ هي الأوقاف والتي كانت توفر 
وسائل الصيانة والإنفاق على المساجد والمدارس الدينيةء والثافية ‏ مدارس تحفيظ وتعليم القرآن» 
والثالثة - المحاكم الشرعية.(1*) 

اما عن أثر البعد العرقي في التعامل مع شعوب شمال القوقاز فعلى المستوى الثقافي اعتبر 
الروس أنفسهم أسمى من الشعوب المسلمة في أسيا الوسطى والقوقاز: خاصة فيما يتعلق بأمور 
الدين» وكانوا يخافون الإسلام كقوة خفية؛ يمكنها إزاحة سيطرتهم عن المناطق التي بها عرقيات 
خاضعة لهم.3"*) ورغمم أن القادة السوفييت كانوا دائمي الإدانة لما وصفوه بالسياسة القبصرية 
للروسنة؛ إلا ان السياسة التي اتبعوها انطوت على درجة أعلى بكثير من الروسنة المحققة قبل 


كلم 


الثورةء رغم اختتلاف الهدف الأساسي. وكان الهدف المعلن هو ثقافة قومية من حيث الشكل»ه 
اشتراكية من حيث المضمون. وعلى الرغم من ذلك»ء فقد كانت القوة الدافعة للشورة الروسية التاكيد 
على السمو للثقافي والعقلي للروس على الشعوب الأخرى داخل الاتحاد السوفيتي.!('') وبلفت هذه 
الروسنة ذروتها في عهد ستالين» الذي رغم كونه جورجيًا وليس روسيّاء إلا أنه كان يعتقد ان تفضيل 
هذه القومية باعتبارها تشكل الموجة القومية الرئيسة الأكثر عددا ‏ سوف يكفل تطويع القوميات 
المختلفة» وتحقيق الاندماج فيما بينها !”') 

ولكن هناك اختلاقًا في الرأي حول مضمون سياسات السفيتة؛ فغالبية مسلمي الاتحاد السوفيتي 
يصرون على أن العملية كانت إحدى حلقات الروسنة» في حين يرى بعض الروس أنها لم تكن ثقافة 
روسية اصيلة» على اعتبار أن المسيحية - خاصة الأرثوذنكسية جزء لا يتجزا من الثقافة 
الروسية؟؟) 

وعلى الرغم من انهيار الاتحاد السوفيتيء وأندلاع الحرب مرتين في الشيشان؛ لم ينجح شمال 
القوقاز في تكوين تحالف يتصدى للروس» خاصة بعد أن نجحت روسيا في زرع بذور الشقاق بين 
قوميات المنطقة: ولصرت على بقاء للحدود كما هيء وهى الحدود التي رسمت إبان الحقبة 
السوفيتية» بشكل يضمن وجود الخلافات بين كل جمهورية وجاراتها. 
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مقدفةه : 

يعتبر القرن العشرون بالنسبة للمسلمين في للبلقان من اصعب الفترات التى مروا بها؛ وذلك 
بسيب التحديات التى واجهتهم وللتصفيات التى تعرضوا لهاء والتكيفات التي تفرض نفسها عليهم 
الآن؛ فد أدى لرتياط انتشار الإسلام في البلقان بمد وجزر الدولة العثمانية» وما خلفه من ارتباط 
فكرى وسياسي ونفسى وتقافى» إلى مواجهة الملمين لتحديات جديدة لم يكوتوا مستعدين لها بما في 
ذلك المحاولات المتواصلة لاستنصالهم من المنطقة؛ وقي هذا الإطار يمكن الول إن المسلمين بذوا 
بمعجزة حيثما هم الآن» بعدما تعرضوا له من ترويع وتهجير وتطهير عرقي طيلة القرن العشرين ٠‏ 
وهم الآن بعد أن تجاوزا التهديد الوجودي يواجهون التكيف مع الواقع الجديد/ الاستقرار التدريجى 
للبلقان والاستعداد للاتضمام إلى الاتحاد الأورويي؛ وهو ما يجعلهم في إطار واحد مع بقية المسلمين 
في أوريا... 


-١‏ من مؤتمر برلين 874١م‏ إلى مطلع القرن العشرين: 


بعد عدة قرون من وصول الإسلام وانتشاره واستقراره على النحو الذي انتهى إليه في منتصف 
القرن التاسع عشر (حوالي 0٠‏ ع9 من عدد السكان: أغلبية لدى شعبين وأقلية لدى عمدة شعوب) 7 
جاءت الحرب الروسية - العثمانية في 477-1477 1م والتي أوقعت هزيمة قاسية بالدولة المشانيةء 
وجعلتها توقع على معاهدة مُذلة في ضواحي استانبول (معاهدة سان ستيفانو) لتكون بمثابة الزلزال 
الأول الذي زعزع وجود المسلمين هناك فقد أدت هذه الحرب إلى موت مثئات الألوف من 
السلمين؛ نتيجة للمعارك التي جرت: وللمجازر التي لرتكبت. ووفاة الكثيرين؛ نتيجة للمرض 
والجوع خلال هجرتهم في ظروف صعبة للغاية (شتاء 18177م) من مناطقهم إلى ما بقي للدولة 
العثمائية من مناطق في البلانء كما أدت هذه الهجرة بمنات الألوف من المسلمين الذين اضطروا 
لترك مواطنهم إلى داخل الدولة العثمانية؛ وهو ما يعني أن وج ود المسلمين في لابلقان قد تزعزع 
لأول مرة بهذا الشكل نتيجة لنتدان أكثر من مليون مسلم ما بين تيل ومُهجّر("). وهكذا فرخت عدة 
مناطق من المسلمين» أو ترلجعت فيها نسبة السلمين إلى الحد الأدنى؛ كمافي جنوب صربيا 
وبلغاريا والجبل الأسود خلال 14918-117/7م! نتيجة لهجرة حوالي مليون مسلم آخر من هذه الدول 


ليلضن 


التي توسعت واستفلت نتيجة لمؤتمر برلين!”! 

وفي الواقع أن هذا الاتكسار/ الانحسار العثماتي؛ الذي جاء لمصلحة روسيا القيصرية؛ قد آخل 
بقوةٍ بموازين القوى في أوروبا وأدى إلى نشوب أزمة لوروبية حادة لم تحل إلا بانعقاد "مؤتمر 
برلين" في يونهيو / حزيران 1478م؛ ومع أن ”مؤتمر برلين" أخذ بالل الوسط لإرضاء كل 
الأطرافء فاعاد إلى الدولة العثمانية بعض المناطق (ذات غالبية/أقلية مسلمة) التي تخلت عنها 
بموجب "معاهدة سان ستيقانو”؛ واعترف باستقلال صربيا والجبل الأسود بعد ضم مناطق ذات 
غالبية / أقلية مسلمة لهاء إلا انه كان يمثل أيضا بداية العد التنازلي لوجود المسلمين في بعض 
البلقان» بعد أن ارتضت الدولة العثمانية بهذا "التدخل الدولي" الجديد. 

وهكذا ومع أن قرارات "مؤتمر برلين” قد ألزمت للدول المستقلة / الموسعة (صرييا والجبل 
الأسود) أن تعترف بحق المهاجرين المسلمين الذين تركوا أراضيهم خلال 4137 ام في العودة إليهاء 
إلا ان هذا الحق بقي على الورق؛ لأن هذه الدول نشأت بمفاهيم قومية ضيقة لم تسمح للمسلمين أن 
يكونوا فيهال/). ولكن القرار الأهم ل "مؤتمر برلين" كان السماح للنمسا/ المجر ب "إدارة” البوسنة. 

لقد جاء قرار المؤتمر صدمة قوية للمسلمين هناك؛ الذين لم يصدقوا أن دولتهم (الدولة العثمانية) 
قد تخلت عنهمء ولم يستسلموا بسهولة إلى هذا الواقع الذي فرض عليهم؛ وهكذا فقد أقام المسلمون 
حكومة محلية للدفاع» وقاوموا بضراوة القوات النمساوية/ المجرية حوالي شهرين ١1(‏ يوليو / تموز 
٠١‏ أكتوبر / تشرين الأول 147/8). وسع أن الدولة العثمانية رأت في هذه المقاومة الضارية 
للمسلمين فرصة لتحسين موقفها ونجحت في تسجيل عدة نقاط لصالحها في "معاهدة امتا نبول" 1١(‏ 
أبريل/ نيسان 899 ١ع)‏ كالتأكيد على أن "حقيقة الاحتلال لا تمس الحقوق السيادية” للسلطان على 
البوسنة» والتاكيد على حق المسلمين في الحناظ على صلاتهم الرودية مع اسطنبول ودكر اسم 
السلطان / الخليفة في الخطبة ورفع العلم العثماني على الجوامعء إلا أن هذا الوضع الجديد / 
الاحتلال بقي كالكابوس حتى أن بعض كبار السن فضلوا ألا يخرجوا من بيوتهم على الإطلاق حتى 
لايروا "الكفار” في الشوارع!". 

وطالما أن "الجهاد" لم يقلح في صد جحافل الاحتلال فقد أخذ بعض العلماء يدعون إلى الهجرة؛ 
لأن البوسنة لم تعد "دار إسلام" بعد الاحتلال النمساوي / المجري لهاء ولا شك أن مثل هذه الدعوة» 
بالإضافة إلى ممارسات سلطة الاحتلال قد أثرت ودفعت بعشرات الألوف من المسلمين إلى الهجرة 
من البوسنة ياتجاه الولايات المجاورة التي بقيت ضمن الدولة العثمانية. وقد استمرت هذه الهجرة 
حتى أصبحت تثير القئق عند بعض العلماء حول مستقيل الإسلام والمسلمين في البوسنة» ولذلك فقد 
بادر فؤلاء إلى حض المسلمين على البقاء في أراضيهم / وطنهم؛ لأن استمرار الهجرة أاصبح يهدد 
بتفريغ البوسنة من المسلمين» وهو ما حدث بالفعل فسي بعض مناطق البوسنة؛ وأدى بالتدريج إلى 


ملسا 


تحول المسلمين إلى أقلية في للبوسنة بعد أن كانوا أغلبية هناكل'". 


وفي هذه اللروف الصعبة تبلورت لدى المسلمين الممئرين على البقاء في البوسنة حركة 
مقاومة تطالب بالحكم الذاتيء وبالتحديد؛ الاعتراف للمسلمين هناك بحق الحفاظ على هويتهم الدينية 
الثقافية والتواصل مع الدولة العثمانية / دولة الخلافة» وقد نمت هذه الحركة بشكل قوي في مطلع 
القرن العشرين؛ وهو ما أرغم فيبنا على الدخول في مفاوضات مع زعماء المسامين للتوصل إلى 
لتفاق يحفظ للمسلمين حق التواصل مع الدولة العثمانية / الخلافة» ويدفظ للدولة النمساوية / المجرية 
الوضمع القائم على الأرض() . وحين كان المسلمون ينتظرون الإعلان عن الاتفاق الجديد تعرضوا 
إلى صدمة جديدة في 7 أكقوبر / تشرين الأول 4١5١م‏ حين أعلنت فيينا ضم البوسنة إليهاء وهو ما 
أثار استياء واسمًا في العالم الإسلامي؛ وقد تصلاف إعلان القرار في رمضان: ولم يصدق المسلمون 
أنه بهذه السهولة تنقطع صلتهم بالدولة العثمانية ويتحولون إلى "رعية" لدولة مسيحية؛ ولذلك فقد 
حركت هذه الصدمة الهجرة من +ديد التي أصبحت تهدد وجود المسامين في البومسنة: على الرغم 
من تدخل علماء من للعالم الإسلامي (محمد رشيد رضا وغيره) للحد منها بإصدار فتاوى تحض 
المسامين على البقاء في لراضيهم!8) . 

وفي الواقع أن إعلان ضم البوسنة في خريف8١3‏ ام إنما جاء كرد فعل على ما حدث في 
اسطنبول في صيف ذلك العام / الانتلاب وإعلان الدستور. فقد تشكل انطباع في البلقان / أورويا 
بأن الدولة العثماتية يمكن أن تستعيد حيويتها مرة أخرىء وأن تستعيد سيطرتها من جديد على 
فلولايات / الإمارات التابعة لها في اليلقان؛ وهكذا فقد أعلنت إمارة بلغاريا استقلالها عن الدولة 
العثمانية في سبتمبر أيلول 1+4 1١»؛‏ وتبع ذلك الإعلان عن ضم البوسنة في أكتوبر / تشرين الأول 
م . ومع انشغال الدولة العثمانية في القتال ضد الجوش الإيطالي في ليبيا خلال 1١11717-1517١‏ 
أخذت دول اليلقان تتواصل وتتقارب بسرعة؛ بتشجيع من روسيا القيصرية؛ لإعلان حرب مشتركة 
ضد الدولة العثمانية تنهى وجودها في البلقاناة؟ . 

" من الحرب البلقانية إلى نهاية الحرب العالمية الأولى: 

مع أن توسع الدول البلقاذية نتيجة لمؤتمر برلين كان في مناطق ذاث أغلبية / أقلية مسلمة؛ إلا أن 
هذه الدول رأت أن القرصة قد حانت للتخلص من كل "الميراث العثماني" في البلقان بالمفهوم 
السياسي والحضاري. ومن هنا ققد ركزت دعواتها ومنشورتها على "تحرير الإخوة الأرثوتكس" 
على الرعم من أن المسلمين كانوا يشكلون غالبية في الولايات التي بقيت للدولة العثمانية (فوصوة 
وشتودرة ويانينا ومناشتير وسالونيك وأدرنة). 

ونظرا للانهيار السريع للجيش العشاني فقد تصرفت للجيوش البلقانية المنتصرة بروح "صليبية" 


لض 


في كثير مس الحالات؛ حيث ارتكبت الكثير سن المجازر الجماعية صد المسلمين ومارست العنف 
المفرط لإرغام المسلميس حلي اعتناق المسيحبه؛ وخاصة في المماطق التي سيطرت عليها قوات 
بلغاريا والجبل الأسود”” "© وفي الحقيقة إن مثل هذه السياسة المشتركة للدول البلقانية المتحالفة 
(القتل والنهب والتهجير والتنصير القسري) لم تقتصر على شهور الحرب: بل استمرت إلى ما بعد 
التوصل إلى "معاهدة بوخارست” التي أنهت الحرب البلقانية وتوسعت بموجبها الدول البلقانية في 
مناطق ذات أعلبية مسلمة ., 

وكانت الدولة العثمانية بعد افكسار جيوشها قد سارعت إلى طلب الصلعء وقامت بلغاريا في 
7 مم بتوقيع الصلح باسم الدول البلنانية باستثناء اليونان التي بقيت تطالب باستسلام مدية 
يأنينا؛ وقد أدى هذا الانتلاب في الموقف لصالح صربيا / الجبل الأسود بشكل خاصء حلفاه روسيا 
القيصرية:؛ إلى انزعاج النمسا / المجر حتى أنها كانت مستعدة (مع دعم ألماتيا) لشن حرب عليهما. 
ولكن مع تدخل بريطانيا تم في لندن عقد مؤتمر الصلح في 517/17/15 ١م‏ للنظر فيما بقي للدولة 
العثمانية في البلقان» وبدأ في لليوم التاذي )١111/11/11(‏ مؤتمر السفراء الذي قرر في اليوم الأول 
لانعقاده الموافقة على تشكيل كيان ألباني مستقل يفصل ما بين الجبل الأسود واليونان؛ وهو ما كان 
يعني خروج القوات الصربية من ألبانيا (كما أصبح يسمى هذا الكيان) التي بقيت حدودها من جهة 
الشرق (صربيا) مفتوحة للمفاوضات اللاحقة؛ وفي الحقيقة لقد كانت مسألة الحدود بين صربيا 
وألبانيا ميمة لكل الأطراف؛ إذ كانت تعني للألبان / المسلمين وجود كيان يضم معظم الألبان 
المسلمين (بعد أن بقيت الأقلية الباقية ضمن حدود الجبل الأسود واليونان)؛ وهو ما كان يحظى بدعم 
النمسا / المجر وألمانيا! لأنه كان بحد من توسع / اتراب صربيا باتجاه البحر الأدرياتيكي؛ بينما 
كانت صربيا تحاول الاحتفاظ على الأقل بتوصوة بعد أن أجبرت على الانسحاب من الشاطئ 
الأدرياتيكي» ونتيجة للتوتر الأوروبي الذي كان يهدد بنتشوب حرب جديدة؛ فقد وافقت القوى الكبرى 
في أبريل / نيسان على حل وسط أفضى إلى ألبانيا بحدودها الحالية تقريًا؛ وهو ما كان يعني توزيع 
الألبان المسلمين مناصفة بين للبانيا وصرييا"'" . 

ومع تجدد الحرب البلقانية في يونيو / حزيران 1115 انقلبت الأدوار؛ إزتحالفت صربيا 
واليونان ضد بلغاريا لتقاسم مقدونيا (التي كانت من حصة بلغاريا حسب الاتفافيات السرية التي 
سبقت الحرب البلقانية)» واستغلت رومانيا اتشغال بلغاريا بالعرب مع صربيا واليوشان؛ لتتوسع في 
منطقة دوبروجا ذات الغالبية المسلمة؛ كما أن الدولة العثمانية وجدت في ذلك فرصة لاسترداد بعض 
ما فتدته في الحرب البلقانية الأولى» وبعد هزيمة بلغاريا في كل الجبهات انعقد مؤتمر الصلح في 
بوخارست في 4717/7/7١‏ ١م‏ الذي تمخض في 117/48/5١‏ ١م‏ عبن توقيع "معاهدة بوخارست": 
التي استردت فيها الدولة العثمانية بعض ما خسرته وأبقت لها جيبًا في البتقان مع العاصمة القديمة 
أدرنة؛ بينما تم تقسم مقدونيا بين بلغاريا وصربيا واليونان ') 


م 


وهكذاء ونتيجة للحرب البلقانية توسعت دول البلقان بضم مناطق واسعة ذات غالبية مسلمة؛ فقد 
توسعت صربيا بضم "١‏ ألف كمو00٠را٠9ار١1‏ نسمة بعد أن ضمت إليها نتصف سنجق نوفي 
بازار ومعظم قوصوة ومعظم مقدوئياء وتوسعت مملكة الجبل الأسود بضم ؛ ألاف كم و١٠1١‏ ألف 
نسمة بعد أن ضمت إليها نتصف ستجق نوقي بازار وجزءًا من فوصوة وجزًا من ولاية أشقودرة: 
وتوسعت يلغاريا بضم 7١‏ ألف كم و١+٠‏ ألق نسمة بعد ان ضمت إليها جزءًا من مقدونيا وجزءًا 
من تراقياء وتوسعت اليونان بضم ٠٠؟راه‏ كم و١٠‏ ٠ر4‏ 11ر1 نسمة بعد أن ضمت إليها معظم 
ولاية سالونيك وولاية يانينا وجزء! من تراقيا . وبعبارة أخرى فقد بلغ مجموع ما ضمته هذه الدول 
0ر9١‏ كم و .٠٠ءر4لالار1‏ مليون نسمة أكثر من نصفهم من المسلمين 9" , 


ومن الطبيعي ألا يرحب المسلعون الذين كانوا يشكلون غالبية كبيرة في بعض المناطقء بمثل هذا 
الواقع الذي فرض عليهم سواء بواسطة "مؤتمر السفراء" أو بواسطة "معاهدة بوخارست"؛ وهكذا 
فقد اندلعت مقاومة مسلحة في بعض للمناطق» وخاصة في قوصوة ومقدونياء ضد السلطة الجديدة 
للتي ارتكبت الكثير من المجازر الجماعية وروعت السكان للمسلمين هناك لدفعهم إلى الهجرة؛ لأنها 
كانت تريد "تحرير" الأرض وليس للبشر للذين وجدتهم على هذه الأرضء وقد بدأت الانتفاضة في 
١‏ أيلول/سبتمبر 517 ١م‏ في المثلث الذي يربط مقدونيا وقوصوة والبانياء وأحرزت نجاحًا سريمًا 
حيث تمكنت من تحرير عدة مدن (ديبراء وأوهريدء وغوستفار)؛ وهو ما اضطر صربيا إلى إععلان 
النفير الجزني ولرسال المزيد من للقوات للسيطرة على المنطقة: حيث ارتكبت مجازر جديدة دفعحت 
بقسم آخر من السكان إلى الهجرة إلى ألبانيا المجاورة *' . 

وفيما يتعلق بالبانياء التى أصبحت للدولة الوحيدة في البلقان بغالبية مسلمة؛ فد شهدت البلاد ردة 
فعل / حركة مسلحة ضد الانفكاك القسري عن الميراث العثماني» وكان مؤتمر السفراء في لندن قد 
عين "اجنة للمراقية الدولية" 1016 للإشراف على ترسيم حدود ألبانيا وتنظيم السلطة الجديدة قيهاء 
كما اتفقت القرى الكبرى المشاركة في هذا المؤتمر على تعيين النبيل الألماني فيلهلم ف. فيد ./7 
مع لميدأ على أليانيا . وفي هذا الإطارأعلنت الحكومة الجديدة في 317/11/77 ١م”‏ القانون 
المؤقت للإدارة للمدنية "الذي نص على فصل الحقوق المدنية عن الشريعة الإسلامية وفصل الهيئة 
الإسلامية في ألبانيا عن ارتباطها بشيخ الإسلام قي استانبول »وقد ساهم هذا الفصل الفوقي» 
المرتبط الآن بوجود حاكم أجنبي أو "كافر" برأي المحافظين» إلى اتساع دائرة التأييد للحركة 
المسلحة التي تمركزت في أليانيا الوسطىء والتي أعلنت برنامجها السياسي بعد انتصارها العسكري 
في 41١4/1/7‏ ام الذي تمثل قي لربعة لمور: إيعاد الأمير فيد" عن ألبانياء وتعيين أمير مسلم من 
طرف السلطان العثمانيء وتبنى الأبجدية العربية للغة الألبانية وتنصيب المفتي الأكبر في ألبانيا من 
طرف شيخ الإسلاء9”') . وبعد اندلاع الحرب العلامية الأولى؛ واتسحاب الأمير "فيد" من ألياتياء 


نفض 


تمكنت هذه الحركة المسلحة يزعامة موسى كاظمي مفتي تيرانا من ان تسبطر أخيرًا على العاصمة 
دورس"')» ولكن هذا الانتصار الجديد أثار انزعاج الدول المجاورة؛ وخاصة صربيا والجبل 
الأسود, التي خشيت من أن يؤدي توسع دائرة السلطة الجديدة فى ألبانيا (المطإلبة بعودة اللحمة ممع 
الدولة العثمانية) إلى تحريك مشاعر المسلمين في المناطق التي كانت قد انتزعتها من الدولة العثمانية 
خلال 1117-1117١م؛‏ ولذلك فقد أرسلت صربيا قوات عسكرية مع أحد الزعماء الألبان المتعاونين 
معها (أسعد توبتاني) للقضاء على هذه الحركة / السلملة الجديدة في البلاد خلال حزيران / يونية 
5م: حيث انتهى الأمر إلى إعدام زعماء /قواد هذه الحركة/ السلطة (بمن فيهم الشيخ موسى 
كاظمي) بعد محاكمة شكلية9" , 

"'- فترة ما بين الحربين للعالميتين 1516 :1١11-‏ 

مع أن دول البلقان توزعت خلال الحرب العالمية الأولى بين المعسكرين المتحاربين؛ وهو ما 
أدى إلى انهيار الحدود الموجودة ورسم حدود جديدة سواء خلال الحرب أو بعدهاء إلا أن معظم 
الدول لحتفظت بحدودها السابقة مع بعض التعديلات بعد نهاية الحرب العالمية الأولى؛ وفيما يتعلق 
بالمسلمين فمن المهم الإشارة هنا إلى أن ألبانيا حافظت على حدودها بعد الحرب بفضل كفاح أهلها 
على الرغم من أن معاهدة لندن السرية في ١115‏ قد سمحت لإيطاليا وصربيا والجبل الأسود 
واليونان بالاستيلاء على المزيد من الأراضي / السكان على حسابهاء أما التغيير الأهمء الذي نشا عن 
انهيار الإمبراطورية النمساوية -المجرية؛ فقد تمثل في بروز أكبر دولة في البلقان إلااوهي مملكة 
يوغسلافيا التي أصبحت بعد ضم البوسنة والسنجق والجبل الأسود ومقدونيا وقوصوة / كوسوفا 
إليها(بالإضافة إلى كرواتيا وسولفينيا)/تضم من المسلمين أكثر مما كان في ألبانيا المجاورة التي كانت . 
الدولة الوحيدة بغالبية مسلمة!*", 

ويلاحظ هنا أن دول البلتان؛ التي كانت تحاول أن تجمع ما بين الطابع القوسي الأحادي والنظام 
الديموقراطي التعددي» ورجدت نفسها مرغمة بعد الحرب العالمية الأولى على أن تأخذ بالمعادير 
الجديدة لحقوق الأقليات يعد انضمامها إلى عصبة الأمم؛ وبالتحديد بعد إرغامها علي التوقيع على 
بنود "حماية الأقليات"؛ التي كانت تتعلق بالمسلمين . ولكن التظناهر بالالترام بحقوق الأقليات أمام 
عصبة الأمم كان يذكر بالالتزام بحقوق الأقليات في معاهدة برلين 4/8 ام؛ التي بقيت حبرًا على 
ورق 9" . وهكذا مع أن هذه الدول سمحت للمسلمين بالتعبير عن أنفسهم باشكال مختلفة كتأسيس 
الجمعيات والأحزاب والصحف؛ إلا أنها حاولت بأشكال مختلفة أيضا التخلص من هؤلاء المسلمين؛ 
وهو ما نجحت فيه إلى حد كبير من خلال المعاهدات والاتناقيات الجديدة مع وريثة الدولة العثمانية - 
تركيا الكمالية؛ ولا يخفى هنا وجود مصلحة مشتركة بين الطرفين؛ إذ أن الكمالية التي كانت تقوم 
على القومية (التركية) كانت لا تمانع في قدوم المزيد من الأتراك إليها من البلقان طالما أن ذلك 


ينض 


يعزز الطابع التركي للدولة للجديدة في الأناضول؛ ويحقق لها بعض المكاسب الأخرى. 


وهكذا فقد فتحت اليونان هذا المجال الجديد بعد التوقيع حلى "معاهدة لوزان" في 1177/7/74 م 
التي نصت لأول مرة في القانون الدولي على التبادل القسري للسكان؛ مما أشار اعتراض فقهاء 
القانون الدولي للذين اعتبروها تتناقض مع الحريات الأساسية للإنسان إلى حد القول بأنها غير 
شرعية ''') . فقد سمحت هذه المعاهدة لليونان أن تتخدص من 76١‏ ألف مسلم من المناطق التي 
كانوا يشكلون اغلبية فيها منذ عدة قرونء وخاصة في تراقيا ومقدونيا. وبعد التخلص من هؤلاء 
المسلمين جرى التخلص على نطاق واسع من التراث الحضاري لهم (جوامع ومدارسء إلخ) والذي 
كانت له قيمتة التاريخية 57" , 

وبشكل مشابه تصرفت بلغلريا أيضاء التي وقعت بدورها على البنود الخاصة لحماية الأقليات 
قبل انضمامها إلى عصبة الأمع» وقد انتقلت هذه البنود الخاصة لحماية الأقليات: مع بعض التعديلات 
التي اقتضتها التطورات الجديدة في تركيا الكمالية (إلغاء الخلافة)؛ إلى المعاهدة الجديدة التي عقدت 
بين البلدين في 975/١١/14‏ 1١م:‏ وعلى الرغم من التأكيد على هذه البنود في المعاهدة الجديدة فإنه 
من اللافت للنظر أن هذه المعاهدة قد تزامنت في اليوم ذاته مع توقيع "اتفاقية الإقامة": التي نظمت 
في الواقع عملية الهجرة للمسلمين من بلغلريا إلى تركيا . 

فبعوجب هذه الاتفاقية تعهدت الحكومة البلغارية بالسماع للأتراك الراغبين فى الهجرة 
باصطحاب أموالهم المنقولة وغير المنقولة» والسماح لهم ببيع ممتلكاتهم بحرية وأخذ حصيلة ذلك 
إلى تركيا('' . ونتيجة لذلك فقد استمر تدفق المسلمين المهاجرين من بلغاريا إلى تركيا طيلة ١572‏ 
1555١م:‏ حيث وصمل عددهم إلى حوالي ٠٠١‏ ألف مسلم أي حوالي 901,5 من عدد سكان بلغاريا 
نذك5"), 

وفيما يتعلق بيوغسلافياء التي أصبحت تضم أكبر عدد من المسلمين بين دول للبلقان؛ فقد مورس 
منذ الأسابيع الأولى الإرهاب على المسلمين الذين وجدوا أنفسهم فجأة ضمن حدود هذه الدولة» وذلك 
لدفعهم إلى للهجرة إلى تركيا('" . ومع أن هذا التضييق» الذي كلن يصل أحيانا إلى حد الترهيب؛ قد 
:أدى إلى هجرة منات الألوف مسن المسلمين إلى تركيا خلال هذه الفترة -١5159(‏ 
7م إلا أن بلجراد كانت تطمح إلى المزيد بواسطة صفقة واحدة مع تركيا الكمالية . وهكذا 
فقد بدأت بلجراد الاتصالات لأجل عقد صفقة / اتفاقية شاملة للتخلس من أكبر عدد ممكن من 
المسلمين بحجة أنهم من "الأتراك” . وفي للجولة الأولى من المياحثات التي عقدت في 1176 ام 
وافقت تركيا على استقبال ٠٠١‏ ألف مهاجرء إلا أن المباحثات توقذت لأجل استكمال بعض التفاصيل 
. وفي أصيف 5178 ام تجددت المباحثات يعد عرض بلخْراد المغري بدفع ١‏ ألف دينار يوغسلافي 


ايض 


عن كل عائلة مهاجرة إلى تركية؛ وذلك لكي تغري تركيا باستقبال أكبر عدد ممكن . وبعد ثماني 
جلسات من المباحثات تم في ١١‏ تموز /يوليو 1174 للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقبة التي 
تضمنت بنودها تنظيم هجرة ٠‏ 4 ألف عائلة (أي حوالي +٠١‏ ألف شخص حسب تعريف العائلة 
الوارد فيها ) خلال ست سنوات 441-١4554(‏ ام)؛ مع التزام بلجراد بدفع 50٠٠‏ ليرة تركية عن 
كل عائلة؛ أي ما مجملة ٠١‏ مليون ليرة تركية؛ وهو ما كان يغري تركيا بالفعل في ذلك الوقت . إلا 
أن وفاة مصطفى كمال في 2١177‏ وسقوط حكومة ممتويادينوفيتش في بلجراد في شباط /فبر اير 
4م ويروز السحب المنذرة بالحرب أعاقت التصديق على هذه الاتفاقية وتطبيقها'' . 

لما فيما يتعلق بألبانهاء التي بقيت الدولة الوحيدة بغالبية مسلمةء فيلاحظ في الفترة ذاتها أن رئيس 
الجمهورية - الملك أحمد زوغو - قد واصل الانفصال عن الميراث العثماني؛ نتيجة لسياسة العلمنة 
التي تجاوز فيها تركيا الكمالية . 

وهكذا فقدتم اعتماد الحروف اللاتينية للغة الألباتية وإلفاء الحجاب واعتماد القانون المدني في 
مه الذي أدى إلى فصل القضاة الشرعيين من عملهم بعد أن ألقى القانون الجديد وظائفهم» 
وعمد أحمد زوغو بعد إعلان الملكية (194 ١م)‏ إلى التخلي عن اسمه العربي (أحمد) وحتى أنه طاق 
زوجته المسلمة؛ ليتزوج من نبيلة مجرية (جير الدين) . ونتيجة لذلك فتد احتج بعض علماء الدين؛ 
الذين نشئوا على الميراث العثماني؛ على هذه السياسة ووصل الأمر ببعضهم إلى الهجرة مع 
عائلاتهم إلى ما وراء تركيا (العلمانية أيضنا)» وبالتحديد إلى بلاد الشامء كالشيخ نوح نجاتي الذي 
هاجر مع أولاده إلى دمشق حيث اشتهر منهم لاحقا المحدث ناصر الدين الالباني"" . 

؟- من الحرب العالمية الثانية إلى للحرب الباردة 344-1555 ام: 

فيما يتعلق بالمس لمين في البلقان حملت الحرب العالمية الثانية تغيرات جديدة؛ نتيجة لرسم 
خريطة جديدة لليلقان خلال ١541-١141‏ بعد سيطرة دول المحور على المنطقة؛ فقد ضعت معظم 
مقدونيا إلى بلغاريا (الكيرى)؛ وضمت معظم كوسوفا ومقدونيا الغربية إلى ألبانيا (الكبرى)؛ كما 
ضمت البوسنة والهرسك إلى كرواتها (الكبرى)؛ ونظر! لأن هذا الوضع الجديد ارتتبط بسيطرة دول 
المحور علي المنطقة؛ فقد وجد هناك من أيد هذا الوضع الجديد باعتباره الأحسن» كما وجد من 
عارض هذا الوضع الجديد باعتباره الأسواء وفي هذا الإطار فقد انقسم المسلمون كغيرهم بين مؤيد 
ومعارض للوضع الجديدء ولكن ثمن ذلك كان باهظا خلال "حروب التحرير" التي أطلقتها الأحزاب 
الشيوعية في البلقان بدعم من دول التحالف (الاتحاد السوفييتي وبريطانيا بشكل خاص). والتي 
تحولت إلى "حروب أهلية” بين اليمين واليسار. وهكذا ققد تعرض المسلمون كغيرهم؛ وخاصة في 
البوسئة والهرسكء إلى مجازر جماعية ضمن ممارسة العنف والعنف المضاد بين الطرفين 8 . 

ومع استسلام إيطاليا في 457١م‏ ولضطرار ألمانيا إلى سحب قواتها من للبلقان في صيف 

برض 


؛ مم بدا الوضع يمل إلى اليسار الذي وصل إلى السلطة في نهاية 114 ام (يلغاريا وألبانيا) 
ويوغسلافيا المنيعثة من حجديد (145 ام)ء وأعاد الحدود تقريبا إلى ما كانت عليه في السابق» بينما 
أخفق في لليونان بعد الحرب الأهلية التي جاءت ويالاً على ما بقي من المسلمين في إقليم تشامريا 
لمجاور لألبائيالة؟ . 


وقد تميزت السنوات الأولى لحكم الأحزاب الشيوعية بهزة جديدة للمسلمين في البلقان لأكثر من 
سببء فقد بقي بعض المسلمين (ومنهم علماء دين ومثقفون) يؤيدون حتى آخر لحظة الوضع السابق؛ 
وهوما جعلهم الآن يصنفون ضمن "أعداء الشعب" ويقدمون للمحاكمة سي سكوبية وتيرانا 
وسرابيفو وغيرها ويحكم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة على مواقفهم للسابقة؛ ومن ناحية لخرى 
فقد كان بعض المسلمين - لاعتبارات فكرية وسياسية - لا يخفون معارضتهم لوصول الأحزاب 
الشيوعية إلى السلطة» وبقوا يعارضون ذلك حتى اللحظة الأخيرة؛ ومنهم من استمر بعد ذلك إلى 
لحظة اعتقاله؛ وهو ما دفع بقسم منهم إلى الهجرة؛ لكي لا يخضع للشَلطة الجديدة في بلاده؛ وخاصة 
في ألباتيا ويوغسلافيا 29 . 


وقد تميزت السنوفت الأولى لوصول الأحزاب الشيوعية إلى السلطة في بلغاريا ويوغسلافيا 
وألبانيا باقطلاق الحرب الهاردة؛ التي كانت لها أثارها السلبية على المسامين أيضاء فند شهدت 
للسنوات الأولى ١5148-15142‏ ”شهر عسل" بين الأنلمة الجديدة في الدول المجاورة (بلغاريا 
ويوغسلافيا وألبانيا) التي تضم معظم المسلمين في البلقان؛ وسمح بانثقال القوات العسكرية عبر 
الحدود؛ للتخلص من "المعارضة الرجعية" التي كانت تشمل المسلمين بطبيعة الحال('' » وفي سياق 
الحرب الباردة التي انطلقت حيننذ كانت هذه الدول تشكل أقصى لمتداد للمعسكر الشرقي؛ أي بمحاذاة 
تركيا واليونان التي كانت قد انضمت حينئذ المعسكر الغربي؛ وهو ما انعكس على وضمع المسلمين 

وفكذا مع الحماس للجديد (الحكم الاشتراكي)؛ وخاصة خلال "شهر العسل" بين الأنظمة 
الاشتراكية المذكورة؛ تعرض المسلمون إلى هزة قوية؛ نتيجة للإجراءات الجديدة التي اتخذت في 
بلخلريا وبوغسلافيا وللبانياء فقد تبنت الأنظمة الاشتراكية دساتير جديدة تفنص على "حرية الضمير 
والعقيدة" و”فصل الدين عن الدولة" ولكن تطبيقها تم بشكل خاص على المسلمين؛ وهو ما أدى إلى 
زعزحة ما تبقى من "الميراث العثماني"» فقد تم "3 أميم" معظلم أصول الأوقاف التي كانت تمول 
المنشات الإسلامية (الجوامع؛ والمدارس: إلخ)؛ كما تم إغلاق الكثير من الجوامع بحجج مختلفة 
وتحويل بعضصها إلى متادف ومكتبات ومخازن: إلخ 7'"؛ ورافق ذلك إغلاق معظم المدارس 
(القرآنية والشرعية العامة) في كبريات المدن كسراييقو وصوفيا وسكوبية وبريشتينا وتيرانال" "2 
ونظرا لأن الأنظمة الجديدة قامت بإجراءات مباشرة تمس الخصوصية المسلمة كمنع الحجاب بالقوة» 
ف 


واخدت تنشر بالاستناد إلى الدساتير الجديدة "الثقافة الإلحادية” في دور الحضانة والمدارس 
والجامعات؛ وتدفع المسلمين إلى الإفطار في رمضال وتناول لحم الخدرير خلال الخدمة العسكرية؛ 
فقد اعتبر بعض المسلمين أن هذه الإجراءات تستهدفهم بالذات؛ ولذلك ققد حركت فيهم دوافع البحث 
من جديد باتجاه تركيا”). 


وكان مما يشجع على ذلك أكثر هذه "العلاقة الخاصة" مع تركياء والتي تعتبر مس بقايا الميراث 
العثماني» إلا أن هذه "العلاقة الخاصة" مع تركيا افعكست بشكل سلبي على المسلمين خلال تصاعد 
الحرب الباردة 44-١345‏ 4 ام والتي جعلت دول البلقان في معسكرين متضادين» وتبدو هذه الحالة 
بشكل خاص في يلغاريا المجاورة لتركياء فقد كان المسلمون في بلغلريا يشكلون وجودًا راسحًا في 
مناطقهم منذ حوالي 6٠٠‏ سنة ‏ إلا أن تجمع المسلمين في المحافظات المجاورة لتركيا (هاسكوفو: 
وكوردجالي؛ وسموليان» وبورغازء وسومنء ورلزغراد)؛ وكون الأتراك يمثلون حوالي 9616 من 
المسلمين في بلغاريا جعل النظام الجديد ينظر بعقلية الحرب الباردة إلى هؤلاء الأدراك / المسلمين 
باعتبارهم من ”الطابور الخامس" لتركيا المعلاية العضوة في حلف الناتو؛ ولذلك فقد زادت الضغوط 
حينئذ على المسلمين في بلغاريا لتحجيم وجودهم / تأثيرهم بروح الحرب الباردة؛ مما حرك عند 
بعضهم من جديد دواقع الهجرة إلى تركيا خلال القرن العشرين؛ إذ هاجر خلالها /1و54١‏ مسلم 
من بلغاريا إلى تركيا خلال 561-156٠‏ ام فقط 09 . 


ولكن التصدع الذي حدث في المعسكر الشرقي نتيجة للخلاف بين تيشو وسثالين» وبالتحديد بين 
يوغسلافيا والاتحاد السوفييتي في صيف 148 ام؛ تحول إلى "حرب باردة” أخرى في البلقان؛ فقد 
أراد ستالين إفشال وإسقاط تيتو والخط الذي يمثله؛ وسعى لأجل ذلك إلى حصار سياسي؛ وإعلامي» 
واقتصاديء وعسكري ليوغسلافيا بواسطة الدول المجاورة وخاصة بلغاريا وألبانها؛ وهو ما اقعكس 
بدوره بشكل سلبي على المسلمين؛ فقد كان الألبان يمثلون حوالي نصف مس لمي يوغسلافياء وكانوا 
يتمركزون بكثافة في المناطق المجاورة لألبانيا (كوسوفا ومقدونيا القربية) وهو ما جعلهم يعاملون 
كد "طابور خامس” في الوقت الذي كانت فيه تيرانا تحضهم على إسقاط النظام "الخائن" في بلجراده 
ونتيجة لذلك فقد زادت الضغوط علي الألبان خلال "السنوات الصعبة" (1954- 11017) التي 
دفعت بعشرات الألوف منهم إلى الهجرة إلى تركيا 0 , 
وعلى الرغم من أن وفاة ستالين في 157١م‏ فتحت المجال لتحسن العلافات بين الاتحاد 
السوفييتي ويوغسلاقياء وإلى حد ما مع البلدان المجاورة؛ فإن الضغوط على الألبان والمسلمين بشكل 
عام بتيت مستمرة طيلة الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات؛ حيث لم تتوقف لمواج الهجرة إلى 
تركياء وهكذا فقد خسرت يوغسلافيا "الاشتراكية" خلال تلك الفترة حوالي ريع مليون من 
"المواطلين" (المسلمين فقط) الذين فضلوا الهجرة إلى تركيا "المتخلقة"؛ للتخلص من الضغوط التي 
كانت تمارس عليهمل؟) . ويد توقفت هذه الهجرة الجماعية إلى الشرق في 1721 ١م‏ نتيجة 
ينف 


للتغيرات السياسية والدستورية التي حصلت في يوغسلافياء وذلك بعد أن تم عزل "الرجل الثاني” 
في السلطة (الكسندر رانكوفيتش) الذي حمل مسكولية كل التجاوزات التي حصلت ضد المسلمين 
حتى ذلك الحين 5727 . وفي الحقيقة لقد كان انعطاف ١517‏ يعني الكثير للمسلمين إذ أنهم عايشوا بعد 
ذلك ما يمكن تسميته ب "السنوات للذهبية"» فقد تم الاعتراف بالبشائقة / المسلمين كشعب مستقل؛ وتم 
توسيع الحكم الذاكي للألبان في إقليم كوسوفا (الذي أصبح بموججب التعديلات الدستورية وحدة 
فيدرالية متساوية مع بقية الوحدات المكونة للاتحاد اليوغسلافي)؛ وهو ما جعل المسلمين يستردون 
وضعهم القيادي في وحدتين فيدراليتين (البوسنة وكوسوفا) بما ينسجم مع حجمهم المؤثر (حوالي 
6 من عدد السكان) ٠‏ ويشغلون أعلى المناصب في الدولة*؟2 . ومع هذا الاستقرار السياسي 
بدأ الانتعاش الثقافي والاجتماعي للمسلمين يظهر يسرعة:» وتم فتح الكثير من الجوامع القديمة المغلقة 
وبناء الكثير من الجوامع الجديدة وفّح بعض المدارس والكليات للجامعية وإصدار الصحف 
والمجلات الإسلامية 59), 

ولكن في الوقت الذي كانت فيه يوغسلافياء التي تضم أكبر عدد من المسلمين في البلقان» تدخل 
هذا المنعطف الجديد وتشهد مثل هذا الانتعاش للمسلمين فيهاء كانت للبانيا المجاورة (الدولة الوحيدة 
بغالبية مسلمة) تدخل في الوقت ذاته في منعطف مفاجى؛ فنتيجة "الحرب الباردة" في المصكر 
الشرقي كانت القيادة الألبانية قد اختارت الانحياز إلى الصين ضد الاتحاد السوفييتي في النزاع 
الأيديولوجي الذي استمر آنذاك ٠‏ واخذت بدورها تستلهم التجربة الصينية؛ وهكذا بعد "الشورة 
الثقافية" التي انطلقت في 557 ١م‏ في الصين شهدت ألبانيا أيضا "الثورة الثقافية" في 177١م‏ التي 
تجاوزت تلك التى في الصينء ففي لبانيا وصلت الأمور في نهاية 1171م إلى حد إصدار مرسوم ب 
"منع" الدين وإعلان ألبانيا أول دولة إلحادية في العالم (')؛ وبناء على ذلك فقد تم إغلاق كل 
الجوامع في ألبانياء التي تحولت إلى متاحف ومكتبات ومخازنءللخ: وألغيت كل المؤسسات 
المنشات التي تمثل المسلمين ومنعت كل العبادات (الصلاة والصوم والحج) بشكل لم يسبق له مثيل 
في أية دولة اخرى من المعسكر الاشتراكيء وهو ما عزل المسلمين في ألبانيا تماما عن العام" . 


وفي الوقت نفسه كان للنظام الحاكم في بلغاريا ٠‏ تي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد 
المسلمين فيهاء قد أخذ يزيد من الضغوط على المسلمين فيها لاعتبارات أخرى . فقد شهدت بلغاريا 
أنذاك موجة جديدة من القومية البلغارية؛ التي يسميها البعض "القومية الشيوعية": التي تجاوزت في 
تطرفها كل توقع . وهكذا فقد بدأت المؤشرات السلبية؛ أو التراجعات عما كان قد يقي للاقليات من 
حريات حتى ذلك الحينء في نهاية الستينيات مع الإعداد للدستور الجديد الذي أآرفي 20417١‏ حيث 
لم يعد فيه أي ذكر للأقليات في بلغاريا””» وفي الواقع فند كان هذا يسهد لحملة البلغرة الشاملة 
لفن 


للاقليات وصولا إلى الكشف عن وجود شعب واحد (بلغاري)» وع ان بلغاريا لضحت دولة 
الشعب الواحد 5]81 1100هم - عرو ')؛ وهكذا وبعد سنس من إقرار الدستور الجديد (؟517١)‏ 
بدأت الحملة لبلغرة المسلمين؛ التي شملت <ينئذ للبوماق ©*) والفجر ؛ وذلك لنفعهم إلى التخلص من 
الأسماء للعربية الإسلامية التي "فرضت”" عليهم في السابق نتيجة ل "الأسلمة التسرية" خلال الحكم 
العثماني واتخلذ أسماء بلغارية/سلافية تعييرا عن وعيهم القومي للجديدء ولكن هذه الحملة التي جرت 
دون احتجاج يذكر طالما أنها كانت تعلق بالبوماق والغجر لم تنته كناك بالنسبة للأترئك حين شملتهم 
مع مطلع الثمانينيات؛ وبالتحديد حين وصلت إلى ذروتها خلال 145-١444‏ ام؛ فنظرا لأن الأمر 
أصبح يتعلق بالأتراك / الأغلبية الكبيرة للمسلمين في بلغاريا فقد اثارت هذه الحملة /البلغرة الجديدة 
صدى خارج بلغاريا نتيجة لموقف تركيا التي نجحث في إثارة هذه المشكلة على مستوى العالم 
الإسلامي (*'!؛ وعلى الرغم من ذلك فقد أدت هذه الحملة إلى مأساة جديدة للمسلمين في بلغاريا خلال 
١988-4‏ إن هاجر منها آنذاك حوالي ٠٠١‏ ألف مسلم (تركي أو غير تركي) إلى تركيا ''*/, 
ولم تتوقف هذه الهجرة للمأساوية إلا بعد ايعاد الزعيم الشيوعي تيودور جيفكوف في أواخر 1145 
وإصدار قانون "حول أسماء المواطنين البلغار" في 19311:/7/1م 9" . 
4 ما بعد الحرب الباردة: 


مع سقوط جدار برلين في صيف ١185‏ تسارعت التطورات في أوروبا! الشرقية لتنتهي إلى 
تغيرات لم تكن في الحسبانء وهكذا بدأ التوجه نحو التعددية السياسية؛ ولدى هذا بدوره إلى إجراء 
الانتخابات الأولى البرلماقية التي أبرزت قوى سياسية جديدة؛ وانتهت إلى تأليف حكومة جديدة غير 
شيوعية عمدت إلى إصدار دساتير جديدة تضمن المزيد من المساواةء سواء للمواطتين بشكل عام أو 
للأقليات يشكل خاس . 
وقد بدات هذه التطورلت تعبر عن نفسها في يوغسلافيا منذ 146١م‏ وذلك بتصدع الحزب 
الحاكم الوحيد (رابطة الشيوعيين اليوغسلافى)؛ وتأسيس أحزاب جديدة على اسس قومية للمشاركة 
في الانتخابات الأولى على أساس التعددية السياسية؛ وقد كان من المنارقة أن يفوز سجناء النظام 
الشيوعي ك فرانيو توجمئن وعلي عزت بيجوفيتش في الانتخابات ويتولون رئاسة الجمهورية في 
بلادهم؛ في كرواتيا والبوسنة؛ ولكن المسلمين في الجنوب (كوسوفا) كانوا يتعرضون إلى محنة 
جديدة بعد قيام القيادة الجديدة في صربيا (سلوبودان ميلوش وفيتش) بإلغاء الحكم الذاني الواسع / 
الدستور الذي كانوا يتمتعون به مئذ 174 ام. وكان ميلوشوفيتش؛ الذي تولى السلطة في 5417 ام بعد 
ركوبه الموجة القومية الصربية الجديدة؛ قد لخذ يطالب بتعديل دستور 1174: ويعمل على إعادة 
سيطرة صربيا على كوسوفا وفويفودينا والجبل الاسود والبوسنة» وبعد نجاحه في إسقاط القيادة 
المعارضة له في فويفودتيا والجبل الأسود وإلغاء الحكم الذاتي في كوسوفا بدأت "صربيا الكبرى" 
تهدد الجمهوريات الأخرى (سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة)؛ وهو ما دفع بالنخب السياسية 
اماف 


الجديدة فيها إلى العمل من أجل الاستقلال خلال 511-115٠‏ ١م‏ وخوض الحرب من أجل ذلك (44. 


وعلى حين أن الحرب الأولى مع سلوفينيا انتهت بسرعة؛ واستمرت الحرب الثانية مع كرواتيا 
قترة أطول» فقد تحولت الحرب الثالثة في البوسنة إلى مأساة كبيرة للمسلمين لم تعرف أورويا مثيلة 
لها منذ نهاية الحرب العالمية الثثتية» ومع أن البرلمان البوسني قد أقر بالأغلبية إجراء استفتاء حول 
الاستقلال في 4؟457/7/1-1/1 ام والذي حظي بتأبيد 90114 من مجموع الناخبين في البوسنة إلا أن 
زعامة الصرب المدعومة من بلغراد رفضت ذلك بحجة "عدم الرغية في العيش كأقلية في دولة 
مسلمة". وقد اتخذت الحرب في البوسنة خلال ١116-15517‏ أبشع الوسائل لاستئصال المسلمين 
هناك (مجازر جماعيةء واغتصاب جماعي للنساء؛ وتدمير البنية التحتية للمسلمين من جوامع 
ومدارسء إلخ) بعد أن استولت القوات الصربية المدعومة من بلجراد على معظم أراضى البوسنة 
(967)» ولم تتوقف هذه المأساة إلا بعد تدخل أورويبي غربي انتهى إلى التوقيع على"اتفاقية 
دايتون" للسلام في أكتوبير596١م؛‏ والتي وصفها الرئيس بيجوفيتش بأنها "كالسم الذي لا بد من 
تجرعه للنجاة من الموت" 9)؛ وقد أدت هذه الحرب / الماساة إلى قتل حوالي ١٠١‏ ألف مسلم 
وجرح عدد كير وتشريد أكثر من مليون مسلم من أراضيهم وتدمير الكثشير من المنشأت الإسلامية 
التي لها قيمة تاريخية لا تعوض 7(" 

ونتيجة للاهتمام الإقليمي / الدولي بالحرب / الماساة في البوسنة فقد نسيت الأوضاع الصعبة 
التي كان يعيش فيها المسلمون فيما بقي من يوغسلافياء وبالتحديد في كوسوفا والسنجق؛ وقد تفاقم 
الوضع في كوس وفا بسرعة منذ نهاية 11517-14197؛ وخاصة بعد مجزرة راتشاك في 
6 وهو ما أدى إلى تدخل دولي متسارع لتفادي حدوث ماساة لخرى تحل بالألبان 
المسامين» وتقلب الوضع في البلقان7'”) » ويسبب تلك الأوضاع كانت الهجرة قد انطلقت ثفية من 
كوسوفا باتجاه تركيا وأورودبا الغربية منذ الثمانينيات وتسارعت أكثر خلال 1358-1545 ١م»‏ 
حيث وصل عدد المهاجرين إلى ربع مليون» ولكن هذه الهجرة تحولت إلى تهجير منظم ومجازر 
واسعة عشية التدخل للعسكري الدولي» وخاصة خلال القصف الجوي للمواقع الصربية طيلة '؟1/؟- 
٠: 5‏ حيث تم تهجير حوالي ٠٠١‏ ألف ألباني إلى مقدونيا وألبانيا والجيل الأسودء ومع 
خضوع بلغراد وانسحاب القوات الصربية من كوسوفا؛ نتيجة لقرار مجلس الأمن 4 ١١4‏ والاتفاقية 
السكرية مع الجيش الصربي في ١111/1/٠١‏ وضعت كوسوفا تحت إدارة دولية مؤقتة تمكنت من 
إعادة معظم للمهاجرين الألبانيين إلى موطنهم خلال عام تقريباء ومن ناحية أخرى فقد لرست الإدارة 
الدولية البنية التحثية للتطور السياسي والاقتصادي والثقافي الذي يتجه إلى مزيد من الاستقلال 
لكوسوفا عن صربيا بما يحقّق رغبات الأغليية الألبائية التي تش كل الآن 9,96 سن سكان 
كوسوف(”). 


للواى 


وفي مقدونيا المجاورة» الجمهورية الوحيدة التى استقلت دون مشاكل عن يوغسلافيا السابقة في 
0١‏ ء كان للمسلمون (من أغلبية للبانية؛ وأقلية تركية وغجرية) الذين يمثلون حوالي 764٠‏ من 
عدد السكان (”) قد انتعشت أحوالهم كما في بقهة يوغسلافيا في السبعينيات ومطلع الثمانينيات» 
وظهر هذا بشكل واضح مع بناء الكثير من الجوامع وإعادة قح "مدرسة عيسى بك" الشرعية 
و"مكتبة عيسى بك" الإسلامية في سكوبية العاصمة؛ ويلاحظ هنا أن التوجه نحو الاستقلال قد تزامن 
في 181 ام بتعديلات دستورية عززت موقع الأغلبية المقدونية السلافية /الكنيسة الأرثوذكسية على 
حساب الألبان/الأتراك المسلمين» فقد كان الدستور الأخير في العهد الاشتراكي يعتبر أن مقدونيا 
"دولة الشعب المقدوني والقوميتين الألباتية والتركية"؛ بيئما أصبح بعد التعديلات ينص على أن 
مقدونيا هي "الدولة القومية للشعب المقدوني"؛ وقد تعززت هذه التعديلات أكثر مع دستور 2١111‏ 
الذي أعطى الكنيسة الأرثوذكسية وضعًا تفضيليًا في الدولة (")؛ وهو ما أدى إلى بداية الشرخ بين 
الطرفين» ومع أن التحول قحو التعددية السياسية سمح للمسلمين أن يؤسسوا الأحزاب الخاصة بهم 
وأن ينخرطوا في الانتخابات الجديدة » ويفوزوا بمقاعد في البرلمان سمحت لهم بالمشاركة بعدة 
وزراء في كل حكومة اتتلافية (سواء في الحزب الاشتراكي أو سع الحزب الديموقراطي القومي)؛ 
إلا أن الجيل للجديد من المسلمين لم يعد يكتفي بهذء المشاركة في قمة السلطة: بل أصبح يطالب 
بالمساواة في قاعدة السلطة» وبالتحديد في مؤسسات الدولة الاقتصادية (القطاع العام) والإدارية 
(الوزارات) والأمئية (الجيش والشرطة والأمن). حيث يظهر الخلل كبيرًا بين نسبة المسامين في 
الدولة وبين نسبة تمثيلهم في هذه المؤسساتء وهكذا فتد وصل اول ألباني مسلم إلى رتبة جنرال في 
الجيش في عام ٠٠٠١‏ فقطء وهو ما اعتبر حدثا في تاريخ جمهورية مقدونيا منذ تأسيسها ١145(‏ - 
٠‏ مع أن المسلمين يشكلون أكثر من 964٠‏ من للسكان *" , 

وبسبب التباطؤ في إصلاح الخال ؛ وخاصة بعد التزايد في البطالة في صفوف الشباب نتيجة 
لعدم اعتراف الدولة بالجامعة الألبانية في تيتوفو :7٠٠٠- ١115‏ أخذت المعارضة تتجذر (إعادة 
تعديل الدستورء والاعتراف باللغة الألبانية لغة رسمية» إلخ) وتدفع ببعض الشباب إلى العمل المسلح» 
وفي الواقع فقد انطلق العمل المسلح في مطلع ١١٠؟؛‏ ليجذب الاهتمام العالمي إلى هذه الجمهوريسة» 
وليرغم الاتحاد الأورويسي على تدخل لوضع / فرض خطة إصلاحات دستورية وإدارية تلبي مطالب 
الألبان في المساواة"”, 

لما في بلغاريا المجاورة فعلى الرغم من أن الفراغ السباسي الذي وجد بعد 185١م‏ قد سمح 
بفورة قومية بلغارية جديدة معادية للإسلام (*). فإن الديموقراطية الجديدة بما حملت من انتخايات 
متلاحقة ودساتير / قوانين جديدة وحكومات انتلافية امتصت هذا الفراغ لصالح المسلمين بشكل 
تدريجيء وهكذا ومع تأسيس "الحركة في سبيل الحقوق والحريات" 24188 قي مطلع 150١م‏ 
شارك المسلمون بزخم كبير فى أول انتخابات تعددية تجري في للبلاد خلال ٠35١م‏ حيث حصنت 


امم 


هذه تلحركة على ؟7 مقعدً! في البرلمان البلغاري الجديدء وأصبحت بهذا القوة للسياسية الثالثشة في 
البلاد بعد الحزب الاشتراكي (الشيوعي السابق) والاتحاد الديموقراطي. وفي الانتخابات البرلمائية 
الثانية في أواخر 191١م‏ حسنت افحركة 117 موقعها بعد أن حصلت علي 4 مقعد!؛ ويفضل 
التحالف معها لمكن للاتحاد الديموقراطي المعارض أن يشكل أول حكومة غير شيوعية في البلاد منذ 
44م وأن ينتخب لأول مرة في تاريخ بلغاريا مسلم ليشغل منصب نائب رئيس اليرلمان البلغاري 
(*) . ومع أن هذه السنولت (0٠517-135١م)‏ شهدت إعادة يعث للينية التحتية للمسلمين في بلغاريا 
(بناء حوالي 75٠‏ جامع جديدء وترميم الجوامع القديمة؛ وفتح مدارس دينية؛ إلخ)؛ إلا أن المسلمين 
بقوا يشعرون بنوع من التمييز مع الدستور الجديد الذي أقر في صيف ١1151؛‏ والذي ينص فس 
المادة )١(‏ على أن "الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر الديققة التقليدية في جمهورية بلغاريا" على الرغم 
من أن المسلمين (نتيجة الظروف الجديدة ) كان قد ارتفمع عددهمم سن جديد ووصل إلى 
اككر؟١‏ ٠ر١‏ أي ١ر5١‏ م9 من سكان البلاد 29 , 

وفي البانيا المجاورة التي كانت تعتبر آخر قلعة للستالينية في أوروبا ؛ فقد أدى زلزال 1145م 
إلى تراخي موقف النظام من الدين في أواخر 56٠١‏ ام. حيث فتحت لأول مرة للجوامع منذ إغلاقها 
في 1517م وانبعثت من جديد الجماعة الإسلامية التي كانت قد حلت بموجب مرسوم 15717١م.‏ ومع 
التحول للتعددية السياسية جرت أول انتخفبات: ووضع أول دستور ديموقراطي يخلف دمستور 
مم ببنوده للمتشددة ضد للدبن» وعلى الرغم من "الفورة" الدينية التي عمت للبلاد فإن المنابر 
الثقافية شغلت بموضوع مغاجئ طرح منذ 111 ام وبقي يتفاعل حتى ١537‏ ؛ ألا وهو مصير للبائيا 
"المسامة" في أورويا الحديثةء فتد طرح على أعلى المستويات رأي يقول: إن ألبانيا لا يمكن أن 
تلتحق بأوروبا » وتندرج فيها طالما أذها بغالبية مسلمة؛ وأنه من الأفضل لها "أن يستعيد" للمسلمون 
ديانتيم / ثقافتهم المسيحية المشتركة مع أوروبا ”أ وي الوقت نفسه تسغلت المنابر السياسية 
(سواء الموالية للحزب الديموقراطي الحاكم أو المؤيدة للحزب الاشتراكي / الشيوعي المسابق 
المعارض) بعضوية ألبانيا الجديدة في منظمة المؤتمر الإسلامي 7'"). وعلى الرغم من استمرار هسذا 
النتاش السباسى/ الثقاقي ذقد تمكنت الجماعة الإسلامية بدعم من الدول العربية / الإسلامية من بعث 
للبنية التحتية (جوامع ومدارس وصحف ومجلات)؛ والخروج من للعزلة الطويلة لإقامة علاقفات 
جديدة سواء مع المسلمين في البلقان (وخاصة مع كوسوفا ومقدونيا والجيل الأسود) أو مع المملمين 
في العالم 0" 

أما فيما يتعلق باليونان فعلى الرغم من أن "معاهدة لوزان ” في 1517م قد سمحت للحكومة أن 
تتخلص من معظم المسلمين في البلاد؛ فإن الأقلية المسلمة الصغيرة التي بتيت في تراقيا الغربية 
ومرتئعات رودوبه (من الأثراك والبوماق والغجر) صمدت في وجه الضغوط التوية مسواء لتذويبهم 


ضيف 


أو لتهجيرهم حتى بقي بالكاد منهم ١4٠-١١‏ ألف مسلم في مطلع التسعينيات؛ فقد اضطر للهجرة 
إلى تركيا نتيجة لهذه للضغوط حوالي ٠١‏ ألف مسلم خلال ١559‏ - 1161؛ كما لحق بيهم حوالي 
٠٠‏ للف مسلم آخر خلال الخمسينيات؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار سبة النمو الديمغرافي للمسلمين في 
اليونان ( هر 905) كان يجب أن يكون عدد المسلمين ثلاثة أضعاف في مطلع التسعينيات: أي أكثر 
من 56٠‏ ألف مسلم ("1. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التوتدر في العلاقات بين اليونان وتركياء 
الذي أخذ يتصاعد منذ الستينيات لاسباب عدة؛ أخذ يؤثئر بشكل سلبي على المسلمين الأدراك؛» 
وغيرهمء وقد كان من مظاهر هذا التوتر التأكيد على العامل الأرثونكسي في السياسة الخارجية 
اليونانية خلال الثمانينيات!؟7؟ وبروز "فورة" أرثونكسية معادية للإسلام في مطلع التسعينيات بعد 
انهيار الأنظمة الشيوعية في البلقان وبروز "الفراغ" السياسي هناك *", 

ولكن زلزال ١584‏ أخذ يدفع في المقايل بمزيد من المسلمين إلى اليونان: وسواء من للبانيا 
المجاورة أو من بلدان الشرق الأوسط؛ نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في بلدافهم 
خلال التسعينياث؛ وهكذا وفي نهاية التسعينيات أصبحت اليونان تعاني من "طوفان" المهاجرين 
(حوالي ٠١‏ ألف معظمهم من المسلمين الأكراد والأتراك والألبان والعرب» إلخ) وهو ما زاد في 
مشاعر العداء للأجانبء وأخذت تثير القلق حول تأثير هؤلاء على الطابع اليوناني الأرثونكسي 0'') 
وفي هذا الظروف الجديدة أثار موضوع بناء جامع في أثينا العاصمة:؛ التي يقطنها أكثر من 5٠‏ 
ألق مسلم لاعتبارات دبي لوماسية (وجود عدد كبير من سفارات الدول العربية والإسلامية)؛ ودولية 
(دورة الألعاب الأولمبية للتي ستعقد في أثينا خلال )٠٠١‏ مشاعر الساضي من جديد حين نوقفش 
الأمر في البرلمان اليوناني في عسيف 2٠٠١‏ . فقد أثلر اقتراح الحزب الحاكم (الباسوك) بفتح أحد 
الجولمع القديمة في أثينا (من العصر العشاني) الذي يستخدم كمتحف؛ مشاعر بعمض النواب الثين 
طالبوا في المقابل أن يعاد فتح متحف /جامع آيا صوفيا في اتا نبول ككنيسة» وانتهى الأمر بالمواققة 
على بناء جامع جديد في ضاحية بيانيا على بعد ٠١‏ كم من أثينال577) . 


يفنا 


. 


ختمه 


بعد أكثر من قرن من المآسي التي لحقت بالمسلمين في اليلقان (المجازر والتنصير والتهجير) 
وشملت الملايين منهمء بيدو الآن أن مستقبل المسلمين في البلقان يتجه نحو الاستقرار والازدهار؛ 
نتيجة للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية في العقد الأخير من القرن العشرين. 

وإذا كان الإسلام قد انتشر بكثافة خلال الحكم العثماني الطويل للبلقان فين المسلمين هناك قد 
ارتبطوا بقوة بالدولة العثمانية» وبالتحديد بالميراث العثماني السياسي والثقافي؛ وبسبب هذا الارتباط 
الوثيق فقد تعرض وجود المسلمين في البلقان إلى مد وجزر حسب الوضع الذي كانت عليه الدولة 
العثمانية التي دخلت خلال القفرن التاسع عشر في خضم الصراعات الدولية» وارتبط معسيرهم 
واستمرارهم إلى حد ما بمصير واستمرلر الدولة العثماتية في البلقان؛حيث إن الإجهاز عليها كان 
يعني-فيما يعنيه- الإجهاز (قدر الإمكان) على المسلمين في البلقان. 

وما لم تقدر عليه الحروب والمجازر والهجرات خلال 1819 -- 1818م وخلال 1517- 
7م قامت به الدول البلقانية الجديدة التي استقلت في المجال العثماني (بلغارياء واليونان» 
وصربياء والجبل الأسود)؛ والتي أخذت بمفهوم "القومية للرومانسية" في أوروبا الوسطىي 
(المانيا)+ وايس بمفهوم القومية الليبرالية في أوروبا الغربية؛ وهكذا فقد افترضت هذه الدول أن 
حدودها القومية (التي كانت تستلهم القرون الوسطى) لا تتسع إلا للشسعب الواحد "صاحب الدولة": 
ولذلك فقد عمدت إلى تذويب الآخر (المسلم سواء كان تركيًا أو ألبانيَا أو غجريّاء إلخ) أو تهجيره . 

وفي هذا الإطار كان من المفارقة أن يتم الانتقال من "الميراث العثماني" الذي اتسم بالتسامج 
واحترام التعدد الإثني /الطاتئفي إلى "الإرث القومي البلقاني" الذي لا يرى إلا نفسه ولا يعترف 
بالآخر. 

ولكن المفارقة الحقيقية كانت تكمن في أن هذا التعامل مع الآخر استمر على الرغم من تفير 
الأنظمة في لليلقان ما بعد العشاني من “برجوازية" إلى "اشتراكية" إلى "ديموقراطية". ولكن هذا 
"الإرث القومي البلقاني" الذي قاد اخيرا إلى ملسي في التسعينيات (وخاصة في صريياء والبوسنة» 
وكوسومًا) لم ينته من تلقاء نفسه» يل نتيجة للتدخل الأورويسي الغرسي كما في البوسنة وكوسوفا 
ومتدونياء فأوروبا يعد تخلصها من عبء الحرب الباردة وسيرها نحو الاتحاد الأوروبيي لا تريد 
للبئتان أن يبقى عبنا عليها؛ ولذلك فقد أخنت تعمل في نهاية القرن السابق وبداية القرن للجديد على 
إدراج البلقان في بقية أوروا (ميثاق الاستقرار في أوروبا الجنوبية الشرقية؛ واتفاقية الشراكة مسع 


لفيفن 


ومع هذا الاندراج / الاندماج التدريجي في بقية أوروبا يمك للمسلمين أن يدخلوا بطمانينة 
القرن الجديد / الاتحاد الأورويي دص كوابيس الماضي من مجارر وتصنيات وهجرات قسرية؛ 
ولكن مع تحديمات جديدة لأتكيف مع المعايير الأوروبية خول الإسلام والتعايش مع الآخرين: 
وبأندراج / اندماج البلقان (وتركيا) » وما يعنيه من انضمام كل هؤلاء المسامين؛ ستكون أوروبا 
أكثر تنوعا مما هي عليه الآن. 
ننِنا 
الهولمش 
-١‏ للمزيد حول انتشار الإسلام في للبلقان وتوزعه بين الشعوب انظر: 
محمد م.الأرناءوط "الإسلام والقومية في البلقان"؛ مجلة دراسات تاريخية عمدد 14-41: دمشق 
لت 0 
أما فيما يتعلق بنسبة المسلمين في للبلقان فهناك خلاف بين الباحثين بالاستناد إلى المصادر التي يعتمدون 
عليها. وفيما يتعلق بالفترة التي نحن بصددها (1851-/141717م) فقد أحصى الباحث المعروف كمال كارابات 
خمسة مصلار تذكر نسبة المسلمين 905 وخمسة عشر مصدرا تحدد لسبتهم 9617: 
لقاءه5 لهة عتطممومسع - 1914 - 1830 ممتلقارنموط لنقدرهة0 عممصعل.1! أمدعكا 
25.70,72 ,1985 لتمومعد بلا رومع اع مقط 
"- يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من مليون ونصف عند الباحثين الأتراك الذين عنوا في الفترة الأخيرة 
بمرضوع الهجرة داخل الدولة العثمانية: 
د. لمل دواغراماشيء "اقهجرة إلى سوريا في لواخر القرن التاسع عشر”؛ المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ 
بلاد الشلمء ج1١‏ شق بملاكاوبت ص 58475 
؟- المرجع السابقء ص 587. وضمن هذا الإطار يصل بعض الباحثين الذين اشتغلوا في هذا الموضوع في 
الفترة الأخبرة إلى أنه فقط مما أصبح يسمى حينتذ صربيا الجنوبية (أي المناطق التي ضمت إلى صرييا 
حينئذ وكانت بغالبية أليانية)؛ لضطر للهجرة حواني 7٠٠١‏ ألف مسلم في أسوأ الظروف إلى ولايتي 
قوصوة وسالونيك: حيث شعن بعضهم بواسطة البحر إلى الأناضول ويلاد الشام: 
عه اتاكلا! عا طقل تققد 1 رماع هوم و#كتماموطة ه نعزابج معجط تدك" ,رقمواام منموط 
,9 .820 كط مقئط عللمعوع ءاطى ع هتعة - ع لأتوعه[دمهالة #««تصسزت ,'1877-1878 عبمومعز 
.7 .م ,1980 #تتالملوط 
4- يبدو هذا بشكل عام في نماذج صربيا والجبل الأسود وغيرهاء حيث ارتبط مفهوم القومية والدولة القومية 
بالدين الولحد نتيجة للخصوصية للبلقانية. وهكذا » على سبيل المثال؛ ترتبط كيانية الجبل الأسود (الإمارة 
ثم المملكة) بليلة عيد الميلاد ١١7١م‏ التي قام فبها المطران الحاكم دائيلو شبتشفيتش بالتخلص من 
وعم 


كل المسلمين بعد أن وضسعهم أمام خيارين فقط: القتل لو الارتداد. وفيما يتعلق بصربيا فقد بداه- صربيا 
أول خطواتها كإمارة في 187٠‏ باستصدار "الخط الشريف” من السلطان العثماني الذي ينص على 
ترحيل المسلمين من صربيا خلال عام واحد فقط. للمزيد حول هذا أنظر: 

الأرناءوط . الإسلام والقومية في البلقان » ص ١15‏ واه ١؟!؛د.‏ محمدء. الأرناعوط الإسلام في 
يوغسلاقيا من بلجرلد إلى سرلييفو» عمان (دار البشير) 1555 ص 475-31 و3-1240 707 


وفيما يتعلق ببلغاريا أنظر: محمد نور الدين؛ جريدة "الحياة" ؛ لندن ؟ره1583/1. 
للمزيد حول "صدمة" المسلمين في البوسنة وتلثيرها على الهجرة انظر دراستنا: 
.خة 1810 بام لتة كقرزط بننه؟ :1878-1918 هتدم دز ؤرمتاحد14 نسد نمماكا 
. 242-253وم, 1994 01050 ,5/2 .أولا بذع اليه عتصسهأةا زه لفتسهل 
وقد نشرت هذه الدراسة لاحقا بالعربية في كتابنا: دراسات في الشاريخ الحضاري للإسلام في البلقان» 
تونس - نبي (مؤسسة التميمي - مركز جمعة الماجد) 153١م‏ ص 47 - 13 , 

1- بعد أن كان المسلمون يشكلون أغلبية السكان في البوسنة حتى القرن السابع عشرء ونصف السكان في 
القرن للتاسع عشرء نجد أنه في لول إحصاء للسكان في العهد النمساوي_المجري (875ام) أصبح عند 
المسلمين يسلوي بالكاد عدد الصرب الأرثوذنكس. فقد كشف الإحصاء المنكور عن وجود 455,486 
صربي لرتونكسي أي ما يعاال ,9017 من إجمالي السكان و 48,517 4 من المسلمين أي ما يساوي 
014,97 من السكان. للمزيد حول ذلك انظر: 
الارناعوط الإسلام في موغسلاقياء ص1886. 


-٠‏ تجدر الإشارة إلى أن فيينا حاولت في البداية تشتيت زعامة للحركة بالنفي والاعتقال؛ ولكن الحركة 
تحولت إلى حزب منظم باسم "المنظمة القومية للمسلمين" 8/7/0 ويبرنامج واضمح يطالب بحصق 
المسلمين في البوسنة فى أن يبقوا "على صلة مباشرة بالخليفة وشيخ الإسلام”. ونظرا لتنامي قوة هذا 
الحزب فقد اضطرت فيينا للدخول في مفاوضات مع زعماء المسلمين في صيف 1507١م,‏ وتم فيها 
الاتفاق على أن يكون للمسلمين في البوسنة “رأس" ديني (رئيس العلماء) يمثل الإرتباط بين المسلمين 
هناك والدولة الحثمانيةء حيث يقوم "شيخ الإسلام" بإصدار "منشور" يثبت رئيس العلماء في مركز. 
للمزيد حول هذاء انظر: 
محمد م. الأرناءعوط "شيخ الإسلام ورئيس اللماء” مجلة مجمع اللغة العربية» عدد 4» دمشق 1112. 


م نشرت فتوى محمد رشيد رضا الخاصة بالبوسنة قي مجلة "للمنار" مجلد ء جزء 1,: القاهرة» تموز 
يوليو 5-4 ١م‏ . للمزيد عن هذه الفتوى وملابساتها انظر: الأرناءوط: دراسات في التاريخ الحضاري» 


ص ذهة. 


لشن 


1 للعزيد حول الظروف التي أدت إلى اندلاع الحرب البلقانية #نظر: 
رلمقنتواماطا ممعمرمساظ ما بزورة5 لمعلروئكزةا شف - توتاكعر0) المعأكعط 7836 ,متيو .قل 
37-452 فوم ,1969 .لم0 
٠‏ -فيما يتعلق بالجبل الأسودء كان هذا الموضوع معتمًا عليه حتى السنوات الأخيرة: حين تناوله بشكل 
مفصل ومدعم بالوثائق المؤرخ برافكو يابيتش في كتابه المرجعي "سياسة الجبل الأسود في المناطق 
المحررة 1517 -. 574١م"‏ الذي صدر في تيتوغراد (بودغوريتمسا الآن) في 184 ام : 
- #لملاعن ,1912-1914 فمداعزوه| سام زلوطهاكهومم با عره0) عم ملتئله8 بعتطوظ ملمدر8 
1984 لقعو ها 
وفيا يتعلق بصربيافقدة تصادف ان الباحثة الإتجليزية في شنون بلقن إديت دررهام «يوؤن0 .8 كقت 
مدينة ة لبيك /قوصرة (في ةيا با وفي الصربية 0 
"كان التنصير يتم بالعنف واستخدام التعذيب. كان الرجال يرمون في المياه الباردة للنهر (نهر بستريتسا - 
المترجم)؛ ثم يخرجون فورا إلى جولر النار أو الجمر وهم يطلبون للرحمة. أما الثن المطلوب للبقاء على قيد 
الحياة فهو الارتداد إلى المسيحية". 


عمقءا! بأعمهاترتوطة عل عمان وأدالة ععم معن ومع عطل اأممطالة8 ع مومعر8 , سسعضساط ططلقلط 
. 402ص 1991 


١‏ للمزيد حول هذا انظر مقالتنا: كوسوفو/كوسوفا في السئوات الحائرة بين ألبانيا ويوغسلافيا والبلقان: 
مجلة "الندوة"؛ مجلد 5: عددا؛ عمان» 1544م ص 54-55. 
7 للمزيد حول نتانج الحرب البلقائية انظر: 
.463-41 .رم , «متاوعد) ناكم 15 بلامتصوق1 
.2,461 ,1980 طعرعهع ر[امدى زناماكمهد1 دزامعجدللاء مط ”رتاملم تلعمه طامط" ,سزط زا -13 


كانت صحف اللمعارضة في بلجرادء وخاصة "رادنيشكه نوفينه” 3006 غك 1 تليق في خريف 
577 ام نتشر رسائل الجنود الصرب الذين عايشوا بأنفسهم الفظائع التسي حلت بالألبان المسلمين في 

تلك الأيام. ومن هذه الرسائل الكثيرة تقول واحدة نشرت في 4ه 3177/1: 
"لا يوجد وقت لأكتب الكثير... أسال نفسي: هل يمكن للإتسان أن يكون بربريًا إلى هذا الحد. يمكن 
القول: إن منطقة لوما دصدد] لم تعد موجودة على سطع الأرض. كل شميء فيها تحول إلى جثث ورماد. كان 
فيها قرى تحتوي على ١9١ - ٠٠١‏ 190 بيت لم يعد فيها أحد. نعم لم يعد فيها أحد! كأنوا (تلجنود المسرب) 


إيفضا 


يجمعون كل ٠‏ 50-4 شخصا ثم يقومون بنبحهم معا ...": 
عم أعنقام زوطك عطل معلامدم !1 أنام: ماعدت؟؟ ط ,عكلعمتوطة عا لظ ء عددعءدعطل5[1 ع وتدء لنفلظ 
,-297.مم ,1990 عممنا؟ ,تأقاكم ناز 
-للمزيد حول هذه الحركة ومغزاها بالنسبة إلى ألبانيا في ذلك الوقت انظر كتابنا: الثقافة الألبانية في 
الأبجدية العربية, الكويت 8اامء ص إنفقية 


١‏ كانت مدينة فلورا وبوإ/ا في الجنوب» على الساحل الأدرياتيكي؛ هي الوحيدة التي بقيت خارج احتلال 
الجيوش البلقائية؛ ولذلك لجا إليها الرطنيون لإعلان استقلال ألبانيا في 1/78١/517١م؛‏ حيث أصبحت 
مقر أول حكومة اليانية برناسة إسماعيل كمال. ولكن الأمير فيد بعد تعبينه لمير؟ على ألبانيا اختار ميناء 
دورس. وعجمنا© في الشمال ليكون عاصمة الإمارة. ومع اندلاع الدرب ووقوع للبانيا تحت اكثر من 
لحتلال لم تعد هناك عاصمة حتى ١157م‏ حين تم اختيار تيرانا لتكون العاصمة الجديدة لألبانيا. 
للمزيد حول ذلك انظر مقالتنا: تيرانا المديتة التي نشات حول جامع ونسبت بالخطأ إلى ملهران: مجلة 
"الجيل" مجلد ١5‏ عدد :٠١‏ باريس 9517 ١م‏ ص 41-45, 

.في الحقيقة لقد سبق إرسال القوات الصربية توقيع اتفافية سرية بين الحكومة الصربية وأسعد توبتاني في 
نيش في 114/4/17١م؛‏ حيث تعهدت صربيا بدعم توبتاني للومول إلى الحكم في البانيا مقابل أن 
يقتضي على هذه الحركة المقلقة لصربيا (خشية تعاونها مع الحركة الألبانية في كوسوفا)؛ ويعيد ترسيم 
الحدود لصالح صرييا ويقيم علاقة تعاون وتحالف مع صربيا في المستقبل. ومن المثير أن نص هذه 
الاثقاقية السرية؛ التي نشرت لأول مرة في 1177 » كتب باللنة العثشائية ووقع عليه توبتاني باسعه 
بالحروف اللاتينية: 

- 1914 ماوع متمعتره1 عطفوط أقدط عتم عارعة عكتع لعو ع أءزاوع ع هملظ “ بتستطمظ ليده 

28 ,1977 عمتنطكئط ,6 . مم , عملتمكتط مهمع لط ع فدع5 ٠‏ عطززهو|ممهالة عستمسزن ,”1915 

125-134 . 


855,515 في السنوات الأولى بعد استقرار الدولة الألبانية (1571١م) قدر عدد السكان في أليانيا ب‎ ١8 
نسمة منهم 075,175 مسلمون:‎ 
1 1لا - 1ئ0)© بوم ,1928 مصعم ,1927 مد وتعم وك رممتمةاع5‎ 


لما في يوغسلافيا فقد كشف أول إحصاء للسكان (1؟5 ١م)‏ أن عدد السكان فيها كان 11,584,575 منهم 
60 هن المسلمين: 


3 ممم ,1981 لمومدءطة ,1918-1978 علأبلهقائمعد2 عزتتمانا بعاجمجومعط مللمعط 


م ومقص اكه 3زدمامع عزمعء زلعس ولالامممملمعدهه _زطملة" بمقوعط-صضسزط عتسزطوزل؟ -19 
ند عطمح هم قجأمتللك طتمأمدوتعقم 1 طللقعر؟ اطتصبمط وزودوامم عزس زلعنن هد سمتصيه 


رفن 


0- 89 .مم .1972 ملاع زسصدة .8 أومازط ,"ع زأجوافمعنالا 


١٠-من‏ المثير فعلا أن يعبر عن هؤلاء في ذلك الوقت أستلذ القافوص الدوني في جامعة بلجراد ايليا برجيتش 
في كتابه المرجعي عن "حماية الأقليات” الذي صدر في بلجراد ١155‏ 
.15-16 .هم ,1933 للمومع8 رقذتأزسقط ملتاكمت ,عتعط قزنا] :10 
١-أفضل‏ ما يعبر عن ذلك ما أل إليه الحال في مدينة سالونيك: مفتاح البلقان ومركز الولاية التي كانت تضم 
مجموعة مهمة من المنشآت الإسلامية ذات القيمة التاريفية. للمزيد حول ذلك انظر دراستنا حول 
"جامع حمزة بك في سالونيك" في كتابنا: دراسات في التاريخ الحضاري: ص ؟؟5-١5.‏ 
-بلال شمشيرء "فتراك بلغاريا وموضوع الهجرة” في دراسات حول الكيان التركي في بلغارياء أنذشره 


18 آم يه 
المرجع السايق + ص 78 


لدينا هنا رقم عام )١١١1,9+7(‏ عن سنوات 76477 1977م ثم عن كل سنة من سئوات 194147 - 
4 ام يما يصل مجموعه بالضبط إلى ١18,584‏ مهاجر مسلم. 


4-لقد وصل هذا الإرهاب ضد المسئمين في الشهر الأخير من ١11‏ والأسابيع الأولى من 1114 إلى حد 
أن وزير الداخلية نفسه يذكر في تقرير له حينئذ أنه ”إذا استمرت ملاحقة المسامين من طرف 
الارثونكس فهذا يمكن أن يؤدي بسرعة إلى نتائج وخيمة على العلاقات الداخلية في البلاد: وعلى مكانة 
الدولة في العالم الخارجي". وفي هذا الإطار كان المسلمون يلاحقون أيضا بالشعارات والمانشيتات 
الصحفية التي تطلب منهم الهجرة إلى تركياء للمزيد حول ذلك انظر: الإسلام في يوغسلاقيا »ص 
١146 1‏ 


©.يذكر الباحث الألباني زامير تستيلا؛ الذي اشتغل في موضوع هجرة الألبان من يوغفصلافيا؛ أن 
"المعطيات والمصادر الرسمية للحكومة لليوغسلافية تفل على أن عدد الذين هاجروا (من يوغس لافيا) 
إلى تركيا خلال فترة ما بين الحربين حوالي ٠‏ ؛ 'ألف". بينما يرفع بعض الباحثين هذا الرقم إلى أكثر 
من ذلك: 
قاع 896 ص ," 1912-1941 أعلاب عم عباع مقامرتوطة 16 عمساطل عم ع زأسودعحة5 “ بقذازاطة عأنتمد 
237 .2 رقع /ام05 1 أطرر 
1للمزيد حول هذه الاتففقية والدص الكامل للها انظر كتابنا: كومسوفو/ كوسوفا بؤرة النزاع الألباني- 
الصربي في القرن العشرينء القاهرة 144 امء ص 12-47 و1 11١‏ 
"١‏ -للمزيد حول هذه الطمنة في ألبانيا انظر مقالتنا: مسطفى كمال أتاتورك والبانياء مجلة "الندوة”؛ مجلد 5 
عند ١‏ صان؛ 155 امء ص 597-ى؟. 
كان المسلمون في البوسنة هدفا مهما في النزاع المرير بين زغرب ويلجرادء إذ كان كل طرف يخحاول 
ممم 


أن يجذب للمسلمين إليه باعتبارهم من الكروات أو من الصرب. وبثلك كان ميل المسلمين إلى هذا 
الطرف أو ذاك يرجح الموقف ويحسم هوية البوسنة (غالبية كرواتية لو صربية) . ومن هنا كال على 
المسامين ان يختاروا يعد انشطار يوغسلافيا وإعلان "دولة كرواتيا المستقلة" إن يختاروا بين بلجراد 
وزغرب. وقد اختار معظم السياسيين المسلمين ورجال الدين زغرب. وقد عين زعيم الحزب الرئيسي 
للمسلمين (منظمة المسلمين اليوغسلاف) جعفر كولينوفيتش ناتبا لرئيس الدولة؛ ولكن وعود زغرب 
للمسلمين لم تتحقق. ولذلك فقد وجد العسلمون أنفسهم في دوامة بين القوى الثلاثة المتصارعة : 
الكروات / الأوستاشا الذين يريدون كرواتيا مستظة مع البوسنة ؛ والصرب / التشيتنيك النين يريدون 
إعادة يوغسلافيا الملكية كما كانت تحت سيطرة الصربء اليوغسلاف/ البارتيزان الذين يدعون إلى 
يوغصلافيا جديدة / فيدرالية . وبسبب هذا الوضع المعقد كان المسلمون ضحية العنف والعنف المضاد»ء 
وقد قتل منهم خلال سنوات 1141 -- 1142م حوالي ©/ آلف مسلم؛ أي 968,١‏ من مجموع عدد 
للسكان آنذالك, 


المزيد حول ذلك انظر : نويل مالكوم ٠‏ البوسنة ٠‏ ترجمة عبد العزيز جاويد: القاهرة 1451+ 


13-11١ ص‎ 


(4؟ مكرر) دخل هذا الإقليم الذي كانت تقعلنه غالبية ألبانية مسلمة في إطار اليونان بعد أول ترسميم للحدود 
بين البلدين في ١577‏ -- 174١م‏ وبسبب ظروف للحرب البلقانية والمجازر التي تعرض لها المسلمون هناك» 
فند هاجر عدد كبير من المسلمين إلى ألبانيا المجاورة؛ ولم ببق هناك إلا حوفلي 5 ألف الباني مسام. وخلال 
الحرب العالمية الثانية سقط هؤلاء ضحية الحرب بين إيطاليا واليوتان ثم الصمراع بين اليمن واليسار إذ انضم 
قسم منهم إلى جبهة التحرير الوطنية / اليسارية 2185 التي كانت تبدو منفتئحة على الأقليات؛ ولكن بعد 
انتصار الجبهة الوطنية / اليمينية قامث قواتها بمجازر واسعة ضد الألبان المسلمين في صيف وخريف 

4م حتى أنه لم يعد هذلك سوى مئاث فتقط من أولنك المسلمين. 

للمزيد حول نلك انظر مقالتنا: ألباإن اليونان يتظاهرون ويطالبون باسترداد... جريدة الحياة -/-1١1‏ 
أ 

5- في ألبانيا كان الحزبان الرئيسيان المعارضان لتسلم الحزب الشيوعي للساطة هما الحزب الجمهوري 
"الجبهة القومية” والحزب الملكي "حزب الشرعية"؛ وقد غادر الكثير من كولدرهما واعضائهما ألبقها 
إلى إيطاليا واليونان ومنها إلى مصر وسورياء وبعد ذلك إلى الولايات المتحدة وغيرها؛ حيث بقوا 
ينشطون في "المنفى” ويعملون على "تحرير" البلاد. وفيما يتعلق بيوغسلافيا فقد استمرت المعارضة 
(المنظمة القومية الألبانية الديمقراطية) في العمل المسلح في الجنوب (مكدونيا وكوسوفا) طيلة ١154©‏ 
- 1547ء حيث قدم العشرات من كوادرها إلى المحاكمة في سكوبية وبريشتينا في مطلع ١5151‏ وحكم 
على الكثير منهم بالإعدام: 

. 252-270 .وم ,1997 قصقعة!" رعروطعفمط عالزل ع لاغاأسسا عد ولامذم1 رتقط5 أمسقطنكة 


لان 


وانظظر عرضا لهذا الكتاب في كتابنا "كوسوفو/كوسوقا" 19144 3514أمء عمان ١95٠٠١‏ 
صة 1كه 


٠‏ لم يتمكن البارتيزان اليوغسلاف من القضاء على مقاومة الألبان المسلمين في كوسوفاء الذين كانوا 
يقضلون البقاء في دولة واحدة مع ألبانيا إلا بالاستعانة بالقوات البلغارية والألبانية للحليقة. للمزيد حول 
ذلك انظر المرجع السمابق؛ ص 415-48. 

١‏ للمزيد حول ذلك انظر على سييل المثال: 

.52-53 .مم ,1997 دمقهما بمتتمواب8 مذ كع مم14 دوأاكسش8 عطهه فقة طد س1 ,اجممتسظ ذلك 

"كانت هذه العواصم تمثل مراكز الثقافة الإسلامية خلال الحكم العثماني؛ حيث كانت تضم الكثير من 
للمدارس الإسلامية. قفي سراييفو سمح النظام الجديد باستمرار مدرسة واحدة فقط (مدرسة الفازي 
خسرف بك)؛ وقي بريشتينا لم يسمح إلا لمدرسة واحدة (مدرسة علاء الدين) بعد حوالي عشر سنوات 
من التردد؛ وفي سكوبية بقيت أشهر مدرسة في يوغسلافيا السلبقة (مدرسة عرسى بك / الملك الكسندر 
كما لصبحت تسمى في عيد الملكية) مغلقة منذ ١1م‏ اللخ 

19 مالكوم ء البوسنة » ص 1137. 


وفي روايته المشهورة "بدأ العنب ينضج” يستعرض الكاتب سنان حسانيء الذي كان لول مسملم يصبح 
رئيسا ليوغسلافيا خلال ١187‏ - 194817؛: وضع المسلمين في جنوب يوغسلافيا خلال الفترة الانتقالية من 
الملكية إلى الجمهورية / الاشتراكية؛ ويجعل الشيخ رجب يترحم على يوغسلافيا الملكية "التي كانت على 
الأقلك لاترغم للسكر على الأكل من حلة واحدة تحوي لحم الخنزير"؛ ولذلك يحض الألبان المسلمين على 
للهجرة إلى تركيا للحفاظ على دينهم وتقاليدهم. للمزيد حول ذلك أنظر عرضنا لهذه الرواية: الموروث الشعبي 
للمسلمين في جنوب يوغسلافياء مجلة "القنون" عدد ١١-11١‏ ؛ عمان 1537اص 74 -54؟. 


0 مم رؤةأاعممناظ ستلعبا! صطنه قمة طولطتت1 ,اممتمع -34 
320 .1998.2 ممانودما ,لومماكنطط مط5 حر - مومدم]1 رومعلقك إعملد -35 


بدأت الضغوط بحملة منظمة على الألبان المس مين للإعلان عبن أنفنسهم ك :أتراك" مما يسهل لاحقا 
تهجيرهم إلى تركيا. وهكذا فقد نجحت هذه الحملة في رفع عدد "الأتراك" حوالمي عشرين ضعفا خلال تذك 
السنوات؛ إذ أن الإحصاء الأول (1148م) كشف عن وجود 1,515 تركي في كوسوفا بينما قفز هذا الرقم في 
الإحصاء اللاحق (555 ام) إلى 74,087 "تركيا". وبالاستناد إلى ذلك فقد تسارعت الهجرة في السنوات 


اللاحقة كما بلي: 
ادال 1 
164 لمكيل 


ده ١‏ .ءءء آأإتث 


الا 32000 


0 


لا فعيلام 


وحسب التقديرات الألبانية فإن عدد المهجرين إلى تركيا خلال ١170 - ١155‏ يرتفع إلى 787 ألفاهء 
أما تقديرات الباحثين المحايدين فتجعل الرقم 7٠١‏ ألف مهاجر من كل يوغسلافيا (أي بما في ذلك مكدونيا 
والسنجق والبوسنة) و١٠١٠‏ ألف فقط من كوسوقا : 

عم اتستوتمطا عطل ععندمدهع1 عد عكزد! امم ء؛ #لدمواعقة كعسالنحمة 1 تمامعل71 بقللكتاط .م 


.2 رولامكنعآ1 بتأمعلة3/4 ,568 م ,1971 عمتتطمحظ ,10 .مم بتلمسمموعط ,"لالنطعطة زتاعط ع تعاء زد 70 
.323 


5 من للجدير بالذكر أن هذا الموضوع بقي حبيس الصدور حوالي أريعين سنة؛ إذام تتعرض له الصحافة 
ولا لجهزة الحزب والدولية من قريب أو بعيد. وهو ما دقع فاضل خوجاء أرفع مسسئول ألباني في 
يوغسلاقيا في 1184م إلى وصف هذا الموضوع بأنه نقطة سوداء في تاريخ يوغسلافيا؛ لأنه لم يدفع 
أحدا إلى السؤال عن السبب للذي كان يدفع عشرات الألوف للهجرة من "بلد شتراكي متقدم " إلى "بلد 
لقطاعي متخلف" . للمزيد حول ذلك انظر مقالتنا: معركة كوسوفا بعد ممتة قرون 184-5158431 ١م؛‏ 
مجلة "النكر السياسي " عدد 7 » دمشق 144 ام ص717؟١.‏ 

2324 ,موده ع1 رتصوع لول1 -37 

+" في تلك السنوفت (1195 - 146 1م) كان جمال بيديتش هو أول مسام يتولى رئاسة الحكومة 

البوغسلافية» ورئيف دزداريفيتش أول مسلم يتولى منصب وزير الخارجية اليوغسلافيء وإسماعيل 

بايرا أول مسلم يتولى منصب وزير الإعلام اليوغسلافي: وسنان حساني أول مسلم يتولى منصب ناتئب 
الرئيس ثم رئيس للجمهورية. 

4"كان يقال للتندر جينئذ أنه خلال العهد التيتوي للجديد (أي بعد )١1117‏ بئني من الجولمع أكثر مما بني 
خلال العهد العثماني؛ وإذا كانت المقارنة غير واردة فإنها كانت تعبر عن روح الفترة. ومن أهم 
الإنجازات التي تحققت حينئذ للمسلمين تأسيس كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو ومدرسة عيمسى 
بك الإسلامية في سكوبية» وإصدار عند من الصسحف والمجلات الإسلامية ك "البعث " و" الفكر 
الإسلامي” في سرابيقو و"للتربية الإسلامية" و "المعرفة الإسلامية " في بريشتينا و"الهلال" في 
سكوبيه . للمزيد حول ذلك انظر مقالتنا : ببلوغرافيا المطبوعات الإسلامية في اللفة الألبانية في 
كرسوقاء جريدة "الحياة" 11لا آم 

:751 -المزيد حول هذا المرسوم انظرمقالتنا: الدين والمسألة الدينية في البانياء مجلة "للعربي" عدد‎ ٠٠ 
,351 - ١؟9 الكويت 394 امء ص‎ 


حضن 


-4١‏ بعد هذا المرسوم تم تعديل الدستور حتى يعبر لكثر عن التحول للجديد . وهكذا نجد في الدستور الجديد 
أن المادة (؟5) حول التعليم تنص على ان "يحرص التعليم على أفضل تقاليد المدرسة الألبانية الوطنية 
اللادينية"؛ بينما جاعت للمادة (17؟) لتقول "لا تمترف الدولة بأية ديانة" و “تؤيد الدولة وتطور الدعاية 
المادية (في الأصل: اللادينية/ م. الأرناعوط) من أجل تثثيف الجماهير بالمفهوم المادي الطمي": 

دستور جمهورية ألبقيا الشعبية الاشتراكية: تقديم مصطافى كامل منيب» الشاهرة (دار الفكر العريسي) 
114 ام 14-14 


7م علا مصلا ستاكسلاك/1 معطات نمة بإفلاما1 لاممتمرظ -42 

4-قصم لزه -43 

:- البوماق هم للبلفار السلاف من سكان البلاد الأصلبين النين اعتنقوا الإسلام خلال الحكم العثماني: 

وذلك بالمقارنة مع الأتراك والغجر الذين جاعوا يلغاريا واستقروا فيها لبتداء من القرن السايع عثر. 
للمزيد حول ذلك أنظر مقالة "البوماق" في "الموسوعة الإسلامية". 


5. نتيجة للموقف التركي شكلت منظمة المؤتمر الإسلامي مجموعة لتصال زارت بلغلريا في شهر يونيو / 
حزيران 1147م وكتيت تقريرا مدعما بالصور قدمته إلى المؤتمر السابع عشر لوزراء خارجية الدول 
الإسلامية الذي انعقد في عمان خلال 1988/5/13-7١‏ » والذي أصدر قرارا خاصا )١7/475(‏ حول 
هذه المشكلة. 

للمزيد حول ذلك انظر ؛ اسيمة جانو؛ مأساة المسلمين في بلفاريا » القاهرة (مكتبة مدبولي) ٠15١م‏ ٠ص‏ 


كلالتتل 

ومن المثير بالفل أن د. علام لم يتعرض بكلمة واحدة في كتابه إلى هذه القضية : 

د. وائل أحمد علام؛ منظمة المؤتمر الإسلامي - دراسة قانونية لنظام ونشاط المنظمة:؛ القاهرة (دار 
النبضة العربية)» 1115, 
5؛-في جدول الهجرة من بلغاريا إلى تركيا / خلال 1145 159١م‏ لدى الباحث أمينوف لدينا رقم 


٠‏ + بينما يصلء للرقم إلى 55٠‏ ألف خلال 144 ١م‏ فقط لدى التشايف وبيري مع تتويههما إلى 
أنه كد عاد من هزلاء لاحقا إلى بلغثريا 1584٠ ١١١‏ ألف: 


ع1“ ع8 مقعصتاط - ععطء]1 مهب! :79,.م ,كع مممألة ستامب84 ععلله نمه للكلائت1" ,لاممتسظ 
- كقتتعهقهه71. 60.0 بعممسظ بسع[ معطا هذا 5ع[ اأطناو0 © سااككة : ذذ * كأممولب8 أن مستأكداة 
,م ,1996 عمتطىانء8 ,تلدومازهع5. 8 - لعو[ زل2. 1 


كع ناتيممنا؛! سناصدا»ة معطثو فضة طاكز لتنا]' ,اممنسظ -47 


يدن 


وتجدر الإشارة إلى أن القانون المذكور قد ادان التغيير القسري للأسماء ونص على "أن المواطنين 
البلغفر الذين تم تغيير أسمائهم عنوة يمكن لهم بحرية أن يستردوا أسماءهم السابقة". 
4. مالكوم؛ اليوسئة ٠‏ ص 551١‏ 5829, 
وللمزيد حول ذلك انظر عرضنا لمذكرفت رئيس يوغسلافيا في ذلك الدين رنيف دزداريفيتش: 
من موت يتوالى موت يوضصلاقياء سجلة قضايا استراتيجية (دمشق) عدد (9 7٠١1‏ صب .١119-1437‏ 
5 علي عزت بيجوفيتشء الإسلام بين الشوق والغرب: ترجمة محمد يوسف عدس ء ميونيخ (مؤسسة 
باقاريا) 1551م »ص ؟1, 
مالكوم ؛ البوسنة » ص 4١1؛‏ ألكسندر شييتشفيئشء "تدمير مجلة "الندوة" مجلد ”7 عدد”اء عمان 
5 يصن 
1. للمزيد حول هذا انظر الملف الذي أعدته مجلة "للسياسة الدولية”؛ عدد 2177 الشاهرة 155١م‏ ص 
!6 ١!؛‏ وملف الندوة الذي نشرته مجلة "المستقبل العربي": عدد 1؟ + بيروت 65مءا صل 54 
00 
7 للمزيد حول الوضع الجديد في كوسوفا انظر متالتنا: عام على صدور قرار مجلس الأمن 17514 / 
دستور جديد يكرس ما تحقق على الأرضء جريدة "الحياة" 6لا +50. 
5 للمزيد حول مكدونيا خلال التاريخ ويعد الاستقلال انظر الكتاب المرجعي الذي صدر حديثا للباحث 
للمعروف هيوج بولتون: 
,1995 مولهما .”كمةندهلععقك! عطا عند مطللا ,رومانوط طعدتا 
وانظر العرض الذي نشرناه عن هذا الكتاب بالعربية : جمهورية مستهدفة من قبل جيرانها كافة؛ جريدة 
"الستقبل”؛ بيروت آم 
ره عتاطوجع2 عطا هذ بوعلعه5 لقة 5806 ,تستاكتك!. ,تعطة0. ا(-معادودةا؟ ونويع ز1.108< -54 
9م رتم111 سمت تمألكب4! قا قالطألا وم جوزلا عط1' تمتدملمع و1 
وللمزيد حول مغزى التعديلات الدستورية انظر مقالتنا / فيروم أو مكدونيا التي لم تستقر يعدء جريدة 
"المستتبل" , بيروت ١1/7777‏ ام 
50 يكشف تقرير معهد الحرب والسلام 11/51 بتفريخ ٠١1/7/7+‏ ٠م‏ أنه في 1557م كانت نسبة الألبانيين 
بين موظفي الدولة لا تتعدى 901+ وعلي للرقم من التقدم الذي حصل منذ ذلك الحين إلا أنها لم تتجاوز 
٠‏ في نهلية علم 50٠١‏ : 


.2001 طلعمقك/ة 30 ئناة] عمقع2 تسمتدملمعوكك]1 ع1 ماصرول/ة عمتجمممع جزم 1 بابرا 


5 للمزيد حول ذلك انظر مقالتنا : مقدونيا - الحرب الرايعة" لم تندلع بل سقطت "الخطوط الحمر": جريدة 
"الحياة” عدد ٠٠١1/14/17‏ ء وفي التقرير الأخير لمعهد الحرب والسلام #طللا! بتاريخ 5٠ ٠3//1١‏ 
مايزؤكد ذلك : 

2001 صر 7 ناالجأك هأ ونون جمندملععهكة م لمط ج113/01, بورنايلا 

6٠‏ للمزيد حول هذه الفورة القومية الجديدة ومظاهرها انظر: 

0 كلتامدااظا عط1 ,مصعم -دعطءا! ,21-22م ,كعتاممطم ععطنه لمة كلاس" بجممامظ 

.2.132-13 بوأتقعانا8 
9 مم يقعناأممو لظ معطنه لمة اكتطسا" ,لاممنصع -58 
65 .ص 4أط1 -59 


٠‏ للمزيد حول هذا انظر بحثنا / أوروبا والإسلام تناقض لم تعايش - الإشكالية الألبانية؛: في أوروبا 
والإسلام - أوراق المؤتمر للدولي الثاني , تحرير م. الأرناعوط ‏ م. صفي الدين - ح. عبد الرحمن» 
جامعة آل البيت/ الأردن 51358 امءصس 4؟- 41, 

1 للمزيد حول هذا انظرٍ 


مذ " لاعوبت عنصق[؟! عطا ناته عدملزماء نمه كاتاع نظ مقاط . كت أاعناا؟ قتممطلف" هاء© سناع 
7 - 145 .مم بوع 111 لناالتطره© ورزأسسك3 


-للمزيد حول هذا »انظر الفصل السادس "انبعاث الدين" من كتاب : 
مهما , "لوتتعك! مملاه8 د م بإطععقهم مده -متمفطلم بععلتوعط وعدصمول عمل 1/1 ولحمزاة 
127 
9م ركع ناث ناضمرو سرأأكناط مز" ععععر0 مز وا لئممناة مستأعردكية عط" بكزةتائاما0 ومعمه” -63 
14- في شهر أبريل / نيسان ١554‏ تحدث أندرياس باباندريو بعد تجديد اتتخابه زعيما لحزب "الباسوك” 
عن الأرثونكسية كعنصر من عناصر السياسة الخارجية "من الضروري أن تكون الأرثونكسية 
والماضي التاريخي والقيم للوطنية والشخصية اللغوية والثقافة أساس سياستنا الخارجية": 
محمد نور الدين؛ تركيا في الزمن المتحول - قلق البوبة وصراع الخيارات؛ بيروت - لندن +١1591‏ 
ص 1414 
كانت هذه "للفورة" قوية خلال ١1151-151ام‏ في بلغاريا ومكدونيا وسربيا والبوسنة:؛ ولذلك مسن 
للصعب أن نفهم ما حدث لاحقا في البوسنة (55157١-1194م)‏ بمعزل عن ذلك . وفيما يتلق بصرييا / 
البوسنة يكفي أن نشير هنا إلى دعرة الرواني / السياسي فرك دراشكوفيتش؛ رئيس حزب "حركة 
ران 


التجدد الصربي "وناتب رئيس الحكومة اليوفصلافية خلال عهد ميلوشيفيتش» في أواخر 155٠‏ حين 
جاهر بالقول: "إنفا في حاجة إلى تحالف بلقاني جديد للدول الأرثونكسية يضم الصرب وبلغاريا 
واليوتان الوقوف في وجه الإسلام الزلحف": 
مجدي نصيفء حرب البوسئة والهرسك في إطارها السياسي / الاقتصادي » القومي/ العرقمي/ الديني. 
القاهرة (دار المستقبل العربي) 157 امتص 58 . 
وحول مظاهر هذه "الفورة” في مكدونيا انظظر: 
84-0 .مم ,لجاءاعم5 ثانة ع1قا5 ركتس أأكداك] ,تعطدن - مامه 1ك ملوعء زولا 
وللمزيد حول ذلك في بلغاريا انظر: 
.132-133 .زم _قأمقع[ة8 كه دمزتاكسا8 عط 1 ,رعظط-بعطاء11 
1 الرقم الأخير للمهاجرين ٠0(‏ ألف) ورد في التقرير الآخير ل "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة لالمم 
المتحدة بتاريخ 7/5/5 ١٠٠1م‏ , 
وللمزيد حول تأثيرها على ازدياد المشاعر المعادية للأجائب في اليونان انظر التقرير الأخير لبينة 414: 
.2001 صناز 3 رعلصتقلف واأممداك]- امم وتععممر0 ,للم بجا بارلا 
البرلمان رفض تجديد المساجد التاريخية / الحكومة اليوناتية تتعهد بإقامة مسجد فمي أثيناء جريدة 


"الستور" عمان 5+ ٠9آمى‏ 
و المزيد حول ذلك انظر مقالتنا: مفاتيح أيا صوفيا مقابل ترميم مساجد اليونان: شسبكة عمزام0-تانهاك1 
0 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع يعود إلى سنة 597 ام حينما قدم مجلس السفراء العرب في أثينا 
طلبا نلموافقة على بناء جامع ٠‏ ولكن السلطات اليونانية كانت تعرقل باستمرلر تنفيذ هذا الطلب. للمزيد حول 
هذا انظر: حامد عثمانء المسلمون في للعالم - قضايا وتحدياتء طرابلس 55١0‏ ام ج١1‏ ص١2"‏ -؟512. 


ابيا 


لكان 


جوبجيويووا675901257279 2994يف ئىلىؤ]ؤل]ىلىلسسلللسسللاسل ىل ى]ى-ى- ] ]ىل 6ش 
الجماعة المسئمة في الهنه .. خلال قرن 
د. جلال السعيد الحفناوى 


3 77777273 ري 5 1 سُشُشاُشسشسسسلسلس22 2 2210 


مقدمة: 


تهتم الدراسة بتطور أحوال مسلمي الهند السياسية والاجتماعية في قرن (484١1-١٠٠٠ام)»‏ 
وذلك في ضوء ترائهم الحضاري والديني؛ لآن ما يتعرض له المسلمون في الهند من تحديات مثل 
الفاعلية والهوية» فذلك لأنهم يمثلون قطاعًا عريضنا من سكان الهند الحديثة: كما تهتم الدراسة برصد 
المؤشرات للمختلفة حول وضع مسلمي للهند الراهن» حتى يتضح الوضع الخاص بهم؛ لأنهم ليسوا 
مجرد أقلية دينية عادية؛ بل هم جزء من النسيج العرقي والاجتماعي في المجتمع الهندي؛ الذي لم 
تستفر فيه بعد قيم التسامح والتعدبية؛ الأمر الذي يمكن ملاحظته من دراسة حالة الأقليات في كثير 
من دول العالم. 

وبتحدد مقهوم "القرن" في هذا البحث على اعتبار موضوعي خاص بالجماعة المسلمة في للهند» 
مع نهاية حكمهم للهند؛ أي والذي دام قرابة ثمانية قرون ونصف بعد فشل ثورة التحرير الهندية التمي 
قادها مسلمو الهند ضد الإنجليز ودخول اليند تحت الحكم المباشر للتاج البريطاني. 

فإذا كان الإسلام فد أقام لنفسه إمبراطورية عظيمة في شبه القارة الهندية وحفظ التراث الإسلامي 
الحنيف. فإن الهند هي أحد الأماكن الذي شعر فيها الإسلام -لأول مرق بتأثير الغرب السياسي. 
والفكري في وقت مبكر مفذ أن تغلغل النفوذ الاوروبي فيها في القرن السابع عشرء ويلغ مداه 
باستعمار بريطانيا لبلاد الهند. 

وسوف تعالج هذه الدراسة المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية للجماعة المسامة في الهند 
صعودا رهبرطاء وتقديم رؤية شاملة لأهم القضايا التي واجهتهمء وهل شهد هذا الفرن انبعاثنًا 
حضاريًا أم لا؟ حيث بدأته الجماعة المسلمة هذا القرن؛ وهى في حالة هزيمة وغياب إرادة وانبهار 
بكل ما هو غربي؛ ولكنها مع نهاية القرن لضحت أكثر ثقة بنفسهاء ولكثر وعيًا بخصوصيتها 
للدضارية» قادرة على أن تأخذ ما ينفعها ويتسق مع ثولبتها العقيدية والشرعية. 

والمسلمون في الهند الآن يبلغ عددهم مانتي مليون نسمة تقريياء وهم بذلك يكودون شاني أكبر 
تعداد في العالم (بعد إندوتيصيا)» ويشكل المسلمون أغلبية في ولاية جامو وكشمير 9645.4 وجزر 
لاكشدويب 14,737 ١95‏ وأكبر أقلية دينية في ١7‏ ولابة؛ أي أن تعدادهم يأتي بحد الهندوسية مياشرة؛ 
وثاني أكبر أقلية دينية في خمس ولايات؛: وست مقاطعات اتحادية بعد المسيعية والسيخية؛ وعئلاوة 
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على ذلك توجد مجموعات المسلمين المتميزة اجتماعيًا وثقافيًا باختلافاتها الإقليمية الجلية في لغاتهم 
وعاداتهم وفنونهم في ١؟‏ منطقة على الأقل من 58 منطقة حسب التصنيف الاجتماعي الثقافي 
للمناطق في الهند. 

ويمكن تقسيم أبواب الدراسة على النحو التالي: 

أولاً: محددات وضع مسلمي الهند الراهن: الجذور التاريخية؛ وذلك منذ دخول الإسلام إلى الهند» 
وإقامة دولة إسلامية من الغزنوبين حتى المفول؛ وأثار وضع المسلمين في الهند وحالتهم السياسية» 
ومدددات للوجود المسام قبل الاحتلال الإنطيزيء وأهم إسهاماتهم الحضارية: ثم مشاركة المسلمين 
الفاعلة في حرب التحرير الهندية »)١421(‏ وما ثلاها من نتائج بالنسبة لوضع المسلمين في قرن؛ 
في ظل الاحتلال -لولا -» ثم فيما بعد الاستقلال. 

ثافيا: سياسة الاستعمار الإنجليزي وأثارهاء وأنماط الاستجابة: 

١‏ -للحركات الإسلامية في الهند بين الإصلاح الديني والمقاومة العسكرية والإصلاح السياسي 
والمجتمعي» وهى: 

)- الإصلاح للديني: شاه ولي الل الدهلوي. 

ب- المقاومة السكرية: سيد لحمد الشهيد وحركة المجاهدينء والحركة النرائضية؛ وحركة 
تبتومير. 

ج_الإصلاح الاجتماعي والسياسي: السيد أحمد خان ودوره السياسي في حياة المسلمين بالهند. 

1- للحركات الفكرية التي قام بها مسلمو الهند: 
أ حركة ديوبند والاتجاه السلفي القديم. 
به-حركة على كره والاتجاه العقلي الحديث. 

ج ‏ حركة ندوة العلماء والاتجاه التوفيقي بين التديم والحديث, 

ثالئا: الوجود العسلم قي للهند بعد الاستقلال: الأبعلا والتحديات. 

١-مغزى‏ اللحظة التاريخية للاستقلال والتقسيم. 

"-تحديات ما بعد الاستقلال: وضع مسلمي الهند بين الوحدة والنقسيم. 

"- خريطة قوى للجماعة المسلمة في الهند؛ ومشاكلهاء ومحددات الفاعلية في الوضع الراهن. 


انان 


اولا: محددات وضع مسلمي الهند الراهن. الجذور التاريخية- 

كانت للعرب صلات وعلاقات تجارية مع الهند قيل الإسلام. كما كان بين العرب والهنود قبل 
الإسلام علاقات مذهبية وعقائدية. وكان ذلك يمثل تقارب! وتجاوبس فكريا وروحيًا؛ إد كانت عبادة 
الأصنام ومظاهرها س تعظيم الكواكب وعبادتها س الأمور التي اشترك فيها الهنود مع العرب. 
وذكر الشهرستانى في مقدمة كتابة "تلملل واللحل": "أن العرب والهنود يتقاربان على مدهب واحصدء 
وأكثر' ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق؛ واستعمال الأسور 
الروحانية" (") 

وبعد الإسلام بدأ المسلمون يتوافدون على سواحل الهند في عهد الخلفاء الراشدين؛ وفتحوا ثغور'! 
عديدة في الهندء أهمها مكران وخور الدييل على يد الفاتح العربي محمد بن القاسم 20 ثم بدأ التتح 
الجديد للهند على يدي الغزنويين الأتراك من ناحية غزنة (أفغانستان)؛ وتولى سبكتكين حكم غزنة» 
وأقام دولة في بيشاور (با كستان). وخلفه ابنه محمود الغزنوي الذي غزا الهند سبع عشرة مرة في 
سبعة وعشرين عامّاء وتملك يعض الحصون بها 7 ثم جاء السلطان محمد الغوري وقضى على 
الغزنويين وخلفهم على حكم الهندء ثم جاء بعده للمماليك في 1١7‏ ه / 12١7‏ م حتى سنة 141 ه 
/ مء وخلفهم الخلجيون من 145ه/:75١م‏ إلى ه١77‏ 1م ثم جاء بعدهم آل تغلق من 
اهف /١57١م‏ إلى 4817ه/417امء وسقطت دلهي في يد تيمور لنك سنة ٠57‏ همهف /2117؟7: 
وحكمت أسرة السادات الهند في سنة ©46ه/١6:‏ امء ثم خلفهم اللودهيون حتى عام 5757ه/ 
كام 


وما ان حل عام 555 ه/517ام حتى فح السلطان ظهير الدين بابر الهند؛ وقضي على 
سلاطين الدولة اللودهية في معركة "يانى يت"؛ واستولى علي دلهي في غرة صفر 1119 ه؛ وجلس 
على عرشها في الرابع من رجب سنة ؟97 ه/١571‏ 1م ") وخلفه ابنه همايون» ثم أكبرء ثم 
جهانجير: فشاهجهان ثم لورنجزيب الذي بُعد من أعظم ملوك هذا الأسرة وأقواهمء. وبعد وفاته عام 
4 ه77 ام بدأت عوامل الضعف والإنهيار تدب في أوصال الدولة المغولية؛ إذ حكمها 
سلسلة من الملوك الضعاقء فتولى بهادرشاه الأول الحكم بعد وفاة والده أورنجزيب في عام ١١14‏ 
ه/1707م؛ وظل في الحكم حتى عام 1177ه-/١1711م؛‏ وقضى فترة حكمه في حروب داخلية 
من أجل تثبيت ملكه» وظل في الحكم حتى عام 11174ه/117117م.!") 

وخلفه ابنه "أكبر شاه" الثاني فلم يكن له أي تأثير في الحكم؛ وجاء بعده بهادر شاه الثاني في سنة 
؟78١ه/7؟8‏ ١م:‏ وكان آخر ملوك الأسرة المغولية» وقد نفاه الإنجليز إلى رانجون في بورما بعد 
ثورة 1461م وبذلك انتهى حكم الدولة المغولية للهند ؛ وبدأ حكم الإنجليز المباشر للهند من عام 
م واستمر حتى عام 147 ام؛ وتم تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولة الهند التي تضم أغلبية 
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هندوسية» ودولة ب كستان التي تضم أغلبية مسلمة» ثم انفصلت دولة بنجلانيش الإسلامية عن 
باكستان عام 351/1, 

ولا بيهمنا من الدراسة التعرض لتفاصيل هذه المراحل للتاريخية السابق رصدها بقدر ما يهمنا 
الترقف عند نتائج خبرات دراسة هذه المراحل ودلالتها بالنسبة للإجابة على الأسئلة التالية: 

-١‏ هل كان المسلمون يحكمون كل الهند؟ وماذا عن الجماعات الأخرى؟ 

"- ماهي أهم دلالات أو نتائج هذا التطور؟ 

؟- تفاغل مسلمي للهند مع الدول الإسلامية الأخرى في العصرين (المملوكي والعثماني)". 

١‏ تطور سيطرة الإنجليز على الهند: 

بدا التغلغل البريطاني في الهند عام ١517١‏ بمراكز تجارية أصبحت بعد قليل سركات قائمة؛ ثم 
احتاجت الشركات إلى قوات تحمي متاجرها ومخازنهاء واتسعت الشركات حتى أصيحت مدنا 
بأدذرها. ثم جاء الفرنسيون إلي الهند عام 114 ١م؛‏ وكونوا شركة الهند الشرقية الفرنسية للتجارة فحي 
الهند تحت رعلية كلوبير ومساعدة لويس للرابع عشرء واستطاعوا في خلال عشرة أعوام أن يقيموا 
لهم مرلكز في مدن "بونئد شيرى” و"ماهي" و "جندرنكر” و"مدراس" 7). وقد اغتنم دوبلكس 
فرصة وقاة نظام حيدر آباد الدكن فأجلس أحد أنصاره على عرشه؛ ونصب أميرًا مواليا على حكومة 
أركوتء وعظم بذلك نفوذ دوبليكس حتى كاد الإنجليز له؛ وتذرع وا بدياكة الدسائس له في قصر 
فرسايء فاستطاعوا أن يحملو! لويس الخامس عشر على استدعائه» وترك جميع ما فتحه» وعقد هدنة 
مع الإتجليز في سنة 10/854ثم (0"), 


ويذلك خلت الساحة أمام الإنجليزء فحصنوا مراكزهم في كلكتا ومدراس وبومبيء وتدخلوا في 
النزاعات القائمة بين الأمراء المحليين: وجاءوا بجنود لهم لخوض المعارك ورشت الشركة 
وارتشت للوصول إلى أهدافها في الهندء وامتطاعت أن توطد أقدامها في عهد "كلايسف” 
مم5 م.. ورأى حاكم للبنغال الأسير سراج الدولة أن يوقف تدخل الإنجليز في شئون 
الدولة؛ فهاجم حصن وليمء واستولى عليه؛ فقامت حملة من مدراس بقيادة "روبرت كلايف” 
استردت حصن وليمه وعقدت صلخا مع سراج الدونة؛ ولكن كلايف نقفض المعاهدة؛ واستطاع - 
بمساعدة أحد الخونة في جيش سراج الدولة وهومير جعفر- أن ينتصر عليه في موقعة بلاسى 
الشهيرة 1١7٠١‏ هل 1757 مء وأن يقتله» وأن يتيم صنيعته مير جعفر حاكمًا على البنغال. وعندما 
خلنه مير قاسم اراد أن يؤكد نفوذه؛ ويسترد البنغال من الإنجليز بمساعدة إمبراطور المغول 
الضعيف شاه عالم؛ ولكنهم هّموا في "مكسمر" عام ١717/4‏ ه/ 114/لبء واضطُر شاه عائم أن 


لئاوا 


يتنازل للإنجليز عن حق الإشراف المالي على البنغال وأريسه وبيهار في معاهدة ١١15‏ ه / 
ام 


وفي عام 1777م خلف ورن هستتجز روبرت كلايف على حكم الشركة: فأراد أن يثبث مركز 
الإنجليز في الأراضي التي استولوا عليهاء ولكنه الصطدم بقوة المراهتها وسلطان ميسور القوى 
حيدر عليء الذي استطاع أن يرد الجيش الإنجليزي بقيادة أيركوت سنة 1115 ه / 775 1م؛ ويعد 
جيش المرهتهاء ويتحالف مع الفرنسيين: ولكن الجيش الإنجليزي أجبر "حيدر علي" على التراجع 
أمامه وترك السواحل عام ١١42‏ ه /781١م‏ بعد ترلجع حلفائه الفرنسيين (")؛ ومات حيدر علي 
عام ١157‏ ه/ 1787م وخلفه لبنه "السلطان تيبو" الذي واصل الحرب ضد الإنجليز: وفي عام 
615 ه /785 ١م‏ ترك هستنجز الشركة؛ وخلفه كوراتواليسء الذي تحالف مع المرهتها ونظام 
حيدر أباد على محاربة السلطان تيبو واستطاع أن يدخل بنجلور والتمس تيبو الصلح على أن يتخلى 
عن قسم من بلادهء وفي حام 754١م‏ تولي ”ولزلي" حكم الشركة؛ فقام بمحاصرة تيبو في العاصمة 
"سر نجا يتم" وحاربه تيبو بشجاعة: غير أن أحد قوادهء وهو "مير صادق” فتح القلعة للإنجليز؛ 
وخر" "تيبو" شهيدً! في أرض المعركة؛ وبالقضاء على تيبو تخلص الإنجليز من أقوى عدر لهمه 
وأصنبح من السهل السيطرة على الجنوب بعد أن قهروا المرهتها سنة 1574 ه/ 1415 م. 
وفي سنة 1774 ه/1877 اسئولى الإنجايز على "أسام"؛ وعلى "أركان" في بورما؛ وقامت 
سلسلة من الحروب بين الإنجليز والسيخ من عام ©1854 إلى عام 815 1١م؛‏ وانتهت بهزيمة السيخ» 
وضم اللورد النبرو البنجاب إلى أملثك الشركة؛ وفي عهد دلهوزى ضمت للشركة مملكتا حيدر أباد 
وأوده: وبذلك سيطر الإنجليز على جميع أجزاء الهند. وقام دلهوزى بإلغاء ألقاب الملوك والأمراء, 
المغول» ووجه إنذار! إلى الملك المغولي بهادر شاه القابع في قلعة دهلي؛ بأنه سيكون أخر رجل في 
الدولة المغولية يحمل لقب الملك؛ وأن التلعة ستؤخذ منه: وتحول إلى ثكنة عسكرية "". وهكذا 
استطاعت الشركة في مدة قرن أن تبسط سلطانها على الهند؛ وتستعبد شعبهاه وتستدزف ثرواتها. 
"وكان هذا فتحا صريمًا غاشما للبلاد" كما قال ول ديورانت-: "ودقع ذلك الفتع بثلاثين مليونا 
من الأنفس البشرية إلى أقصى حدود الشقاء" كما قال اللورد ميكالى-. ولقد مكنت لهذا السيطرة عدة 
عوامل على رأسها ما أصاب حكام مسلمي الهند من ضعف وفرقة؛ وكذلك فشل التحالنات مع قوى 
إسلامية أخرى في وقف هذا الزحف البريطاني. 
ومنذ أن بدأت شركة الهند تنفرد بحكم الهند أخنت تفرض على أهل الهند قوانينها الجائرة التي 
تهدف إلى إفقارهم؛ وزلزلة نظامهم الاجتماعي؛ والتهوين من شأن عقيدتهم؛ وحاولت نشر المسبحية 
بكل السبل. 
لمس العلماء ورجال الدين المسلمون ما وصمل إلبه شأن دينهم؛ فازدادت ثورتهم حدة على 
أ 


الإنجليز. ووجدوا المبيررات القوية؛ لشحذ النفوس بالثورة ضدهمء وظهرت الحركات المختلفة من 
أجل إشعال نلر الجهاد الوطني؛ وهب علماء المسلمين يدفعمون خطر الإنجطليز عن طريق الخطب 
الحماسية التي تدعو المسلمين إلى الوددة والجهاد ضد الإنجليزء امتدادا من شاه ولي ال الدهلوى 
وشاه عبد العزيز حتى السيد أحمد الشهيد. 


؟- الثورة الهندية: حرب التحرير :١84!١‏ 


يذكر “عشرت رحماني" أن أسباب ثورة التحرير 7') ترجع إلى ما قام به المجاهدون من نشر 
الوعي في مختلف أنحاء الهند» فبدأت تتولد نار الجياد في قلوب المسلمين» على الرغم من ظلم 
الحكومة الإنجليزية 2127 » وقد بدأت المخاوف تزداد يسبب السيطرة الإنجليزية» وبدات جميع 
الطوائق تفكر في أنها سوف تفقد عاداتها وتقاليدها وحريتها الدينية؛ وخاصة أن الحكومة الإنجليزية 
كانت تشجع حركة التبشير ونشر المسيحية بالنوة؛ وكذلك سوء الأحوال الاقتصادية؛ واستأثر 
الإنجليز بالمناصب العلياء ولم يعد للهنود وظائف سوى بعض الوظائق الدنياء إلى جانب العمل في 
الجيش الإنجليزيء وكانت در راتبا كليلا جداء وراجت الرشوة: وانتشرت البطالة؛ وكان الحكام 
يعيشون منقصئين عن الرعية؛ وواجيت الأسر العريقة ظروفه الحياة الصعبة» وأصييت الطوائف 
المتوسطة والفقيرة بنكسة خطيرة في نظامهم الاجتماعي؛ وقام الإنجليز بالسيطرة على جميع 
الولايات والأقاليم الهندية» وقامو! بعزل ماطان أوده وتنحية الأمراء المسلمين والراجاوات الهندوس 
من مناصيهم: وأصبحت سلطة المغول في دهلي اسميةء وكأن بهادر شاه ظفر (لخر ملوك المفول 
في للبند) يسكن القلعة الحمراء؛ وليست له آية سلطة؛ فقد كان يتلقي راتبه من الإنجليز؛ ويخضع في 
كل لموره لنذوامر الإنجليزية. وقد تبرم الأمراء والرؤساء وأصحاب النفوذ من السلطة الإنجليزية» 
وأعلنوا عصيانهم» وكان الإنجليز يعتسدون على الجيش فقط. وعلى الرغم من قلة عدد الجنود 
الإنجليز إلا أنهم كانوا يعتمدون على الجيوش المحلية المنتشرة في جميع أنحاء الهندء وكانت مصدر! 
تقوتهم وبدونها لا تستقر سللتهم. لكن الضباط الإنجليز كانوا يوجهونها لصالحهم؛ وكان سلوكهم 
متعنثا مع الجنودء حتى قام الجنود المسلمون والهندوس بالشكوى من سوء معاملتهم من قبل هؤلاء 
الضباط الذين يتدخلون تدخلا سافرا في عاداتهم التومية والدينية؛ لذلك عم للسخط عليهم بسيب 
. لضطهاد الإنجليزء وإجبارهم على امتعمال دهون الخرطوش التي تُعتبر محرمة في أدياتهم (فدهن 
للبقر محرم على الهندوس تحريم دهن الختزير على المسلمين)؛ وبذلك ازدادت معارضة الهنود 
للإنجليز. وقد زاد التفوس اشتعالا ما أقدم عليه دليوزى من اعتقال واجد على شاه ملك أوده؛ وضم 
بلااه للشركة عام 179/7 هل/ 1461م 


وقد بدأت الثورة في مسكر "ميرت” يوم ١١‏ مايو 1861 حينما صدرت الأولمر للجند 
باستعمال خراطيش الرصاص عن طريق قضمها بالفم؛ فتنمر الجلود وعصوا الأوامر؛ لأن هذه 
ين 


الخراطيش كانت مدهونة بش حم الخنزير والبقرء وهما محرمان على للمسلمين والهندوس» فقام 
الإنجطيز بالحكم على عدد منهم بالسجن؛ وتفننوا في تعذيبهم؛ وكان ذلك يوم 1 مايو. وفي اليوم التالي 
ثار الجنود في معسكر ميرت على رؤسائهم؛ يقتلون ويدمرون. ثم زحفوا إلى دهلي؛ وفى يوم ١١‏ 
منيو حاول الجيش الإنجليزي صدهم عن دهلى ولكنهم هزموه؛ ودخلوا دهليء وتجمع ألوق الجنود 
الثائرين من المسلمين والهندوسء واختاروا الملك المغولي الكهل بهادر شاه قائدًا لهم ورمزا للشورة؛ 
بعد أن رضيت عنه جميع الطوائف» فانضوى للمرهتها وشهندوس والمسلمون تحث راية الحرب. 
وقد جعل بهادر شاه قيادة الثورة لبعض أبنائه مثل “ميرزا مغل" و"خضر سلطان"؛ وقاد المدفعية 
"بخث خان": وانقضر. الأهالي على الإنجليز مع للجنود في كل مكان؛ وأثاروا فيهم الرعب؛ ولكن 
الإنجليز استطاعوا أن يسيطروا على هذه الثورة ويقمعوها بعد أن ظهرت بوادر الفشل على هذه 
الثورة؛ نتيجة سوء التخطيط وعدم تنظيم صفوف الثوارء بالإضافة إلى أن قادة الثورة لم تكن لديمهم 
تجربة في قيادة الجنود؛ فأدى ذلك إلى ظهور عناصر فاسدة قي صفوف الثوارء قامت بالنهيب 
و التخريب» وقد قوبل ذلك بتخطيط منظم دقيق من جانب الإنجلهزء ووقوف السيخ ويعض رجال 
القلعة مثل ميرزا إلهى بخش في جانب الإنجليز؛ وهو ما دفع الملك إلى ترك التلعة هو واهله؛ 
وذهبوا إلى مقبرة "همايون" خارج دهلى طلبا للحماية؛ فكان لهذه الخطوة تأثيرها السيئ في نفوس 
الثوار؛ حيث دب الذعر والخوف في قلوبهم؛ وما لبث الإنجنيز أن سيطروا علي الثورة في ١5‏ 
سبتمبر من نفس العام بعد أن استمرت اربعة أشهر. 

وكان للمسلمون هم قادة الثورة؛ فتحملوا النصيب الأكبر من الظلم الذي بداه الإنجليز بالقبض 
على بهادر شاه ظفر وزوجته وأولاده؛ وقام الإنجليز بقتل "ميرزا مغل" و"ميرزا خضمر" و"سيرزا 
أبو بكر"؛ وحكموا في يوم 1١‏ يناير 1851م على بهادر شاه بالتفي إلى رانجون في بورما بتهمة 
قيادة فصائل الثورة؛ فرحل إلى بورما في ١7‏ أكتوير 4817 امء وفي أول نوفمبر سنة ١804‏ أعلدت 
الملكة فيكتوريا -ملكة بريطانيا- ضم الهند إلى الاج مباشرة» وخروجها من سلطة شركة الهند 
الشرقية» وعينت اللورد كيننج حاكمًا علما للهند تحت سلطة التاج؛ كم تفرغ الإنجليز بعد ذلك لإذلال 
الهنودء وخاصة المسلمين الذين أذاقوهم من ضروب الأنتقام والتنكيل ما لا يتسع المجال لسرده ". 

؟-الإنجليز والمسلمون بعد فشل حرب للتحرير عام 1421م: 


كان الإنجايز يعرفون جيذًا أن عليهم -قبل أن يثبتوا أقدامهم في الهند - محاربة المسلمين وكسر 
شوكتهم؛ لأنهم كانوا يثورون عليهم؛ ولا يستطيعون حكم الهند ياطمئنان دون للقضاء عليهم؛ وكان 
لهذا العداء من جانب الإنجليز للمسلمين جذور قديمة قبل الثورة» ولكنه ازداد حدة بعدها 7", 

يقول دوق ولنجلتن بعد حرب غزنة وكابل عام 1847١م:‏ "لقد ثبت جيدا أن المسلمين الذين 
عاشوا عيلة علينا يبغضوننا من قلوبهم؛ على عكس الهندوس الذين أظهروا فرحهم بانتصارنا". 


رذال 


وفي سنة 847١م‏ اعقرف حاكم الهند اللورد النبرا يذلك؛ حيث قال: "إننا لا تستطيع أن نتغاضيى 
عن هذه الحقيقة» وهي أن المسلمين هم أعداؤنا الأصليون؛ لذلك فخطتنا هي التقرب من الهندوس”. 
لذلك بدأ الإنجليز في الاستعداد للتقرب من الهندوسء وتهيا المهندوس للإخلاص والوفاء لهمء وزاد 
عداء الحكومة للمسلمين وكراهيتم لهم/ واصبح المسلمون عاجزين 7" لمامهم؛ واستمرت خطة 
عداء المسلمين منذ ذلك الوقت حتى عام ٠'410ام.‏ 


ولكن هذا العداء تضاعف بعد أحدات عام 8617 ام بعد أن ألتى الإنجليز بمسئولية الشورة كاملة 
على المسلمين دون غيرهم من الطوائف الأخرى الذين شاركوهم هذه الثورة؛ وبدأوا في تنفيذ سلسلة 
من الإجراءات الانتقامية ضدهم؛ وأصبح السلمون مرفوضين من قيل البلاط الإنجليزي؛ وحدث 
تغيير هائل في الهيكل الاجتماعي للهند! نتيجة نهب الإنجليز لكنوزها وثرواتها حتى ولجهت المهند 
المجاعة والإفلاس. وفي أثناء اندلاع الشورة قدر الإنجليز أهمية الولايات والحكومات المحلية 
وخطرها عليهم. فقام اللورد كيننج بضم الكثير من هذه الولايات بعد الثورة إلى الحكومة الإنجليزية» 
كما ساعدوا على تكوين طيقة من الإقطاعيين. وترعرت هذه الطبقة في ظل الإنجليز الذين كانوا 
يبدفون من ذلك إلى أن تظل هذه الطبقة على ولانها لهم ويالتالي تصيح عقبةكنود'! في سبيل حرية 
للهند؛ لأنهم سيفقدون لمتيازاتهم لو تحفقت هذه الحرية (4", 

وكان المجتمع للهندي ينقسم إلي طبقتين قبل الاحتلال الإنجليزي: الأولى: تضم أهل العلم؛ وأهل 
الدين؛ واهل المالء والإقطاعيين. والثانية: تضم الحرفبين؛ والصناع. وعندما جاء الإنجليز حطموا 
هذا النظامء واتبعوا سياسة تفريق الجماعات المختلفة حتى تضعف نفوذهاء ولتبعوا في ذلك خطتهم 
الشهيرة "فرق ثسند"؛ كما يقول السير جان منيرد: "إن الحكومة الإنجليزية لا تستطيع أن تقوم؛ 
وتستقر إذا لم توجد تفرقة ظاهرة بين المسلمين وانهندوس”" 9'), 

وسيطر الإنجليز على اقتصاد الهند في تلك النترة» وأصبحت سوقا محتكرة لتجارتهم؛ وكانت 
مزارع الشاي والصمغ الهندي والبن والنيلة تمول من الرأسماليين البريطائيين» وشجع الإنجليز بعد 
للثورة إقامة الأورييين. وسهل اللورد كينتج حصولهم على الأرض بإصدار قاتون سماه قانون 
”الأرض البور"؛ وبموجب هذا القانون أعطيت لللورويمي ممساحات واسعة من الأرض في تلال 
للهند؛ لتمكينهم من الإقامة في جو أكثر ملائمة لهم؛ وأدى ذلك إلي تكوين مستعمرات زراعية في 
أسام وبهار ونيلجرسي» وجاء بعض أصحاب زراعة للنيلة من الأوروبيين من جزر اليند الغربية؛ 
واستغلوا المزارعين أسوأ ؛-تغلال وأذلوهم واستعبدوهم» وكانت الحكومة تتغاضى عن ذلك؛ لأن 
هذا الاستغلال الفظيع كان لصائلح رأس المال البريطاني:!'*) 


وبعد فشل الثورة تلاشت السلطة للسياسية الباقية للمسلمين. وانعكس هذا التحول السياسي على 


يكنا 


تدهور الأوضاع الاقتصادية والحضارية لهم؛ ووقع المسلمون في شرك الإحساس بالدونية والضالة 
وانتشر فيهم الفقر والمرض والجهل وم يعد هناك أي عمل يمارسونه؛ ولم يبق هناك تصور واضح 
ومحدد لمستقبلهم بعد أن فترت هممهم ونضبت ملكات الفهم ومواهب التفكير لديهم؛ وتراجعت قيمهم 
الأخلاقية والحضارية الموروثة أمام الأفكار والنظريات الغربية؛ وأصبحت سحب الياس والقدوط 
مخيمة على كل مكان» وأصبح شبح الموت يحوم على أي شخص يخالف الإنجليز ولو مخالفة 
بسيطة('')ه 

وحكمت بريطانيا الهند بقوة السيف؛ وزادت وظائف الضباط الإنجليز. وبدأ الهندوس في العمل 
في المكاتب للحكومية عند الإتجليز» ولكنها كانت في الغالب أعمالا مكتبية» ونشط المبشرون. 

يقول جارسان دى تاسى : "لم تسمح حكومة الشركة لفترة من الزمن بمجيء العبشرين المسيحيين 
إلى الهند؛ فقد كان تصورهم أن الهندوسي لن يتخلى عن دينهء وأن التعرض له والسخرية منه ليس 
في صالحهمء لكن الحكومة الإنجليزية غيرت هذه الخطة؛ وأعطت الحرية التامة لهؤلاء المبشرين» 
وكانت الحكومة تحافظ على حقتؤق الهسنود الذين تحولوا بدينهم إلى المسيحية؛ ولم تسمح لأحد 
بالتعرض لهم" "". 

وقام الدكتور وليم هنتر ج8/.11:21.//لآ عام ١141م‏ بتصوير المجتمع الهندي على أكمل واجه 
في كتابه ''5ددهد:[1/1050 1نه 1 نس1 7() أي مسلمو هندنا": والذي يُعد من الكتب الموثوق بها في 
هذا الصددء ويُعد الكتاب الوحيد الذي صؤر بدقة أحوال المسلمين بعد فشل الثورة بعد أن كائت 
مجهولة لديناء وقد كتب هنتر هذا للكتاب بإيعاز من اللورد ميو 11 1.053؛ وكان اللورد ميو مهتمًا 
اهتمامًا خاصًا بإدخال التعليم الإنجليزيء ونشره بين المسلمين» وأراد أن يعرف ما هي الأسباب التي 
تجعل: للمسلمين يكرهون الإنجليزء وما السبيل إلى إرضانهم؛ فكان هذا الكتاب الذي يقع في أربعة 
أبواب: قام فيه هنتر يبحث الأوضاع الاقتصادية للمسلمين في للهند. ويذكر شكاوى المسلمين العديدة 
من الحكومة الإنجلبزية: فيقول: "إن المسلمين يتهموننا بأننا حاولتا تشر التعليم الإنجليزي. وهو غير 
منيد للمسامين» وسبب من أسباب ذلهم وخضوعهم ء وأننا قمنا بعزل القضاة المسلمين: وحكمنا على 
آلاف الأسر بالفقرء على أن أكبر ذنوبنا في نظرهم هو أنا استعملنا أوقاف المسلمين في أشياء غير 
لائقة بهاء وعلاوة على هذه التهم التي نعرفها بسهولة هناك العديد من التهم والشكاوى للتي أساسها 
عاطفي بحت؛ ولتي ربما لاترد على عقول الإنجليز" "". 

ثم يقول هنتر سصور حالة الثراء والرفاهية التي كان المستمون يعيشون فيها قبل مجيء 
الإنجليزء ثم ما آل إليه حالهم من ذل ومهائة بعد استيلاء الإنجليز على الهند» وزوال سالطة 
المسلمين: "إذا أراد احد الساسة في مجلس العموم أن يتولد لديه الشعور بالهيبة والرهبة:؛ قيكفيه أن 
يحكي بصدق أوضاع مسلمي للبنغال؛ الثين كانوا يعيشون في قصورء ويركبون العربات التي 


ووب 


تجنها الخيولء» وعندهم الخدم. لكن الآن انتلب الحال؛» وصارو! يعيشون في منازل متهدمة؛ ولهم 
دخل متواضع؛ وازداد وقوعهم في مستنقع الاستدانة يوما بعد يوم حتى قام دائنوهم يرفعون دعاوى 
عليهيء واستولوا على منازلهم وأرلضيهم» وكانت نهاية للأسر المسلمة العريقة"(*', 


وقد صور الأديب والمصلح الاجتماعي الطاف حسين حالي للوضسع الاجتماعي للمسلمين بعد 
الثورة في مقدمه ملحمته "مد الإسلام وجزره": والمعروفة ب "مسدس حالي"؛ وقد أطلق "حالي" 
على الثورة اسم "عتاب ذي للجلال": يقول: "أصبحت حالة القوم متردية للغاية» وصار العزيز 
ذليلا» ومراغت كرامة الشرفاء في التراب؛ وكانت نهاية للعلم» فلم يبقّ من العلم سوى اسمه؛ء ومن 
الدين سوى رسمه؛ وتفشت المجاعات؛ وعشش الفشر على كل منزل؛ وفسدت الأخلاق؛: وخيمت 
مُحُب التعصب السوداء والكثيفة على للمسلمين. وتقيدوا باغلال العرف ويقيود التقاليد؛ وعمّ الجهل» 
وتسلطت البدع على رقاب العبادء وأصبح الأمراء المسلمون غافلين عما يدور حولهم من مؤامرات؛ 
غير مكترثين بهاء والعلماء الذين يعول عليهم في إصلاح المجتمع كانوا يجهلون ضروريات 
العصر ومقتضياته"0*". 

ويقول هنتر: "في الحقيقة عندما وقعت هذه الباد (الهند) في قبضتنا كان المسلمون على رأس 
جميع القوميات الأخرى؛ وكانوا علية القوم؛ ولم يكن تفوقهم هذا ناتجا عن شجاعتهم وقوة بأسهم 
فحسب؛ بل كانت لديهم ملكة المهارة السياسية والإدارية» وعلى الرغم من ذلك أغلقت الحكومة 
أمامهم جميع الوظائف الحكومية والمناصب الرسمية وغير الرسمية؛ وذكر هنتر بعد ذلك اسباب 
العدلوة بين الإنجليز والمسلمين, فقال: "إن الحكومة الإنجليزية منعت عنهم الوظائف العامة مثل 
الجيش والبوليس والقضاء والوظائف الحكومية؛ وكانت هذه الإدارات مصدر رزق المسلمين؛ ولكن 
الإنجليز قضوا على هذا المصدرء بالإضافة إلى استيلاء الحكومة على الحرف الأخرى مثل الطب 
والمحاماة: وكاقتا حكرًّا على المسلمين دون غيرهم؛ ويدأ الإنجليز في نشر الطب الغربي 
تدريجيًا. 

ثم يقول هنتر: لقد لبت جميع الوظائف العليا والدنيا من المسلمين بالتدريج؛ وأعطيت للقوميات 
الأخرى -وبالأخص للهندوس-؛ ووصل اضطهاد المسلمين لدرجة أن الإنجليز كانوا يملنون عن 
وظائف المسلمين في المجلات الحكومية في مكان منفصل علانية؛ وعندما تنفد هذه الوظائف في أيام 
محدودة من الإعلان فإن الحاكم الإنجليزي يقول: إننا لن نعطي هذه الوظائف لأحد قط سوى 
الهندوسء وقد عقد هنتر مقارنة بالأرقام بين الس لمين والسيخ والهندوس بالنسبة لتولي الوظائف 
والمناصب الحكومية» ويتضح من هذه المقارنة مدى الظلم الذي ألحقه الإنجليز بالمسلمين حتى جاء 
الزمن الذي لم يكن فيه نصيب المسلمين من هذه الوظائف سوى بعض الحراس والسعاة والخدم.9") 


وفي النهاية اضطرت الحكومة الإنجليزية إلى تغيير خطتها عام ١189م‏ مع المسلمين؛ بعد أن 
كشف هنتر لها أسباب هذا العداء» وبدأت مرحلة من التعاون والتفاهم بين الإنجليز والمسلمين» 
وهدات نغمة الجهاد بعد أن استصدر الإنجليز عدة فتاوى موقُهًا عليها من علماء مكة بالذات لمكانتهم 
في نظر المسلمين في الهند للقضاء على فكرة الجهاد؛ ولإبطال فتوى شاه عبد العزيز الشهيرة /*"), 
والتي أعلفها عام 8١مء‏ ونادى فيها بوجوب الجهاد ضد الإنجليز؛ وصدرت فتوى من يعض 
علماء الهند في سنة 87١‏ ام تنادي بالتعاون مع الإنجليز» وبدأت الحكومة الإنجليزية في التعاون مع 
العلماء الذين يعتبرون الجهاد غير جائز شرعا مشل "مولوى عبد اللطيف خان" في كلكتا والذي 
تعلون مع الإنجليز وكان في طليعة المدافعين عن للتعليم الإنجنيزي. كما افتى أحد مريدي السيد 
أحمد الشهيد في البنغال وهو "مولوى كرامت على جونبورى" بأن جهاد الإنجليز غير جائز. وكان 
السير سيد أحمد خان من أهم الشخصيات التي تعاونت مع الإنجليزء ويدات صفحة جديدة من العمل 
التوسي للمسلمين. وبعبارة أخرى: تنوعت أنماط استجابة المسلمين لتحديات الحكم البريطانئي: 
وتنازعها تجاه الجهاد العسكريء واتجاه المقاومة المدنية. 
ثانيّاء سياسة الاستعمار الإنجليزي: الآثار وأنماط الاستجابة: 


١‏ للحركات الإسلامية في للهند بين الإصلاح الديني والمقاومة العسكرية والإصلاح السياسي 
والاجتماعي: 

وقد ضاعف الاحتلال الإنجليزي من المساوئ الاجتماعية للمسلمين؛ وأفسد حياتهم؛ وكان رد 
فعل المسلمين إزاء ذلك متمثلا في عدة حركات جمعت بين الإصلاح الدينيء والمقاومة العسكرية» 
والإصملاح الاجتماعي - السياسي. ولقد كان لكل من هذه الحركات دورها وإسهامها بقدر ما تنوصت 
وتعددت التحديات الدينية والعسكرية والسياسية أمام عالم مسلمي الهند منذ نهاية القرن التاسع عشر. 

ويقدم لنا وضمع مسلمي الهند كيفية التفاعل بين هذه الأنماط الثلاثة من التعديات؛ ونظائرها من 
أنماط الاستجابة. فبتدر ما كانت الدعوة للإصلاح الديني قاعدة انطلقت منها للمفاومة العسكرية؛ بقدر 
ماكان فشل الأخيرة محفزا لنمط آخرء وهو الدعوة إلى إصلاح اجتماعي سياسي ذي مسار أثار 
نقائًا كبيراء ونمرض فيما يلي لردود الفمل التي اتخذها الممسلمون تجاه الاستعمار الإنجليزي 
واضطهاده لهم. 

)١(‏ الإصلاح الديني: شاه ولي الله الدهلوي: 

قامت هذه الحركة الإصلاحية في الهند عام (1777-1757) في الوقت الذي كان العالم 
الإسلامي يغص بالحركات الإصلاحبة واثثورية التي كانت تنبعث من أن لآخر ضد الحكومة 
الإنجليزية» ولم يكن [دى للمسلمين أية وسيلة يستطيعون بها منع القوى غير الإسلامية الأخرى» 


بنوم؟ 


وترجع جذور هذه الحركة إلى "شاه ولي الله الدهلوي " الذي نادى بان العودة إلى الدين الصحيح هي 
الحل لكل مشكلات المجتمع الإسلامي في للهند. 

وفي هذه البيئة المضطرية ولد شاه ولي الله في دهلي عنام 7١7‏ لمء وأسلس المدرسة الرحيمية 
التي لصبحت فيما بعد نواة لحركته الإصلاحية؛ وأتشأ العديد من المدارس والكتاتيب» وقام بتفسير 
القرآن وترجمته هو وولده شاه رفيع الدين عبد العزيزء وقام بتفسير التدهور واقتراح الحلول با لعامل 
الديني؛ ومن ثم ركز على الإصلاح الديئي» وقد كان عالما فذّا وهبه الله بصيرة نافذة وعقلا راجحاء 
فقام باستعراض مفصل لحالة المسلمين المتردية في الهند في منتصف القرن الثامن عشرء وقد اعتبر 
ان المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المسلمون كانت نتيجة لضياع السلطة منهم وتفشي الفساد 
الأخلاقي بين المسلمين؛ لذلك اعتبر شاه ولى الله الجياد ضروريا لتنفيذ أهدافه. 

وفي بداية جهوده الإصلاحية اتجه أولا إلى الماك في محاولة لإيقاظه من نوم الغفلة؛ لكنه فشل» 
فاتجه إلى الأمراءء ولكنهم لم يسمعوا إليه. 

وكان شاه ولي الله قد اهتم بالنظام الاجتماعي في الهندء وأكد على إن تماسك للمجتمع ينحصر في 
مدى فاعلية العلاقة بين الحاكم والمحكوم:؛ وبذلك أكد شاه ولي الله على أهمية التوازن بين الحرف 
والصناعات حتى يكون هناك تنسيق بينهما؛ فلا يؤدي إلى خلل في إحداها على حساب الأخرى. 

ولاحظ عدم التوازن في النظام الاجتماعي للهند؛ وأكد على رفاهية الفلاحين والحرفيين؛ لأن 
النظام الاجتماعي المتماسك كان في ذلك الوقت ندا للنظام السياسي 7")؛ وكان يريد إجراء بعض 
الإصلاحات الفورية» بالإضافة إلى الخطط السياسية التي تحدث تغيرات في طريق عمل المسلمين 
ولا تعوقهاء وكانت خطته قتضمن _أولا- إنقلا الس لمين وتخليصهم من مخاطر العادات والتقاليد 
غير الإسلامية» والني تصبح بمرور الوقت عرقا سانئدًا بين المسلمين بسبب علاقاتهم الاجتماعية 
المختلفة مع الطوائف الأخرى. ولم يكن يريد أن يصبح المسلمون جزء امن البيئة العامة لشبه القارة 
الهندية فحسب؛ بل يريد أن يقيم العلاقات والروابط التوية مع بقية للعالم الإسللمى. 


ويعتبر شاه ولى الله أول مفكر إبسلامي أعطى أهمية أساسية للناحية الاقتصادية؛ ودرس تقدم 
الأمم وتأخرها من هذه الوجهة: ورأى أن "أي مجتمع لا يستطيع إن يطبق العدل ما دامت الجماعات 
المنتجة فيه تعتمد على الآخرين"7' ". ويعتير الفاد الأخلاقي نتيجة حتمية للتدهور الاقتصادي: 
ويقول قي "حجة الله البالغة": "إن أي قوم يستمرون في طريق المدنية والحضارة فإن صناعتهم 
وحرقتهم تصل إلى أعلى درجة من الكمال؛ ولكن إذا ركنت الطبقة الحاكمة إلى حياة الدعة والراحة؛ 
فإن العبء سيزداد على الطبقات العاملة؛ وسيعيش أكثر أعضاء المجتمع مثل الحيوانات» وستدهور 
الأخلاق الاجتماعية عندئز؛ وإذا واجهوا أي ضاتقة اقتصادية فإنهم سيعجزون عن حلها"20. 


همهم 


كان شاه ولى الله قد شعر بضعف الإمبراطورية المغولية والنظام القطاعي القديم؛ وعد ذلك سبيًا 
لإحداث تغيير كلي في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الهند؛ وكان يعلم أن النظام 
الإقطاعي ليست له القدرة حلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في عصره؛ ولم يكن هناك 
في ذلك الوقت أية طبقة متعلمة يمكن أن تحل محل طبقة الإقطاعبين التي كانت في نظره من 
أسباب ضعف الإمبراطورية المغولية؛ ونادى يأن يحل محلهم صغار الإقطاعيين! لاتهم كانوا يمثلون 
قوة ضغط خاصة على سلطة الحكومة المركزية تريد أن تقلصس دور الملكء وتسلب منه بعضص 
صلاحياتهء وشعر شاه ولي الله بأن للنظام الإقطاعي ليس جديرا بالإمساك بزمام الحكم؛ لذا وضع 
عينيه على طبقة الصناع والتجار الذين كانوا بائسين في ذلك العصر حتى إذا تهيات لهم الاوضاع 
المناسبة انقضوا على طبقة الإقطاعيين؛ ولمسكوا بزمام الأمور.!""ا 

وقد سلك شاه ولى الله طريق الاعتدال والوضوح في كتاباته؛ وحاول إثبات التوافق بين التعاليم 
الإسلامية والحياة الإنسانية» وترجم القرآن للفارسية حتى تصل معانيه إلى أشهام الناس بسهوله. 
وعلى الرغم من أن حركة شاه ولي الله لم تنتشر وتزدهر في حياته؛ إلا أن اعظم إنجازاته هي بحث 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية في عصره؛ ومحاولة إقامة حكومة إسلامية؛ قدعا أحمد شاه 
والإبدالي لغزو الهند لتحقيق هذا الهدف. فقام أحمد شاه بالقضاء على الحركات الوطئية طيها 
لمقترحات شاه ولى اطهء ولكنه لم ينجح في تغيير العقلية الإنطاعية؛ فضعف الالتصاد؛ وتدهورت 
شنون الدولة؛ خاصة بعد رحيل أحمد شاهء وظهرت العيوب في نظام الدولة؛ فتمكن الإنجليز من 
إقامة حكمهم على هذه العيوب؛ ولم يكن يذكر في خطر السيخ والمرهتها على قيام الحكوسة 
الإسلامية فحسب؛ بل كان يعتبر قوة الإنجليز المتزايدة هي الخطر الأول!""» 

وبعد وفاة شاه ولي الله خلفه ابنه شاه عبد العزيز (145؟١18714-1م)‏ علي مدرسته وفكره: 
فتطورت حركة شاه ولي الله في عصره؛ وقد تدهورت الحياة الاقتصادية والسياسية. وسيطرت 
شركة الهند الشرقية على مناطق واسعة من الهند» وأصبح المسلمون محكومين» وضاعت من الطبقة 
للعليا الوظائف والمناصب والإقطاعيات. وضيّق الإنجليز على العلماء سبل الرزقء وساءت أحوال 
الفلاحين بفرض ضرائب جديدة» وحاول أولاد شاه ولي الله الأخرون (شاه رفيع الدين؛ وشاه عبد 
القادرء وشاه عبد الفنيء بالإضافة إلى شاه عبد العزيز) إقامة الحكومة الإسلامية التي كانت الهدف 
الرئيسي لشاه ولي اللهء ولكن الإنجليز أعلنوا رفضهم لهذه الفكرة كما رفضها الإقطاعيون؛ ولذلك قام 
تلاميذ شاه ولي الله بالانتشار في القرى والمدن يدعون إلي ترك للبدع واتباع السنة» وكانوا يهدفون 
إلي ينظة المسلمين وتوحيدهم» وقام أولاد شاه ولي الله بتأليف الكتب الدينية وبتفسير كتبه؛ وترجم 
شاه رفيع القرآن الكريم إلى اللغة الأردية. 

وقد انعكس السخط بين المسلمين في للمبدان الديني على الجدل الذي ثلر بشأن ومنمع الهند تحت 
الحكم البريطانيء أُتُعتير الهند عندئذ دار إسلام أم دار حرب؟ ولم يكن هذا الجدل جديذاء فعندما 


لفان 


اكتسحت دولة المرهتها مناطق شاسعة من الهند الإسلامية في القرن الثامن عشر ثارت المسألة 
ننسهاء واكن العلماء في ذلك الوقت رأوا أن الهند لم تفقد وضعها باعتبارها دار إسلام؛ ولكن 
الاحتلال الإتجليزي للهند كان عكس الحكم المرهتي الذي لم يدخل تغييرات يُعتَدَ بها في النظام 
الاجتماعي للهندي ('"» ولذلك وصلت الدعوة الإسلامية إلى ذروة نجاحها عندما أصدر شاه عبد 
العزيز فتواه الشهيرة 7" عام ٠18١م‏ بأن جميع المنطقة الواقعة تحت الحكم الإنجليزي والممتدة 
حتى كلكتا هي دار حرب وليس دار إسلام؛ ومعنى ذلك أن الإسلام لم يعد السلطة الفوقية في الهند» 
أو على الأقل ليست هناك حرية عبلاة» على للرغم من أن الإنجليز لا يتدخلون في الشعائر الخاصة 
بالمسلمين» والمسلمون الآن يعيشون في دار حرب؛ بمعنى أنهم حُرموا من فسلطة أو السيادة: ولم 
تسمح لهم الحكومة الإنجليزية بممارسة الشعائر الدينية بحرية كاملة من أجل نلك: فالجهاد ضدها 
فرض على كل مسام. ولكن لأن الإميراطور المنولي في وضع ضعيفه وقد لصبح موظًا لدى 
الإنجليزء ولم يكن للمسلمين إية حركة منظمة تجمع جهودهم؛ فلم تخرج الفتوى بأي رد فعل فوري» 
لكنها ولدت حركة ثوريةء كان هدفها إقامة الحكومة الإسلامية ('') وطرد الإنطيز: وهي "حركة 
المجاهدين" بقيادة السيد أحمد الشهيد الذي حمل لواء الجهاد والدعوة الإسلامية بعد وفاة شاه عبد 
العزيز سنة 1874م بعد أن أرسى دعانم الدعوة الإسلامية» وازدهرت حركة شاه ولي الله على يديه. 


-حركة المقاومة العسكرية: 
١‏ حركة المجاهدين وفكرة الجهاد: 


في المراحل الأولى من التوغل الاورويي في العالم الإسلامي قاوم المسلمون في مواقع كثيرة 
الوضع للجديد بالقوةء ورجعوا إلى عقيدة الجهاد في سبيل تعبئة الجماهير وحشدها تبرير! للنضال 
ولتحديد للعدو تحديدا دقيقا. ولما كان الحكام الاستعماريون غير مس لمين؛ ققد كانت عقيدة الجهاد 
ملائمة تماما لتحقيق هذه الأهداف!"”, 

وكانت عقيدة الجهاد إلهاما لكثير من الحركات التي خاضت النضال المسلح ضد السيطرة 
الاستعمارية الغربية على معظم أراضي العالم الإسلامي» ويصفة خاصة في شبه القارة الهندية؛ 
حيث كان لهذه العقيدة أهمية كبرى في مقاومة الإنجليز في الهند 7 يعد أن استقروا في البنفال» 
وتوغلوا منها إلى جميع أنحاء الهندء قتامت حركات إسلامية في البنجاب والبنفال على السواء تدعو 
إلى إصلاح الأوضاع الاجتماعية وطرد الإنجليز وإقامة الحكومة الإسلاميةء وقد اتخذت هذه 
للحركات -وعلى راسها حركة المجاهدين - شكلا منظمًا بزعامة السيد لحمد البربيلوى 69. 


وكان السيخ قد أقاموا لهم حكومة قوية في الينجاب: ووقف المسلمون أمامهمء فقام السيد لحمد 
الشهيدء وأعلن الجهاد ضد السيخ؛ وبايعه شاه إسماعيل اين لخت شاه عبد العزيزء ومولانا عبد الحي 


ل ارا 


صهر شاه عبد العزيزء ولصبحا من أخلص أعوانه؛ وقاموا بتكوين حركة المجاهدين سنة ٠85١م»‏ 
وقام السيد أحمد الشهيد ورفيقاء بالطواف بشرق الهند وجنوبها يدعون المسلمين إلى ندنذ المادات 
والتقاليد غير الإسلامية والتمسك بالشريعة الإسلامية؛ وأشعلوا حماس المسلمين من البنفال حتنى 
دهلي! 1 

وكانت حركة المجاهدين تهدف إلى طرد الإنجليز في العقام الأول يقول السيد أحمد الشهيد: "إن 
حربنا ليست ضد الأمراء والحكام المسلمين» بل ضد الكفار ومثيري الفتن. فمنذ عدة سنوات 
والهندوس والمسيحيون يتشرون المفاسد والمظالم بعد أن سيطروا على أكثر مناطق للهندء وبدات 
تسود عادات الكفر والشركء وماتت شعائر الإسلام؛ فعندما رآيت هذا الوضع صيدمت صدمة كبيرة» 
وانتابني شوق إلى الهجرةء ونشأت في قلبي غيرة الإيمان؛ وفي رأسي حماسة الجهاد" (”". 

وقد ترك السيد لحمد فلش هيد كتابا واحد! هو "للصراط المستقيم"؛ وقام رقيقاه شاه إسماعيل 
ومولوي عبد الحي بترتيبه» وندرك منه مدى تفهم السيد أحمد للكامل للمسائل الدينية المختلفة؛ وأنه 
حاول طرد الإنجليزه والقضاء على السيخ؛ ونشر التعاليم الإسلامية الصحيحة:؛ ولم يعارض 
التصوف مثل الوهابيين» ولكن كانت لديه للرغبة في إصلاحه: وبعد وفاته قام حلفاؤه -وعلى رأسهم 
مولانا ولايت علي وعنايت علي- بمساعدة بعض مريدي السيد أحمد الآخرين بجمع شتات 
المجاهدين وتنظيم حركتهم؛ واتخذوا مديتته مرك لهم؛ ولاقوا نجاحًا كبيرًا في المناطق الريفية في 
بهار والبنغال. وقامت جماعة "صادق بور" -التي أطلق عليها الإنجليز اسم "الوهابين" ليصدوا 
المسلمين عنها بمساعدات قيمة للمجاهدين في معسكر تهانة؛ وكان هدفهم إقاسة نظام موحد من 
البنغال حتى ليم سرحده في شمال الهند ("؛اي 

واستمر المجاهاون في الحروب والمنازعات مع الإنجليز من سنة ١465‏ حتى 1807؛ وكانت 
الإمدلدات تأتي مسرا لهم من جميع أنحاء للهند وخاصة بهار والبنغال- ليواصلوا الحرب؛ وبعد ثورة 
67م التي أيلوا فيها بلاءٌ حسننا ظل المجاهدون يحاربون الإنجطيز حتى سنة 14174م. 9" 

ويقول هنتر: "لقد ظل مسلمو الهند لسنوات يهددون بالخطر الحكومة الإنجليزية في الهندء ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أن هذه للفئة المتمردة (المجاهدين) التي نالت الحماية والعون من الأكثرية 
الإسلامية في غرب الهند إلى أي مدى يمكن أن تنجح تحت قيادة هذا القائد (أي السيد أحمد 
الشهيد) 1400 

وقد أثرت حركة المجاهدين على الحياة في شبه القارة الهندية تأثيرًا واضح المعالم؛ وولدت عند 
المسلمين الإرادة والعزيمة وسط هذا الجو العدائي من جانب الهندوس والسيخ وإنجلترا. وكانت 
حركة المجاهدين أول حركة شعبية خاقت عند المسلمين الإصاس السياسيء ولم يكن هدفها إعادة 


"1 


عرش أو أسرة إلى الحكم؛ بل كان هدفها تحرير المسلمين من الظلم والعبودية؛ وقد رسموا بدمانهم 

؟"- الحركات الإسلامية في البنغال: 

بعد المحاولات الشجاعة من السلطان تيبو عام (7,44-1945١م)‏ للقضاء على السيطرة 
الإنجليزية في البنغال -والتي وضعها الإنجليز في حسابهم لأهميتها حتى قضوا عليه؛ نتيجة للخداع 
والخيانة من جانب قواده قامت بريطانيا بتثبيت أقدلمها في الهند بكل الصور الممكنة؛ فأدى ذلك إلى 
تفجر الحركات الإسلامية التي اشترك فيها المسلمون والمصلحون والمفكرون؛ وقد اعتنقوا فكرة 
الجهاد» ووجهوا انتباههم إلى إصلاح الفرد من أجل إحياء العقائد الإسلامية» وكان الجهاد أحد 
العوامل المؤثرة في معارضة للسيطرة الإنجليزية» وقد استمر السيد أحمد الشهيد في رفع راية 
الجهاد ضد السيخ والإنجليز في البنجاب حتى استشهد في معركة بالاكوت عنام 1437 بفعل 
العناصر الخائنة في صفوف حركته؛ والتي كانت سببا في القضاء على السلطان "تيبومن" من قيل 
في البنغال. 

وكان أهم عمل للسيد أحمد وخلفانه من بعده أنهم قاموا بمد نشاط حركتهم إلى البنغال في الشرق؛ 
وأقاموا علاقات قوية بينهم وبين المراكز والحركات الإسلامية الأخرى في الميند من أجل إحياء 
فروض الدين وإقامة شعائره الصحيحة» بعد أن كان البنغال بمعزل عن الحركات الإسلامية في 
شمال الهندء وبدت التأثيرفت الهندوسية ظاهرة بوضوح في حياة المسلمين هناك؛ بسبيب صعوية 
الانتقال بين البنغال والبنجاب وت أثير الإقطاعيين الهندوس على حياتهم الاقتصادية. وكان القرن 
التاسع حشر نذيرا بعودة للحياةٍ الإسلامية للبنغال: ونهاية العزلة الدينية للمسلمين؛ بسبب ظهور 
الحركات الإصلاحية والإحيائية التي قام بها أنصار السيد أحمد الشهيد ومريدوه في البنغال» 
وكانت أولى حركات المجاهدين في البنغال الحركة الفرائضية ). 

١‏ الحركة الفرائضية: 

هي اولي الحركات الإسلامية الإحيانية في البنغال؛ وقام بها حاجى شريعت الله 
(1196ه-1/41ام --1207 ه-1840): وقد سنحت له للفرصة كاملة للاطلاع بنفسه على 
الحركة الإصلاحية في نجد عندما ذهب للحج (1115ه-14+7) حتى أنه اخذ على عائقة مسئولية 
الدعوة إلى إحياء الإسلام والإصلاح الديني عندما رجع من للحجازء فقام بوعظ المسلمين وإرشادهم: 
وأكد على أهمية أداء الفرائض الإسلامية؛ ولهذا مئميت ب"للفرائضية"؛ أي المهتمة بأداء الفرائض» 
وممي أتباعها باسم "توبار”: أي تابع أو مريد. وقد نيذ الفرائضيون التقاليد والبدع والاحتفالات التي 
ليس لها أي سند في التران والسنة. 


نض 


وانتشرت هذه الحركة بسرعة في مناطق كبيرة في البنغال؛ ويرجع لهذه الحركة الفضل في خلق 
الشعور لدى المسلمين بتفوقهم وسمؤهم على الهندوسن!'"), 

ومات حاجى شريعت الله بعد أن أرسى قواعد هذه الحركة؛ وجماء بعده حاجي محمد 
617 هم 84 ١مء‏ فقام بتنظيم الحركة؛ وجعلها أكثر وعيّاء وأصبحت لها فاعلية سيضية واجتماعية 
كبيرة: وأسس المراكز الدينية في شرق البنغال؛ وكان يعين خلفاءه؛ ورفض دفع الضرائب التي كان 
الإقطاعيون الهندوس يفرضونها على المزارعين المسلمينء وتوفي حاجى محمد ١718‏ ه/8571ام 
بعد أن وسع من نطاق حركته الإحيائية في البنغال ونواحيهاء ولكنه واجه أثناء قيادته لهذه الحركة 
عقبات كثيرة» وتفاقمت الخلافات بين الجماعة الفرانضية وعامة المسلمين؛ عندما أفتت الحركة بأن 
الهند الصبحت دار حرب؟ ولهذا لا يجوز صلاة الجمعة والعيدين فيهاء ومن هنا نشا الخلاف الذي 
اتخذ شكل الاضطرايات والقلاقل في معظم مراحله؛ وأدى ذلك إلى تركهم للصلاة في المساجدا"؛). 

وكانت هذه الحركة في الأصل حركة دينية بدتة شأنها في ذلك شأن "الطريقة المحمدية"- 
تسعى إلى أهداف روحية مثل الدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع غير الإسلامية؛ ولكنها سرعان 
ما اكتسبت بُعدَا اجتماعيًا محدذا وواضمًا تحت قيادة محمد محسن المعروف باسم "دودوميان" ؛ وهو 
ابن حاجى شريعت اللهه وذلك أنها أخذت تنظم الفلاحين والحرفيين المسلمين في نضالهم ضد 
الإقطاعيين وأصحاب مزارع الذيلة الإنجليز'*؟!. وبعثت الحركة الفرائضية الحياة في الناحية الدينية 
في فريد بورء ودكا وبارسال. ولكن يؤخذ عليها أنها كانت حركة ذات طابع محللي؛ وهو ما تلاقاه 
السيد لحمد الشهيد في حركته. 

1لحركة تيتومير: 


كانت هذه الحركة معاصرة للحركة الفرائضية» وأسسها تيتومير (المتوفي ١87١‏ ع)؛ وكانت هذه 
الجركة على علاقة بحركة المجاهدين في شمال الهند؛ ققد كان تيتومير يخوض نضالا نمطا في 
البنغال للغربية في نفس الفترة التي كان السيد أحمد يخوض فيها قتاله ضد السيخ: وكان هدف هذه 
الحركة في البداية نشر روح الجهاد بين المسلمين ضد الإنجليز وأعوانهم من الهندوسء إلى جانب 
الإصلاح الديني؛ ثم أخذت صبغة سياسية شعبية. وقد جمع تيتومير حوله عدد! كبيرًا من الأشياع من 
النلاحين والصناع؛ وخاض نضالا ضد أصحاب مزارع النيلة الإنجليز والإقطاعيين الهندوس!"». 
ونالت حركته الشهرة في لوساط عامة المسلمين» وقد خلقت فيهم الاعتماذ على أننسهم؛ وهو ما 
هيأ لهم بعد ذلك- الحصول على حقوقهم المختلفة بالجهاد ضد الإنجليز والهندوس. وقد أعلنت 
حركة تيتومير رغبتها في التضاء على الحكم الإنجليزي؛ وإعادة الحكم الإسلامي للهند مرة أخرى؛ 
وقد أدى هذا الإعلان من -جانب الحركة إلى انتشار الحركات الثورية المختلفة ضد الإنجليز في 
مختلف أنحاء للهند. وكانت نهاية الحركة على يد الإنجليز؛ لأنهم لم يستطيعوا مواجهة جيش منظم 
م 


ومساح بأسلحة حديثة» كما كانوا يفتقدون إلى التخطيط المنظم والقيادة للصكرية الواعية؛ فضلا عن 
أسلحتهم البسيطة (:*), 

وهناك مريد آخر للسيد لحمد الشهيد جدير بالاهتمام؛ وهو مولانا كرامت على جونيورى 
(المولود سنة ١٠٠18م):‏ وكان السيد أحمد قد التقى به أثناء تجواله في أطراف الهند للدعرة 
والإرشادء ولوكل إليه مهمة الدعوة والإصلاح في البنفال؛ وقد قضى في هذه المهمة نحو أربعين 
عاماء وأحدث تغيرات هامة في عادات الناسء وظل بمعزل عن حركة المجاهدين» ولكنه أفتى فتوى 
اعترض فيها على اعتبار للهند دار حرب؛ وهوما أدى إلى ارتياح الإنطيز"'”. 


وواصل المجاهدون حربهم للإتجليز في كل مكانء واحيوا عقيدة الجهاد في نفوس المسلمين» 
وبثُوا روح الحرية في الجيش المفكك؛ فاشتعلت نيران شورة 1857م التي أراق المجاهدون فيها 
دماءهم في سبيل الحرية والشهادة. وبعد فشلها صب الإنجليز جام غضبهم عليهم؛ لأنهم كانوا في 
طليعة قصائل الثورةء وجردوهم من لبسط حقوقهم الإنسانية» ومات مرشدهم مولوي عنايت علي 
غازي سنة 1864 مء ولكنهم واصلوا معارضتهم للإنجليز تحت قيادة مولوي يحيى عليء ومولانا 
أحمد الله عظيم أبادي؛ ومولانا صغرتها نيسرى في البنغال حتى اعتقلهم الإنجليز عام 414 1م» 
وحكموا عليهم بالسجن المطلق؛ واستمرت سلسلة الاعتقالات للمجاهدين حتى عام ؟9ثام. 

وبذلك طويت آخر صفحة في حياة المجاهدين» تلك الحركة الثورية الإسلامية التي عارضصت 
الحكم الأجنبي للهندء بعد أن ظلت مصدر قلق الإنجليزء ودخلت الهند تحت السيطرة للمباشرة 
للإتجليز وتاج ملكتهم فيكتوريا عام 864 ام. 

وكانت هناك مقلومة عسكرية من جانب جماعة المجاهدين استمرت بعد الشورة حتى غام 
(مء ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر أي نمط من المقلومة العسكرية ذات الإتجاه الإسلامي؛ أواأية 
مشاركة مع اتجاهات هندية أخرىء ثم سقط نمط المقاومة العسكرية عند المسلمين عندما جاء السيد 
لحمد خان؛ ونادى بنيذ المقاومة العسكرية وبناء جسور الصلح مع الإنجليزء ومن ثم انتهت المقاومة 
للسكرية في جميع أفجاء الهند عدا كشمير. 

وبعد فشل حركة المجاهدين من الناحية العسكرية بدلوا يفكرون في صعوبة مواجهة الإنجليز 
لعدم تكافؤ قوتيْهما؛ لذا فكر المجاهدون في الجهلاد الأكبر؛ وهو إصلاح تفوس المسلمين عن طريق 
نشر المفاهيم الدينية للسحيحة عن طريق الدعوة السلمية في جميع أنحاء الهند؛ وأنشأوا لهذا الغفرض 
شبكة من المدارس والكتاتيب لتدريس العلوم الدينية والتتليدية؛ ليحافظوا على كيانهم: ولمتد تأثيرهم 
على جميع الحركات الإصلاحية التي قامت بعد فشل الثورة مثل مدرسة ديويند التي أسسها محمد 
قاسم نانوتويء والتي كانت تدرس أفكار شاه ولي الله الثورية الإصلاحية. 


لف 


وقد تأثر السير سيد أحمد خان بهذه الحركة كما ذكر في كتابه "أثلر الصناديد" بأنه اشترك في 
دروس السيد أحمد الشهيد الوعظية في المسجد الجامع؛ ويؤكد الطاف حسين حالي -الذي كتب سيرة 
السير سيد أحمد خان حالي؛ أن السير سيد قد تأثر في المرحلة الأولى من حياته بافكار مولانا 
إسماعيل للشهيدء وخاصة فيما يتعلق بالتحرر من التقاليد "), 

(ج) الإصلاح الاجتماعي والسواسي: السيد أحمد خان؛ ودوره للسياسي في حياة المسلمين: 

بعد أن أنتهت فعالية "حركة المجاهدين عمسكريًا عام 141/7م؛ بعد سلسلة الحروب المستمرة التي 
خاضتها ضد الإنجليز ومعارضة حكومتهم في الهندء ظهرت حركة جديدة تدعو المسامين إلى 
التعلون مع الإتجليز ومعارضة حكومتهم في الهندء وعُرفت هذه الحركة باسم "حركة على كره”؛ 
وتزعم هذه الحركة السير سيد أحمد خان. 

وقد رأى السير سيد سلطة الإنجليز المتزايدة؛ فتيقن منذ البداية أن سلطة حكومة بهادر شاه 
ظهر-آخر ملوك المغول- المحدودة داخل اسوار القلمة في طريقها إلى الزوال؛ وان الإنجليز هم 
الذين يحكمون الهند فطياء وسوف تسثمر دولتهم. ولم تَغِبأً عنه هذه الحقيقة حتى في لدلك الظروف» 
أي في أثداء اندلاع ثورة 1857م عندما تزلزلت دعائم الحكومة الإنجليزية نفسها في الهند؛ وعلى 
حد قول حالي: فإن الجائب العقلي كان يتغلب على طبيعته وتفكيره!””). 

وعمل السير سيد ”2 موظفا لدى الإنجليز» وكان يرى أيام الثورة أن للمسلمين ليست لهم أي 
أوة يستطيعون بها مواجهة الإنجليز؛ وبعد الثورة حدثث تغيرات سياسية وحضارية هائلة لم يكن لها 
ثيل من قبل في تاريخ المسلمين في الهند؛ فقد لصبح وا محكومين وبدأوا يواجهون مرحلة الدفاع 
ليقام» فلم تكن ثورة 851١م‏ مجرد ثورة قام بها المسكر؛ بل كانت بركائا اجتماعيًا متفجرا غير 
لخريطة الاجتماعية لشبه القارة للهندية. 

وبدأت المنافسة بين الطوائف المختلفة داخل الهنده وبداوا يتقربون للإنجلميز: وخاصة الهندوس 
. السيخء وبدأ المسلمون يفكرون في الحناظ على دينهم ولغتهم وحضارتهم؛ ولم تكن لديهم أي خطة 
ذلك””)ء وكرر السير سهد الهجرة إلى مصر حيث قال؛ "لم أكن أتصور في ذاك الوقت أن يأتي على 
ومي يوم يستطيعون أن ينالوا فيه عزتهم؛ وتتدسن أحوالهم". 

ونستطيع أن نقدر حالة المسلمين المتردية من قول السير سيد هذاء ولكن السير سيد غوّر رأيه 
ي الهجرة؛ وقرر أنه "ليس من الشهامة والرجولة أن أترك قومي في هذا الوضع الصعب؛ وألتسس 
عافية والسلامة» لاء يجب أن أبقى لأشاركهم في هذه المصربة؛ وأعقد همتي وعزمي لإبعاد هذه 
مصائب عنهمل""). 

لذلك قام السير سيد بمحاولة مد جسور التعاون مع الإنجليز؛ لينهي العداء الذي يعتمل في قلوب 


و 


الإنجليز تجاه المسلمين؛ وكان سبيله إلى ذلك تقديم تفسير جديد لنظرية الجهاد المسيطرة على تفكير 
الحكومة الإنجليزية؛ يُرضي بها ميولهم: وتكون بمثابة بداية عهد جديد من العلاقات بين المسلمين 
والإنجليز؛ فقال: "إن الجهاد غير مباح إلا في حالة القهر الصراح. أو الحيلولة بين المسلمين 
وممارسة شعائر دينهم؛ مما يضر بأسس بعض أركان الإسلام. ولما كان البريطانيون يكفلون الحرية 
الدينية فليس هناك من الشروط ما ببرر الجهاد ضدهم. أما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الهند دار 
حرب أم دار الإسلام؛ فيرى أنه يمكن وصفها بالوصفين كليهماء وإن كان من الأوفق أن تثسمى بدار 
الأمان '"(7). 


ثم قلم السير سيد ومولانا جراغ علي بتمييع نظرية الجهاد حتى يقنعوا الإنجليز أن الإسلام دين 
مسائم أساساء وأن الهنود المسلمين يمكن أن يكونوا رعايا مخلصين للإمبراطورية البريطانية؛ وعلى 
ذلك فإن الطبعات للوسطى والعليا من المسلمين التي كانت تعتمد في كسب قوتها إلى حد كبير على 
الوظائف الحكومية؛ راودتها الأمال في تحسين علاقاتها بالإنجليز!9”". 

وكتب السير سيد بعد ذلك رسالة "أسباب بغاوت هند": أي أسباب الشورة الهندية» كشف فيها 
أسباب الثورة للحقيقية: وبرًأ المسلمين من تهمة إشعالهاء ثم كتب رسالة أخرى رد فيها على.كتاب 
هنتر "مسامو هندنا"”: وكان هنتر قد ذكر في كتابه هذا أن المسلمين لن يكونوا رعايا صالحين 
للإنجليزء ماداموا متمسكين بالقرآن17”). 

وقد رذ السير سيد تدهور أحوال المسلمين إلى سببين: الأول: نقص التعليم لديهم. والثاني: عدم 
الاتحاد والاختلاط بالإنجليز الذين سلطهم الله عليهم؛ وتفاقم الكراهية والبغضاء بينهما؛ لذلك أكد 
السير سيد على المصالحة مع الإنجليز: وللتعليم والتربية من أجل صالح المسلمين» وكان يعرف 
جيد"! لن لية حكومة لا يمكن أن تستمد سلطتها بقوة السيفء بل من الضروريي أن تنشا عاطفة الألفة 
بين الحاكم والمحكومء التي هي في نظره أساس الحكمء ويترتب على ذلك حل مشاكل المسلمين 
السياسية والاجتماعية» وقد قضى للسبر سيد أحمد خ ان طيلة عمره يعمل بهذه النظرية» ويحاول 
التقرب من الإنجليز حتى يظفر المسلمون بالوظانف والمناصب العلياء والتى يمكنهم عن طريقها 
الحصول على حقوقهم السياسية0"". 

وقام السير سيد في سبيل هذه المهمة بتشدبيه الهند في إحدى خطبه “بالزوجة التي يريد أن 
يزوجها بالأمة الإنجليزية"» وطبقا لتصوره فإنه "من أجل صالح الهند يجب استمرار الحكومة 
الإنجليزية!'"2» وأن يدوم هذا الزواج السياسي". ونلاحظ أن فكرة السير سيد هذه كانت مطابقة لفكرة 
رائجة في للعالم الإسلامي أنذاك. 

وقام السير سيد بالعمل الوطني من أجل جميع طوائف الهند؛ قأقام مدرسة "غازي بور" 


خض 


و"المجتمع العلمي"؛ واشقرك فيهما الهندوس جنبًا إلى جنب مع المسلمين؛ ولكن أثناء إقامته في 
بنارس وقعت حادثة جعلته يغير من وجهة نظرء!"'! "حيث قام الهندوس بحركة مطالبين فيها بإيقاف 
التعامل باللغة الأردية والخط الفارسي في جميع المحاكم والإدارات الحكومية:؛ والاستعانة بدلا من 
ذلك بلغة البهاشا والخط الديوناجرىء وقد علم بذلك السير سيدء وتألمء وقال: "إن هذه أول مرة أتاكد 
فيها أن الهندوس والمسلمين يسيرون في طريقين مختلفين» ومن الصعب التقاؤهما"7”'!؛ وكانت هذه 
الحادثة عام 1.411+ فتغيرت أفكار السير سيد وخططه؛ واعترف أنه "من المستديل أن يحكم الهند 
أحد من المسلمين لو الهندوس: ويستطيع أن يقيم العدل": وأن الأفضل في نظره أن يأتي "قوم 
آخرون ليحكمونا"'". ويناء على هذه الدلائل قرّر أنه "من الضروري أن تبتى الحكومة الإنجليزية 
تحكم الهند للأبد": وقذم عدة نصائح للحكومة الإنجليزية» واقترح على الحكومة "أن يكون لكل من 
المسلمين والهندوس جيش منفصل عن الآخر حتى إذا ثار فريق منهما ردعه الفريق الأخر ")2 
وبذلك تضمن الحكومة الإنجليزية حكمها للابد. 
ونجح السير سيد في -خطته؛ واقتنع الإنجايز بان المسلمين قد ظّلموا بغير وجه حق»؛ فانفرجت 
سياستهم تجاههم؛ وجنحت إلى اللين؛ وفتحت لهم أيواب الوظائف والمناصب المختلفة. 
وفي سنة 875١م‏ ساقر السير سيد إلى إنجاترا مع ولديْه سيد محمود؛ وسيد حامد؛ لإلحاقهما في 
الجامعة هناك بناء على نصيحة صديقه "كرنل جريهم": وظل في لندن أكثر من عام اطلع فيه على 
الحضارة الغربية؛ وسنحث له الفرصة لمشاهدة للتقدم العلمي والحياة الاجتماعية هناك؛ وجصع مواد 
كتابه "خطبات أحمدية" للرد على كتاب "حياة محمد" للسير وليم مورا"'!؛ إلى جانب اطلاعه على 
الجامعات الإنجليزية؛ ثم عاد في ؟ أكتوبر 140٠١‏ مء وعنده الرغبة الكاملة في نشر التعليم الإنجليزي 
بين المسلمين. ومنذ ذلك التلريخ بدات نتضح معالم حركته» وخاصة عندما أصدر جريدة “تهذيب 
الأخلاق" في ؛ ؟ ديسمير 187١‏ من أجل نشر أفكاره التعليمية والدينية؛ ومحاربة أمراض المسلمين 
الاجتماعية؛ وقد تناول فيها عدة موضوعات تهم المسلمين» وقال في لول عدد: "إن الهدف من 
صدور هذه المجلة هو ترغيب مسلمي الهند في الإقبال على الحضارة الكاملة؛ التي تعنى بجميع 
نواحي الحياة"؛ واستخدم لذلك اللنظ الإنجليزي 008ق2ذ[ة019: حتى لا تنظر إليسهم الأمم 
المتحضرة بعين الازدراء؛ ويُطلق عليهم لقب "متحضرين": وتناول في مجلته الموضوعات التي 
تحثة على تقليد الغرب وحضارتهم في العادات والتقاليد والتعليم والتربية ومنهج البحث العلمي» 
وتناول الطعام وفن للملبسء: وبدا بتحدث فيها عن موضوعات تمس جميع جوانب الحياة؛ وقد تعرض 
السير سيد للموضوعات الدينية في مجلته مثل تفسيره للقرآن الكريم والإنجيل؛ ومحاولة تأويل أيات 
القرآن» واوامر الشريعة طبقا لآراء الفلاسفة الغربيين الباطلة؛ فأنكر الوحي والمعجزات؛ ووجود 
الجن؛ ونظام تعدد الزوجات» والراق في الإسلام» وغيرها من الآراء التي كانت سببا في المعارضة 
الشديدة له من قيل العلماء ورجال الدين المسلمين؛ الذين أصدروا! القتاوى بتكذيره؛ واتهموه بأنه 
بام 


أصبح مسيحيّاء وأنه من الدهريين. 

ويقول ألطاف حسين حالي عن هذه الجريدة: "إنها لم يكن لها تأثير واضح على مدن دهي 
ولكهنو وضواحيهما؛ حيث للثقافة الإسلامية المتاصلة في المسلمين من القديم: ولأنها تعرضت 
لبعض الأفكار الدينية التي لم يستسغها للعوام بالطبع؛ فانتشر المعارضون لها في أنحاء الهند بمجرد 
إصدئر عددين منهاء وأطلق عليه المسلمون لقب: دهرى»!”2) 

ويقول معين الدين عقيل: "لقد لاقت أفكار السير سيد الدينية معارضة شديدة في أوساط 
المسلمين؛ لأنها اتجهت وجهة جديدة خاصة عندما حاول أن يفسر القرآن بطريقة جديدة غير مألوفة 
لديهم؛ وهذا أمر طبيعي؛ فالسير سيد لم يكن مفكر' دينياء ومم تكن حركته حركة دينية؛ بل كانت 
حركة سياسية وحضارية" 0" 

وعلى الرغم من المعارضة للشديدة التي لاقاها السير سيد من المسلمين» وخاصة علماء الدين» 
إلا أنه واصل جهوده الإصلاحية في مجال التعليم؛ وأسّس كلية "على كره" العصرية لتدريس 
العلوم الغربية؛ والتي مثلت أحد الاتجاهات الفكرية الكبرى التي انقسم بينها مسلمو الهند. 

"- الحركات للفكرية التي قام بها مسلمو للهند: 

)١(‏ حركة ديويند 475١م‏ والاتجاه السفلي القديم: 

بعد فشل ثورة ١8817‏ لم تخمد عواطف العلماء المجاهدين المستمدة من للحركة السياسية 
والفكرية لشاه ولي الله وأسرته من بعده. وقد كان لجهود شاه عبد العزيزء وجماعة المجاهدين» في 
ثورة التحرير دور بارزهء ومنهم حاجي إمداد الله ومولانا محمد قاسم نانوتوى؛ ومولانا رشيد أحمد 
كنجوهى وغيرهم. وبعد فشل الثورة انقسم هؤلاء العلماء إلى فريقين: النريق الأول: أثر الهجرة إلى 
الحجاز برفقة حاجى إمداد الله. والفريق الثائي: كام بافتتاح مدرسة إسلامية في ديويتد عام 1457157 م 
على غرار مدرسة شاه عبد العزيز في "دهلي”" والتي أخلقت أثناء أحداث الثورة؛ وبدأوا عن طريق 
هذه المدرسة في نشر أفكارهم الدينية والتعليمية: وكان هذا الفريق بزعامة مولانا محمد قاسم 
نافوتوى"", 

وافتتحت هذه المدرسة في مسسجد صغير بقرية ديويندء إحدى قرى محافظة سهارنبورء في عمام 
١ه‏ 8530 امء على يد للحاج محمد عابده أحد أتقياء المدينة؛ ثم تسلمها مولانا محمد قاسم 
نانوتويء الذي كرس جهوده؛ لتصبح هذه المدرسة مركزا دينيا ومرجعا روحيًا للمسلمين في جميع 
الهندء وكان من بين علمائها محمود الحسن الديويندى؛ والمفتى عزيز الرحمن؛ والشيخ حسين أحصد 
0 النيذك 
مدني 


ليل 


وقد قام هؤلاء الزعماء بإنشاء المدلرس والمعاهد المختلفة على غرار مدرسة ديوبند؛ لكي 
يحافظوا على ثقافتهم الإسلاميةء وعلى علومهم الدينية في وجه القكر الغربي؛ حتى يحافظوا على 
كيانهم من الانعلال والذوبان بفعل الأفكار الغربية الملحدة» وقرروا الجهاد في ميدان العلم ونثمر 
للعلوم الإسلامية؛ وقد قامت هذه المدارس على الجهود الذاتية من المسلمين حتى لا تقع تحت تأثير 
أي سلطان أو حاكم؛ وحتى تستمر في أداء واجبها بصمود؛ خاممة أن الحكومة الإنجليزية كانت 
تحارب هذه المدارس عن طريق الاستيلاء على أوقافهاء في حين أنها كانت تساعد المبشرين بقوة» 
وتكثر من فتح المدارس الحديثة. وكانت مدرسة ديوبند أول معهد تعليمي بكونه رد فعل على محور 
للتبشير والتغريب ومكافحة التيار الغربي؛ ويخرج منها دعاة الإسلام والوعاظ وعلماء للدين!'". 

وقد بدأت الدراسة في مدرسة ديوبند في مسجد صغيرء لا يزال قائمًا حتى الآن؛ يُسمى "مسجد 
تشى" بطالب واحدء هو "محمود الحسن"؛ وأستاذ واحدء هو "ملا قارئ محمود": في المحرم سنة 
15417 ف 4190 امء وتحت إشراف العارف باه مولانا رشيد أحمد الكنجوفي”". 


وقد قام بالتدريس فى هذه المدرسة محمد قاسم نانوتوىء ومولانا رشيد أحمد كنجوفي؛ ومولانا 
ذو الفقار على؛ ومولانا فضل الرحمن؛ ووضع مولانا نانوتوى قواعد أساسية ونظام عمل لهذه 
المدرسة» وقرر المقررات الدراسية والمناهج لسيع سنوات: وكانت القاعدة الأساسية لمن جاء بعده 
في إدخال التطوير عليها. وبجهود مولانا نانوتوى أقيمت فروع عديدة لمدرسة ديوبند» وعلى 
غرارها في مراد أباد وسهارنبور. وكان مولانا مظهر نانوتوى مدير لمدرسة “مظهر العلوم”؛ التي 
أقيمت في سهارنبور. وتعددت هذه الفروع حتى وصلت الأربعين» وكان من المبادئ الأساسية التي 
قامت عليها مدرسة ديويند هو الاستفادة من حزب شاه ولى الله وفيض علمه؛ وتقوم المدرسة بإعدلا. 
العلماء: بحيث يكون لديهم للرغبة والاستعدلا التام للعمل في المساجد والمدارس» وبعد وقاة مولانا 
محمد قاسم نانوتوي تولى رشيد أحمد كنجوهى مهمة الإشراف على مدرسة ديوبند وبوفائه عام 
1ه انتهت المرحنة الأولى في تاريخ هذه المدرسة:؛ والذي امتد أربعين سنة: حافظت فيها على 
مركزها الفكري؛ ونشر الحركة العلمية التي تجاوزت حدود الهند إلى أفغانستان وتركستان والحجاز 
حتى وصلت إلى القوقال. 

ومن الطلبة الذين تعلموا في هذه المدرسة؛ وكانت لهم شهرة عظيمة مولانا محمود الحسن: 
ومولانا حسين أحمد مدني؛ ومولانا ثناء الله لمر تسرىء ومولانا أشرف تهانوى؛ ومولانا عبد الحق 
حقانى» ومولانا سيد أنور شاه كشميرى؛ ومولانا عبيد الله سندهى وغيرهما”". 


ثم تولى مهمة الإشراق على المرحلة الثنية من تاريخ هذه المدرسة مولانا محمود الحسن 
(1970-1865): وكانت المرحلة الأولى بالنسبة للعمل السياسى: وكان محمود الصن أول طالب 
في مدرسة ديويند وللتلميذ العزيز لدى مولانا محمد قاسمء وقد ثولى التدريس فى عام 04٠5١ء‏ بعد أن 


انض 


أنهى دراستهء وورث عن أستاذه عاطفة حب الوطنء وقد تيسر له ذلك بصورة عملية» وكون تلاميذه 
جمعية "الأنصار": وكان مديرها مولانا عييد الله سندهى؛ وكانت أول جلسة لها في 
5بريل١1117م:‏ وقد أدى قيام هذه الجمعية إلى ريادة الممراع بين "على كره" و”ديوبند"؛ وقد 
اشترك في هذه للجلسة آفتاب أحمد خان:؛ واتفق مع كلية "على كره" على أن الطلبة الذين يدرسون 
الإنجليزية يجب أن يتعلموا للعلوم الدينية في ديويد؛ وطلبة ديوبند يتعلمون العلوم الغربية في كلية 
"على كره". وبعد ذلك استمر دور ديوبند وعلمائها بارزً! في الهند وخارجها؛ حيث اشترك مولانا 
محمود الحسنء وأَيْد الحركات التحررية قي العالم الإسللمي مثل الجزيرة العربية وتركيا ومصر 
للتخلصس من الاستعمار البريطاني حتى قبض عليه؛ وظل معتقلا مع بعض زملانه في مالطا حي 
عام ١157م‏ 

وفي المرحلة الثالثة لحركة ديوبند )١147-157٠(‏ انضمت إلى حركة التحرير من الاستعمار 
البريطانيء: وساهمت عمليا في صياغة نظرية باكستان والرابطة الإسلامية: وكان من أبرز 
علمائها في هذه المرحئة مولانا أشرف على تهانوى2”". 

وقامت مدرسة ديوبند يتعليم الطب والهندسة والتاريخ إلى جانب للعلوم الدينية؛ باللغتين العربية 
والفارسية؛ وقد قام الطلبة الذين تخرجوا فى هذه المدرسة بنشر الثقافة الإسلامية في ربوع الهند» 
ونشر المبادئ الإسلامية الصحيحة» وحاربوا البدع”". 

(؟) حركة "على كره" والاتجاه العقلي الحديث: 

كان نشر التعليم الجديد من أهم المسائل في رأي السير سيد؛ فبالتعليم الجديد يستطيع المسلمون 
أن يشاركوا في أعمال الحكومة:؛ ويكونوا مؤهلين للوظائف والمناصب الحكومية؛ ويُثري هذا التعليم 
عقولهم؛ فيصبحوا متفتحي الفكر ونموذجًا تحتذي به الأجيال القادمة» وعندما يتشب أي صراع 
اقتصادي أو حضاري بين أقوام الهند المختلفة يستطيع المسلمون أن يظفروا بنصيب وافر من 
المكاسب الحضارية؛ فتعلو مكانتهم: ويتقدمون في مختلف مجالات الحياة الأخرى بدلا من أن 
يقتصروا على وظائف للخدمة للأقوام الأخرىا'”. 

وبناء على هذا الرأي؛ ونتيجة رؤيته لأوضاع المسلمين المتردية:؛ عاد السير سيد أحمد خان» 
وقبل اقتراح اللورد ميكالى -الذي رفضه من قبل لتعليم المسلمين العلوم الغربية الجديدة؛ والتي قبلها 
الهندوسء وأقبلوا عليهاء وتقدموا فيها يمراحل عن المسلمين. وعندما ساقر السير سيد إلي إنجلترا 
عام 18175ء وزار الجامعات والمعاهد الإنجليزية» ولطلع على للتقدم العلمي والحضاري هناك نشات 
عنده الرخبة للشديدة» وازداد حماسه لإدخال التعليم الجديد في مدارس المسلمين؛ وعندما عاد من 
إنجلترا منة ١181م‏ بدأ في تنفيذ خططه التعليمية» قأسس جمعية "راغبي تطوير تعليم مسلمي الهند" 


فنا 


(كميتي خواستارش ترقى تعليم مسلمان هند) س أجل وضع الخطط التعليمية للمسلمين. وقد أدررت 
هده اللجنة أ تفتح إحدى الكليات؛ ليحصل المسلمون فيها على التعليم العالي؛ لذا تكودت اللجنة 
المالية للكلية الإسلامية (محمدن كالج فند كميتى)» وقابلت الحكومة الإنجليزية هذا الاقتراح بالقبول» 
وساعدتهم على إنشاء هذه الكلية» وتبرع اللورد "نارته بروك" حاكم لهند بعشرة آلاف روبية لمهذه 
الكلية» وفي فبراير 189١م‏ أسسوا مدرسة للعلوم ب"على كرء"؛ وساهم في إنشائها بجهد كبير كل 
من سيد محمود وسميع الله خان؛ الذي تولى إدارة هذه المدرسة التي قامت بدور بارز في تعليم 
المسلمين العلوم الجديدة» وكان السير سيد في بنارس في ذلك الوقتء وقام السير وليم ميور بافتتاحها 
في 74 مايو 1870مء وهو اليوم الذي يوافق ذكرى الاحتفال بيوم الملكة فيكتورياء وجاء في ذلك 
اليوم السير سيد من بنارسء وظل مرتبطا ب”على كره" حتى وفاته عام 844 1١م؛‏ وبمد تطوير هذه 
المدرسة قام اللورد "لقن" بافتتاح كلية "على كره" في يناير 897 ام. 


وتطورت الكلية يوما بعد يوم؛ واستقدم السير سيد أساتذة أوروديدين للتدريس بها مثل البروفسير 
توماس آرنولد 010جدق.'/1.11 أستاذ الفاسفة» ومدرس اللغة الإنجليزية البروفسير والى؛ والذي 
اشتهر فيما بعد ب"السير والترراى”: وهو من أشهر نقاد الأدب الإنجليزي؛ والسير تيودور ماريس» 
ومستر أرجيبيلد: وغيرهم من الأساتذة الذين ساهموا في تقدم هذه للكلية”". 

وكانت هذه الكلية مركن لأفكار السير سيد وخططه الإصلاحية» وارتبطت بنشر العلوم الجديدة: 
وقد ساهم كثير من المتنورين في ازدهار ونشر حركة التعليم الجديد مثل محسن الملك؛ الذي قال في 
إحدى خطبه: "إن لم ناخذ بتطبيق بعض الأعمال الإصلاحية» فإننا سنظل نسير إلى الوراء؛ فقد 
أصبحت شهرة جهلنا ممتدة من الهند حتى بريطانياء وصيرئا مضرب الأمثال في كر اهية التعليم"41"). 
وقد مر تطوير كلية "على كره” بمراحل ثلاث» هي: 

١‏ المرحلة الأولي: وهي مرحلة التأسيسء وشارك فيها ألطاق حسين حالي؛ ووقار الملك؛ 

وسميع اللهء ومولوي نذير أحمد؛ ومولوي جراغ عليء وذكاء الملك» ونواب عماد الملك؛ وعبد 
الحليم شرر وغيرهم. واتسمت الكلية بمحاولةالغب” من فيض العلوم والأداب الغربية. 


؟- المرحلة الثانية: وهي مرحلة النهضة للقومية لمسلمي الهند: واهتمت الكلية بتدريس العلوم 
الدينية إلى جانب العلوم الغربية الحديثة. وقد شارك في هذه المرحلة نواب صمدر يلرجنك» ودكتور 
ضياء الدين؛ وحبيب الله خانء ومولوي عبد الحق؛ وغيرهم. 
؟- المرحلة للثالشة: وهي المرحلة التي صارت للكلية فيها مكانة مرموقة دلخل الهند 
وخارجها؛ وخرّجت العديد من رموز الثقافة والفكر والسياسة والاقتصاد من المسلمينء وشارك فيها 
خواجه غلام السيدين» وسيد أحمد صديقيء ودكتور عابد حسين؛ ودكتور ذاكر حسين؛ الذي صار 
رئيس لجمهورية الهندء وقد ساهم هؤلاء بأفكارهم وجهودهم في ازدهار هذه الكلية!؟". 
بم 


وفي سنة 481 ام أسس السير سيد جمعية مؤتمر التعليم الإسلامي "محمدن إيجو كيشنل"؛ 
والذي تغير اسمه فيما بعد إلى "محمدن إيجو كيشنل كائجريس": وهو عبارة عن إدارة مركزية 
مؤثرة» هدفها البحث قي كيفية نشر التعليم الجديد بين المسلمين؛ وقد أثبت هذا المؤتمر أنه أكثر فائدة 
في عدة جوانب من كلية "على كره" في إحداث ينظة المسلمين ونهوضهم: وقد نجح هذا المؤوتمرء 
وتعلم المسلمون عن طريقه العلوم الجديدة والنظريات الحديثة؛ وظهرت لديهم ميول ونزعات 
سياسية جديدة؛ وقد وضح السير سيد في هذا المؤتمر حالة المسلمين الحاضرة:ء وقارن فيه بين التعليم 
القديم والجديدء وأكد على ضرورة التكتل من أجل القضايا القومية والدينية» وكان هذا .المؤتمر يُعقد 
كل عام مرةء في مدينة من مدن الهند؛ ويجتمع فيه وجهاء المسلمين؛ لطرح مشاكلهم؛ وتقديم الحلشول 
المناسية لها؛ واهتم بإقشاء الكليات الجديدة على غرار كلية "على كره”؛ ويرجع إليه الفضل في إقبال 
المسلمين على التعليم الجديد بعد أن قاطعوا الكليات التي أنشأها الإنجليز!”/. 


وقام السير سيد في سبيل نشر التعليم الغربي وخططه التعليمية بإصدار جريدة "سكان الهند" 
(باشنديجان هند)؛ وأقام "المجتمع العلمي" لترجمة العلوم للغربية إلى اللغة الأردية» وكان السير سيد 
يريد أن يقيم جامعة تكون مشعل هداية للمسلمين؛ وتدرس فيها العلوم الغربية والإسلامية» فأقام الكلية 
الشرقية "الأنجلو إسلامية” (محمدن أينجلواورينتل كالج)؛ وقد قامت هذه الكلية بدور بارز في 
مساندة القومية الإسلامية الهندية؛ وقد تهيّا المسلمون في هذه الفترة للجهد المنظم؛ ونشأت العديد من 
الإدارات التعليمية في مختظف مدن الهند تحت تأثير حركة السير سيدا'”*)؛ ومنها الكلية الشرقية 
بلاهور "لورينتل كائج لا هور" من أجل نشر أهداف جمعية "البنجاب" (أنجمن بنجاب) العلمية؛ 
وكان من أهدافها إحياء بعض العلوم الشرقية القديمة» ونشر العلوم المفيدة بين سكان الهند عن طريق 
اللغات المحلية» والتباحث في المشكلات الأدبية والاجتماعية. واراد الدكتور لايتئر مرشد هذه 
للجمعية أن يقيم جلمعة تمتزج فيها العلوم القديمة والجديدة؛ وتسمو بالجوانب الخلقية والعقلية للهنود: 
فبدأ بإنشاء مدرسة "العلوم الشرقية" عام 1476١م؛‏ والتي أصبحت للكلية الشرقية في لاهور عام 
7 » وقامت هذه الكلية يتنفيذ أهداف جمعية البنجاب. 

ومن الإدارات التي نشأت بتأثير من حركة "على كره" التعليمية جمعية "حماية الإسلام" (أنجمن 
حمايت إسلام) ب"لاهور": وأسسها قاضي حميد الدين» ومولوى غللام الله قصوري عام 1484ام؛ 
وكان هدف هذه للجمعية تعليم الأولاد والبنات العلوم الدينية» بالإضافة إلى العلوم العامة؛ ونشر 
الإسلام» والدفاع عنه عن طريق الندوات والمطبوعات؛ للتي كانت تصدر عن هذه الجمعية. ومن 
أجل نشر أهدافها لصدرت في البداية مجلة "أنجمن حمايت إسلام”؛ وقامت بتصنيف عدة كتب 
دراسية» وكانت للجمعية تقيم كل عام مؤتمرً!؛ تدعو فيه علماء المسلمين لبحث الموضوعات الدينية» 
ويلقي فيها الشعراء قصائدهم القومية والديتية. وسرعان ما قامث فروع عديدة لها في مختلف مدن 


إفضن 


للهند ‏ طريق اهتمام هده الجمعيه بإقامه المدارس والكليات المحتلفة!'”' وقد نظم حالي قصيدة 
للتنويه باهداف واعمال جمعية "حمايت الإسلام” في “لاهور ". ودلك في ابريل 504 ١م‏ في الجلمسة 
السدوية للجمعية في لاهور. وقد اشترك في هده الجلسه الشاعر والمفكر الإسلامي محمد إقبال؛ 
وألقى قصيدة أعجب بها حالما”*! 


(؟) حركة ندوة العلماء؛ والاتجاه التوذيقي بين القديم والحديث: 


استمر الصراع قاتمًا بين "دار العلوم ديوبند" التي اهتمت بالعلوم الدينية القديمة؛ وكلية "على 
كره" التي راعت تطبيق المناهج الغربية في التعليمء وقامت بتدريس العلوم الحديثة؛ وبذلك قامتث كل 
مؤسسة منهما على أهداف خاصة بهاء وانتهجت كل منهما طريقا مختلقا عن الأخرى؛ بحيث أصبح 
من العسعب أن تؤتي كل من هاتين المؤسستين ثمراتهما الإصلاحية؛ نتيجة هذا المسراع؛ وأصبح 
من العسير على كل مؤسسة منهما أن تقوم بمهمة إصلاحية بمفردهاه وكان من الضروري أن يمتزج 
القديم بالجديد» وتحقق ذلك بقيام "ندوة العلماء" التي حاولت إيجاد نوع من التوافق بين النظام 
التعليمي القديم والجديد؛ فقامت بتدريس العلوم الحديثة بجانب العلوم العربية والدينية القديمة. 


وكانت ندوة العلماء إحدى المحاولات لتضييق الهوة بينهماء وراعت الفرق بين ما يمثله كل من 
الاتجاهين. وقد وردت فكرة إنشاء هذا المعهد في ذهن شبلي النعمانى والشيخ محمد على المنجيرى 
وبعض العلماء الأخرين؛ حيث يدرس فيه العلوم الغربية طبقا لضروريات العصر وسسرعته 
المتغيرة» إلى جانب العلوم الدينية القديمة؛ وبذلك تكون الندوة مرحلة توفيقية بين اتجاه "ديوبند” 
الأصولي واتجاه "على كره" التحديثي؛ وتكون مجلس "ندوة العلماء" عام ؟185١م:‏ وتشكلت ”دار 
العلماء" عام 18514١م؛‏ ووقع عدد كبير من العلماء على وثيقة مجلس الندوة: ومنهم محمد لطقي اللهه 
وشاه محمد حسين. ومولانا أشرف على تهانوى؛ ومولانا محمد علي مونجيرى: ومولانا محمود 
الحسن الديويندى '**1؛ ووجه هؤلاء العلماء اهتمامهم إلى الحياة الاجتماعية؛ ورتشب شبلي النعصائي 
وعبد الحق حقاني قواعد الندوة ولوانحهاء وكان هدفها ازدهار المدارس العربية ورواجهاء ونشر 
الإسلام؛ وجل النزاع للمتبادل في الأفكار المختلفة بيس العلماءء وإصلاح المقررات الدراسية» 
وتطوير علوم الدين» وإنشاء دار للإفتاء(”. وقد أدرجت في البداية تحت اسم "دار العلوم بلكهنو" 
١‏ ه444 ام. وقد اهتمت "دار العلوم" بالمقررات الدراسية؛ ويستطيع الدارس أن يكملها في 
ثماني سنوات؛ وتضم: اللغة الإنجليزية والرياضيات والجغرافياء بالإضافة إلى العلوم الدينية؛ 
واخذت المقررات تتغير وتتبدل بعد ذلك. وقد انتُخب للعلامة شبلي النعماني مديرا لهاء فمنع تدريمس 
اللغة الإنجليزية في السنة الثالشة؛ وفي سنة 404 ١م‏ أعطته الحكومة الإقليمية خمسمانة روبية 
مساعدة: فأعاد تدريس اللغة الإنجليزية حتى المسف العاشرء وشعل المقرر في ذلك العام اللغة 
1 . 5 بتية والهندية!'”*) 


انفضا 


وقد قام "برسكات هيوم" حاكم الأقاليم المتحدة بوضع حجر الأساس أدار العلوم في 78 دوفمير 
8م وقد مرت المراحل الأولى للندوة بسلام؛ ولكنه سرعان ما ظهرت بوادر الخلاقات بين 
شبلي مدير الندوة وباقي الأعضاء الآخرينء فداء استقالته من إدارة الندوة في يوليو 1١7‏ 1١م:‏ وقام 
بتأسيس "جمعية إصلاح الندوة" مع حكيم أجمل خان؛ و"أبو الكلام آزاد" ”0 


ولم تنل للندوة من الشهرة والذيوع ما كان لها أيام شبلي. وقد كانت تجربة الندوة على كل حال 
هامة بالنسبة للمسلمين في شبه القارة الهندية؛ وكان لها دور بارز في تشر الثقافة الإسلامية» وتخريج 
علماء ومؤلفين التقت في إنتاجهم الثقاقتان» وكانوا بمثابة البرزخ بينهماء وقد غيّرت ندوة العلماء 
المناهج القديمة التي لا تتوافق مع حاجات المجتسع الإسلامي الجديد؛ واهتمت باللغة العربية 
والفارسية وعلوم الحديث والتفسيرء وقدامت كتبنا كثيرة في مجال التاريخ والحضارة الإسلامية» 
وقامت بترجمة صحيحة للقرآن الكريم؛ ولصدرت مجلة "الندوة"؛ وأشرف عليها شبلي النعمانى 
ومولوى حبيب الرحمن شيرانى» وقامت بنشر موضوعات قيمة دعمت أهداف الندوة» ولسس شيلي 
دار المصنفين في "أعظم كره” سنة 177١م,‏ فقامت بخدمات جليلة في مجال التأليف والنشرء وقام 
شبلي بتصذيف "سيرة النبي" في سبعة مجلدات!*. 


وقد استمرت ندوة العلماء في أداء واجيها حتى اليوم؛ برغم المعارضة التي لاقتها في بداية 
إنشائها من السير أنطوني ميكدونيل؛ الذي قوّض دعانم الأردية في إقليم بهار؛ وكان حاكمًا الأقاليم 
المتحدة ومن أشد المعارضين للندوة من جهة؛ ومن السيد أحمد رضا بريلوى الذي قام بكتابة عدة 
رسائل حماسية معارضة للندوة: وأقام جماعة معارضة لها في كلكتا سماها "جدوة": ولكن رغم هذه 
المعارضة استطاعت الندوة أن تقوم بدورها في التوفيق بين التيار الديني في ديويند والتيار العلماني 
في "علي كره"+ ونشأ نوع من التعاون بين التيارين» ونجحت في التقريب بين وجهة نظر الطرقين. 
وقد رحب السير سيد ومحسن الملك ووقار الملك بالندوة» واستمرت للندوة في أداء واجبها التعليسي 
حتى الاستقلال؛ وخرّجت الألوف من خريجيهاء والذين يضيفون على نهاية اسمهم لقب "ندوي” 
كناية عن تخرجهم في هذه للمؤسسة التعليمية الشهيرة؛» ووصل عدد كبير منهم إلى مناصب قيادية 
في الحكومة المركزية؛ وحكومة الأقاليم» وتولى معظمهم مسئولية أتسام اللغة العربية في الجامسات 
الهندية الشهيرة» مثل: جامعة كشمير وجامعة نهرو ودلهى والجامعة الملية الإسلامية» وعلى رأس 
الندويين الشيخ ”أبو الحسن الندوي" الذي يُعد أهم شخصية إسلامية هندية خلال نصف قرن مصي. 
وفي الوقت الحاضر أدرك القائمون على أمور الندوة ضرورة مسايرة العصر بتعليم طلابهم بعض 
الحرف والصناعات» وعلى رأسها الكمبيوتر؛ لكي يستفيدوا منها في سوق العمل هذا إلى جاتب 
دراستهم للدينية. 


1 


ثالثا: الوجود المسام قي الهند بعد الاستقلال: الابعاد والتحديات: 


بعد التقسيم وجد المسلمون في الهند -والدين أثرو' البقاء في الهند- أنفسهم في مقترق الطرق يعد 
أن تامر عليهم الإنجلير وللهندوس ص جانب: وخذلهم إخوانهم في العقيدة بدعوتهم إلى تقمنيم الهند 
إلى دولة مسلمة ودولة هندوسية؛ بها أقلية مسلمة من جائب اخر وقد أدى ذلك إلى تشتت أفكارهم 
بين نظرية الوحدة والتقسيم؛ وأبعدهم ذلك عن بحث اوضاعهم وهويتهم في دولة الهندء وسوف 

١‏ مغزى اللحظة التاريخية للاستقلال والتقسيم: 

كان للسيد أحمد خان أول من اختمرت في ذهنه فكرة التقسيم؛ ووضع بأفكاره حجر الزاوية قي 
بناه جاكستان» ووجه نظر المسلمين في عصره إلى أن يسلكوا سبيل العمل على ليجاد دولة خاصة 
بهم؛ وأن يقلوموا مطالب حزب المؤتمر الهندي الذي لا يرى الهند إلا موحدة شمالها وجنوبها 
وشرقها وغربهاء وقد اعترض بشدة على مساهمة المسلمين في هذا المؤتمر؛ حيث قال: "إن مطالب 
المؤتمر غير ملائمة البتة لقطر تقطنه أمتان مختلفتانء ولنفرض أن الإنجليز اعتزموا مغغادرة الهند؛ 
فمن يحكم الهند؟ أمن الممكن في ظل هذه الظروف أن تجلس أمتا الهندوس والمسلمين على عرش 
واحدء وتظلان متساويتين في القوة؟ الأغلب لا؛ إذ من الضروري أن تتغلب إحداهما على الأخرى. 
لما الأمل في أن تظلا متكافئتين قليس مما يُعقل أو يسلم به. 


ثم قام أحمد خان بتاسيس المؤتمر التعليمي الإسلامي الذي انبثشق عنه فيما بعد حزب الرابطة 
الإسلامية ”مسلم ليج" الذي أخذ على عاتقه الدعوة إلى إنشاء باكستان:» وتحدق له ذلك في عام 
يقيكة 


كان محمد علي جناح من أشد الزعماء المسلمين تأييد'! لفكرة الوحدة سئين طويلة من حياكه 
السياسية» لكن عندما قام الإنجليز بتقسيم منطقة البنغال سئة ١16١م‏ إلى قسمين: قسم هندوسي وقمسم 
إسلامي» يكون المسلمون فيه أكثرية فرح المسلمون بهذا الاتجاه باعتباره آتجاهًا لمراعاة المسلمين 
بعد أمد طويل كبت فيه الإنجليز أنناسهم؛ بينما ثار حزب المؤتمر؛ لأدها سابقة تؤذن يتقمميم للهند 
وإنشاء كيان مستقل للمسلمين؛ وكان محمد على جناح من أشد الناس تقمة على هذا التقسيم؛ء وهجومًا 
عليه؛ وحين استجاب جناح لرأي مولانا محمد عليء وقبل الانضمام للرابطة الإسلامية؛ ليخدم عن 
طريقها المسلمين طلب من شاهديه على أوراق الترشيح أن يقررا في 'كتاب ترشيحه" أن اتضمامه 
للرابطة الإسلامية» ورعفيته لمصالح للمسلمين لا تعني - بحال من الأحوال- نقضه الولاء للقضية 
القومية الكبرى التي وقف عليها حياته!؟*! 


وظل محمد علي جناح مؤمئا بوحدة الهنده إلى أن عقد حرب المؤتمر في كلكتا مؤتمرا سسده 


وام 


ليبحث فيه مطلب الحكم الذاتي للهندء وتجاهل هذا المؤتمر مطالب المسلمين: وكلن من أشر 
ذلك أن غير ريه نهائيًا في حزب المؤتمرء وأصيح لا يرجو أي أمل للمسلمين فيه؛ أو في أي حزب 
آخر يسيطر عليه الهندوسء وبدأ يُكرس جهوده لخدمة أهداف الرابطة الإسلامية (مسلم ليج). 

وتقرر عقد مؤتمر إسلامي عام في "دهلي" في نهاية عام 154 ام؛ ليصوغ وجبهات النظر 
الإسلامية والطريقة التي يجب أن يتم فيها تطوير الاستقلال للهنديء وكان مؤتمرا تمثلت فيه مختلف 
الطوائف الإسلامية في الهقد؛ وبعد منافقشات علنية تيثى المؤتمر بالإجماع سلسة من المبادئ؛ هفي: 

١-نظرا‏ لاتساع الهندء وتعدد أجناسهاء فإن شكل الحكم الوحيد الذي بلائم الأحوال الهندية هو 
للنظام الفيدرالي: الذي يمنح للولايات التي يتألف منها الحكم الذاتي التام. 

> -لن يكون للمسلمين الحق في انتخاب ممثليهم في مختلف المجالس التشريعية الهئدية» ولا يمكن 
للمسلمين أن يُجِرّدوا من هذا للحق دون موافقتهم. 

؟-يجب أن تكون للمسلمين حصتهم العلدلة في الوزارات المركزية والإقليمية في المناطق التي 

؛-أن يطبق ذلك بالمثل على الأقليات الهندوسية في الأقاليم التي تسكنها أغلبية إسلامية» ووجوب 
تعيين نسبة عادلة من المسلمين في المصالح للحكومية» والتعهد بحماية الثقافة واللغات والمؤسسات 
الخيرية الإسلامية: وكذلك الدين وقانون الأحوال الشخصية7"'". 

إلا أن حزب المؤتمر رفض هذه المقترحات؛ فأثار هذا الرفض مخاوف المسلمين؛ وأكد في 
نفوسهم كشعب - قبل أن يؤكد فى تفوس الزعماء- الخوف من ضياع حقوقهم في يد الأكثرية 
الهندوسية» حين تظفر بالاستقلال؛ وثمسك يزمام الحكم؛ ومعنى ذلك أن يلتقل المسلمون من استهعباد 
إنجليزي فيه شيء من روح التسامح الديني المعروف عن السياسية الإنجليزية» إلى استعباد هندوسي 
تسيره روح 3 تعصبية بغيضهء تنظر إلي المسلمير كدخلاء» وتحاول أن تنتقم منهم مما ظنته ظلما وقع 
عليها من الحكام المسلمين يوم أن كان المسلمون يحكمون الهند. 

وقد أكدت مخاوف المسلمين حوادث بشعة جرت في أنحاء الهند راح ضحيتها مسلمون أبرياء؛ 
حيث حدثت مذابح لمسلمين في مناطق متفرقة من الهند؛ وهو ما جعل زعماء المسلمين -وعلى 
رأسهم محمد علي جناح- ينسحبون من حزب المؤتمرء ويفكرون في بقاسة دولة خاصة بهم في 
المناطق التي يكثرون فيها بدلا من ذوبانهم في أكثرية تهضم حقوقهمء وتمحو شخصيتهم؛ وتقضي 
على ثقافتهم؛ وتعرضهم بين وقت واخر للقتل. وكان أول صوت ارتفع ينادى بقيام دولة خاصة 
بالمسلمين: تحمي مصالحهم وثقافتهم وهويتهم في الهند هو صوت الشاعر المسلم محمد إقبال: ولم 


بام 


يكن إقبال مشهورا لدى المسلميس وغيرهم لاشتغاله بالأمور السياسية. ولكن عرقة المسلمون عن 
طريق شعره الإسلاميء وقادهم إلى فكرته التي تدعو إلى إنشاء دولة خاصة بالمسلمين. وحين وقسف 
في المؤتمر السنوي للرابطة الإسلامية في "إله أباد" سنة ١5٠‏ ١م‏ حين اختاروه رنيسًا لهذه الدورة 
وقف بروح العالم الباحث والمفكر يتحدث طويلا؛ ويدعو المسلميس إلى هذه الفكرةء ولم يكن جناح أو 
مولانا محمد علي جوهر بالهند آنذلك؛ ولكنهما كانا في لندن!'", 


وهكذا كانت خطبة إقبئل توجيها قويا لأفكار المسلمين نحو تكوين دولة خاصة بهم. ومع أن 
"إقبال" نادى بقيام دولة خاصة للمسلمين؛ وهو رئيس للرابطة سسنة ١1٠‏ إلا أن هذه الفكرة لم 
توافق عليها الرابطة؛ ولم تتخذها مبدأ لها إلافي عام 111٠‏ فأخذوا يتصورون الولايات التي يمكن 
أن تكون الدولة المنتظرةء وهي الولايات التي تكوتت فيها أغلبية إسلامية» ونحتوا من دروف هذه 
الولايات اسم الدولة الجديدة المنتظرة؛ فكانت هذه الحروف "ياكستان"؛ أي أرض الطاهرين -أى 
المسلمين-. وفي ١7‏ أغسطس ١147‏ وقع في كلكتا قتال عنيف بين المسلمين والمهندوس؛ وحدشت 
مذابح يعف: القلم عن ذكرهاء وأقضت هذه المذابح الرهيبة مضاجع المسئولين في لندن والهند» 
ورغبوا في التعجيل بوضع حد لها للخروج من شبح للحرب الأهلية الرهيب؛ ولم يعد هناك مفر من 
التسليم بالأمر الواقع؛ والرضوخ لفكرة التقسيم التى لصبحت عقيدة المسلمين!”". 


وقبل حزب المؤتمر تحت ضغط هذه الظروف فكرة التقسيم؛ وأعلن الموافقة على مشروع 
للتقسيم يوم '؟ يونيو 547 ١مء‏ واشسترط حزب المؤتمر أن تقسم كل من للبنغال والبنجاب حسب 
أكثرية سكانها من السلمين والهندوس؛ ووافق الزعماء من للجاتب الهندوسي والجانب المسلمء على 
أن يعلن استقلال الهندء ويسلم الحكم للدولتين في © أغسطس »١1147‏ وتحققت فكرة قيلم دولة 
إسلامبة مستقلة مكونة من الولايات التي يكون فيها المسلمون أكثرية» وكان أول حاكم لها القائد 
الاعظم محمد علي جناحء واعتبر يوم ١5‏ أغسطس 547 ١م‏ موعذا لإعلان الاستقلال لكل من 
الدولتين الجديدتين ولقد اقترن بالتقسيم وما ترتب عليه من تحديات تواجه كل من مسلمى الهند 
ومسلمى باكستان - مشكلة أخرى ظلت ثلقى بتداعياتهاء ألا وهى مشكلة كشمير”". 

1 تحديات ما بعد الاستقلال: وضع مسلمى الهند بين للوحدة والتقسيم: 

في البدلية هناك عدة أسئلة تظهر للباحث عند تناول وضع مسلمي الهند بين الوحدة والتدنوع في 
دولة علمانية وفي ظل التقسيم؛ وهى: هل دولة علمانية فيدرالية ديموقراطية هي الإطار المقاسب 
لتعايش الجماعة المسلمة مع غيرها؟ وهل المسلمون جماعة ولحدة؟ وما عواقب التتضيم على مسلمي 
الهند وعلى كشمير؟ وما دورهم المطلوب في الهند الحديثة؟ وهل تختلف الإجابات على هذه الأسئلة 
من جانب الاتجاهات الهندية المسلمة؟ 

منذ الحصول على الاستقلال بدأت الهند عملية ضخمة لبناء دولة فيدرالية. والهند من حيث 


انفضا 


الاختلافات الاجتماعية والثقافية تعد أكبر من دولة؛ وأضخم س امة؛ فهي حضارة واضحة المعالم 
بكل أوجه اختلافها وتنوعها. وقد اكتسبت قطاعاتها العديدة عبر القرون التي عاشتها في تعايش 
سلمي صفة الوحدة في التتوع. 

وقد ظهر اتجاهان في هذا الصددء وهما: 


١-الاتجاه‏ الأول: ويمثله لصحاب النزعة العلمانية» والذين تلقوا تعليمهم في إنجلتراء أوفي 
جامعة “على كره": وعلى رأسهم رشيد حسن خانء ومشير الحسنء ووحيد الدين خان ومحمد 
منظور عالم وغيرهم؛ ويرى أصحاب هذا الاتجاه ضرورة انخراط مسلمي الهند في الدولة الهندية 
جديدة تفاعلهم مع الجماعات الدينية المختلفة بها في إطار دولة علمانية؛ لأنه في مثل هذه الدولة 
الفيدرالية الديموقراطية تبرز هوية المسلمين الجديدة. ويجب على هذه الأقلية الضخمة أن تلعب هي 
وزعماؤها دور فعالا في بناء ديموقراطية علمائية لا تفرق بين جماعة عرقية وأخرى على أساس 
الدين. 
؟-الاتجاه الشاني: ويمثله أصحاب النزعة الإسلامية الذين تخرجوا في "ديوبند" و"ندوة 
العلماء"؛ وهو اتجاه تقليدي منعزل؛ رفض المشاركة في مؤسسات الدولة وانصي اهتمامه على 
التعليم الديني فقط في البداية؛ ثم تطور ذلك إلى تعليم طلابه بعض الحرف والصناعات الصغيرة 
التي عن طريقها يستطيعون كسب العيش بعد تخرجهم. ويمثل هذا الاتجاه مولانا أبو الحسن الندوي»: 
ومولانا محمد رابع الندويء ومولانا مجاهد الإسلام قاسمي وغيرهم7”". 
وفي الهند الحديثة يواجه المسلمون وضعا عقانديًا واجتماعيًا جديا ومختلقا اجتماعيًا على نحو 
جذري. ولعل تجدر الإشارة هنا إلى كلمات زعيم مسلم بارز هو رئيس جمهورية الهند السايق 
الدكتور ذاكر حسين التي قالهاء وهو يدسم أمر التحدي للسياسي الأساسي الذي يواجه مجتمع 
المسلمين؛ حيث ذكر أن المسلمين كانوا في الماضي إما حاكمين أو مدكومين: أما اليوم فإنهم 
يشاركون في حكم الهند بوصقهم مشاركين في السيادة الوطنية. 
ويمكن القول -كنوع من القياس-: إن المشكلة التي تواجه المسلمين الهنود على المستوى المحليى 
هي مشكلة التعايش على مستوى التبادلية في المنافع مع القطاعات والشرائح الأخرى التي يوجد دينها 
أساسيات لاهتمامات مشتركة مثل: الديموقراطية والعلمانية والسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية» وإن الاختلافات الاجتماعية والثقافية التي تميز مجتمع المسلمين على مستوى الهند 
بأكملها تجعل من المحتم إدراك حقيقة الظاهرة الإسلامية في شبه القارة باعتبارها ظاهرة تتكون من 
عناصر مختلفة. وربماليس أدلَ على ذلك من تلك الاختلافات المحلية الواسعة في العادات 
الاجتماعية والأساطير والرموز التاريخية فيما بين جماعات المس لمين. إن هوية جديدة 
ابا 


للمسلمين في كل إقليم وكل مدطقة تتحدث لغه واحده؛ وكل مجموعه مهديه؛ وكل طبقة من طبفات 
المجتمع تبرر استجابة لعملية التحول الاجتماعي الاقتصادي الهائلة التي تعير ملامح الهند العريقة 
إلى دولة حديثة بكل ما يتضمنه هدا التصول مس عمليات تحديت وإلى جانب ذلك فلل الانتثمار 
المتواصل لطييعة السياسة الديموقراطية بجميع سماتها الإيجابية والسلبية قد أوجد مجتصع ما بعد 
النظام الإقطاعيء الذي يناضل من أجل محور جديد للعلاقات الإنسانية يقوم على حق البالغ في 
الانتخاب والمواطنة المشتركة وللقوانين المتساوية وحرية الدين واللغة والمهنة والعقيدة. 

والمسلم العادي يشارك أيضًا في عملية التعبئة السياسية؛ والانضمام إلى كافة الأحزاب السياسسية 
من اليمين إلى الوسط إلى اليسارء وقد لعب المسلمون دور بارزا في كل الأحزاب الوطنية الرئيسة» 
وليس صحيحا من الناحية السياسية أن معظم المسلمين قد انحازوا إلى أي حزب أو جماعة إسلامية 
خاصة بهم. كما أن أغلبية كبيرة من الناخبين المسامين تكشف عن قدر كبير من الاستقلال في 
الموقف في ظل التميز العلماني. وقد أثبتت الدراسات الانتخابية على مدى السنوات الماضية هذه 


وقد شخل المسلمون حمليًا مناصب كبيرة في كافة أوجه الحياة في الهند في العصر الحاضر؛ 
فكان من بينهم العلماء والقنانون والمهندسون وللمعماريون وكتاب المسرح والصحفيون والناشرون 
والعاملون في مجال الدفاع وأعضاء البرلمان ومجالس الولايات؛ وهناك أيضا الوزراء ورؤمساء 
مجالس الولايات والسياسيون والقضاة ورؤساء الجمهورية وتواب رئيس الجمهورية؛ غير أن 
المسلمين - مثل سائر القطاعات الأخرىء: سواء الدينية أو اللغوية أو الإقليمية- يمرون أيضا في 
حيانهم الاجتماعية بمرحلة انتقالبة تتعرض خلالها بعض افتراضات ماضيهم التحدي والتعديل» 
لتتشكل صور جديدة للهوية!'*. 

إن البحث على مستوى للهند بأكملها عن هوية موحدة للمسلمين إنما هو كالبحث عن سراب: أو 
حلم لا سبيل إلى تحقيقه؛ وهو عمل يتسم في أحمين حالاته بالغموض: إن لم يكن بغير ذات الجدوى؛ 
كما هو الحال بالنسبة للهتدوس؛ فهم أيضا مختلفون وبنقس القدر على مستوى للقارة؛ بحيث يصعب 
اختزالهم في نمط واحد وعام. إن الاشتراك في الانتماء إلى الوطن الأم الهند لا يوفر سوى بُعد واحصد 
في بناء للهوية. وفي سياق بناء الدولة العلمانية اأفيدرالية يتعين على المسلمين أن يلعبوا دورهم 
المشروع في إرساء أسس الدولة للعلمانية الديموقراطية الجديدة؛ وفي قيامهم بهذا الدور ييرز عملان 
من بين أعمال لخرى كثيرة على درجة كبيرة من الأهمية وهماء أولا: التعبنة الجماهيريةء وزيادة 
مشاركة للمسلمين كمواطنين مثل باقي مواطني الهند في مختلف المجالات» سواء الاقتصادية أم 
الاجتماعية أم الثقافية أم السياسية؛ ولكن الأهم من ذلك المشاركة في السياسات ذات الإجماع 
الوطني. ثافيا؛ بناء قوة ضغط للتعبير عن مصالح الأمة» وتحقيق أهداف القضايا الاجتماعية للثقافية؛ 


الحض 


سوام على مستوى الدولة أو على المستوى المحلىء بل إن هناك حاجة إلي هوية إسلامية جديدة في 
الهند المعاصرة؛ تنطلق من التعاليم الإسلامية والتراث العقلاني المؤشر للإسلام؛ كما لكد ذلك 
بعض المفسرين الليبراليين للإسلام: ومن بينهم مولانا أبو الكلام أزادا”؟) 

إن تقصيم الهند كان في الحقيقة تقسيما للمسلمين الهنود أنفسهم: التقسيم بسيب العقيدة خلق أيضا 
جوا من الريبة بين العطوائف» تلك الريبة التي كانت قد أصبحت حينذاك متاصلة؛ ولثت إلى لراقة 
الدماء وإلى هجرة على نطاق واسع. وفي الأحداث التي تلت ذلك لم يكن مؤكذ! أن كل المسلمين 
متعاطفون مع بياكستان؛ ققد لختار معظم المسلمين الهند وطنا لهم وارتبط بالحركة القومية 
وبالمؤتمر القومى كثير من الطماء والصناع والحرفيين والفلاحين. 

أما الذين هاجروا إلى نبا كستان؛ فكانوا في الواقع هم العمال الحكوميين والطبقة الوسطى من 
أفل الحضر وملاك الأراضي "الزمينداري” الذين خشوا أن يحرمهم برنامج حزب المؤتمر من 
امتيازاتهم. لقد أوهن التفسيم عزائم هؤلاء؛ وتركهم بلا زعامة؛ فجأة وجدوا أنضهم ضائعين. لقد غير 
التقسيم نفسية المجتمع: وخر الظروف الملائمة لنشأة ثقافة عامة؛ كذلك وجد هؤلاء انه لا مجال 
أمامهم لممارسة كثير من الحرف التي يتقنونها. 

وعلى أية حال ونتيجة للسياسات التي تبنّثها الهند المستقلة اكتشف المسلمون سريمًا ان عليهم أن 
ينعبوا دورً! سواء على المستوى السياسي أم المستوى الاجتماعيء وبإعطاء المسلمين الأمل في 
المستقبل فإن دور القيادات السياسية» وبصفة خاصة الدور الذي لعبه مولانا آزاد والدكتور ذاكر 
حسين: وفخر الدين على لحمدء وحافظ محمد إيراهيمء وقادة جمعية العلماء هو دور مهم جذا 
وخطير”"") في التأثير على وضع مسلمي الهند؛ حيث كانوا من معارضي تتسيم الهند. 

ولايزال الجدل قائما حتى اليوم حول فكرة التقسيم ودوافعه المختلفة» وعلى عاتق من من القوى 
السياسية الهندية تقع المسئولية ؟ وهل كان المسلمون على حق في طلب دولة خاصة بهم لم لا؟ 

وتختلف المواقف من الإجاية على هذا السؤال. ونذكر هنا ما ذكره راجند برساد الرئيس الهندي 
الذي قال: "أخفق المؤتمر العام في المقام الأول بسبب هذه العقدة الطائفية بالذات: وكان ثمة أعضساء 
كثيرون نادوا بضرورة الوصول إلى تسوية مع المسلمين؛ للذين لم تكن مطالبهم بفرض قبولها تدزل 
بالبلاد اذى خطيرً!ء ولم يحلم أحد أنذاك بان عدم قبول هذه المطالب سوف يؤدي إلى تتسيم البلاد. 
وليس في استطاعة المرء أن ينكر أن وجه التاريخ الهندي كان خليقا به أن يكون مختلفا لو استمع 
القوم في تلك الأيام لنصيحة للمهاتما غاندي وعملوا يها0"1. 

ويلتي راجندرير برشاد في هذا الرأي باللوم على قومه من الهندوسء وأنهم تسببوا بتعصيهم في 

' تفسيم الهند ودفع المسلمين إلى طلب أن تكون لهم دولة خاصة بهم. وأنهم لم يستمعوا إلى 


ليان 


صوت الاعتدال الدي مثله غاندي. وعلى هذا ليس من السهل ان نلوم المسلميس على موقفهم هذا؛ فقد 
سعوا كثيرا للأتفاق مع حرب المؤتمر على أسس عادلة» ولكنهم لم يظفروا بشيء يطمئنون إليه. 


وفي هذا الصدد يقول أبو الكلام ازاد -الزعيم المسلم ورئيس حزب المؤتمر لدورتين ووزير 
المعارف- مام البرلمان الهندي تعليقا على معارضة بعض المتعصبين من أعضائه لإعافة مالية 
صرفتها وزارة المعارف الهندية للمؤسسة العلمية المشهورة "دار المصئقين" في مدينة "أعظم 
كره"؛ لأنها تتتسب للمسلمين.: "إن هذه العقول الصغيرة هي التي كانت مسيبًا في تفسيم الهند"7"). 

وبعيدا عن المسئولية عن التقسيم» ققد خلف وراءه جراحات ومشاكل حتى بين الأسرة الواحدة 
التى ترى نفسها موزعة بين الهند وب كستان؛ لذلك ورغم أن التقسيم صار حقيقة واقعية لم ينتطع 
الجدل؛ ولم ينته التفكير في هاتين النظريتين المتعارضتين: أيهما كان خيرا للبلاد؛ التقسيم أم البقاء 
في للهند الموحدة؟ وهل انقسام الهند إلي دولتين ثم ثلاث عندما لنفصلت عنها بنجلاديش عام 1141/1 
بعد ذلك كان في صالح المسلمين أم لا؟ وما وجهة نظر كل من الفريتين؟ الفريق الأول الذي مع 
التقسيم يقول: لقد تجحنا في تقديم دولتين للإسلام والمسلمين؛ وكانت ياكستان قبل انفصال 
بنجلاديش تعد أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان؛ فلم تكن إندونيسيا قد استقلت يعد. 
ويرى هذا الفريق أن دولتهم باكستان بشقيها (الشرقى والغربى) صارت دولة فتية لها تأثيرها في 
سياسة جنوب أسياء وأنها موالية لقضايا المسلمين؛ وهي كذلك مهتمة بقضية كشمير: ويلقى 
الكشميريون منها الدعم السياسى والعسكرىء وتقف وراء هذا الفريق الجماعة الإسلامية في 
با كستان بقيادة "أبو الأعلى المودودى" وجماعة التبليغ. 

أما الفريق الثاني الذي ظل في الهند ورفض التقسيم؛ فيرى ضرورة بقاء المسلمين في بلدهم الهند' 
بجوار حضارة المسلدين ومؤسساتهم التعليمية والدينية مثل: ندوة العلماء في لكهنوء وجامعة ديوبدد 
في مدينة ديوبنده وجامعة "على كره" في مدينة "على كره"» ودار المصنفين في "اعظم كره”, 
والجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي؛ ويري هذا الفريق أن تقسيم الهند هو في الواقع تفتيت لدوة 
المسلمين؛ فلو أضيف ثلاثمانة مليون مسلم من بأكستان وينجلاديش إلى مانتى مليون مسلم فى اللهند 
لصار عدد المسلمين في الهند خمسمائة مليون نسمة؛ أي 906٠‏ من عدد سكان الهند تقريباء وبهذا 
العدد يستطيمون أن يؤثروا في سياسة الهند داخليًا وخارجيّاء وقد دافع عن هذه الفكرة علماء وساسة 
مسلمون هم: أبو الكلام [زاد - من أصل عربي- الذي ظل رئيسا لحزب المؤتمر لدورتين» ووزيرا 
للتعليم والثقافة حتى توفي عام .١15/8‏ وجمعية علماء الهند برئاسة مولانا حسين أحمد مدني: 
ومجاهد الإسلام قاسمي؛ ووحيد الدين خان» ومولانا محمد على جوهر -زعيم حركة الخلافة-» 
ومولانا أبو الحسن الندوي؛ وذاكر حسين؛ وفخر الدين علي أحمدء وكلاهما ترأس جمهورية الهند. 


وقد قدم مسلمو الهند العديد من النخب العلمية» عنى رأسهم عبد الكلام -أبو الققبلة النووية 


ركنا 


الهندية.. والنخب الاقتصادية؛ وعلى رأسهم "عظيم بريمجي" أغنى ثالث رجل في العالم؛ ومؤسس 
شركة ويبرو للبرمجياتء والتي يصل رأس مالها إلى 57 مليار دولار» وهو منافس قوى ل"بيل 
جيتس" صاحب شركة ميكروسوفت؛ الأمر الذي يطرح التساؤل حول خريطة القوى المسلمة 

"- خريطة قوى الجماعة المسلمة في الهند: مشاكلها ومحددات الفاعلية في الوضع الراهن: 

كانت مشكلة العلاقة بين الجماعات الإثنية المختلفة في شبه القارة للهندية دائما قي القلب من 
التفاعلات السياسية في هذه المنطقة؛فقد تشكلت الخريطة السياسية لجنوب أسيا أساسًا تبعا لخطوط 
الانتسام الإثني تارة والأسس القومية والعرقية تئرة أخرىء فقّد تكونت دبا كستان كدولة مستقلة 
لمسلمي شبه القارة الهندية» الذين وجدوا أنه من الصعب عليهم أن يتمتعوا بحقوق المساواة الكاملة 
في دولة الهند ذات الأ غلبية الهندوسية» ومنذ ذلك الحين كان التوتر هو الموقف السائد في العلاقة بين 
البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب؛ أسفرت آخرها عن تقسيم باكستان مرة أخرى على أساس 
القومية؛ حيتث كان شرق ديا كستان وغربها كلاهما من المسلمين» ومنذ ذلك الحين كانت العلاقات 
"الهندية - الب كستانية" هى مقياس الحالة الاستراتيجية والأمنية فى جنوب أسيا؛ فالعلاقة بين 
الجماعات الإثنية المختلفة في جنوب آسيا كانت منذ زمن بعيد مكوثا رئيس للعلاقات الدولية في 
المنطقة؛ وليست فقط مظهرًا من مظاهر السياسة والمجتمع داخل دول المنطقة. 

وبرغم أن انفصال با كستان عن الهند قد حرم -أو خلص- الهند من قسم كبير من المسلمين 
الهنود إلا أنه خلف وراءه أقلية كبيرة من للمسلمين يبلغ تعدادها الآن قرابة مانتي مليون مسلمء وهم 
الذين صعب عليهم أن يلحقوا بدولة يا كستان الناشئة؛ بسبب انتشارهم الجغرافي بين ولايات الهتد 
المختلفة بعيدا عن خط التقسيم الذي عين الحدود بين الدولتين: أو النين رفضوا ترك الهند على 
اعتبار أنها وطنهمء ولن يتركوه حفاظا على مقدراتهم الحضارية والثقافية فيه؛ وقد كان على مسلمي 
الهند هؤلاء أن يطوروا أساليبهم للتعايش مع مجتمع الهند الناشئ بأغلبيته الهندوسية» ومع أن ذلك 
كان ممكنا من للناحتين النظرية والعملية؛ بسبب الطبيعة العلمانية للنخبة الهندية التي قائت النضال 
من أجل الاستقلال؛ وأيضا بسبب حاجة هذه النخية لتثبيت الخيار العلماني؛ ليس فقط للبرهنة على 
خطأ لختيار مسلمي باكستان: ولكنأيضمًا للحفاظ على تماسك الهند التى تضم عددًا كبير”! من 
الأقليات الإثنية بخلاف المسلمين: إلا أن الأمور لم تسبر' بالضبط كما تصورت نخبة الاستقلال 
الهنديةا"؟ '), 3 

فالاتفصال الدموي لبا كستان عن الهند قد خلف وراءه الكثير من أسباب الكراهية والضغينة 
الدينية تجاه المسلمينء كما خلق قدرا لا بأس به من الشثنك تجاه ولاتهم للدولة الناشئة؛ الأمر الذي 
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انعكس في التطورات التي شهدتها المرحلة التالية مند الاستقلال. والتي انعكست في تراجع المكانه 
السياسية للمسلميس الهدود. وأيضا في ظهور أشكال مس التميير الاجتماعي والاقتصادي ضدهم؛ إذ 
تبلغ نسبة المسلمين الهدود الذيس يعيش تحت خط الفدر ؟.؟5 90 بينما تبلغ هده النسبة على 
المستوى القومي ٠‏ 904" فقطء وبينما تبلغ نسبة المسلمين بيس سكان الهند ٠١‏ 96 فإن نصيبهم من 
وظائف الحكومة الفيدرالية لا يتجاوز 4,4١‏ 76 لما في وظائف الدرجة الأولى في الجهاز الإداري 
للدولة فإن نسبتهم لا تتعدى ١,1‏ 90؛ وبينما تبلغ الأمية بين المسلمين الهنود 20,6 95 فإنها لا تزيد 
عن 75 90 بين الأغلبية الهندوسية؛ لما على اللمستوى السياسي فقد ترلجع تمثيل المسلمين في 
البرلنان للهندي من ١,؟١‏ 90 عند الاستقلال إلى؟,2 8/6 عام 551 ام, 

وبرغم محاولات الحكومة الهندية ترقبة أحوال المسلمين: وتخفيف التمييز الذي يتعرضون له؛ 
فإن مقاومة المتطرقين الهتدوس المدعومة بمشاعر قوية بين الأغلبية الهندوسية قد حالت دون ذلك؛ 
إذ لجأ المتطرفون إلى تهييج مشاعر العامة باتهام الحكومة بالانحياز للأقلية المسلمة؛ وهو الاتهام 
الذي أظهرت الحكومات الهندية المتعاقبة قدرة متناقضة في مواجهته؛ حرص'ًا على الأغلبية 
الهندوسية حتى وصلت حكومة حزب بهاراتياجاناتاالهندوسي المتطرف إلى السلطة مؤخرًا . 

ومع أن السياسات التمييزية ضد المسلمين في الهند لها أساس ديني واضح!؛ وهو ما يكسبها قوة 
دفع هائلة -حتي بين بعض الهنود غير المتدينين- فالهندوسية السياسية -كما بلورها مفكرو التيارات 
الأصولية بين الهندوس- تساوي بين الديانة الهندوسية والقومية إلى الدرجة التي يصعب معها على 
العلماتيين الهندوس تحدي هذه النزعةء وإلا اعثبروا خونة للأمة الهندية!:”". 

وفي هذا الصراع تلعب الصدامات الإثنية دور! مهما نحو مزيد من بلورة مشاعر التشدد القومي 
لدى الهندوس؛ فقد لاحظ الباحثون أنه في أعقاب كل موجة من الصدامات الإثنية يُنذهر المسكان من 
للهندوس ميلا أكثر عدائية تجاه المسلمين: وتكسب الأحزاب القومية الهندوسية المتطرفة مزيدا من 
التاييد؛ الأمر الذي جعل إدارة الصدامات الإثنية أكثر من مجرد حوادث عارضة؛ حيث يتم تحويلها 
إلى تكتيك سياسي ناجح تتبعه الأحزاب القومية الدينية المتطرفة من أجل توسيع نطاق التأييد الذي 
تتمتع به من ناحية؛ والإضعاف قدرة الأحزاب العلمانية على الإعلان الصريح من أجل توسيع نطاق 
التأييد الذي تتمتع به من تاحية ثانية. 

فالصدامات الإثنية تمثل الألبة الرئيسية التي تُجبر الأحزاب العلمانية من خلالها على الدخول في 
مزايدة سياسية مع الأحزاب القومية المتطرفة لإثبات أي الطرفين أكثر تعبيرا عن المطالب 
والطموحات القومية للأمة للهندية» وقد نجح حزب “بهاراتياجاناتا" في هذه الاستراتيجية؛ ليس فقط 
بسبب قوميته المتطرفة؛ ولكن أيضا بسبب علمانيته القومية التي ثبت أنها يمكن أن تكون مساوية في 
القسوة واللاتسامج مع للنزاعات الدينتية؛ وخاصة أن العلمانية القومية يمكن لها أن تجتذب تأبيد 
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قطاعات السكان الأقل تدينا والمتأثرين بالتقاليد الملمانية للوطنية الهندية. 

وفي هذا السياق كما هى العلاة؛ فإن الأقلية لاسعى لرفع الظلم الواقع عليها عبر مزيد من 
الانغماس في لسياسة القومية؛ لكسب الأنصار لتضيتهاء ولتعديل الأوضاع التي تمثل ظلما لهاء 
ولكنها في المقابل تتجه للافغلاق على ذاتهاء وللتركيز على حفظ هويتها الإثنية؛ الأمر الذي يستخدعه 
المتطرفون لابرهنة من جديد على استحالة قبول الأقلية ضمن إطار الجماعة الوطنية؛ وهو ما يساهم 
في زيادة تعقيد مشكلة العلاقات الإثنية!' '')؛ وهذا ما حدث مع الجماعة المسلمة في ال هند التي تمثل 
أقاية ذات طبيعة خاصة؛ حيث تم حصار المد الإسلامى فى الهند؛ وهاجر قطاع كبير من الأقلية 
المسلمة في الهند إلى مناطق تجمع المسلمين في با كستان؛ وائتهت مراكز التجمع الإسلامية دلخل 
الهند. وقفضى على هذه اليؤر الإسلامية التى كانت مراكز إشعاع حضاري داخل الهند مثل: دهلى 
ولكنهو وعليكره وحيدر آباد وغيرها. 

ولكن هناك سؤالا يطرح نفسه: هل المسلمون يمثلون أقلية في الهند؟ إن المسلمين هناك يبلغ 
عددهم حوالي مائتي مليون نسمة؛ وهو ثاني أكبر تعداد لمسلمين في العالم بعد إندونيسيا (وفي رأى 
آخر يتنوق أو يعادل إندونيسيا). 

وقد لعب المسلمون دورا تاريخيا في تشكيل مجتمع العصور الوسطى في الهند وفي تشكيل 
ثقافتها المركبة بكل مجالاتهاء وعلى امتداد ما يترب من سبعمائة عام تشكلت الصفوة السياسية .من 
ملوك ووزراء وحكام وإداربين؛ والصفوة للعليا من الطيقة الإقطاعية- من بين للمسلمين من الأفغان 
والباتان والأتراك والإيرانيين والمغول؛ وهو ما يجعل من الإشارة إلى المسلمين كأقلية دينية ققط 
تبسيطا فجألا تلمشكلة معقدة. فالمسلمون ليسوا أقلبة اللهم إلا من حيث العددء وبخلاف ذلك فإن 
المسلمين من حيث عددهم -بفض النظر عن نسبتهم إلى عدد الهندوس-ء وسن حبث تراثهم 
الاجتماعي والثقافي وتأثيرهم السياسى يشكلون ثائى أكثر القطاعات هيمنة من الشعب الهندي؛ فهم 
يشكلون حوالي 967١‏ من مجموع سكان الهند؛ ولذلك نجد أن جميع الأحزاب للهندية تزايد على 
موقفها من المسلمين في للهند. وعلى سبيل المثال؛ فإن حكومات حزب المؤتمر الوطني الهندي - 
رغم عدم اكتراثها بالاهتمامات الخاصة بالجماهير الإسلامية- قد عيدت أفولا! من المسآمين في 
أعلى مراكز الدولة» بماافي ذلك مركز رئيس الجمبورية الذى شنله المسلمون ثلاث مرات منذ 
الاستقلال (عام )١541‏ حتى الأن. 

وإذا كان هناك قدر كبير من للصراع السياسي بين الهندوس والمسآمين في العصور للحديثة؛» 
فإنما هو إرث للصراع الديني والثقافي الذي نشب في التاريخ الوسيط وأوائل التاريخ الحديث. فلقد 
كان لأحداث الاستقلال والتقسيم أثارها أيضا على نحو زاد من ااتحدبات التي تواجه هذه "الأقلية 
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المسلمة ذات الوضع الخاص تاريخيًا وحاليا" 

إن التقسيم -فى حد ذاته- وقيام نبا كستان على إثر ذلك؛ تسبب في تحويل عد كبير من المسلمين 
النين ظلوا فى الهند إلى أقلية لا تملك شينا سوى الحدس لذكرى الأيام الماضية وغير مساحة 
أيديولوجيا لمواجهة الموذف والمخاوف والحزازات القديمة. وأكثر من ذلك أصبح المسلمون في نظر 
الهندوس أقلية ملامة على تقسيم البلاد يُنظر إليها كممثلة للنفوذ التخريبي المعادي للهند الذي قضى 
على أمال الوحدة الوطنية. كما أدى التقسيم -من جهة لخرى- إلى قلب مراكز المسلمين الهنود؛ وإلسى 
تقليص دورهم ونفوذهم أكثر من أي جالية أخرى؛ فقد كان التقسيم بالنسبة للمسلمين يمثل نهاية 
عصر بأكمله انقضت معه معظم زعاماتهم السياسية؛ مع عدم ظهور ملامج للمستقبل المنظورء إلا 
أن الأمر لم يستتب: على هذا النحو؛ فخلافا لهؤلاء الذين اقترنت أيديولوهيتهم الدينبة بالمملرضة 
لفكرة الدولة العلمانية وبعدم المشاركة في العملية السياسية الديموقراطية ظهرت "جمعية العلماء 
الهندية" التي قدمت صيغة سياسية بثاءة؛ تهدف إلى نشر فكرة قبول المسلمين لشرعية الدولة الهندية 
وبالاندماج في سيساتها!” ' '). وأعضاء هذه الجمعية ليسوا بالطبع راديكاليين» سواء في الأمور 
الاجتماعية أم المسائل الديقية إذ انهم لم يطالبوا بالتخلي عن الشخصية الإسلامية. وبهذا فإٍهم حتى 
خلال الحركة الوطنية كانوا يفضلون أن يحافظ هيكل الدولة على الكيانات الطائفية لا أن ينيبهاء على 
الرغم من أن علماء هذه الجمعية لم يكونوا قوميين تمامًاء إلا أنهم قدموا الحل التدبل للأنفنصال 
الإسلامي فاتحين بذلك لمام المسلمين إمكائية الحياة كمواطنين في دولة غير إسلامية. وعندما جاء 
الاستقلال اتخذت "جمعية للعلماء" موققا مناقضنا للمنظمات الإسلامية الأخرى؛ إذ طالبت بلبذ 
السياسات الطائفية؛ وحل كل المنظمات للسياسية ذات الطبيعية الطائفية» والاشتراك بدلا من ذلك فسي 
الدياة السياسية عن طريق الأحزاب غير الطائفية القائمة!؟"'), 

لقد اكتشف المسلمون سريعا ذتيجة للسياسات التي تبذتها الهند المستقلة أن عليهم أن يلعجوا دور'!» 
سواء على المستوى السياسي أم المستوى الاجتماعي؛ فقد شارك المسلمون في سياسات البلاد من 
طريق الأحزاب القومية العلماقية؛ وخاصة حزب المؤتمر؛ فكان حزب المؤتمر - أكثر من أي 
حزب آخر قد جاهد في السنوات الأولى التي تذت التفسيم لبث التشاط السياسي والكفاءة بين 
المسلمينء ركان ذلك نوعا من سياسة الوصاية» ومع ذلك فإن مثل هذه الوصاية كانت حيوية بصفة 
خاصة لجماعة كالمسلمين الذين أرابكهم التقسيم؛ وكانوا معرضين لتأثر دعاية الجماعات الإسلامية 
الأخرى؛ وهو ما أدى إلى تزايد اشتراك المسلمين في السياسة باطراد على مدار السنين. 

وقد استطاحت القيادات السياسية الإسلامية أن تلعب دور'! هاما في تأئف الشعب الهندي؛ وفي 
التفاف المسلمين لحو وحدته الوطنية؛ وخاصة الدور الذي لعبه الشيخ أبو الكلام أزاد؛ والدكتور ذاكر 
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حسين؛ وفخر الدين علي أحمد؛ وحافظ إيراهيم» إضافة إلى قيادات جمعية للعلماء التي أعطت 
المسامين الأمل في مستقبل أفضلء وصاعد في ذلك الدستور الهندي للذي يرتكز على مبدأ المساواة 
السياسية لكل المواطنين كافرادء مع الالتزام يحماية الحقوق الدينية والثقافية لجماعات الأقليفت؛ وفي 
مجال التعليم عند المسلمين؛ ققد أنشنت معاهد تعليمية جديدةء وقذم الدعم لرقع مستوى المعاهد التائمة 
من قبل: وفي هذا المجال سمحت الحكومة يبناء المعاهد الخاصة للمسلمين: كما أباحت لهم أن يكونوا 
جزءًا من حركة التعليم العام؛ ولا يزال المسلمون يستفيدون من المعاهد التعليمية العامة إلمى جانب 
الاستفادة من معاهد الأقليات؛ وتلك هي الصورة التي تتميز بها الهندء وما زالت معاهد الأقليات 
مفتوحة أمام الدارسين من كل الطوائف .وفى هذا يكمن المغزى بأنه لا فرق بين أى طائفة وأخرى 
في الدولةك" 'اء ونتيجة للسياسات المتبعة فى مجال العلم والتكنولوجيا برز علماء قدوة بين المسلمين 
اوجدوا لأنفسهم مكاقة متميزة على مستوى الهند ومستوى العالم. وقد لمعت في الهند شخصيات 
مهمة من المسلمين فى مجال العلم والتكنولوهياء ووجد آخرون لهم مكانسا فى مجال البحث العلمسي 
والصناعيء وفى علم المحيطات واستخراج المعادن؛ وفي تخطيط المدن. ومن جائب آخر اختنم عدد 
من المسلمين الفرصة لتطوير المعاهد العلمية التي ارتقت بفضلهم حتى احتلت مكانة مرموقة:؛ فقد 
أسس حكرم عبد الحميد عددًا من المعاهد منها كلية الصيدلية» ومعهد تاريخ الطب والعلم؛ ومعهد 
الدراسات الإسلامية» ثم ضمت هذه المعاهد إلى بعضها تحت لواء "جامعة همدرد"» وهكذا أوجد 
المسلمون لأننسهم مكانة خاصة في مجال العلم والتطور وشغلوا مراكز ومناصب علمية في مختلف 
الإدارات الحكوميةا*” ©. 

لقد بذل المسلمون بعد الاستقلال جهذا كبيرا لحصانة هويتهم الدينية والثقافية على الرغم من 
جهود القليلين منهم لتئمية المصالع الملية المحدودة؛ إذ بدأوا في التتندم؛ وانعكس هذا على دوائر 
نشاطهم كافة مثل الأدب والشعر والموسيقى ووسائل الاتصال الجماهيري والعلم والتكنولوجيا. لقد 
خلق الاستقلال حالة نفسية جديدة للمجتمع» كما أطلق طاقة الشعب في كل المجالات على الرغم من 
جرح التقسيم وما نتج عنهء وأصبح المسلمون جزءا من هذا الانطلاق: أولا: بإيجاد مكان لأنفسهم» 
وثانيا: بقيامهم بدور متميز في الهند المستقلة؛ وقد قدمت لهم سياسات الحكومة الفرصس التي استظوها 
بالكامل للمساهمة في مختلف المجالات لصالح التنمية القومية. 

وفي مجال النشاط الديني فإن جمعية العلماء تنشط في بناء المساجدء وفي عقّد الددوات الدينية؛ 
وفي نشر كتب العقيدة والأصولء ولها برامج في دروس للوعظ والإرشاد في أكاليم الهند كلفة» وقد 
صدرت في نيودلهي العاصمة ترجمة جديدة لمعاني القرآن الكريم باللغة الهندية عام 1575. وكان 
الشيخ محمد سراج الحسن رئيس الجماعة الإسلامية فى الهند قد قال في كلمة ألتاها في حفل تقديم 


كر 


الترجمة الجديدة في فاعة غاندي التذكرية في العاصمة الهندية: "إن القران الكريم رسالة عظيمة 
تدعو إلى الخير والسلام في البلاد والعالم اجمع"7'"'؟ 

إن أي دستور مهما يكن لا يمكنه أن يحل المشاكل الاجتماعية المعقدة والمراعات الطائفية 
بمجرد وجوده في حد ذاتهء إن كل ما يفعله أنه يرسي الأساس المعياري لهذا الحلء أما مهمة حل 
المشاكل الاجتماعية والصراعات الطائفية: فتقع في النهاية على كاهل المجتمع ككل بطوائفه؛ وذناك 
بالتحلي بالوعي؛ وتوسيع آقاق العلم والمعرفةء والغيرة في النهاية على للوطن الام الذي يجمع في 
أحضانه مختلف للديانات والأعراق واللغات والطبقات الاجتماعية. 


لننا 


إيذيايا 


- 


خائمة 
الوضع للراهن للجماعة المسلمة في الهند 

كان المسلمون أكثر طوائف الهند خسارة ومعاناة بعد التقسيم؛ إذ نظر إليهم باقى الطوائف نظرة 
شك وريبة» وحملوهم مسئولية التقسيمء وما حدث لهم ولغيرهم من مذابع؛ نتيجة للتعصب الأعمى 
الذي سيطر على جميع طوائف الهندء في ذلك الوقت ضد المسلمين خاصة. 

لقد فقد المسلمون كثيرًا من مؤسساتهم الاقتصادية والدينية: والتعليمية؛ والسياسة في قري ومدن 
الهند في بداية هذا القرن. وقد ركز الهندوس على المدن الكيرى التي يمثل فيها المسلمون اغلبية 
سكانية ظاهرةء وحكموها على مدار عدة قرون: ويها تراث حضاري إسلامي مثل دهلي ولكهنو 
وعلى كره وديوبند ويهوبال وبومسي وحيدر آباد وعظيم اباد (بتنه) وكشميرء وأحدثوا تغيرات 
ديموغرافية في تركيبة السكان؛ بحيث صار المسلمون فيها أقلية» فيما عدا حيدر أباد وكشميرء وهكذا 
ظل المسلمون في للهند في النصف الأول من القرن مهمشين في المجتمع الهندي بعد أن فقدوا 
مؤسساتهم الاقتصادية والاوقاف الإسلامية» وخرموا من الوظائف المهمة على مستوى الولايات؛ 
وفي الحكومة المركزية. 

ومع بداية النصف الثاني من للقرن العشرين أخذ زعماء المسلمين في الهند يتقربون من حزب 
المؤتمر الهندي: ويستفيدون من الاتجاه العلماني في الحزب؛ ويحصلون من الحزب على بعض 
المكلسب السياسية؛ وبالتالي على بعض المكاسب الاقتصادية عندما صاروا ممثلين للمسلمين في 
المجالس المحلية والمركزية على مستوى المركزه والولاية؛ والإقليم؛ والعاصمة:؛ مقابل ذهاب 
أصوات المسلمين إلى زعماء حزب الموتمر للهنديء الذي ظل يحكم الهند منذ عام 1417 ام حتتدى 
١0؛؛‏ أي نصف قرن ثم فيه تنفيذ جميع مخططات الهندوس تجاه المسلمين» إلى أن جاءت واقعة 
هدم المسجد البابري في مدينة أيودياء ولتي قامت بها جماعة من الهندوس المتعصبين يتأييد غير 
معلن من زعمانهم السياسيين؛ لتكون بمثابة القثئة التي قسمت ظ هر البعيرء فاستيقظ المسلمون من 
سباتهم وغفلتهم السياسية» وحجبوا لأصواتهم عن حزب المؤتمرء إلى جانب ان الحزب نفسه فقّد 
العديد من شخصياته التاريخية؛ لذا كان سقوط الحزب مدويًا أمام الحزب القومي الهندوسي 
المتعصب بهارتيا جاناتا بزعامة أتل بيهاري باجباي. 

ولقد شعر المسلمون في الهند بالغبن السياسي والاجتماعي؛ لتخلي حزب المؤتمر الهندي عنهمء 
رخم ما منحوه له من تأييد خلال نصف قرنء وفي النهاية بدلوا يبتعدون عن السياسة؛ ويوجهون جو 
اهتملمهم إلى التعليم وإعداد الأجيال القادمة؛ وإلى الاقتصاد؛ ليستعيدوا مكانتهم السابقة عتدماما 
كانوا يسيطرون على اقتصاد الهند. ورغم هذا تقئد المسلمون عدة مناصب سياسية مهمة لتحسين 


هخ 


صورة الهند أمام العالم؛ فكانت رئاسة الجمهورية من نصيبهم مرتين (ذاكر حسين: وفخر الدين علي 
أحمد): وكان من بينهم ععدد من الوزراء وحكام الأقاليم والسغراء؛ خاصة في البلاد الإسلامية 
والعربية التي ليس لها ثقل سياسي أو اقتصادي. واد كان ابتعاد المسلمين في الهند عن السياسة 
وعزوفهم عن المشاركة السياسية خطأ كبيرا؛ تنبه إليه قادتهم في نهاية القرن؛ وبدأوا في تنظيم 
أنفسهم لدخول قرن جديدء خاصة أن الساحة قد خَلت لمامهم من الشخصيات القيادية التي انتهيت 
تقرينًا بوفاة الشبخ أبي الحسن الندوي مع نهاية القرن الماضي (١؟‏ ديسمبر ٠٠٠‏ 1م)! وبالتالي لم 
يجدوا من بين الزعماء المسلمين من يلتفون حوله. 

والآن يواجه المسلمون في الهند أزمة في الهوية السياسية؛ في حين تحسن وضعهم الاقتصادي 
والاجتماعى عن بداية القرن الماضي! بسبب خروج جماعات منهم للعمل واقدراسة في الدول 
العربية والأوروبية؛ وظهرت نخب اقتصادية ولجتماعية عديدة في جميع مجالات الحياة في الهند؛ 
في الرياضة والفن والتعليم» وتقلدوا العديد من المناصب المهمة في الدولة؛ إلا أنهم رغم كثرتهم 
العددية (مائتا مليون تقريبًا؛ أي ٠١‏ 96 من سكان الهند)- ليس لهم حزب سياسي يدافع عن مصالحهم 
في الهند الديموقراطية ؛ رائدة الديموقراطيات في الدول النامية! 

وأخيرا هل سيتكرر سيناريو تفكك وانهيار الاتحاد الهندي» كما انهر الاتحاد السوفييتي؟ 


يرى الباحث أن هناك مؤشرات قوية على هذا الانهيار؛ بسبب أزمة عدم الاندماج القومي» 
وتصاعد الإرهاب والقلاقل العرقية مع الس لمين والسيخ في البنجاب: وكشمير في شمال المهند؛ء 
والتاميل في الجنوب» إلى جانب مظاهر العنف في أسام وبهار والكجرات. بل إن هناك صراغا طبقيًا 
رهيبا بين الطبقات الاجتماعية الهندوسية ذلتهاء والتي تعذت ثلاثة آلاف طائفة وطبقة اجتماعية إلى: 
جانب تعثر الاقتصادء وللكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات: وقضايا النساد في أوساط النخبة 
السياسية والحزبية الحاكمة --حزب المؤتمر للهندي؛ والحزب القومي البندوسي- كل هذه العوامل 
مؤشر على قرب تفكك وانهيار الاتحاد الهندي؛ وهذا ما يبدو من سياسة التحالفات المضادة مع 
روسيا من جانب وأمريكا وإسرائيل من جانب آخر. وإذا تحقق ذلك التفكك في الاتحاد الهندي فإنه 
سيكون مؤشر! على بُمد نظر الفريق الذي اختار الانفصال والتتسيم؛ وابده. 


يفنا 


لحن 


المصادر والحواشي , 


-١‏ ابن منظورء لسان العرب: عطبعة دار المعارف؛ القاهرة ( د -ت ) مادة هند. أيضاء سيد سايمان تدوي: 


عرب وهند ك "3 'تطقات": دار المصنفينء الهند» يانكة 


محمد إسماعيل الندوي: تاريخ الصلات بين للهند والبلاد العربية؛ دار الفتح الطباعة» بيروت (د-ت). 


أحمد أمين: ضحي الإسلام» الجزء الأول» مكتبة نهضة مصرء طلااء ( د. ت). 
فثك الشهرستاتي: الملل والنحل؛ مطبعة بولاق» القاهرة ردت ). 


؟- البلاذري: فتوح اليلدان» دار الكتب العلمبة» بيروت» 21187 صس٠714:‏ 41؟ و4708 -413. أيضا: 


سيد سليمان الندوي: ( مرجع سابق ).ص 7او؟١١,‏ 


4- أحمد محمود الساداتي: تاريخ السلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم. الجزء الأول. القاهرة. 


لا ص 31١‏ 
5 ظهير الدين محمد بابر: بابر نامه. ترجمة خان خانان بيرم خان.بومباى.( د -ت )؛ ص 1١51‏ 


9 2 ,1963,قملمم اط نزو امعقعظ ما تعدا جوع لاتقط مرمع2 قأفما له بمؤتط مق عمطصبرر 

عوعم؟ 204 .2 , 1949 كفوامعظ8 مهل ةسقطهك/1 لمة ملسنتا؟ 158 متقلم] زه بورماكتاط تعمتاكمتطماع 

-13 2 , 1951 , عملهم ا .عع ل ءطتتفن) , انطعناك! عنها هذ كعألية5 , ولبتطوساظ عطاغه أطعتائوسر 
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8 267 5 .1944 , هملهماآ , قملأتلاء لممعقة , هنلمآ ذه بجرماكذ!] اتملعث :لمماعموار 
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4 كان المسلمون يحكمون كل الهند فترات طويلة من التاريخ مذذ أيام الدولة الغورية؛ وحتى الدولة 


المغولية في عصر الإمبراطور جلال الدين أكبر؛ فيما عدا عبدذا صغيرا من الإمارات والممالك 
الصغيرة:؛ التي حكمتها جماعات أخرى من الهندوس والسيخ والروهيلا وللمرهتا؛ وذلك بمعاهدات مع 
الساطة المركزية في دلهي و أجرا ودولة أباد حواضر الدول الإسلامية التي تعاقبت على حكم الهند» 
فحكم الهندوس في شمال شرق الهند وفي الجنوب؛ في حين حكم السيخ في إقليم البنجاب في شمال 
غرب للهندء كما حكم المرهتا والروهيلا في جنوب الهئد. ولم تبلغ الدولة الإسلامية من القوة والغلبة ما 
باخته أيلم لورنجزيب» فكانت حدودها من كابول إلى أركان في بورما؛ ومن الهيملايا إلى الكارتات في 
أقصصمى جنوب الهند. وهذا إن دل على شيء فإنه يشير إلى قدوة الدولة الإسلامية في الهند وسيدارتها 
على جميع أركانها. 

ولقد كان للإمبراطورية للمغولية في الهند دورها في العلاقات الإسلامية مع البرتغال» وفي العلاقات بين 


مركز القوى الإسلامية الكبرى -أي المملوكية والعثمانية-. ولم تعد الهند بعد سقوط الدولة المغولية فاعلا 
بملاميًا مؤثو؟ في تيار من التفاعلات الإسلامية - المسينحية؛ والإسلامية - الإسلامية بقدر ما أضحت 
موضوعا للثنافس الاستعماري. راجع؛ نادية محمود مصطفي: العصر العثماني في: نادية محمود 


لقنا 


مصطفى (إشراف ). مشروع العلاقات للدولية في الإسلام المعهد العالمي للفكر الإسلاميء القاهرة: 1115 
الجزء للحادى عشر 

بر أنماط تفاعلات الاطراف المسلمة (المماليك والعثمانيين) مع الأطراف الأرروبية اقتضت اهتمامًا خامنا 
بها يختلف عن نمط الاهتمام بتفاعلات الأطراف الأخرى المسامة التي تكو موضوع للتفاعلات بين 
الأطراف المركزية المسلمة والاطراف الأوروببية. وبالرغم من أن الهند قد شهدت إسارات مسلمة تزامنت 
مع مماليك مصر لدرجة الحديث عن لوجه الشبه بين سلاطين دولة المماليك الأئراك في الهند ودولة المماليك 


الأولى في مصر (راجع: مختار العبادي: دولة سلاطين الأتراك في الهند - المجلة التاريخية الممصرية؛ المجلد 
0019114 


لقد ادى تفاعل المماليك مع الممالك الإسلامية في الهند ومع العثمانيين؛ ومع الحبشة المسيحية إلى منع توغل 

الدول الأوروبية في البحر الأحمر؛ وهو الأمر الذي تكفل بتدعيمه بمد ذلك العثمانيون؛ يحيث ظل البحر 

الأحمر بحيرة إسلامية؛ في حين لم يسفر هذا التفاعل عن للقضاء على البرتغاليين في المحبط الهندي. وكان 

المماليك في تحركهم الأول 605 ام قد استجابوا أيضا لاستتجاد أمراء الهنود المسامين لإغاثتهم واتخاذ ما 

يلزم لتأمين الملاحة» وكان سلطان كجرات المسلم -وكان أكثر الأمراء الهنود تحمسًا للقتال- قد كفل تعاون 

أساطيل اللمسلمين في الهند مع المسلمين على نحو حقق انتصار معركة شول (نادية محمود مصطفى؛ مرجع 

سابق؛ الجزه العاشر صس؟١‏ و ,)151-16٠‏ 

5 حسين مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر العديث؛ مطبعة حجازي؛ القاهرة ١1478‏ ص17 أيضا: 
1 ان .م0 ,تقطوبادر 

- ١ط جوستاف أوبون: حضارات الهنده ترجمة عادل زعيتر؛ دار إمياء الكتب العربية: القاهرة.‎ -٠ 
186 1171417 ص‎ 


١‏ عبد المنعم النمر. تاريخ الإسلام في الهند دار العهد للطباعة: القاهرة: ١1514‏ ص 48؟ ‏ ؟55", 
أيضا: علي ادهم: الهند والغرب؛ دار المعارف. القاهرة - ( د -ت ) ص 5975. 


١7‏ علي أدهم: مرجع سايق ص 57 17. أيضنا: عبد للمنعم النمر: مرجع سابق. صس. 22 وما بعدها. 


-١7‏ لقد تعددت مسميات التورة للهندية. فإذا رجعنا إلى المصادر الغربية نرى أنها تنعتها باسم برم:4ظ 
أى التمرد ( ماهم[ ؟ه صمئكزة] #مطعة, مصواعرن]ةز )؛ لر العسييان وثورة السباهي (السكر) 
جوستان لوبون. وقد تابع الأوروبيون بعض الكتاب المسلمين: ومنهم السير سيد احمد خان الذي أطلق 
على الثورة اسم: "بغاوت" أي التمرد أيضنا. لما المسادر الأردية الأخرى فإنها تتمسك بامسم "جتك 
أزادي" أي حرب التحرير كما يسميها عشرت رحماني. ولكن كلمة "بغاوت" قد كثر استخدامها تليد؟ 
للسير سيد؛ وعلق الدكتور عبد المنعم النمر في كتابه "تاريخ الإسلام في الهند" علي ذلك بقوله: "لقد 
سمى الإنجليز أهل اليلاد الذين يقفون ضدهم: بغاة" هكذا بلا حياء! وسرت هذه الكلسة مع سريان 
حكمهم في البلاد» فاستعملها أهل للهندء وسموا أنفسهم "بغاة" كما سماهم الإتجليز!! علما بأن البغي هو 


لدلضن 


الخروج على السلطان الشرعي بدون وجه حقء قال تعالى: (فإن بفتأ إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
للني تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) (للحجرات: ؟). 


4 عشرت رحماني: 18619 ك "مسلمان مجاهد”؛ مكتبة معين الأدبء لاهور .طا. 1594اء ص 4717. 
© المرجع السسابق. ص 875 - 877. أيضا: عيد المنعم النمر: مرجع سايق ص 45١‏ -558. 

..50 ,51 عبد القيوم: حالي كي إردو نثر نكاري؛ مجلس ترقي أدب؛ طلق3ء 1555 اص‎ 1١1 

7 معين أحسن جذبي: حالي كاسياسي شعور: أنينه أدبء أنار كليء لا هور. طا؟3ء .١171‏ 

8- معين أحسن جذبي- مرجع سابق؛ ص ؟؟. 

4 معين أحسن جذبي: مرجع سايق: ص 54. 

,5-46 على أدهم: مرجع سابق؛ ص‎ ٠ 

.507 محمد إكرام سانيويي: حالي واكبر كا خصوصي مطالعة. لافور. 1598 اص‎ ١ 


7 جارسان دي تاسي: مقالات جارسان دي تاسي. حصة دوم (الترجمة الأردية ) انجمن ترقي اردو 
باكستان»؛ طاء 8 صل خا 

,77١2- 515 صس‎ ١1177 هنتر. هماري هندوستاني مسلمان؛ ترجمة صادق حسين: لاهور‎ ١7 

4 المرجع السابق ٠ض‏ 70-14 

- حالي: مسدس حالي: جامعة بريسء دهلي» 14 (للمقسة؛ ص 5 ) 

ا هئتر: مرجع سابق» ص تن فية 

7" المرجع السابق: صس 72١‏ 

4 شاه عبد العزيز الدهلوي: هو لبن شاه ولى الله الدهلوي المحدث والمصاح السياسي والديني؛ ولد سنة 
7م وتلقى تعليمه الأولى على يد أبيه في مسجد دهلي الجامع: فتعلم العلوم الدينية كالفقه والحدييث 
وحقظ القرآن الكريم. وفي سنة توفي أبوه شاه ولي اللهء فخلفه على مدرسته وفكره؛ فتطورت. 
حركة شاه ولي الله على عهدهم وكان هدف شاه عبد العزيز مثل أبيه أن يقيم الحكومة الإسلامية: وقد 
ظل يجاهد لتحقيق هذا للهدف سبعين عاماء إلا أن الإنجليز أعلنو! رفضهم تطبيق الشريعة الإسلامية» 
فأصدر قتوى فحواها أن جميع المنطتة الواقعة تحت حكم الإنجليز والممتدة من دهلى إلى كلكتا هي دار 
حورب وليست دار إسلام؛ ومن أشهر كتبه كتاب "فتح العزيز" وتوفي عام 474ام. زمعين أحسن 
جذبي: مرجع سايق صس. +1١‏ 17). 

1 5" عبيد الله مندهي : مرجع سايق؛ ص. ؟3, 
نض 


.٠١ المرجع السابق»: ص‎ ٠ 

.١٠١ص خليق أحمد نظاميء شاه ولي الله ك سياسي مكتوباتء على كرء ( د-.ت)‎ ١ 

معين أحسن جذبي: مرجع سابق؛ ص 51. 

22 المرجع السابق» ص 55, 

4" رد ولف ييترز: الإسلام والاستعمار: عقبدة الجهاد في التاريخ الحديث؛ الممهد الهولندي للأثار 
المصرية والبحوث العربية القاهرة: 11846ء ص؟7,. 

6 شاه عبد العزيز: فتلوى عزيزية, مطبعة مجتباي؛ دهلي؛ اص .19-١1‏ 

71" معين للدين عقيل: تحريك أزادي مين اردو كا حصهء ص .5١‏ 

207 محمد صالح جعفر الظالمي: من الفقه الإسللمي. دار مكتبة للحياة. بيروت ١11اء.‏ ص 14. 

- رو دلف بيترز: مرجع سابق .ص 1, 


9 ولد للسيد احمد البريلوي (الشهيد) سنة ١١١١‏ ه/ 787١م‏ في رأى بريلى؛ وحفظ القرآن بهاء وبايع 
شاه عبد العزيز وهو في الثانية والعشرينء وانضم إلى جنود نواب أمير خان؛ وإلى تونك سنة ١٠18ام»‏ 
وقضى عنده ست سنوات أكمل فيها تدريباته السكرية وأتقن فن الجندية؛ وفي سلة 1417م رحل إلى 
دهلي» وبدأ في سلسلة إرشاده ووعظه. وقد تأثر في ذلك بشاه عبد العزيز وحركة شاه ولي الله؛ وقام 
بتنفيذ إفكاره ونظرياته عمئيّاء وحاول إقامة نظام سياسي مبني على للعدل الاقتصادي ومطابقا للشدريعة 
الإسلامية؛ إلا أن لوضاع الهند في عهده تغيرت كثيرا عنها في عهد شاه ولي اله ولم تعد للحركة 
الإصلاحية كافية لنظام الحكم القائم؛ والذي يسيطر عليه الإنجليز وأعوانهم من السيخ والهندوس بل 
تعين أن يتوم المسلمون بحركة ثورية لطرد الإنجليزء وإقامة الحكومة الإسلامية: واشتهر بالسيد أحمد 
الشهيد. (محمد إكرام: موج كوثر ص ,)١5-18‏ 

.851 محين للدين عقيل: مزجع سايق؛: ص‎ -4 ٠ 

.1٠١ صءا1554١ لبو الحسن الندوي: سيرة سيد أحمد شهيد. لكنيو‎ ١ 

47- معين أحسن جذبي: مرجع سابق؛ ص 45. 

"4 هنثر: مرجع سايق ص .47-37١‏ 

44- هفتر: المرجع السابق؛ ص 45 وعبد للقيوم: مرجع مدابق؛ حس 61. 


5- محمد إكرام: مرجع سابق: ص .٠١‏ أيضنا : غلام رسول مهرء اتهاره سو ستلون ك مجاهد ؛ لا فور. 
الاققيص 15-15 


47 معين الدين عقيل: مرجع سابق » ص 47-10. 
ولك 


7 محمد إكرام. مرجع سبايق؛ ص 8ه 

48- رودلف بيترز: مرجع سابق؛ ص 31. 

4 قيام الدين أحمد: هندرستان مين وهابي تحريك. كلكتا. 115 لاص 711-7684 
معين الدين عقيل: مرجع سابق؛ صس. 17-15 

محمد إكرام: مرجع سايق ص .1١‏ 

1- حالي: حيات جاويد. اكادمي بنجاب. لاغورء طبعة جديدة: 1415 ص ٠,1‏ 
27 معين احسن جذبي: مرجع سايق: ص. 57 


4 ولد قنسير سيد أحمد خان في دهلي عام 8417 ١؛‏ وكان أبوه ميرثقي من مريدي شاه غلام على صاحب 
الطريقة النقشبندية: وكان المسلمون في ذلك الوقت يعيشون حياة بائسة يخيم البأس على جنباتهاء ومع 
ذلك كانت دهلي -حيث تربى السير سيد- تغص بمشاهير العلوم والنون» بالرغم من تدهور الأحوال 
السياسية والاقتصادية والأخلاقية فيها» وتلقى السير سيد تعليمه الأولى لبقا لاتقاليد اللقديمة» فقرأ القرآن 
الكريم والحديث النبوي: وحضر مجالس فلوعظ التي كان السيد أحمد الشهيد يلقيها في المسجد للجامع» 
وقد لحدثت وقائع ثورة 1461م انقلايا في حياته؛ ققام بدراسة أوضاع المسلمين؛ وقارن بين تقدم 
الإنجليز وتاخر المسلمين. وقد منحته الحكومة الإنجليزية لقب "51": توفي عام 814 ام. (حالي: 
مرجع سابق: ص 15ء 'الاء ومحمد إكرام: مرجع سابقء ص 8 -- 74+ وعبد للقيوم: مرجع سايق» 
ص 377 -114). 


5ه عبد القيوم: مرجع سابقء ص 12. 

1- محمد إكرام: موج كوثر عض /1. 

5 رودلف بيترز: مرجع سايق؛ ص .٠١‏ 

المرجع السابق: ص 75 . 

- حالي: مرجع سايق ص 145-194٠‏ 

٠‏ معين أحسن جزبي: مرجع سابقء ص 57 - 5د 
١‏ حالي: مرجع سابق؛ ص 511, 

عبد للقيوم: مرجع سابق:» ص 58. 


17 حالي: مرجع سايق؛ ص 1-198/. 
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4 السير سيد لحمد خان. مجموعة لكجر. سادهوره 1837.ص 521901١184‏ 

5 للسير صيد أحمد خان أسباب: بغادت هند؛ دهليء ( د - ت )ص ١8‏ 

1- حالي: مرجع سابيق؛ ص 5457م 

17 المرجع السابق؛ ص 41-48. 

4- معين الدين عقيل مرجع سايق» ص 727 -711, 

5 المرجع السابق.,ص 75١ - 55١‏ وعبيد الله سندهي: مرجع سابق:ص ٠١8‏ . 

© ولد مولانا محمد قاسم تانوتوي في قرية "نانوتا" في سهارنبور عام 54/8؟11ه/ ؟187م؛ ودرس في 
مدارس دهلي الدينية؛ واشترك في الثورة وعمره 76 سنةء وكان قاندا عاسًا للجيش الذي أعده الطمصاءه 


وانتصر في بعض المواقع؛ وألقى السلاح بعد ستوط دلهي حتى لا يبطش الإنجليز به واختفى ليظهر ويؤسس 
هذه للمدرسة» وتوفي 395519ه/875 لم؛ ودأفن في ديونند (عبد المنعم النمر: مرجع سابقء ص 597). 


.١ عبد الحليم الندري: مراكز المسلمين التعليمية والثقاقية والدينية في الهند. نيودلهي (د-ت) ص‎ ٠ 
محمد على ضئثاويي: كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث. للقاهرة: لمدطلة‎ ال١‎ 


ص 1١1‏ -1قل, 


الا- مولانا رشيد أحمد كنجو هي: ولد في قرية كنجوه في سهاربنور عام ١744‏ ه / 1818م ولرس في 
مدارس دهلي الدينية؛ وأخذ الطريقة الصوفية عن مولانا إمداد الله؛ ثم اشترك في الثورة؛ وسُجن ممتة 
أشهر؛ ثم خرج ليشارك في تأسبس هذه المدرسة» وتوفي عام7؟؟17١ه‏ ع 38١5‏ لمء ودافن في كنجوه 
(عبد المنعم النمر: مرجع سابق 58). 


؟7- معين للدين عقل: مرجع سابق؛ ص ١"2؟.‏ محمد إكرام: مرجع سابق؛ ص 5+7 أيضا: عبيد الله 
السندي: المرجع السايق» ص فحنا 


7+4 معين الدين عقيل: المرجع السابيق؛ ص ؟؟؟. 

© محمد إكرام: مرجع سايق ؛ من 84١؟.‏ 

1 عبد القيوم: مرجع سايقء صل .4١‏ 

7- محمد إكرام: مرجع سابقء صن 88؛ وحالي: مرجع سابق؛ ص 31488 
عبد القيوم: مرجع سابق» ص .5١‏ 

5 معين الدين عقيل: مرجع سابق؛ ص 55١‏ 

7/4 المرجع السابق: ص‎ 6٠ 


كنا 


1 المرجع السابق: صن 7/65 

لت" المرجع السابقء صس 7619 

47 حالي: كليات نظم حالي؛ مجلس ترقي ادب؛ لاهور ل ةن 

65 معين الدين عقيل: مرجع سابقء: ص 7١8‏ 

5 رام بابو سكسينه. تاريخ أدب اردوء غضتفر اكادمي؛ با كستان»؛ ص 555. 

47 معين الدين عقيل: مرجع سابق: ص لحضة ٌْ 

417 محمد إكرام: مرجع سايق؛ صن ١46‏ 

44 رام بابو سكسينه: مرجع سايق. 49/7 - 1397. 

5 عباس محمود العقاد: محمد على جناح» ص 55 

4159٠ عبد المنعم النمر: كفاح المسلمين في تحرير الهند. الهينة المصرية العامة للكتاب؛. القاهرق‎ ٠ 
7757-1١57 ص‎ 

316-5377 المرجع السابق:» ص‎ ١ 

- عبد المنعم النمر: مرجع سابق؛: صس. ١5‏ ؟ وما بعدها. 

(*) كان في الهند عند التقسيم نحو ستمانة وخمسين إسارة كبيرة وصغيرة: يحكمها أمراء كبار وصغار 

مسلمون وهندوس: وكان أعظمها بلا شك هي إمارة نظام حيدر أباد في جنوب لهند وكشمير في شمال 

الهندء ويحكمها أمراء مسلمون. 

وعند التقسيم وطبقا لخطة لللورد مونتباتن الحاكم العام للهند حين التقسيم: ”تعين إن يراعي الأمير حاكم 

الولاية عند انضمامه للهند او باكعدتان مسألة التقسيم بين السكان ورغبات الشعب والوضع الجغرافى للولاية. 

وكان من المقرر طبقًا لذلك أن تنضم كل من إمارة حيدر أباد وكشمير إلى باكستان؛ ولكن ذلك لم يحدث؛ 

حيث استولت الهند على حيدر أباد وكشمير رغم الأغلبية المسلمة فيهماء ولا تزال كشمير منذ أكثر من 

خممين عامًا لا تجد حلا لها رغم مطالبة الأمم المتحدة بإجراء استفتاء لشعب كشمير المسلم ليختار الآانضمام 

إلى الهند أو با كستان. ولم تستجب الهند لدعوة الامم المتحدة» وقامت حرب بين للهلد وبا كستان عام 1516 

استولت بعدها باكستان على ثلث مساحة كشميره ولقامت فيها ما يُسمى "أزاد كشمي" -اى كشمير الحرف 

وتم ترسيم خط هدنة بين الهند وب كستان؛ ورغم ذلك تحدث مناوشات حدودية كان آخرها قيام مجاهدي 

كشمير بالاستيلاء على مرتفعات كارجيل الاستراتيجية ١115‏ بتخطيط من الجنئرال بروير مشرف الرئيمس 

الحالى لبا كستانء ووقع عدد كبير من القتلى على الجانبين. ويعد استمرار الجهود الدي ع لوماسية واستمرار 

المسادمات إاضطرت اللهلد في منتصف شهر مايو 5١ - ١‏ إلى وقف إطلاق اللار س جانب واحد؛ لكي تخفف 


ذوم 


س خسائرها والضغوط الداخاية والدولية عليهاء ثم قامت بدعوة الجنرال برويز مشرف لإجراء محادثات في 
نيودلهى لحل مشكلة كشمير بعد أن كانت رافضة لإشرلك با كستار فى مشكلة كشدمير بدعوى أنها مشكلة 
داخلية لا دخل لب كستان فيها فى حين أن مجاهدى كشمير يجدون العون والمساعدة المادية والعسكرية من 
باكستان. 


(أنظر: إحسان حقي: ماساة كشمير المسلمة. الدار السعودية للنشر. طذ١. 157١‏ ص 27. وجلال الحفناوي: 
خطاب مجاهدي كشمير خلال أزمة كارجيل. حولية: ”لمتي في العائم": من منشورات مركز الحضارة 
للدراسات للسياسية؛ للقاهرة» لك ص 7لا لامر 


17- رشيد الدين خان: هوية المسلمين في اليند المعالصرة؛ صوت الشرقء للقاهرة» فبرايرء ليلدل 


ص ثم 
4- رشيد الدين خان: مرجع سابق؛ ص 4. 
تقطممةط8 .تدا اهمه ةل! مدتفهآ لمة تحذاأذا] .ممكوا] انمتطكباقة1 
8 - 8.77 أطاعط بسعلة .وعطكتاطيظ 
5 رشيد الدين خان: مرجع سابق» ص 31-8. 
0 ان .08 .ممكدكا لممتطكتا/ 
1 المسلمون في للهتده صوت الشرقء العدد: 14 4: القاهرة؛ ديسمبر؛: ١155‏ ص6. 
7 راجندر برشاد: عند قدمي غاندي؛ بيروت: 1515 ص ,79١‏ 
4- عبد المنعم التمر: مرجع سابق؛ 3717 ص 184 1, 
1- شاهين أختر: حافة المسلمين في الهند» معهد الدراسات الإقليمية؛ إسلام أياد؛ ص 4-؟. 
٠٠‏ المرجع السابق. ص ١1-؟١,‏ 
١‏ المرجع السابقء ص ١6‏ 


يتبنى للمعهد الدولي للدراسات المتطورة في نيودلهي ( 1-0-5 ) هذا الطرح؛ وقد قام مديره د,معمد 
منظور عالم بكتابه عدة كتب في هذا الصدد. 


.4 صء؟7٠٠١ القاهرة: ديسمبر‎ .47٠١ هيثم جلول: المسلمون في الهند. صوت الشرق.عدد‎ ١١ 
.4 المرجع السابق؛ ص‎ -4 

5 المرجع السابق؛ ص 5. 

7 عزيز لحمد: هندوياك مين إسلامي كلجر. ايجوكيستل ببلستك هاوس. دهلي. 9111 ص .١١7‏ 


يذننا 


7 المربجع للسابق؛ ص .٠١9‏ أيضنًا: 82 2 غأع .08 .صمعةكآ استطفة 
عع 

المصادر والمراجع 
أولا: المصادر العربية: 
أمين ( أحمد ): ضحى الإسلام: الجزء الأول؛ طاء مكتبة نهضة مصرء القاهرة: (د.ت). 
أختر ( شاهين ): حالة للمسلمين في الهند؛ معهد للدراسات الإقليمية ؛ إسلام أباد, 1445. 
-١‏ أدهم ( علي ): للهند والغربء دار المعارف؛ للقاهرة؛ (د. ت ) 
"- بابر ( ظهر الدين ): بابر نامهء ترجمة خان خانان بيرم خان. بومباي (د.ت). 
"- برشاد (راجندر): عند قدمي غاندي؛ بيروت» 585 ,١‏ 
- البلاذري: فتوح البلدانء دار الكتب العلمية» بيروت؛ .١187‏ 


بيترز (ردولف ): الإسلام والاستعمار: عقيدة الجهاد في التاريخ الحديث؛ المعهد الهولندي للأثار 
المصرية والبحوث العربية؛ القاهرق .,١5146‏ 


5 الحفناوي ( جلال ): خطاب مجاهدي كشمير خلال لزمة كارجيل؛: حولية ”أمتي في العالم"؛ من 
منشورات مركز للحضمارة للدراسات السياسية؛ القاهرة: .1٠٠١‏ 


حقي (إحسان): مأساة كشمير المسلمة؛ الدلر السعودية للنشرء الرياض» لمئدلة 
خان ( رشيد الدين ) هدية المسلمين في الهند المعاصرة؛» صوت الشرقء القاهرة: ١53/4‏ 
- الدهلوي ( شاه ولي الله : حجة الله البالغة» طبعة بولاق, للقاهرة. (ددت), 


الساداتي (أحمد محمود): تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم؛ الجزء الأولء القاهرة» 
117 


!- الشهر ستاني: الملل والنحل؛: مطبعة بولاق: التاهرة؛ (د.ت). 
ضتاوي ( محمد علي ): كبري الحركات الإسلامية في العصر الحديث؛ للقاهرة: 1314. 
الظالمي ( محمد صالح جعفر ): من للفقه الإسلامي؛ دار مكتبة الحياق بيروت» ١1؟١,‏ 
العبادي ( مختار ): دولة سلاطين الأتراك في البند» المجلة التاريخية المصرية:؛ المجلد 17؛ الداهرةه 


ل 


علض 


530 العقاد ( عياس محمود ): محمد علي جناح؛ دار الهلثل؛ القاهرة ( د.س) 


لويون ( جوستاف : حضارات الهندء ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكثب العربية: طاء القاهرة» 
10 


مصطفي ( نادية محمود ): العصر للعثماني؛ مشروع العلاقات الدولية في الإسدلام: المعهد العالمي 
الفكر الإسلامي؛ القاهرة: .١157‏ 
1- منظور ( ابن ): لسان العربء طبعة دار المعارف: القاهرة؛ (د.ت) 
مؤنس (حسين ): الشرق الإسلامي في العصر الحديث؛ مطبعة حجازيء القافرقء 1128. 
الندوي ( عبد الحليم ): مراكز المسلمين التعليمية والثنافية والدينية في للهند. تيودلهي؛ ( دبت). 
الندوي ( محمد إسماعيل ): تاريخ للصلات بين الهند والبلاد العربية؛ دار الفتحء بيروت» (د.ت). 
النمر ( عبد المنعم ): كفاح المسلمين في تحرير الهند. الهينة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرقه .1551٠‏ 
5 تاريخ الإسلام في الهندء دار المهد للطباعة:؛ القافرة, 11215 
00 
ثانيًا: المصادر الأردية: 
-١‏ أحمد ( عزيز ): هندوباك مين إسلامي كلجر؛ ايجركيشئل ببلشنك هاوس» دهلي: .111١‏ 
"- أحمد ( قيام الدين ): هندوستان مين وهابي تحريك كلكتلك 9177, 
"'- إكرام ( محمد ) : موج كوثرء لدارت ثقافة إسلامية. لاهورء ط1 1 11176 
؛- بدخشاني ( مقبول الدين ): تاريخ إيران؛ لاهور: 11191. 
5- جذبي ( معين حسين ): حالي كاسياسي شعورء أنينه أدب: لاهور, ١177‏ 
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عبر محطات القرن الميلادي العشرين 





مقدمة: 

معطيات أساسية: 

يتطلب استيعاب طبيعة الوجود الإسلامي في ألمانيا في الوقت الحاضر واستشراف الاحتمالات 
المستقبلية له؛ مراعءاة جملة من الاعتبارات التي تشكل الأرضية التاريخية والفكرية والثقافية 
والمعيشية بالمانياء فهي بمثابة معطيات اساسية للبحث في الموضوع: ولها دورها في تسجيل "لقطة 
أنية” لوجود الإسلام والمسلميس في ألمانياء ورؤية الاتجاهات المحتملة لتطوره في المستقبل 
المنظور.. ومن هده المعطيات بإيجاز: 


-١‏ معطيات تاريخية واستشراقية: 


هى على الإجمال ليجابية إذا قورنت باخرى|شد سلبية منها في إطار علاقات الإسلام والمسلمين 
تاريخيا مع بلدان أوروبية أخرىء كبريطانيا وفرنساء أو قوردت بمعطيات العلاقات الراهنة مع 
هذين البلديس ومع الولايات المتحدة الأمريكيةء وبالمنظور التاريخي الشامل ساهمت ميزات ألمانيا 
هنا في نوعية تأثير الدراسمات الاستشرقية فيها بالمقارنة مع البلدال الغربية الاخرى. ومس العسير 
العثور في المنطلقات الاستشراقية غير الألمانية على مثل ذلك الخط الإيجابي الواصل من عهد 
يوهان فولفجانج جوته؛ إلى عهد ريجريد هونكه وانا ماري شيمل في الوقت الحاضر. إنما لا ينبغي 
الاستغراق في تقدير ذلك وإغفال أن القائمين على المعاهد الاستشراقية المعاصرة؛ يعتمدون منذ 
بضعة عقود وبسبب تآخر تكوكها جامعيّاء على مصادر إنجليزية وفرنسية فى الدرجة الأولى؛ وعلى 
المصادر القديمة معنا كتبه المستش رقون في عهد السيطرة الكنسية على أوروبا . ولذا فنادرا ما 
تمّزت المواقف المعاصرة لغالبية معاهد الاستشراق الألمانية الحالية وعبر العقود القليلة الماضية 
عن مواقف أمثالها في للبلدان الغربية الأخرى. إتما بدأت مند منتصف الثمانينيات بوادر أولية لتحول 
إيجابي محتمل؛ وواجه بعض المستشرقين "المنصفين" الألمان فريقا من المستشرقين ومن 
الصحفيين والكثاب المغالين في مواتفهم العدائية وافتراءاتهم تجاه الإسلام؛ وبصورة عامة بدا تار 
من المستشرقين "المجندين" يظهر للعيان مقابل تار تقليدي متشند. كما تشهد المؤتمرات الدورية 
للمستشرقين؛ ويشهد تطور طرحهم لقضايا عدم إنصاف الإسلام والمسلمين في مناهج التدريس وفي 


4+5 


الإعلام بلمقيا. 

؟- معطيات دينية ومذهبية: 

لئن كان للكنيسة والاستشراق دور كبير في التأثير على تكوين شخصية الفرد الألماني وأساوب 
تفكيره» لا سيما عبر تأثير المناهج المدرسية في العقود الماضية: فقد تميّزت الشمخصية الألمانية 
بإعطاء "للحرية الدينية" موقعامتقدتما؛ نتيجة اعتبارات تاريخية صنعتها عوامل عديدة؛ منها 
الخبرات السلبية من الحروب الدينية الأوروسية وما دار منها على الأرض الألمانية كحرب الثلاثين 
عاماء علاوة على نشأة المذهب البروتستانتي المعارض للكاثوليكية والهيمنة المركزية للكنيسة في 
روماء يضاف إلى ذلك إفرازات العقدة الألمانية تحت عنوان النازية واليهود: فجميع ذلك أعطى 
العلمانية في نشأة ألمانيا الحديثة أرضية أخرىء تختلف عما ارتبط تاريذيا في فرنسا مثلا بالثورة 
الدموية من جهة وغلية انتشار المذهب الكاثوليكي من جهة أخرى؛ أو عمًا ارتبط في بريطانيا مثلا 
آخر بتمرّد الملكية نفسها على التبعية لكنيسة روما. ويبقى في الحصيلة أن الأرضية المتوفرة في 
ألمانيا للحرية الدينية أرسخ نسبيا منها في بلدان غربية أخرى: وهو ما يعطي للوجود الإسلامي 
ميزات خاصةء ولكن هنا أيضا ينبغي رصد الإيجابيات المرتبطة بذلك والاستفادة منهاء دون للمبالغة 
في تقدير حجمها وحجم منعولها في نطاق عوامل اخرى مضاذة لهاء مثل الميل الغربي عموما إلى 
فرض مضامين المصطلحات الغربية في المجالات الدينية» وكيفية فهمها والتعامل معهاء على ما 
يصدرونه من أحكام ويمارسونه من مواقف وخطوات تجاه العقائد الأخرىء لا سيما الإسلام؛ وهو ما 
ينعكس في التعامل اليومي للفرد الألماني مع الإسلام والمسامين؛ ابتداء بكلمة الإيمان نفسها عبر 
الابتعاد بها عمًا يقرره العقل والمنطق؛ وهو ما يشمل أسلوب فهمه للفروض والواجبات في الإسلام: 
وانتهاء بمشكلة المذاهب؛ واعتبارها انقسامات حييث لا ينبغي اعتبارها كذلك: أي كما في نطاق 
العلاقة بين مذاهب للسنة الأربعة» أو رفض اعتبارها "خارج نطاق الإسلام" حيث هي كذلك فعلاء 
أي كما في الحالات التي قرترها علماء المسلمين بالنسبة إلى للقاديانية أو البهائية. 

معطيات الإطار الدستوري والقانوني: 

من بين الحريات الشخصية العديدة التي يكفلها الدستور والقانون» كحربة الفكر والتنقل والتعبير 
وغيرهاء يمكن التركيز هنا على الحرية الدينية باعتبارها العنصر المؤثر بصورة مباشرة على وجود 
الإسلام والمسلمين في ألمانياء وهي مثبتة في الدستور الألماني ضمن عدد من المبادئ الأساسية التي 
يحظر الدستور تعديلها أو حذفها بأية غالبية» فهي بحكم الثولبت المطلقة» وجل ما ينشا من مشكلات 
ترتبط يهاء ناجم عن تفسير النتصوص. ومجمل القوانين السارية المنعول لا يمثل عقبات كبري 
بالنسبة إلى وجود الإسلام والمسلمين في ألمانياء وإذا وجد أحيانا تناقض مباشر بين نص قانوني 


كدهع 


وص إسلامي. تعالبا ما يوجد معه مجال لاستثتاءاب: يجيراف القابون أو يبيحها الإسلام لإرزالة 
التناقض أو تجاوره رغم ذلك لا تخمى لثار التناقصاب في الواقع العملي لحياة المسلمين في ألمانياء 
فإذا استثنينا س الحديث في هذا التمهيد العسصر السياسي اولا؛ وعناصر العداء المقتصود من جهة 
والجهل من جهة اخرى ثانياء يبقى أن أهم الأسباب الكاسة وراء التناقضات ذات الصبغة القانونية - 
حتى ولإن وصلت محاولات الحسم فيها إلى المحكمة الدستورية العليا التي تعلو كلمتها على سائر 
السلطات الأخرى- هو أن الفرد الألمانيء بغض النظر عن تصوراته الدينية والسياسية؛ أو موقعه في 
منصب التشريع القانوني أو الفصل القضائي أو الحسم السياسيء قد نشا مس الأاصل -_والحديث هنا 
عن غير الألمان المسلمين بطبيعة الحال- نشاٌ تاريخية وفكرية واجتماعية وتعليمية؛ تعطي تطبيقه 
لمبدا الحرية الدينية؛ في التفاصيل المعيشية وميادينها اليومية صورة لا تنسجم بالضرورة مع نظرة 
المسلم الملتزم إلى دينه وإلى الحرية الدينية؛ التي يكفلها الإسلام وتكفلها المواثيق العالمية الوضعية 
في الاصل. 
4- المعطيات السياسية والاجتماعية: 


هي عنصر حاسم رغم أن سياذة للقضاء والقانون تضع حولها سياجًا يخقف إمكانات استغلالها 
سلبيّاء وهذا ما يحتاج الوجود الإسلامي بألمانيا إلى أخذه بعيس الاعتبار والاهتمام به في المرحلة 
الراهنة بصورة خاصة:؛ فقد يزول تناقض قانوني مثلاء ولا بسقط ما ترتب عليه مس نتائج سلبية» 
وذلك تحت تاثير العامل السياسي أو الاجتماعيء ولا تنفصل المعطيات السياسية في ألمانيا عن تأثير 
العوامل العديدة التي ازداد حجم تأثيرها ودورها بفعل التطوران الحديئة؛ سواء السياسية المباشرة 
كسقوط نظام الاستفطاب للثنائي: أو غير المباشرة كمفعول تقنيات عالم الاتصالات ونقل المعلومات» 
أو ما لصبح له مفعولالمحر ك للدافع وأثر الهيمنة المتنامية؛ وبالتالي بات مصدر اتأثير الأكبر على 
القرار السياسي والتطور الاجتماعي والمفعول التطبيقي للتشريع القانوني؛» والمقصود هنا هو 
العنصر المادي الذي يمثل العمود الفقري لما انتشر وصفه يظاهرة العولمة؛ وإرهاصات "صسراع 
بين الحضارات” قد تغلب تحت تأثير ارتباط مراكز صنع القرار بانصار ذلك الصراع: على 
محاولات دقع الأخطار عن طريق حوار متوازن هادف. 

إجمالا يمكن تعداد المعالم الكبرى للأرضية التي نشا وتطور عليها وجود الإسلام والمسلمين قي 
القرن الميلادي العشرين تحت عناوين: 

١‏ معطيات تاريخية حيادية نسبيا على صعيد ألمانيا في إطار ما ورث المجتمع الغرسي عن 
العهد الكنسي والاستشر لقي عموما 

1" قلة من المسلمين ذوي الأصل الألماتي؛ ووافدون للعمل مس فنات شديدة الفققره ضحلة 
الثقافة؛ في مجتمع يخطو خطوات سريعة نحو القمة اقتصاديا 


؟" - تاثير التطؤورات السياسية: الألمانية والعالمية وفي المنطقة الإسلامية, وقد بدأت بانهيار لو 
إسقاط آخر أشكال الخلافة الإسلامية؛ ومرّت بصراعات عديدة كان التوجنه الإسلامي جزمًا منها 
باستمرارء ووصلت إلى حقبة "العولمة"؛ المتزامنة مع ازدياد "الصحوة الإسلامية" انتشارًا 
واستتراراء لتواجه في مطلع القرن الواحد والعشرين أول أزماتها الكبرى. 

محاور البحث: 

ليس مجهولا أن الوجود الإسلامي في الغرب عموما قد حظي باهتمام تزايد في الأونة الأخيرةء 
لأسباب ودوافع مختلفة؛ وانعكس الاهتمام في ظهور عدد كبير من الدراسات والبحوث ونشر العديد 
من المقالات والكتب» وتبقى ملاحظات عامة عن بعض الإيجابيات وبعض الس لبيات في المنشور 
حتى الأن» في حدود ما وصل إليه اطلاع كاتب هذه السطورء ودون الخوض في التفاصيل؛ ومن 
ذلك : 


١‏ كثير مما شر مؤخرا بأقلام إسلامية» ركز على جانب معيّن فرضته أحداث الساعةء مثل 
دور المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية: أو التحدرك السياسي للمسلمين في بريطاتياء أو 
التنظيمات الإسلامية على ضوء مشكلات الحجاب في فرنسا.. وغالبا ما تناول ذلك بعض الظواهر 
والنتانج وحتي المشكلات الآنية» بينما يحتاج الوجود الإسلامي في الغرب عموماء وفي ألمانيا - 
حيث يهبط منسوب الدراسات بسبب اللفة على كل حال- إلى بحوث "أساسية" تتناول قضية نشأة 
الوجود الإسلامئ وتطوّره وواقعه من حيث الأساس؛ كما ونوعية؛ وفي الميادين المختلفة» الفكرية 
والأدبية والاجتماعية علاوة على السياسية والاقتصادية أو ما يمكن وصفه بالدينية المحضة. 

"- كثير من الدراسات المنشورة عن المسلمين في للغقرب: وضعها أصحابها -جزاهم الله خيرا- 
من منظور إسلاميء ولكن لا يتطابق ذلك دوما مع المنظور الإسلامي لواقمع أصحاب العلاقة بتلك 
الدراساتء من المقيمين مباشرة في ديار الغرب في الوقت الحاضر؛ وهو ما يضعف القيمة النظرية 
للمضمون من الناحية المنهجية المحضة للبحث العلمي»؛ كما يضعف المفعول العملي المرجو صن 
البحث» فلا غنى عن الريط بين صاحب للدراسة» وميدانها الموضوعيء والنتائج المستخلصة. 
ومواقع التطبيق والاستفادة منها. 

؟- انطلقت بعض الدراسات من صور نمطية عن الإسلام والمسلمين في الفرب -سلبية أو 
إيجابية سيان- وفي صحيحة.. ولكن في فترة زمنية سابقة؛ أوفي بلد غربي آخرء فالمتغيرات 
الحاصلة في للبلدان الغربية وعالمياء باتت أسرع بكثير من البقاء في حدود تلك الصور النمطية:؛ لا 
سيما إذا انطلق صاحب للدراسة من فترة وجوده هو في الغرب سابقا لبضع سنوات بقصد الدراسة أو 
العمل» ثم لم يتابع خبرته للمكتسية أنذاك بمقتضيات ما صنعته ظروف ومتغيرات جديدة. ويعني ذلك 
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الحاجة إلى دراسات "متطورة": بمعدى عدم إغلاقها بنتائج ينم التوصل إليها س راوية نظر معينة؛ 
أو في نطاق فترة ومنية محددة؛ بل ينبغي اعتبار الدراسات حلقات متتابعة ومتكاملة في مسلسل 
يضاف إليه الجديد في كل حين؛ وهو ما لا يمكن توفيره دون اعتماد معاهد ومراكز تكتسب مكانتها 
من خلال إنجازها وتصبح بمثابة المراجع اسواهاء قتضيف المتطور إلى ما اجتمع لديها ولدى سواها 
بصورة متجددة . 


4- توجد دراسات فكرية على مستوى علمي منهجي وتوفر أرضية نظرية كبيرة الفائدة؛ عن 
طبيعة تكوين التجمعات البشرية الإسلامية خارج حدود البلدان الإسلامية» وعن طبيعة ما ينبغي أن 
تكون عليه علاقاتها بالمجتمعات التي توجد فيهاء وهل تكون علافة جالية؛ أم أقلية؛ أم اندماجية؛ أم 
تغييرية. وييقى من الأهمية بمكان ربط هذه الأرضية النظرية بالواقع العملي! وهو ما يستحيل تحقيقه 
دون مراعاة عدد من العناصر في وقت واحدء أولها مثلا التواصل ما بين العاملين في هذا الميدان 
داخل نطاق البلدان الإسلاميةء وكذلك تواصلهم مع العاملين في هذا الميدان أو ذوي العلاقة المباشرة 
به من المسلمين خارج البلدان الإسلامية: وثانيها مثلا أخر إيجاد الأسلوب المناسب لإسقاط الجائب 
النظري على الواقع العملي في بلد معينء بما يأخذ بالاعتبار خصوصيات ذلك البلد؛ فمع سريان 
مفعول بعض النتائج العامة لتلك الدراسات على سائر المسلمين وتجمعاتهم: يبقي أن فعالية أخذها 
بعين الاعتبار رهن بربطها بالتفاصيل الإضافية التي يتميز بها وجود الإسلام والمسلمين في كل بلد 
على حدة, 

هذه الملاحظات العامة؛ كأمثلة على سواهاء لا يمكن أخذها جميعا بعين الاعتبار في هذا البحث 
الموجز المحدود حجمًا وهدقاء إتما تستهدف بيان الإطار العام الذي يمكن وضع الفقرات للتالية في, 
نطاق الاحتواجات الأوسع نطاقاء وستدور هذه الفقرات حول أربعة محاور رئيسية: 

- نظرة تاريخية وتطوّر وجود المسلمين في ألمانيا من جالية وافدين إلى فئة من المجتمع الحالي.. 

- منظور ألمانيا وسكاتها غير المسلمين إلى وجود المسلمين فيها ومؤثرات ذلك عبر هياكل بنيتها 
كدولة ومجتمع - 

- وجود المسلمين في ألمانيا من منظور المسلمين أنفسهمء على ضوء تنوع فئاتهم ونظراتهم إلى 
دورهم في ألماتياء 

- المؤشرات المستقبلية عبر استشراف ما يمكن أن يكون عليه وضع الإسلام والمسلمين في 
ألمانيا في المستقبل المنظور. 

كلمة في المصادر : 


الاعتماد الرئيسي في هذا البحث على المصادر الألمانية» من ذلك مصادر رسميةء وأخرى 
كنسية» وأخرى يأقلام المسلمين في ألمانياء رغم أثنا نجد في هذا الإطار أقلامًا يصمب القول إن 
ارتباط أصحابها بالهيئات الكنسية والرسمية يقف عند حدود الحوار والتعاون؛ فالاستشهاد بمصدر لا 
يعني "تقريظه" ما لم يرد ذلك نصنا. وما تزال مكتبة الأقلام الإسلامية بالألمانية ضعيقة عموساء في 
مختلف الميادين وليس فيما يخص وجود الإسلام والمسلمين في ألمانيا فقطء وما يوجد حاليا من 
كتابات لا يعالج قضية هذا الوجود الإسلامي البشري والفكري والاجتماعي والاقتصادي داخل نطاق 
المجتمع الألماني؛ إنما يتناول بعض المشكلات الفرعية:؛ أو يسعى لتوفير بعض المراجع للمسآمين 
الناطقين بالألمانية لمعرفة دينهم باللغة الألمانية مباشرة. 

ويوجد بعض الكتب والدراسات والبحوث بالعربية تتناول موضوع المسلمين في ألمانياء ولكن 
يغلب عليها احد امرين؛ أذها تصنع ذلك في إطار دراسة أشمل عن المسلمين في الغربء فلا تحتوي 
بصدد هذا الموضوع ما يتجاوز حدود التعميم إلا نادراء أو يكون كاتبها نفسه من غير المقيمين في 
ألمانياء وربّما عرفها في زيارات عابرة» أو أته يقيس وجود المسلمين في المجتمع الألمائي على ما 
قد عايشه هو على وجه الاحتمال في مجتمع غربي آخر لبضع سنوات. ويوجد للأسف أيضا بعض 
من يطرح قضية المسلمين فى ألمانيا أو في الغرب عموماء ولكن من زاوية "القادر على إنقل اولك 
المسلمين مما هم فيه.. أو مما سقطوا فيه"؛ وإذا به يحذد المشكلة والدواء؛ دون تشخيص حالة من 
اعتيره "مريضا" أصلا !. 

أما الدراسات والبحوث التي قام بها المسلمون في المانيا-وشارك كاتب هذه السطور في 
بعضها قكان غالبها على مستوى طلابي في إطار النشاط الإسلامي عموماء ولا يرقى إلى مستوى 
دراسات مرجعيةه ولا يزعم هذا البحث لنفسه ذلك أو أن يكون "نواة" لهذا الغرضء وإن سعى إلى 
بعض التحقيق والتوثيق وشيء من التفصيل. وسببقى من الضروري قطعًا أن تتحرك الجهات القادرة 
على توفير أسباب كافية للقيام بدراسات ميدانية ومنهجية»'أشمل ولوفى بالغرضء وهذا أوّل ما يُتتظر 
من المنظمات الإسلامية "للعريقة" في ألمانيا من ناحية "للفترة الزمنية" » ولكن لا تزال اهتماماتها 
بعيدة عن إيجاد "مراكز يحوت" والفليل المتوفر لها من إمكاتات وطاقات يجري صرفه في ميادين 
أخرى. ولكن المسلمين في ألمانيا أصبحوا يحتاجون إلى "دراسات تأصيلية" ومنهجية لوجودهم 
ومستقبلهم في هذه للبلادء أكثر من أي وقت مضىء وهذا ما يراد تأكيده في ختام هذا البحث؛ إنمًا 
يؤكد هذا للتنويه افتقاد وجود مصادر مضمونة وكافية عن المسلمين في المانيا حالياء ليس باعتبارهم 
فنة من للمجتمع؛ فقطء بل لحتى في نطاق "الإحصاء الكمي" الدقيق والمعتاد في بلد من المعروف أنه 
يضع كلمة "النظام" و"الإتقان" على رأس مزاياه. 


ربما بدأ هذا القصور أو النقص يزول تدريجياء فقد بدأ ينتشر الشعور بين عامة الألمان وفي 
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الأرساط المعنية منهم؛ بالحاجة إلى ما يكفي س معلومات ومصادر ومراجع عن الإسلام والمسلمين 
في ألمانيا. إما ننطلق في هذا االبحث من الوضع الحاضرء ويبدو عموما أن "المصادر الرسمية" 
هي الأضمنء ولكن يصعب القول بذلك دون تحفظ. ولا ب لبيمان ذلك من ملاحظة هامشية ما بين 
السطور: 


عندما يزعم كاتب أو صحفي سن أصحاب التوجنه الإسلاميء أن للجهات الرسمية -وحتي 
الجامعية والعلمية في الدول الغربية- تنشر عن المسلمين عموما وداخل الدول الغربية على وجه 
التخصيص أرقاما ومعلومات خاطنة؛ يجد نفسه غالبا موضع الاتهامء بفكر المؤامرة أو ما شابه ذلك» 
من جانب المعجبين بالمنهج العلمي في البحث كما يطبقه الغرب. مع ذلك يزعم كاتب هذا السطور أن 
هذا يسري على تعامل الجهات الألمانية المعنية مع المسلمين في المانياء وهو إذا استثنينا احتمال 
الإهمال غير المقصود- تعاملٌ يسم في الدرجة الأولى بالتهوين من شأن نموّهم العددي؛ لا سيّما 
ذوي الأصل الألماني منهمء وبالتهويل من شأن من تنحرف يهم الطريق؛ وعلى وجه التخصيص 
غير ذوي الأصل الألماني؛ فيتجهون توجها متطرفاء سياسيا أو لجتماعيا. 

ولهذا التشكيك في مدى صخة المصادر الغربية عن نلمسلمين أسبابه؛ وتظهر عند متابعة تلك 
المصادر مع المقارنة وعدم التسليم بما فيها مباشرة؛ لمجرّد أنها تحمل اسم معهد معين أو باحث 
معروفء؛ والأصل هو التحقق: لاسيما في قضية يجري الحديث عنها بغير أقلام أصعاب الشأن 
للمباشر فيهاء ولا يمكن تبرئة الأقلام المعنية على الأقل من تأثرها سابا بتصوّرات معينة صنعها 
التاريخ وللواقع المعاصر معاء إن لم نقل بنوايا سلبية محددة . 

وكمثال على المقصود بهذه الملاحظة.. يمكن أن نتذكر كيف كان الكاتب المسلم إذا اراد التحقق 
من معلوماته؛ أو إقناع القارئ المسلم بهاء اعتمد على المصادر الغربية» وربما شك هو في صحدة 
المصادر الإسلامية في متابعة أوضاع المسلمين؛ في البلقان مثلا.. ولقد ظهر بعد انهيار الاتحاد 
اليوغوسلافي» أن عدد المسلمين كان أكثر يكثير من خمسة ملايين مسلم وهو الرقم الذي كانت 
تذكره مصادر إسلامية كالمؤرخ الأستاذ محمود شاكرء وليس أقلَ من مليون ونصف المليون مسلمء 
كما كانت تذكر سائر المصادر الغربية المرموقة والمعتمدة؛ ومنها بالنسبة إلى ألمانيا دور نشر 
موسوعتي مايرس وبروكهاوس الألمانيتين. 

الأمثلة كثيرة وتبن انا عند طرح قضايا المسلمين في الغرب» ضرورة رفع مستوى الثقة بأنفسنا 
ومصادرنا إلى جانب للتوثئق من معلومتناء كما أن علينا ألا نسلم بتوفر "الموضوعية والمنهجية" 
في للمصادر العلمية وشبه العلمية في الغرب هكذا دون تمحيص. ويبقى في التمهيد لهذا البحث 
السؤال مطروحا: هل يمكن الاعتماد على المصادر الإحصائية وغير الإحصائية الألمانية فيما يتعلق 
بالمسلمين؛ دون ترتد أو دون تمحيص ؟.. 


ريما لكدت الدراسات والمتابعات الخاصة خلال إقامة طوينة في ألمانياء أن عدد المسلمين بات 
يربو على أربعة ملايين أو خمسة في المائة من السكان في الوقت الحاضرء ويمكن الوصول إلى 
هذا الرقم بعملية حسابية مضنية: إنما لايمكن العثور على هذا الرقم بصورة واضحة مباشرة في أي 
مصدر رسمي أو شبه رسمي ألمانيء كذلك فمن المؤكد من المعايشة المبشرة حاليا والمعايشة 
المببشرة عبر عقود سابقة؛ أن عدد ذوي الأصل الألماني من المسلمين ومن مختلف الأعمار لا سيما 
في سن الشباب» أصبح ينمو "شهريًا" وليس سنويًا فقط نموًا مطترداء وأنه تجاوز في هذه الأثناء 
خمسمائة ألف؛ بينما لااتصل المصادر الرسمية الألمانية إلى تلث هذا الرقم. 

رغم ذلك.. طالما لم تتوفر مصادر يمكن الامتناد إلى محتوياتها منهجيا وبدرجة كافية؛ لاابدً من 
اعتماد المتوفرء لا سيما من جانب جهات رسمية» حتى وهي تقول إن كشيرا مما تورده عبارة عن 
"تقديرات" فحسب. ثم لا ب من عملية "غربلة" تستند إلى الخبرة الشخصية مع القضايا المتعلقة 
بوجود الإسلام والمسلمين في ألمانيا من خلال إقامة تجاوزت 75 عاما؛ وبالتالي سيتم اعتماد 
المصادر المتوفرة من حيث بعض التفاصيلء والتمحيص في بعضها قدر الإمكان» والترئد عن 
اعتماد قسم منها وإن اتخذ صيغة التأكيد. وعند اختلاف المصادر المتوفرة» سيُعتمد في المقارنة بينها 
في الدرجة الأولى على ما ورد في نص معلومات رسمية صادرة عن الحكومة الألمانية» جوايا علسى 
أسئلة محددة من جانب عدد من نواب المعارضة: حول للمسلمين في ألمانيا وأوضاعهم بالتفصيل» 
وهو نص منشور في 117 صفحة من قطع الآلة الكاتبة» عنوانه "النشرةرقم 2”4570/١4‏ من 
الدورة للرابعة عشرة (الحالية) للمجلس النيابي في برلين؛ وقد صدر مكتوبا بتاريخ 7٠٠١/١1/4‏ م. 
وسيُذكر في الهوامش تحت عنوان "النشرة الحكومية”. 


والله من وراء القصد ... 


المنطلقات التاريخية: 
نيذة عن المانيا 

يؤرخ الألمان لأنفسهم بدليات نشأتهم كشعب قبل ألف عام تقريباء من اندماج عمدد من السلالات 
والقبائل؛ فهم ينحدرون من قبائل الفرنجة والبافاريين والشوابيين والممكسون وغيرهم وسط أوروياء 
ولايزال بعض الولايات الألمانية يحمل أسماء تلك القبائل إلى اليوم: كولاية بافاريا وولاية ساكسونيا 
للسفلى. وأوّل ما ظهرت كلمة "ألماني" كان في القرن الثامن الميلادي لوصف اللغة التي تحذث بها 
السكان في شرق مملكة الفرنجة في عهد "كارل الأكبر” المعروف باسمه الفرنسي "شارلمان". ومنذ 
تلك الفترة تقريبا بدا يثبت ش كل الحدود للغربية للأرض التابعة لألمانيا البوم؛ على النقيض من 
الحدود الشرقية التي بقيت موضع تداخل ونزاع على امتداد القرون الماضية مع الشعوب "السلافية". 

وأول ما نكر للألمان دولة في التاريخ دولة كونراد الأول الذي تولي الحكم عام 11١‏ م في 
شرق مملكة الفرنجة؛ ثم ازداد استقلال هذا "الجزء الشرقي" من مملكة الفرنج ةوج .رف باسم 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة للامة الألمانية» وبدأت تترئد الكلمة الألمانية "للرايخ" وتعني 
المملكة في وصف تلك الدولة؛ التي لم تكن لها المواصفات التفليدية المعروفة لليوم للدولة من حيث 
الاستقرار بعاصمة وحدود وحكم مركزيء إلافي فترات متقطعة وعلى حسب تقليات الصراع مع 
سلطة للكنيسة الكاثوليكية قي روما. وفي هذه الأثناء كانت قد تحولت الحروب القبلية المتواصلة في 
أوروبا عموما إلى حروب دينية وطائفية طاحنة طويلة الأمد ثم إلى حروب قومية عنصربة 
وتوسعية؛ وكان آخرها قبل ظهور الدولة الألمائية حدبئاء الحروب التي شنتها "الثورة الفرنسية" في 
عهد نابوليون بونايرت: ومع هزيمته وانعقاد مؤتمر فيينا ( 415/1814ام ) قام الإتحاد 
الألماني؛ ولكن بقي مفكك الأوصال ضعيف الترابط بين إماراته ودوقياته» حتى ظهر أوتو فون 
بيسمارك في إمارة “بروسيا" والذي عظم نفوذه داخليا بالانتصارات العسكرية على الدول المجاورةه 
وآخرها الانتتصار على فرنسا والوصول إلى باريسء وهناك في لأفرساي تمٌ تنصيب الملك البروسي 
"فيلهلم الأول" قيصر! على ألمانيا عام 141١‏ مء وهو ما يعتبر يوم ميلاد الوحدة الألمانية الأولى 
وولادة الدولة بالمعنى الحديث للكلمة. وقد سقطت الدولة التيصرية عبر الحرب العالمية الآولى 
فنشات جمهورية فايمار » ثم سقطت الدولة النازية عبر الحرب العالمية الثانية ونشأت الدولتان 
الألمانيتان؛ الشيوعية في الشرق والرأسمالية في الغرب: حتى انهار المعسكر الشرقي وتم توحيد 
ألمقيا مجثدا عام 1515م( 


هذه النبذة التاريخية الشديدة الاختصاز تؤكد ضعف تعليلات شائعة في دراسة الأوضاع الحديئة 
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الراهنة للتعامل مع الأجاقب في ألمانبا بمن فيهم المسلمون؛ باعتبار أن غالبيتهم لا تنتمي إلى 
"الأصل الألماني" بغض القظر عن الجنسية التي يحملونهاء إذ يقول بعض تلك التعليلات إن ظاهرة 
الاعتداء على الأجانب كامنة في أن الشعب الألماني الأري الأصلء نقي السلالة؛ وبالتالي عنصري 
التزعة لهذا السببء وهو انطباع عام خلفته حقبة الحكم النازي أو صنعه أسلوب التعامل الساند حتى 
اليوم مع تلك الحقبة» ربّما لنفي وجود أسباب أخرى من وراء ملاحقة اليهودء إنما تبقى الروج 
العنصرية الحالية والتي يواجه المسلمون مع سواهم بعض أثارها السلبية ظاهرة موجودة؛ في ألماتيا 
وفي الغرب عموماء ولها جذور أخرى لا علافة لها بتاريخ السلالات البشرية. 

إجمالا يؤكد تاريخ الألمان أتهم كانوا -ولا يزالون- من أكثر الشعوب الأوروبية ترحالا وهجرة 
واندماجًا عرقيًا مع سواهمء وكذلك استقبالا للمهاجرين الذين اندمجوا بدورهم في بوتقة المجتمع 
الألماقيء فطوال فترة ألف عام سابقة» وفي ظل التطورات العسكرية والسياسية على الأرض 
الألمانية والآأوروبيةء لم تنقطع موجات الهجرة في سائر الاتجاهات. ومعروف أنه يوجد إلى الأن 
الملايين من وي الأصل الألماني مابين شرق أوروبا ووسط أسياء كما أن ربع سكان الولايات 
المتحدة الأمريكية هم من ذوي الأصول الألمانية» كذلك فقّد تداخلت موجات الهجرة على الأرض 
الألمانية من الغرب في عهد الفرنجة والرومان. وبقيت تسري على منطقة الشرق حتى الحرب 


احتكاكات تاريخية مع الإسلام 


يصعب الجزم بصحة القصة المشهورة التي تتناقلها كتب للتاريخ والروايات العربية الحديئة عمسن 
أول لحتكاك للألمان بالإسلام: وأثه كان في الربع الأخير من للترن الثامن الميلاديء في عهد هارون 
الرشيد في بغداد» وشارلمان في آخن على ملتقى الحدود الألمانية-البلجيكية-الهولندية. وهي على أي 
حال قصة منقولة عن مصادر غربية؛ ولا يوجد ما يؤكدها في مصادر التاريخ العربية رغم ما كانت 
تورده من تفاصيل في نلك الحقبة. وربما كان نشدر صورة مشوهة عن الرشيد وعصره مقصودا 
حيث كان التأريخ مرتبطا بسيطرة للكنيسة في أوروبا عبر العسور الوسطى؛ وما شر آنذاك هو 
المصدر الرئيسي للروايات الحالية؛ بما فيها ما تذكره وسائل الإعلام الغربية حاليا عندما تشير إلى 
تلك القصة فتزعم أن الخليفة العباسي هارون الرشيد أراد التحالف مع شارلمان ضد” الأمويين في 
الأندلس؛ وهو تصور يتناقض مباشرة مع معطيات موازين القوى في تلك الحقبة التارينية» ومع 
تعاطي الرشيد سياسيًا مع الدولة الأندلسية الأموبة أنذاك. على أن المستشرقة المعروفة زيجريد 
هونكه من بون تعطي صورة أخرى للمدث التاريخي عندما تؤكد من جهة الرواية الغربية عن 
تعجّب شار لمان ومجالسيه من للساعة المهداة إليه؛ رغم عدم ذكرها في مصادر عربية؛ ولكن 

تتحتث من جهة أخرى عن محاولات لم تصدر عن هارون الرشيدء بل عن مبعوثي شارلمان 
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إلى ولاة تابعين لهارون الرشيد في "أفريقية”؛ لكسب نصرتهم ودعمه ضد الأمويين في الأندلس: 
وقد عجز من قبل عن اقتحام ثرغوثة بعد حصارها !") 

إذا تجاوزنا تلك القترة من العهد العباسي وحقبة الحروب الصليبية التي كان للإمارات الألمانية 
القديمة مشاركتها فيها كسواهاء يبدو أن الاحتكاكات المباشرة الأولى -وليس الدراسات والبحوث 
مع الإسلام ومع وجود مسلمين على الأرض الألمانية والتي بلغ ذكرها كتب التاريخ: كانت قبل ثلاثة 
قرون وتيف وربّما وجب على القادرين من مسلمي ألمانيا حاليا أن يعكفوا على دراسات موتقة 
لتاريخ مطلع وجودهم وجذوره وتطوره في ألمانياء لا سيما في حقبة القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر الميلاديين. أمَا هذه الفترة من البحث فتقتصر على إجمال الخطوط الرئيسية العامة لمعالم تطور 
الأرضية التاريخية في تلك الحقبة؛ وألتي قام عليها وجود الإمسلام والمسلمين في ألمانيا لاحقا أي 
عبر محطات القرن الميلادي العشرين. 

في تلك الفترة؛ قبل ما يترلوح بين قرنين وثلاثة قرون؛ كانت البدليات الأولى لانتشار الإسلام في 
ألمانيا؛ وهو ما أنعكس في وفرة الحديث التاريخي منذ ذلك الحين عن الوجود الإبسلامي في ألمانياء 
أفراذاء ومصليات؛ ومسجذا كبير'اء ومقبرة إسلامية» فضلا عن مواقف متميّزة تجاه الإسلام 
والمسلمين؛ على المستوى الأدبي والفكريء وعلى مستوى سياسي رسمي أيضا في أكثر من سلطة 
للمانية» بما فيها أعلى السلطات في "بروسيا" التي كانت كبرى إمارات المنطقة التى توحّدت فيما 
بعد باسم "القيصرية الألمانية". 

على أي حال ينسجم القول بانتشار الوجود الإسلامي في تلك الفترة العبكرة مع ما هو معروف 
تاريخيا بصدد كثافة العلاقات المباشرة لأهل المنطقة الألمانية ودويلاتها مع العثمانيين والتتارء وهي' 
علاقات لم تقتصر على الجالب العسكريء وإن بدأ التأريخ لها بالسؤال الذي بقى مفتوحمًا حتى الآن 
عن مصير "الألوف" من الأسرى العثمانيين من حقبة تاريخية سابقة -١143(‏ 534١م‏ )؛ إذلم 
يُعرف ما حل بهم لاحقاء والثابت أنهم لم يرجعوا إلى الدولة العثمائيةبورجح المستشرق الألمانى 
”أوتو شبيس” من بونء وفق دراسة نشرها عام ١1154‏ م أنهم اعتنقوا النصرانية وذابوا في 
الإمارات الألمانية آنذاك؛ ولكن بروفيسور شبيس نم يقل بوجود أدثة تثبت ذلك كذلك لا توجد 
معلومات موثقة عن الاحتمال الآخرء وهو بتازهم أو بقاء فريق منهم على دينه على الأقل بعد أن 
اطلق سراحهم ولم يعودوا أو لم يُسمح لهم بالعودة إلى الدولة العثمائية ("), 

ويتجثد ذكر وجود للمسلمين في الإمارات الألمانية» في إطار حديث المصادر التاريخية عن عهد 
الملك البروسي فريدريش فيلهلم الأول» الذي وصل إلى السلطة عام ١75١م؛‏ وقد أبدئ -بعد انتثشار 
البروتستقتية في ألمانيا على حساب الكاثوليكية استعدادا أكبر لحماية "الحرية الدينية"؛ وتذكر 
روايات تاريخية أن وجود مسلمين في الجيش البروسي باسم فرقة " الفرسان السود" بدأ منذ عام 
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ثم تشكلت "فرقة البوشناق" المسكرية عام 1777م؛ وهي التي أقام فريدريش فيل هلم الأول 
"قاعة للصلاة" في بوتسدام من أجل أفرادهاء كذلك ضمت وات الملك البروسي فريدريش فيلهلم 
الثالث فرقة عسكرية باسم "توارشي" -وتعني بالتتارية: الزملاء- وغرفت لاحقا باسم "لوغلاني” - 
أي: أولاد الذوات- وبقيت هذه للفرقة قائمة حتى عام 515 ١مء‏ ثم انتهى وجودها بعد الحرب العالمية 
الأولى؛ ويلغ عدد أفرادها عند حلها ١١٠١‏ مسلم و١٠١٠‏ نصراني. وتذكر المصادر الألمانية روايات 
عديدة لتفسير ظهور ألوف المسلمين في الجيش البروسيء منها مثلا الصضيث عن نلجوء عدد من 
المجندين المسلمين في الجيش الروسي القيصري أنذاك» إلى الدولة البروسية ذات العلاقات الودية 
مع الدولة العثمانية: بعد أن ترتد في موسكو عام ١171م‏ أن الدولة العثمانتيةتخطّط للحرب ضد” 
روسيا القيصرية ). 

ولا يصمح الاقتصار على منظور “الجانب العسكري”" في متابعة الوجود الإسلامي في المانيا 
في تلك للحقبةء ولا ريب أن أعدلدًا كبيرة من المسلمين للقادمين من "الشرق" عبر عشرات السنين 
من الصراع للعثماني-الروسيء والحملات الروسية المتوالية لغزو تركستان وقفقاسياء قد وصلت 
إلى ارض ألمانيا واستقرت في ميادين الحياة الأخرى: وليس في "للجيش" فقطء وهذا ما يحتاج 
الجزم فيه إلى دراسات منهجية كافية بطبيعة الحال؛ إنما يوجد ما يكفي من الإشارات إليه؛ فقد كانت 
المواقف الإيجابية تجاه الإسلام والمسلمين في تلك الفترة من تاريخ ألمانيا والألمان؛ أوسع نطاقا 
بكثير من العلاقات العسكرية والسياسية المحضة:ء ولعل الاحتكاك المباشر عبر هذه العلاقات لعب 
دوره؛ ولكن إلى جانب عوامل أخرى في الميادين الفكرية والثقافية» وهو ما لم ينعكس في الدراسات 
الاستشراقية فقطء بل انعكس أيضا في كثير من الكتابات الأد بية والشعرية» وفي الثروة لللغوية» وفي 
بعض ميادين الحياة الاجتماعية» وهو ما انتشر بعد الحروب الصليبية خلال القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الميلاديين؛ بعد الحروب الصليبية؛ وبلغ نروته مع نهاية القرن للثشامن عشر 
الميلادي(')؛ ويرمز إليه من المنظور الإسلامي موقف كبير الأدباء الألسان عبر التاريخ؛ يوهان 
فولنجائج جوته(1477-1143م )» صاحب "الديوان الشرقي" ( أو الديوان الشرقي-الغربي ) الذي 
ذاعت شهرته عند المسلمين 9 

لقد كان للوجود الإسلامي في ألمانيا منذ زمن طويل مظاهر متعئدة الميادين والأشكال؛ فمن 
المفيد إنن الإحاطة بثلك المراحل التاريخية القديمة؛» وعدم الاكتفاء بآخر مرحلة تاريخية؛ وهوما 
يُلاحالظ على يعض المصادر العربية القليلة المتوفرة عن هذا الموضوع؛ إذ لا تذكر شيئا عن 
السلمين في ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى 9): مع أنّ أول مسجد عرفته ألمانيا أقيم في مدينة 
'شفيتسينجن” في جنوب للبلاد بين عامي ١74٠‏ و785١م‏ بأمر من للدوق كارل تيودور» وضّرف 
بالمسجد الأحمر كذلك فإن مقبرة إسلامية لا يزال يملكها المسلمون في ألمانيا إلى الآن وتعرف 


قلف 


بالمقبرة التركية» كانت قد لقيمت في برلين بامر من الملك فريدريش هيلهلم الثالث عام 1747١م؛‏ 
عقب وفاة المبعوث العثماني علي عزيز أقندي في برلي؛ ونقلت عام ١857‏ م إلى مكان قريب مس 
موقعها الأصلي ''. ويشهد ذلك على مدى اندماج مختلف العوامل السياسية والعسكرية مع العوامل 
الفكرية والادبية والثقافيةء وحتى للجوائب الدينية التي يمكن استقراؤها ص تأثير الطابع التحرري في 
مجتمع العقيدة الإسلامية على حركة مارتن لوشر اليعروتسئتانتية؛ والتي نشأت في ألمانياء ضد 
"الهيمنة الكنسية الكاثوليكية" أنذاك أيضاء وقد يعبّر عن هذا المزيج المتعدد الألولن في الاحتكاكات 
الألمانية-الإسلامية تاريخياء ما ورد على اسان القيصر فيلهام الثاني عندما وقف عشية ميلاد القرن 
الميلادي العشرين (1/4١1848/1م)‏ أمام ضريع صلاح الدين الأيوبي في دمشق زائرا فقال : "ليعلم 
جلالة السلطان وليعلم ٠٠‏ ؟ مليون محمّدي ''') يميشون في أنحاء الأرض ويقترونه كخليفة لهم أن 
القيصر الالماني سيكون صصديقا لهم على امتداد العصور”!'". 
ملامح عامة من القرن للميلادي المشرين 

لم تكن الموجة الأولى من المسامين الوافدين إلى ألمانيا هي تلك القادمة من تركيا والبلدان 
العربية في الستينيات الميلادية من القرن الميلادي العشرين: كما يُذكر عادة في معرض الحديث عن 
بداية وجود المسلمين بألماقياء وإنما كانت كما يؤوخذ من النظرة التاريخية قي القرنين الميلادين 
الماضيين موجات متعددة الأشكال والحجوم؛ مصدرها مناطق البلقان وقفقاسيا وتركستان» وكان 
بعضها بحئا عن نصير ويعضها بحثا عن الاستقرار في مولطن أخرى بعد العذف الدموي الشديد 
الذي وجده المسلمون في الدرجة الأولى من جانب القيصرية الأورثونوكسية الروسية في أواسط 
أسياء وفي عهد الإمبراطورية المجرية-النمساوية في البلقانء واستمر لاحقا من بعد خلال القرن 
الميلادي العشرين من جانب الشيوعية على امتداد انتشارها من سواحل الصين حتى لواسط للبلقان. 

وريما ساهم انتشار المهاجرين الألمان في تلك البقاع من قبل: في دفع المسلمين المهاجرين 
والمهجرين عنها إلى اختيار ألمانيا هدذا لهم؛ وعلى أي حال ققد كانت أعداد هؤلاء اللاجئين كبيرة» 
وكان استفرارهم في ألمانيا ملحوظا. هذا مما يضر مثلا ماسبق ذكره عن وصول عدد الجنود 
المسلمين في قوات الدولة البروسية القيصرية إلي زهاء 15٠٠‏ جندي» وعن وجود فرقة عسكرية 
من المسلمين في بروسيا على امتداد أكثر من قرن كامل؛ وتكرّر المصادر الألمانية ذكر العنصر 
المادي كدافع للاتخراط في للسلك للعسكريء ولكن ليس على أساس "روايات تاريخية موثقة" بل 
أساس ما يتردد لسبب ما قي الأوساط الألمانية عن إن شعوب التوقاز شعوب تقاتل مقابل المال» 
والمال فقط؛ وهو ما تتبته الوقائع التاريخية المعروفة نقيض»ه؛ وعلى أني حال لا تستخدم المصادر 
الألمانية سفي حدود ما وصل إلى كاتب هذه السطور - تعبير "المرتزقة" في وصف الجنود المسلمين 
في الجيش البروسي في تلك الحقبة, وكان لهؤلاء أسرهم واولادهم بطبومة الحال؛ كما كان يوجد من 


يفنل 


المسلمين من لم ينضم إلى الجيش أصلا. كذلك يشير إلى حجم الوجود البشري المسلمين انذاك؛ ان 
التيصر الألماني فيلهلم الثانيء الذي سبقت الإشارة إلى ريارته قبر صلاح الدين الأيوبي أقام في 
عام 414 ١م‏ في بلدة “فونسدورف" قرب برلين. مسجذا كبيرًا بمئذنة بلغ ارتفاعها 77 متراء وكان 
من الأخشاب؛ فاهترأ سريعا وكان مصيره التهديم في عام ١576‏ مء إِنّما بدأت في تلك الفترة موجة 
بناء المساجد وتشكيل التنظيمات الأولى للمسلمينء كما شهدت تلك الفترة تخصيص منطقاة 
"تسيرندورف" القريبة من برلين لمعسكرات تستقبل الموجات الجديدة من المهاجرين والمشرّدين 
عن المناطق الروسية مع انتشار الشيوعية» حيث كانت بمثابة نقطة تجمّع قبل الانضلاق إلى مناطق 
ألمانية أخرىء وفي تلك القترة كان المسلمون في برلين فقط ينتمون إلى 4١‏ جنسية» ومن العسير 
تجاه ما سبق القبول بأرقام تقول إن عدد المسلمين في ألمانيا بمجموعها كان عام 1541/ 544١م‏ 
في حدود حوالي ٠٠٠١‏ مسلم فقطء منهم 19٠‏ من ذوي الأصل الألماتيء رغم تعليل ذلك بأن كثيرًا 
من المسلمين كانوا من ضحايا الحربين العالميتين '”'. والجهة المعتمدة في هذا الرقم والتي تعتبر 
هي للمصدر الأول للمعلومات عن المسلمين عند الهيئات الرسمية والكنسية بألمانيا وهي "معهد 
أرشيف الإسلام"- تذكر أيضا: (في نهاية الحرب العالمية كان يوجد في الجيش الألماني عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية حوالي 75٠‏ ألف مسلم مجند في القوات الألمانية» وسلم البريطانيون معظمهم 
إلى السوفييت؛ وبالتالي للموت؛ ومن بقي حيا منهم في للماذيا تمتلهم “الإدارة الروحية اشئنون 
اللاجئين المسلمين : في ميونيخ» ويلغ عدد أعضانها عشرين ألفا)'''. وعادة ما يشير عدد الأعضاء 
إلى نسبة معينة من المسلمين في تلك الفترة التي لا تتوفر عنها مصائر مضمونة:؛ وكان بعض 
المنشورات للتي يذكرها كاتب هذه السطور في الستينيات الميلادية تتحدث عن "عشرات الألوف" 
من للمسلمين المشرّدين عن اللشرق: علاوة على ذوي الأصل الألماني, ولاريب أن كثير! منهم 
اندمجوا "لجتماعيًا وثقاقيًا" في المجتمع لألماني مع من السنين» وهذا ما يفس.ر عدم ملاحظة وجود 
الأجيال التالية منهم الآن في نطاق روابط وجمعيات ناشطة بمنطلقات إسلامية؛ إنّما قد ينتمي بعض 
أحنادهم حاليا إلى روابط "آسيوية إسلامية" تصدر عنها بعض المواقف من حين إلى آخر؛ وقد قامت 
على أساس انتماء قومي أو لغوي» وفي صفوفها مسلمون من التتار والصينيين والقازاق وغيرهم . 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى كانت العلاقات العثمانية-الألمانية جيدة نسبياء وفي إطار التناقس 
الأورويي المتصاعد نشط الألمان في بناء السكك الحديدية؛ خاصة والتنقيب عمن الأآثار وتطوير 
العلاقات التجارية مع بعض الأقطار الإسلامية داخل حدود الدولة العثمانية كالعراق» على أن تنك 
الفترة التي شهدت تبادل لازيارات مع وفود إسلامية؛ لم تسجل استقرار عدد كبير من الوافدين في 
إقامة طويلة أو دائمةء ولكن كانت الجوانب التجارية والاقتصادية على صلة وثيقة بالجالب الثقافي: 
كما يؤكد الباحثون في تلك الفترة بين القرنين الميلاديين التاسع عشر والعشرين:؛ مثل المؤلف 
الإعلامي زيجموند شنايدرء والخبير بالبلدان الشرقية هوجو جروتي 29 


ذالف 


وكان قد بدا طرح مشروع سمكة حديد بغداد منذ عام 29٠‏ ام؛ ولعب تنفيذه عثل خط سكة 
الحجاز- دور! كبير'! في التنافس الألماني-البريطاني في المنطقة» وخصص له المؤرّخون للعلاقات 
الألمانية-العربية حيزا كبير! من الاهتمام؛ وكان مقتمة لسعي جهات عربية عديدة وتحواك الوفود 
العربية باتجاه ألمانيا بين للحريين العالميتين» وبعد الغدر البريطاني بالحلفاء من العرب ضد آخر 
دول الخلافة الإسلامية. 


على أنّ معظم من يتحدث عن الإسلام والمسلمين في ألمانيا في الوذت الحاضرء يبدا التأريخ لهم -- 
-كما سبقت الإشارق يعام 111 لم أي بموجة العمال الأتراك الأولى والذين نظامت حكومة ألمانيا 
الغربية أنذلك بنفسها وسائل "إغرانهم وجلبهم” لسذ الحاجة المتزايدة إلى الأيدي العاملة في ظلّ ما 
خرف بالمعجزة الاقتصادية. 

"أحضرت" السلطات وللشركات الألمانية أنذلك مئات الألوف من المسلمين من تركيا ومن 
يوغوسلافيا (سايقا) في الدرجة الأولي؛ وتلت ذلك أفواج أخرى من البلدان العربية شمال أفريقياء 
واعتمد ذلك على اتفاقيات لجلب العمال مع تركيا والمغرب وتونس في أعوام 1971 و177١‏ 
و1956 م7 ثم ما لبت الجامعات والمعاهد الأثمانية إن بدأت تستقبل أعدلاًا متزايدة من الطلبة 
المسلمين أيضاء فكانت مرحلة الستينيات إلى أواخر السبعينيات الميلادية؛ بعثابة مرحلة تكوين النواة 
الأولى للجالية (أو الفنة السكانية لاحقا) من المسامين في ألمانياء الغريية فقط إلى ذلك الحين: بينما 
كان المسلمون الوافدون إلى ألمانيا الشرقية» الشيوعية سابقاء من الطلبة في الدرجة الأولى: وبأعداد 
محدودة نسبيّاء وغالبا ما كانوا من بلدان إسلامية تبنت أنظمتها الحاكمة النهج الاشتراكي» وخصتصت 
المنح الدراسية لمن كانت ترشحهم لمتابعة الطريق نفسه 7", 

أما الربع الأخير من القرن الميلادي العشرين فتد تأثر التعامل مع وجود المسلمين في ألمانيا فيهء 
بعدد من الأحداث والتطورات الرئيسية؛ من خارج ألمانيا ومن داخلهاء على ممستوى يتصل مباشرة 
بالمسلمين فيهاء أو كان له تأثير غير مباشرء ويمكن أن نعدد من تلك الأحداث والتطورات بإيجاز 
دون تفصيل: 

١‏ ثورة الأسعار النفطية عام 377 امء والحملة السياسية والإعلامية الصهيونية والغربية التي 
تضمنت تشويها مركزا لحسورة العربي» والمسلم: وللإسلام نفسه؛ داخل المجتمعات الغربية. 

؟- العملية المسلحة الفلسطينية ضد الفريق الرياضي الإسرائيلي في الدورة الأوليمبية في ميونيخ 
عام 477 ام وإلتي أعطت فرصة وذريعة مباشرة للإضافة عنصر "الإرهاب" في حملة تشويه 
صورة الإسلام والمسثمين في الغرب؛ وهو ما رحل القرن الميلادي العشرون حاملا أثاره إلى القرن 
التالي. 
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"- الصحوة الإسلامية أو ما انتشر في العرب دكره تحت عنوان العودة إلى الإسلام. على 
اختلاف أشكال التعبير عن هده الظاهرة؛ وسلامة كثير مس ذلك وانحراف القليل أو تطرقه. وهذا 
بدمًا بوصول "الإسلام السياسي”" إلى مستوى ثورة ودولة كما في إيران: مرور! بنجاحه في معظم 
الدورات الانتخابية فور توفر بعض الضماتات لمجراهاء كما في تركيا وعدد من البلدان العربية؛ 
وانتهاء بتطوّر ارتباط المسلمين بالإسلام والتزامهم به في الدول الغربية نفسهاء بما في ذلك ألمانيا 


؛- هذا علاوة على تطوّرات أخرى مثل ما شهدت قضية الأكرادء وتسارع حركة الهجرة من 
الدول النامية إلى الغرب عموما والمتزايدة مع اتساع هوة الفقر والثراء في العالم؛ فضلا عمن احتدام 
صراع التيارات وبروز القومية والاشتراكية» ثم انهيار أنظمتهما في المنطقة العربية. 

5- وصول الاقتصاد الألماني إلى درجة الإشباع من حيث تشغيل الأجانب» وتدفق موجات هجرة 
جديدة لا سيما من ذوي الأصل الألماني من الشرق مع سقوط جدار برلين؛ وسبق ذلك انعدامٌ الحاجة 
إلى جلب المزيد من خارج الحدود: ولرتفاع نسبة البطالة عموماء ثم توظيف هذه المعطيات دعائيا 
في تأجيج موجة "التعصب العنصري"؛ وكانت ضد الأجانب عموما بغض النظر عن حمل الجنسية 
الألمانية» وأصابت المسلمين أكثر من سسواهمء لاعتبارات عديدة أبسطها تميّز غالبيتهم من خلال 
المظهر الخارجي عن عموم أهل البللد من غير المسلمين. وضاعف من هذا التأثير توحيدُ ألمانيا وما 
حمله من أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية. 

1 ومن أهم التطورات التي لعبت دورها في التلآير على التعامل مع الإسلام والمسلمين لاحقا 
كان ما عرف يثورة الطلبة (في للغرب عموما) في نهاية الستينيات الميلادية؛ وقد وصل مع نهاية 
للسبعينيات الماضية إلى منعطف لنحراف شديد في الأخلاق والقيم والعقائد» وحمل عنوان "الثورة 
الجنسية” باعتبارها أبرز إفرازاته؛ وتزامن هذا التطوّر مع ازدياد تأثير العلمانية الإلحادية في 
الميادين الثقافية والفكرية والاجتماعية» وافتشار أفكار "الوجودية": وتأثير تلك على تكوين الفرد 
والمجتمع بألمانيا. 

ثم كانت العوامل أخرى ظهرت في التسعينيات الميلادية؛ بعد سقوط الشيوعية من جهة» 
ووصول الصحوة الإسلامية عالميا إلى مراحل متقتمة من جهة أخرىء وبلوغ مسيرة الثشورة التقنية 
والعلمية الحديثة حقبة "القفزات السريعة" ذات الآأثار الكبيرة والمتوالية في مختلف الميادين من جهة 
ثالثة . 

بصورة عامة يمكن أن نميز في القرن للميلادي العشرين بالنسبة إلى الأرضية التي قام عليها 
الوجود الإسلامي في ألمانيا بين أربع مراحل رئيسية : 


علق 


-١‏ كانت أولاها امتداد للحقبة السابقة» ووصولا بالعلاقات الألمانية-العثمانية إلى مستوى التحالف 
العسكري في الحرب العالمية الأولى؛ وإن سيق ذلك تحول الخلافة نفسها إلى وجود رمزي تحت 
سيطرة حزب الاتحاد والترقيء بعد إسقاط الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني» وتسلل "يهود الدونمه" 
إلى مفاصل صناعة القرار في الدولة. واتتهت تلك المرحلة بغياب للقيصرية الألمانية وبدء التجربة 
"الديموقراطية" الأولى في ألمانيا فيما مسمني جمهورية فايمار؛ كما انتهت بغياب الدولة العثمانية 
وتفئت للمنطقة الإسلامية إلى دول ودويلات: بدءً! بمنطقة البلقان القريبة؛ التي بات مصيرها شبيها 
بمصير وسط لسياء مرور! بالمنطقة العربية التي بدأ التطوّر التقني يجعلها أقرب المناطق الجغرافية 
إلى أوروبا الحديثة؛ وانتهاء بأطراف العالم الإسلاميء الذي ساهم انهيار آخر أشكال الخلافة في 
تطورات عديدة على صعيد أوضاعه المختلنة؛ ومن ذلك هجرة أعداد كبيرة من المسلمين إلى 
اوروبيا. 


"- وكانت المرحلة الثائية ما بين الحربين وحتى سقوط النازية؛ وتميزت بالصراع الأوروبسي 
دون مشاركة ألمانية على الإرث الجغرافي العثماني؛ وهو ما شمل المنطقة العربية والإسلامية 
عموماء فساهم في نشأة نوع من "الأحلاف الوقتية" أو كما يقال "التكتيكية" بين الألمان وبعض 
القوى السياسية من العرب والمسلمين» كما تميزت تلك المرحلة بالصراع "التقني والاقتصادي" 
الذي بدأت معالمه بالخذهور ما بين الأوروبيين والأمريكيين وانتهى بالسيطرة الأمريكية على زمام 
النظام العالمي المالي والاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية؛ وذاك ما سيترك أثره في التوجه داخل 
البلدان العربية والإسلامية نحو ألمانيا بعد الحرب» وفي ظل ما عرف بالمعجزة الاقتصادية الألمانية. 

"- في ظل النهضة الاقتصادية كانت المرحلة الثالثة التي امتدت حتي نهاية الحرب الباردة؛ 
وشهدت ما يمكن وصفه بتشأة الإسلام من جديد في المجتمع الألماني؛ وافذا في موجات العمال 
والطلبة والمهاجرين في الدرجة الأولى» ومندمجا في المجتمع نفسه في آخر تلك الحقبة عبر استقرار 
الوالدين؛ وارتفاع نسبة مواليدهم للمسلمين, إلى جانب ارتفاع عند الألمان المسلمين. 

4؛- المرحلة الرايعة هي التي شهدت رحيل القرن الميلادي العشرينء ولا تزال مستمرة 
بخطوطها العامة الرئيسية؛ وهي ما يمكن أن نطلق عليه وصف مرحلة البحث عن المعالم الجامعة 
ما بين ثوابت الانتماء الإسلامي والمقّمات الرئيسية للمجتمع الألماني؛ في عصر أصبح كل ما فيه 
متطورا بسرعة كبيرة» وذاك ما تشهد عليه سلسلة التطورات السريعة والخطيرة التي اندلعت في 
الربع الأخير من عام ١٠٠٠مء‏ وأطلق عليها وصف الحرب الأولى في القرن الميلادي الجديد؛ 


وظهر من البداية أنه سيكون لها تأثير كبير على تطوّر معالم الوجود الإسلامي فلي الغرب عموماء 
سليًا وإيجابًا. 


ولف 


من وافدين إلى فئنة من المجتمع 

ملاحظات إحصانية: | 

سبقت الإشارة في التمهيد إلى ظاهرة مستغربة في الدولة الألمانية التي يأخذ الإحصاء فيها مكانة 
محورية في سائر ميادين الحياة؛ إذ أن مصادرها للرسمية لا تذكر أعداد المسلمين إلا كارقام 
تقديرية» وهي على الأرجح دون الأرقام الحقيقية. وقد يتبدل هذا السلوك بعد أحداث عام ١١٠1م‏ 
تبدلا جذرياء ويتضاعف لأغراض لمنية لا علاقة لها بالجانب الإجتماعي والمعيشي لوجود المسلمين 
في ألمانياء الحرص على للرصد والتسجيل والتصنيف لكل ما يتعلق بالمسلمين وتعدادهم وتوزعهم 
ونشاطاته وتحركهم أفرادا ومجموعات؛ وهو ما بدأت موجة التقنين الأولى في إيجاد أرضية التطبيق 
العملية له. 

على أي حال يعتمد هذا البحث على المصدر الرسمي الرئيسي المشثئر إليه في الهامش رقم ١6‏ 
في الفصل السابق» باسم القشرة الحكومية» مع التنويه ببعض الملابسات؛ وفي مقدمتها السؤال عن 
المقصود بكلمة "المسلمين"؛ إذ نستخدمه بالمعنى الذي اجتمعت عليه فيما نعلم أقوال غالبية العلماء: 
أي يما يشمل السنة ولاشيعة''' ولا نعني بطبيعة الحال أنه يشمل طوائف ونحلاً مارقة عن الإسلام 
وفق الفتاوى المعتبرة» كالقاضيانية والبهائية. ويظهر وجه الالتباس من وراء الأرقام المعنية في 
المصادر الألمانية» في أنها غالبا ما تستخدم كلمة المسلمين بما يشمل تلك الطوائف أو بعضها دون 
الإشارة المباشرة إلى ذلكء وسيأتي التوضيح في موضعه حيث يقتضيه سياق الكلام. 

والجدير بالذكر أيضا أن "المسلمين في ألماني" عندما تذكرهم المصادر الرسمية» فغالبا ما يكون 
المتصود بذلك فنات دون أخرى»؛ فحسب السياق يمكن أن ستثنى فنة أو أكثر من القنات للرئيسية 
التالية التي تشملها على أرض الواقع كلمة المسلمين؛ باعتبارهم جزه امن لأسكان على الأرض 
الألمانية» وهذه الفئات هي: 

١‏ المسلمون ذوو الأصل الألماني. 

1 المتجتسون من غير ذوي الأصل الألماني. 

" - الوافدون المقيمون يصفة دائمة أو لفترة زمنية طويلة» من بلدان إسلامية يحتفظون بجنسياتهم 
منها. 

+ - الوافدون بقتصد اللجوء السياسى ورفضت طلباتهم ولا يجرى ترحيلهم منذ سنين عديدة 
لأسباب مختلفة. 

5 اللاجثون والمشردون من المسلمين من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة ممن توصف 
إقامتهم بالمؤقتة وإن طالت, 

1 قسم رئيسي من الطلبة والعمال؛ من المقيمين لفترات زمنية قصيرة ويمثلون مجموعة 
إسلامية لا ينقتص عددها عموما إثما يتجتد أفرادها باستمرئرء ويلاحظ أيضا أن الأرقام للرسمية 
هماع 


تصثف الفئات السكائية بألمانيا وفق الجنسيات والأعراق غالباء ولا تذكر الانتماء الديني إلا نادراء 
وهذا لا يسهل تقدير التسبة المئوية المطلوبة دون الاعتماد على قرائن إضافية. من جهة أخرى 
يفرض تعذد فنات المسلمين في ألمانيا وفق اختلاف أوضاعهم ومواصفاتهم ضرورة التاثي في 
استخدام تعبير شامل يصف طبيعة وجودهم؛ وبالتالي نوعية للتعامل بينهم وبين السلطات والهينات 
العامة والفنات للسكانية الأخرىء وهذا ما يسري مثلا على كلمات أقلية؛ وجالية؛ ووافدينء فنجد أن 
كلمة "لقلية” الشائع اس تخدامها أكثر من سواها هى فى أوروبا "مصطلع" ينطلق من مقاييس 
واعتيارات قومية وعرقية قصب؛ وإن ساهمت أحداث البلقان بعد الحرب الباردة في لفت الأنظار 
إلى أهمية الانتماءات الدينية والمذهبية في معالجة قضايا "الأثليات"؛ فأصبحت كلمتا "المسلمين” 
و"البوشناق" ُستخدمان في الحديث عن البوسنه والهرسك كمصطاحين مترادفين. أما كلمة "جالية" 
فتوحي بفترات إقامة قصيرة وبمعنى "الضيوف" على البلد لا المقيمين فيه *')؛ بينما نرجع إلى 
الوصف الغالب على طبيعة وجود المسلمين في ألمانيا فنجده ينطوي على إقامة أساسية ودائمة: 
ويرتكز على للفئات الثلاث الأولى المذكورة أعلاه؛ تليها الفئئان الرابعة والخامسة؛ وتبقى نسبة 
محدودة من المقيمين لفترات قصيرة» لا سسيما وأن فئة المسامين الوافدين قديما قد تضاعف عدد 
أفرادها ليس من خلال "وفود المزيد”: بل من خلال المواليد؛ من الجيل الثاني والثالث؛ مسن لم 
يعرفوا سوى ألمانيا دارا لإقامتهم. 

لقد أصبحت غالبية المسلمين في ألمانيا من "اهل للبلاد" واقعيّاء مع ذلك لا يُطلق عليهم وصف 
"الأقلية" بالمعنى الذى تترتب عليه سلسلة من النتائج المهسة وفق الاعتبارات القانونية الألمانية 
والأوروجية؛ ومن أسباب ذلك ارتفاع نسبة غير حملة الجنسية الألمانية منهم؛ فضلا عن عنم اعتماد 
الدين - بمفهوم الكلمة في للغرب - اساسا لتثبيت مفهوم الأقلية. كما نجد في انطلاق تعامل المسلمين 
أنفسهم مع طبيعة وجودهم في المانياء تحت عنوان "أقلية" أو "جالية"؛ اتجاها ينطوي على سلبيات 
عديدة» وقد يسبب العراقيل في وجه ما يتطلعون إنيه من أهداف؛ إضافة إلى تناقضه مع واقعهم 
الفعلي الراهن في إطار مجمل السكان؛ ونميل إلى استخدام تعبير "فنة من المجتسع الألماني"؛ وهو 
تعبير بميزات تظهر في الفصول التالية؛ ورغم أن أحداث ١١٠٠م‏ لم تصنعه مباشرة؛ ولكن ساهمت 
في انتشاره وإقرار أهميته للمسلمين في ألمانيا بشكل ملحوظ. 

تقول وزارة الداخلية الألمانية (1/8١/١٠٠5م)‏ (''): "لا يمكن إعطاء رقم دقيق عن عدد السكان 
المسلمين الذين يعيشون في ألمانياء وحسب التعداد السكاني من عام 147١م‏ (قبل توحيد ألمانيا)» 
ذكر (؟465٠115)‏ انتماءهم للإسلام» منهم (47/515) بجنسية ألمانية. 

للجدير بالذكر أن ذكر الانتماء الديني لم يكن ملزمًا في ذلك الإحصاءء كما أن تلك الفترة بدات 
تشهد حملات متصاعدة ضد الإسلام والمسلمين» وتربطهم بظاهرة الإرهاب الدوليء فلا يستبعد ان 
نسبة عالية من ذوي الأصل الألماني بالذات ومن المتجنسين بعد عملية قانونية معقدة ومطولة: كانوا 
يتخوفون من تسجيل انتمائهم الديني. وعدد المسلمين ذوي الجنسية الألمانية المذكور بعيد عن الواقع» 


الل 


فعدد النساء اللواتي يسجّلن اعتناقهن للإسلام رسميا بعد الزواج بمسلمين كان يعد في تلك الفترة 
عشرات الألوف 7" كما يدأ في الثمانينيات الميلادية ارتفاع مطرد لعدد السلمين المتجنسين. ومن 
ذلك تأثير المخاوف من للترحيل بعد وقف جلب "العمال الأجائب" من خارج دول الاتحاد 
الأورويبيء وطرح مشاريع جديدة لإغراء العاطلين عن العمل من الأجانب والمتقاعدين: ليرحلوا 
طواعية» بتعويضات أو دون تعويضات؛ فكان طلب الجنسية من سبل ضمان الإقامة والاستقرار 
ونتيجة لعوامل عديدة مثل الحرص على استقرار دراسة أولادهم . 

ولا تذكر المصادر الرسمية (للنشرة الحكومية) شينا عن عمدد المتجنسين قبل التعداد السكاني» 
كما أنها لا تحدد بصورة دقيقة المسلمين من بين المتجنسين منذ ذلك الحين؛» بل تعود إلى تتدير 
عددهم وذق للتوزع العرقيء؛ كما تستعين بتقديرات بعض المراكز والمعاهد العلمية كمعهد الدراسات 
التركية في مدينة إسّن؛ لتصل في الحصيلة إلى تقدير عدد المسلمين بالمجموع (دون ذوي الأصل 
الألماني) مع نهاية عام ٠٠٠١‏ م بما يتراوح بين ( 807 ) و(7:؟) مليون مسلم من لصل 85 مليون 
نسمة من السكان(7/ في المانة تقريبا)ء وتصنفهم وفق الجدول التالي: 

المسلمون في ألمانيا من غير ذوي الأصل الألماني: 


: حسسب البلدان الأصلية (''! بتاريخ (7/51 55/1١‏ 5١ام),‏ 


تجنس (بين 
114 و45 ام) 


لالمجموخ 










5 
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عامتجالل لشت 1و 


لفق 


ويلاحظ: 


-١‏ عدم ذكر الأكراد بصورة منفصلة:؛ وهم أكثر من +٠٠‏ ألف من تركياء و١٠٠‏ ألف من 
العراق وسورية في الدرجة الأولى. 


"- توجد زيادة سكانية طبيعية نتيجة الفارق بين الولادات والوفيات من المسلمين (وهم أكثر من 
© في المانة من السكان)؛ وكانت عام ٠٠٠١‏ م أكثر من واحد في المائة أو فمي حدود أربعين ألفا 
-تقريّاء وهذا (مع زيادة الأجانب عموما وهم 4 في المائة من السكان) ما يعوّض النقص في سكان 
ألمانيا من ذوي الأصل الألماني؛ فيقلص معدلاته إلى (؟) في الألف سنويا في الوقت الحاضر ('". 
ويعتبراتطور خارطة الأعمار لصالح جيل "المتقاعدين" بللمانياء إلا في نطاق المسلمين وغالبية 
الأجاتبء سبب التحؤل الجذري في المواقف الحزبية الألمانية نحو تقنين الهجرة: والسعي لجلب 


*- وفق وزارة الداخلية الألمانية ” بلغ عدد المسلمين المتجتسين في الفسترة بين188١‏ 
و114ام زهاء 20٠‏ ألف متجتسء؛ منسهم ١١5‏ ألف عام 1394 مء مقابل أقل من ؛ آلاف عنام 
4م ولرتفع الرقم مرة أخرى عام ٠٠٠١‏ م؛ نتيجة تعديلات قانونية» فهو لا يقل عن ١6٠١‏ 
ألفء إضافة إلممتجنسين آخرين قيل عام 48/4١م.‏ 

4- بقيت المصادر الألمانية تذكر رقم (7؛ ألفا) التقديري منذ أكثر من ٠١‏ أعوام عن عدد 
للمسلمين ذوي الأصل الألماني» غير المذكورين في الجدول السابقء والمؤكد أن عددهم بلغ منات 
الألوف: ولا يخفى أن نسبة اعتناق الإسلام -كما تتحدث عن ذلك المصادر الإسلامية في ألماقيا 
ووسائل الإعلام- أصبحت تعادل في الوقت الحاضر أضعاف ما كانت عليه في الثمانينيات الميلادية: 
وتشمل الشبيبة بصورة خاصة؛ وهذه ظاهرة منتشرة في الدول الغربية عموما 2 


تبعا لهذه الملافتات» ومع احتصاد الجدول السايق وأرقام رسمية تنصيلية لغرى» يمكدن 
ال ا سوسا كم 


المسلمون في ألمانيا عام "٠١١‏ م8 
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وتشمل هذه الأرقام أتياع طوائف تنسب نفسها إلى الإسلام وحكم جمهور الطساء بخروجها ‏ عنة 
وفق تعاليمهاء ولكن عدد هؤلاء محدود كما يظهر من الفقرة التالية, 


طوائف ومذاهب: 


تقول المصادر الرسمية الألمانية "إن المسلمين في ألمانيا يتوزعون حسب مذاهبهم على فلات : 
السنة؛ والشيعة» والعلويين لاسيما من تركياء والأحمديين لااسيما من باكسئثانء وفنات أخرى 
صغيرة للعدد!'')؛ وتحرص الجهات الرسمية الألملليمة على إدراج طوائف ونحل معيّنة؛ كطائفة 
العلوية التركية التي تزعم تجديد الإسلام عن طريق التخلي عمًا لايتنق مله مع متطلبات العصر أو 
تأوبله» أو كطائفة القاضيانية التي تطلق على أتباعها وصف الأحمديين» لسبة إلى أحسد بن قاضيان 
الذي ادعى النبوة. بينما يلفت النظر أن المصادر الرسمية لم تعد تطلق وصف "الطائفة الإسلامية" 
على البهائيين: الذين يحتل مركزهم الضخم في فرانكفورت المرئبة الثانية عالميا بعد مقرهم الرئيسي 
فى حيفا بفلسطين المحتلةء ونعل من أسباب ذلك انكشاف التنافض الشديد بين تعاليم الطائفة والإسللم 


؟؟ 


أكثر مما كان مع القاضيانية؛ لا سيّما وأن الطائفة أصبحت تعلن رسميًا اعتبار نفسها "ديذا جديد!"» 
متخلية بذلك عن لدعانها القديم بالانتساب إلى الإسلام!””". 

وتثور في ألمانيا بين الحين والحين ضجة إعلامية ورسمية حول هذه الطوائف وتعامل المسلمين 
في ألمانيا مع أتباعهاء وغالبا ما يُربط ذلك بأحداث تجري في البلدان الإسلامية: كقضية البهائيين في 
إيرانء أو المواجهات للقانونية مع القاضيانيين فى با كستان: لو الاضطرابات التي شهدتها منطقة 
العلويين في تركيا. وإذ نتجاوز هنا ما يُذكر علاة عن دعم غربي مقصود للطواذف المتعددة في 
البلدئن للعربية والإسلامية» يمكن أن نحصر جملة أسياب ربط الجهات الرسمية الألمقية بين هذه 
الطوائف أو بعضها وبين الوجود الإسلامي في ألمانيا في سبيين رئيسيين : 


السبب الأول: أن أتباع تلك الطوائف أثبتوا وجودهم التنظيمي في ألمانيا في فترة تاريخية مبكرة 
نسبياء فأول "رابطة" تنظيمية ظهرت للبهائيين كانت عام 1507م؛ وكان وراءها طبيب أمسنان 
أمريكي الجنسية يُدعى إدوين فيشرء وأتى إلى للمأنيا عام 304١م‏ 7" ولا مجال للتفصيل في 
الأسباب التاريخية لذلك: كتلك المرتبطة بأوضاع اليهود في ألمانيا بين للحربين العالميتين؛ وظهور 
الطائفة البهائية» التي يشبه دورها في المنطقة العربية والإيرانية؛ دور يهود الدونمة في الدولة 
العشانية. أما القاضيانية فنشطت في العشرينيات الميلادية» ويعتبر "مسجد الأحمدية" في برلين أول 
مسجد أقيم في القرن الميلادي العشرين في ألمانيا وكان بناؤه بين عامي ١51714‏ و1578م "", 
وكالبهائيين يعتبر أتباع هذه الطائفة ناشطين بشكل ملحوظء على مستوى الدعوة إلى القاضيانية 
بدعوى أنها تمثل "الإسلام الحقيقي"؛ وعلى مستوى نشر الكتدب» ومنذ مطع التسعينيات الميلادية 
عن طريق المواقع للشبكية أيضا. ولاايسري على الطائفة العلوية -ومعظم أفرادها من تركيا- أثها 
بدأت تنظيم نفسها في فترة مبكرة» ولكنها تعتمد في الوقت الحاضر على شبكة منظمات قوية على 
المستوى الأوروبيء ومقرها الرئيسي في كولونيا بألمانياء وتستهوي التأييد الرسمي لها لتبنيها 
أفكارًا علمانية تحت عنوان "التحرر والمساواة" على نطاق واسع!*". 

أما السبب الثاني: فقد يغلب عليه طابع التكهنء ولكنه يستند إلى قرائن عديدة تؤكدهء وهو أن 
السلطات الألمانية المعنية تعلم باستحالة التتاء المسلمين من السنة والشيعة مع الطوائف المذكورة 
على أرضية إسلام مشترك لتمثيله في ألمانياء فهي عندما تطالب في مناسبات معينة بإدراج تلك 
الطوائف تحت عنوان المسلمين في ألمانياء إلما تستخدمها ذريعة للامتناع عن تلبية مطالب المسلمين 
المتكررة للحصول على بعض الحقوق الأساسية» مثل تدريس الدين وتحديد المناهج؛ ومن الأمثلة 
على ذلك ما شهدته ولاية برلين على امتداد عشرين عاماء إذ تقدمت منظمة "الاتحاد الإسلامي" في 
برلين بطلب الترخيص بتدريس الإسلام للمسلمين في مدلرس المدينة للمسلمين منذ عام ٠18١م؛‏ ولم 
تحصل على للترخيص إلا عام ١٠٠5م؛‏ عبر آخر درجات الاستثناف للقضائي الإدلري» وكان تعتد 
125 


الطوائف الإسلامية يُذكر باستمرار في مراقعات الجهات الرسمية وفي أحكام الرفض القضائي 
للسابقة, ومن ذلك مثلا ما ورد في حيئيات الحكم الصادر عن محكمة الشنون الإدارية في برلين 
بتاريخ197/17/15 013 '/, 


وانطلاقا من تقدير وزارة للداخلية في نشرتها الحكومية السالقة الذكر لمدد المسلمين في ألماقيا 
-دون اللاجئين بض النظر عن فترات إقامتهم- من رقم 505 ملايين مسلم تقريبا مع نهاية عام 
٠٠آمء‏ فهي تقذر عددهم في النشرة نفسها من حيث المذاهب والطوائف على النحو التالي 00©: 

-١‏ السنة ما بين ١,؟‏ و ؛4,؟ مليون. 

؟- الشيعة الجعفرية جوالي 5؟١‏ ألف. 

"- ثم تذكر أن عدد أفراد الطائفة العلوية بحوالي ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ألفء وتنطلق في هذا التقدير 
من افتراض أن نسبة العلويين الأئراك إلى الأتراك بمجموعهم في ألمانيا لا بد وأن تكون أعلى من 
نسبتهم في تركيا نفسهاء ولا تعلل هذا الافتراضء ثم تضيف افتراضا آخر يقول إن نسبة العلويين 
تبلغ في تركيا نفسها ١6‏ في المائة من السكان» هذا مع ملاحظة أن الكتب الإحصائية الألمانية تقول 
إنها ما بين ١5‏ و25 في المائة!'. 

4- كما تنقل السلطات الرسمية في النشرة الحكومية عن المصادر القاضيانية قولها إن عدد 
أتباعها في المانيا في حدود ٠١‏ ألقاء وهو رقم مبالغ فيه أيضاء وربما لا يزيد على عشرة آلاف أو 
أكثر قليلاء إذا اعتمدنا على مصدر آخرا"" يقول إن عدد أفراد الطائفة كان فى مطلع التسعينات 
الميلادية (1447م ) في حدود عشرة آلاف فقط والمصدر هو مركز "أرشيف الإسلام" الذى يصعب 
القول إنه يعمد للتهوين من شان حجم الطائفة» فالمشرف عليه (محمد سالم عبد الله) الما كستائي 
الاصلء ينتقد بحدة اعتبار القاضيانية طائفة خارج نطاق الإسلام» وينسب "تكفيرها" إلى المتثسددين 
في العالم الإسلامي» وتعتير دراساته من الدراسات المعتمدة لدى الجهات الرسمية والكنسية بألمائياء 
وهو نفسه معروف بالتعاون معها منذ زمن بعيد وكانت نشأة "أرشيف الإسلام" نفسه في يرلين في 
العشرينيات الميلادية أيضا (4717 ١م‏ ) أي ولكبت ظهور الطائفة القاضيانية هناكء وتلا ذلك عام 
ام تأسيس منظمة "المؤتمر العالمي الإسلامي": وكان (محمد سالم عبد الله) المشرف حاليا 
على "مركز أرشيف إسلام" هو نفسه *مندوب المؤتمر في ألمانيا" فترة زمنية طويلة.:وأصبحت 
المؤسستان معا مؤسسة واحدة في هذه الأثناء 9 

أما في نطاق السنة والشيعة فقد غلب تعدد الاتجاهات الحركية - كما سيرد الحديث لاحقدعلى 
الجانب التنظيمي وعلى الجانب المذهبي أيضاء لا سيما على مستوى المسلمين الوافدين من تركييا ثم 
من البادان العربية» هذا باستثناء القليل من صور التعبير المباشرة عن الجائب المذهييء المعروفة 
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عن الحركات والتوججهات الصوفية والسلفية؛ بما في ذلك أتباع سعيد النورسي في تركيا. 

وفيما عدا ذلك يعكس ولقع السنة والشيعة في ألمانيا التأثير المتبادل ما بين الانتماءاث المذهبية 
والانتماءات التنظيمية والحركية؛ مع ملاحظة أن الجانب التنظيمي بقي بطبيعته لا يشمل سوى نسبة 
معينة من للمسلمين. وبشكل عنام يمكن القول بظهور الانتماء المذهبي بقوة في صفوف الشيعة 
الجعفرية لا سيما من فيران: وفي صفوف السنة الأحناف من الأتراك؛ ويضعف ظلهور هذا الانتماء» 
فيضمحل جزنيًا ولصالح أرضية إسلامية مشتركة» في صفوف السنة من المالكية من شمال أفريقيا 
عموماء ولا يكاد يظهر للعيان في صفوف السنة من الشافعية من بلدان عربية وإسلامية أخرم. 

وإيجازا لما سبق يمكن القول: إن الجوانب الطائفية والمذهبية في صفوف المسلمين ومن يُحمسب 
عليهم في ألمانياء تمثل عدديا صورة مشابهة لما هو قائم في مجموعة البلدان الإسلامية عموماء وتجد 
الطوانف الأصغر عددًا والمرفوضة داخل البلدان الإسلامية؛ اهتمامًا خاص'ا يدعم مواقعها وقوتها 
الذاتية» بينما تضمحل الفوارق المذهبية ما بين السنة إلى حد كبيره وجزئيا ما بينهم وبين الشيعة» 
لصالح تكوين "فئة" متجانسة من المسلمين في المجتمع الألماتي قدر الإمكان. 

الواقع المعيشي 

فترة جلب العمال الأجانب في الستينيات ثم موجات الطلبة الوافنين من البلدان الإسلامية» هي 
الفترة للتي حددت المعالم الرئيسية الأولى للواقع المعيشي للمسلمين في المانياء بمختلف جواقبه 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم يكن العمال المسلمون أنذاك من تركيا ويوغوسلافيا سابقا 
موضع اهتمام يستحق الذكر من ناحية لوضاعهم المعيشية؛ إلى إن ظهرت المشاكل الاجتماعية 
الأولى في مطلع السبعينيات فبدأت تظهر بعض الكتب والدراسات حول هذء الأوضاع؛ وبدأت بعض 
الجهات السياسية في الحديث عن ضرورة مواجهة المشاكل المتعلقة بهاء وهذا في إطار الحديث عن 
الأجانب والعمال الأجانب فحسب. وتشير الأرقام المتوفرة عن تلك الفترة إلى أن +٠‏ مإمن العمال 
"المستوردين" من تركيا كانوا من الريف؛ وأن 907٠١‏ لايحمئون الشهادة الابتدائية: وأن ٠١‏ م9 
أميون؛ ولأن 4٠‏ 96 لا يتحدث باية لغة غير لغته الأم. كما تذكر تلك الأرقام إن أكثر من 5٠‏ مي امن 
العمال المسلمين الأتراك كانوا يعيشون في مطلع السبعينات الميلادية في غرف تضمم الواحدة منها 
1-4 أسر ء وأن الثلث لم يكن يجد سريرا للنوم؛ ويعيش 953١‏ دون مطبخ للطعام؛ و9674 دون 
دورة مياه فضلا حن حمام خاصء وساهم للجهل عموما في تعرض هؤلاء للاستغلال على أكثر من 
صعيد؛ ولم تساهم الفترة الأولى في التخلص منه كما يشير بقاء نسبة الأطفال الذين يكملون الدراسة 
الإلزلمية في حدود "414٠‏ 


في تلك الفترة لم تكن قضية وجود المسلمين في الغرب عموما قد وجدث ما يكفي من التعريف أو 


تلشف 


الدراسة على مستوى البلدان العربية والإسلامية نفسهاء وهو ما نشر صورً! مغلوطة أو غير دقيقة 
على الأقل حتى في أوساط الجهات ذات الاهتمام المباشر )؛ كما أن ظاهرة "العمل الإسلامي 
الحركي” كانت في بداياتها الأولى؛ ورغم انتشارها في أوساط العمال المسلمين أيضاء إلا أنها 
اعتمدت أولا على الارتفاع التدريجي للطلبة المسلمين للوافدين؛ ولم يؤثر ذلك تأثيرًا مباشرًا علي 
الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمسلمين لأكثر من سبب» فلعب عامل اختلاف اللغة دورهء فأكثر 
من سبعين و9 من العمال المسلمين كانوا من تركياء بينما كانت نسبة الطلبة الأدراك في حدود ٠١‏ 
م بين الطلبة المسلمين للوافدين؛ هذا علاوة على ضعف الوضع المعيشي للطلبة أنفسهمء وكاتوا 
من بلدان إسلامية نامية» وتذكر المصادر الرسمية أن 45 96 منهم كانوا يضطرون إلى قطع 
دراستهم والعمل لتأمين معيشتهم؛ هذا علاوة على سلسلة من الضغوط النفساذية والاجتماعية التي 
يعيش المغترب المسلم تحت تأثيرها في المجتمع الغربي عموما"". 

ومع نهاية ما عرف بالمعجزة الاقتصادية الألمانية؛ وعودة التطور الاقتصادي إلى مجراه 
التقليدي في ظل النظام الرأسمالي ما بين فترات ركود وازدهارء بدأ ارتفاع نسبة البطالة يشمل 
المسلمين أكثر من سواهم من للعمال؛ وبقي هذا الفارق واضحا في الارقام الرسمية لتطور معدلات 
البطالة حتى الآن» وتراوحمت خلال النصف الثاني من التسعينات الميلادية مابين 3٠١‏ و7611 
عموماء و618-11, بين غير الألمانء الذين يمثل المسلمون غالبيتهم. 

ولكن انتشار البطالة من جهةء ولرتفاع عدد المسلمين في المانيا من جهة لخرى؛ ساهم في نشأة 
ظاهرة لخرى تمثلت في إقبال كثير من المسلمين على قطاعات اقتصادية جديدة عليهم» كمحلات 
البيع التجارية؛ والمطاعمء وشركات النقل والسباحة؛ وهو ما أوجد قطاعا اقتصاديًا جديذا متميزًا من 
جهة في تحديد مستوى المعيشة للمسلمين في المانياء ومن جهة لخرى من حيث تأثيره داخل نطاق 
البنية الهيكلية الاقتصادية للبلادء حيث وصل عدد الشركات المسجلة بملكية مسامين إلى أكثر من 
مائة ألف يشتغل فيها أكثر من 76٠‏ ألفء بنسبة من للعاملين المسلمين في حدود النصف تقريباء كما 
تذكر دراسات "معهد البحوث والدراسات التركية" من جامعةإستن على وجه التخصيص:؛ وكما ورد 
على لسان أكثر من مسئول للماني في فترة للرذ على حجج الموجة العنصرية اليمينية؛ مع الإشارة 
إلى الخلل الكبير الذي يمكن أن ينشا في البنية الاقتصادية عموما وبنية التأمينات الجتماعية 
خصوصاء ولا وجود "الأجانب" من المتجنسين وسواهم في القطاع الاقتصادي والمالي بألمانيا. 

وإذا كانت معدلات مشاركة أطفال المسلمين وناشئتهم في المدارس الألمانية: مع الوصول إلى 
مستوى الشهادة الثاقوية أو انتهاء المرحلة الإلزامية لعشرة أعوام: تتارجح إلى وقت قريب ما بين 
ثلاثين وأربعين في المانةء فإن لرتفاعها في هذه الأثناء إلى معدلات تصل إلى ثمانين في المانة» جنبا 
إلى جنب مع لزدياد فرص تعلم الإسلام بصورة منهجية؛ يمكن أن يساهم إسهامًا كبير؛ في تبدل 


يفف 


الصورة للسلبية التي لا زالت هي الغالبة على الوضع المالي والاقتصادي؛ وبالتالي الوضع المعيشي 
للمسلمين في ألمانيا مع نهاية القرن الميلادي العشرين. 

تفاعل الوجود الإسلامي في ألمانيا مع المجتمع 
معطيات أساسية في المجتمع الألماني: 

تبرز في المجتمع الألماني مجموعة من الخصانص ذات التأثير على الوجود الإسلامي فيه أكثر 
من سواهاء ومن ذلك ما هو مشترك مع مجتمعات غربية أخرى؛ وما هو خاص بالمجتمع الألماني» 
وأهمها دون تفصيل: 

-١‏ التوازن المذهبي نسبيا بين الكاثوليك والبروتستانت: سواء من الناحية العددية أو من ناحية 
للتأثير على الأرضية الثقافية والاجتماعية والمشاركة في صناعة القرار على المستوى الشامل الدولة 
وعلى مستوى البلديات المحلية. ويقابل هذا تباين نسية وجود المذهبين في الولايات الألمانية؛ 
وبالتالي تباين تأثيرهما المذكورء مع ملاحظة أن قسمًا كبير؟ من القرارات ذات العلاقة بالمسلمين؛ 
كالترخيص ببناء مئشأت إسلامية ماء يؤخذ على المستوى المحلي للبلديات غالبا. 

؟ - على هذه الخلفية الدينية تعتبر العلمانية في ألمانيا قائمسة على "عقّد مصالح" بين أطراف 
متعددة؛ وتعتبر الكنيسة بمعنى الهينة التي تمثل أتباعها المسجلين فيها ‏ أحد هذه الأطراف؛ كما 
تكتسب الحريات الأساسية في ألمانيا مكانة خاصة:؛ انعكسث في تثبيتها في الدستور ضمن مواد 
''غير قابلة للتعديل أو الإلغاء"؛ ومن ذلك الحرية الدينية بمفهوم كلمة الدين في نطاق العلمانية 
المهيمنة على "العقد الاجتماعي" القائم؛ وهو ما يعني على ارض الواقع أن للدفاع عن حرية العقيدة 
قائم ولكنه مقيد بآن يكون في إطار هذا العقد ومفاهيمه» ومن هذه الزاوية يطرح السؤال عن طبيعة 
تعامل فئة المسلمين في ألمانياء وفق مفهوم الإسلام لكلمة الدين؛ مع سواهم في إطار "العقد 
الاجتماعي العلماني” القائم على مفهوم آخر للدين. 

١‏ رغم التضخيم من شان تأثير الحقبة النازية من التاريخ الألماني على المجتمع الألماني حتى 
الآنء لا سيما ما يعرف بعقدة النازية في للتعامل مع اليهود: فلا ينبني التمييز كشير! بين ألمانيا 
وسواها من البلدان الغربية على هذا الصعيد؛ بل ربما يأتي التمييز في اتجاه معاكس؛ أي نتيجة لتدني 
نسية اليهود من بين السكان الألمان؛ وكان حتى سقوط الشيوعية أقل من أربعين ألقًا شم ارتفع إلى 
الضعف تقريبا بسقوط العراقيل السابقة في الشرق إلى ضعف الرقم تقريباء وهذا رغم فتح الأبواب 
الألمانية للوافدين من اليهود دون قيود: على أن الأتلية اليهودية تمارس نفوذها عبر تأثيرها المباشر 
على مرلكز للفكر والإعلام؛ وعبر استغلال ذلك على صعيد قضايا عديدة ترتبط بالمسلمين 


ييف 


وبالأجانب في المانيا؛ فتوظفها لخدمة أغراضها الذاتية؛ كما في قضية العنف العنصري: الذي كان 
المسلمون في مقدمة ضحاياه؛ وكان لليهود في مقدمة المستفيديس ممه في أواسط التسعينيات الميلادية: 
وبدأت تظهر ردود فل مضلذة على مستوى جيل الناشئة الألمان في الدرجة الأولى. 

4- لا تختلف ألمانها ععن الدول الغربية الأخرى في وجود ظواهر معينة؛ تلعب دورها في التأثير 
المتبادل مع وجود الإسلام والمسلمين في الغرب عامة؛ ومن ذلك "ظاهرة تغليب المادة على ما 
سواها" بما في ذلك تقديمها على منظومة القيم ودورها في تعطيلها و"تعديلها" من .حقبة إلى أخرى: 
وظاهرة "الروح العنصرية" الباقية» وما يتشا عنها وعن تغليب المادية من ازدواجية في التعامل مع 
ما يقتضيه ما بقي مرفوعًا من "منظومة القيم" كقيم وشعارات لا سيما في ميدان حقوق الإنسان 
وحرياته. ولهذه الظواهر وأشباهها ذات العلاقة المباشرة بطبيعة تكوين المجتمع الغربي الحضاري؛ 
أثارها السلبية على المسلمين عموما لاسيما في نطاق تعا مل "صائع القرار" مع ما يتعلق بالإسلام 
والمسلمين؛ وأثارها الإيجابية لا سيما في نطاق ارتفاع نسبة التفهم للإسلام والمسلمين على قدر 
انفتاح أبواب التعرّف المباشر من جانب العامة من أفراد المجتمع. 

5- كذلك لا تختلف ألمانيا عن معظم البلدان الغربية الأخرى في أن الجيل الذي يصنع القرار في 
مختلف الميادين في الوقآت الحاضرء يعتبر "جيلا انتقاليًا" إذا صمح التعبيرء ققد انتقلت المراكز 
الرئيسية لصنع القرار تدريجيًا من "جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية" إلى "جيل ثورة الطلبة"؛ وقد 
تميّز الأول بدرجة غير عادية من الانضباط في ميادين عديدة تحت تأثير ما خلفته الحرب وإدراك 
أهمية إعادة البناء من جديد؛ بينما تميّز الثافي بدرجة غير عادية من التمرد على مختلف الضوابط: 
وهو ما بدأ مع أواخر الستينيات الميلادية بالتقلت من منظومة القيم الخلقية» وما ارتبط يها من 
تصوّرات دينية» ورغم ذلك يعتبر هذا الجيل ما بين 45 و١٠‏ علما انتقاليّاء فقد بدأت تظهر لجتماعيا 
في الجيل الشاب والناشئ ردود الفعل على التطرّف الذي يمثله ذلك الجيل؛ عقديًا في اتجاه ما يمكن 
وصفه بالأصولية العلمانية» وخلقيًا مما بلغ أقصى درجة الانحلال والتفشت من مختلف الضوابط 
والقيم. 

-١‏ وتشهد ألمانيا مع سائر الدول الأوروبهة تحوّلا اجتماعيا آخر له تأثيره على الوجود 
الإسلامي فيهاء وهو تطور بنية هرم فئات الأعمار للسكاني؛ في اتجاه ارتفاع نسبة المتقاعدين الأكير 
سناء وانخفاض نسبة الشبيبة والناشئة» فيما عدا أوساط المسلمين في الدرجة الأولى؛ الذين يمثلون 
النسبة الأعلى من الأجانب؛ وهو ما يعني خلال العقود القليلة المقبلة ارتفاع معدل وجود المسلمين 
في مراكز صنع القرار تدريجيا؛ ربسا غلى ضعف نسبتهم العددية السكانية إذا اتخذ التطور 
الاجتماعي الجاري مجراه دون لصطناع عراقيل في وجهه. 

بشكل عام يمكن للقول إن المعطيات الأساسية في المجتمع الألماني تشكل في الأصل أرضية 


كف 


إيجابية للوجود الإسلامي فيهء من حيث التركبية السكانية دينيًا وفكريا فضلا عن تشكيلة هرم فنات 
الأعمار؛ وهو ما يمكن أن يعطي دفعة قوية لتفاعل المسلمين مع المجتمع عموماء كما يمكن بالمقابل 
أن تنش أزمات جديدةء تحت تأثير الحملات المضادة التي بدأت بالظهور؛ تخوفا من ازدياد انتشار 
الوجود الإسلامي في الغرب وعموما وترسيخ جذوره. 


نشأة العمل الإسلامى فى ألمانيا: 


كما سبقت الإشارة كان لموقف القيصرية الألمانية قبل الحرب العالمية الأولى دور خاص في 
دعم الوجود الإسلامي في ألمانيا بعا في ذلك إإشاء مسجد في برلين ومقبرة لضحايا الحرب من 
الجنود المسلمينء وبعد انهدار القيصرية مع نهاية الحرب: بدا السؤال عن تنظيم المسلمين لأنفسهم 
يطرح نفسه. وكان فريق من حركة القاضيائية التي نشأت في شبه الجزيرة الهندية أثناء الاستعمار 
البريطانى قد وجد طريقه إلى أوروبا في هذه الأثناء بدعم من الحكومة البريطانية نفسهاء ومنهم من 
استقر في ألمانيا. 

في عام 1377 م كانت نشاة لول التنظيمات الإسلامية؛ واعتمد على مسجد فونسدورف في 
برلين» كما برز تنظيم القاضياتيين في العام نفسه باسم "رابطة المسلمين الألمانية" وأسسها "الإمام 
صدر الدين" من لاهور من شبه الجزيرة الهندية؛ وفي عام 151١‏ فتحت هذه المنظمة أبوابها 
لعضوية غير المسلمين فيهاء وبدلت اسمها إلى "الجمعية الألمانية-الإسلامية" على غرار جمعيات 
الصداقة المعروقة على المستوى الوطني والقومي. وفي عام ١971‏ تم تأسيس ما سمي "المجليس 
المركزي لقلم المحفوظات الإسلامي في ألمانيا” ولايزال قائما إلى اليوم» ويحظى باهتمام خاص من 
جانب الكنيسة والجهات الرسمية؛ وتلاه تأسيس "الفرع الألماني لمؤتمر العالم الإسلامي" عامي 
ام و1977 م واللذي توحد مع "المجلس المركزي لقلم المحفوظات" ""): وباتت متشورات 
المؤسسة المشتركة باسم "قلم محفوظات الإسلام" معتمدة إلى حد كبير لدى الجهات الرسمية 
الألماتية والكنائس بالمانياء ويبدو ان معظم التاميات المذكورة يلتقي على الأرضية القاضيانية 
المشتركة. 

ويغض النظر عما إذا كانت هذه التنظيمات؛ أو كان بعضهاء يمثل قبل الحرب العالمية الثانية 
“للمسلمين" في ألمانياء فلا يسري هذا منذ نهاية تلك الحرب؛ ونشأة بنية هيكلية جديدة للوجود 
الإسلامي» أصبح قوامها للرئيسي حاليا المسلمون من أصل تركيء وقد نشأت التنظيمات الرئيسية 
على أساس للجنسية التركية» كما نشات تنظيمات أخرى على أساس الانتماءات القومية والوطنية 
رغم المنطلقات الإسلامية في تشكيلهاء إذ لم يكن من اليسير بين الخمسينيات والثمانينيات الميلادية 
تشكيل تنظيمات إسلامية جامعة لصعوبة لللغة؛ فغالبية المسلمين من العمال من تركيا ويوغوسلافيا 


لكر 


-سابقا- والبلدال الإسلامية الاسيوية لم يكونوا يتقنوس الألمانية كلغة مشتركة للتفاهم؛ ولم يكن الطلبة 
بشكلون سوى نسبة محدودة عدديّاء وينتمون إلى البلدان النامية فلم يكونوا مؤهلين عددياء وس حمث 
الإمكانات لإثبات الوجود الإسلامي على الصعيد التنظليمي؛ بينما لم يكن نوو الأصل الألماني من 
المسلمين لااسيما من المسهاجرين القادمين من البلدان الشرقية؛ قد تميزوا بانتمانهم الديني عن 
المجتمع حولهم. 

ويمكن اعتبار أواسط الستينيات الميلادية هي البداية لقيام عمل إسلامي منظم؛ استند إليه تطوّر 
الوجود الإسلامي في ألمانيا خلال العقود التالية من القرن الميلادي العشرين؛ واعتمد ذلك على 
عناصر رئيسية -منها جديدة نسبيا- أهمها : 

-١‏ الأفواج الاولى من الطلبة المسلمين, لا سيما من البلدان العربية وإيران. 

"- إقامة المساجد الأولى في نطاق "مراكز" استهدفت ممارسة الدعوة الإسلامية. 

"- الارتفاع التدريجي لنسبة أصحاب القدرات المالية من المسلمين: كأصحاب الاختصاصات 
الوافدين سابقا والذين امتنعوا عن العودة إلى مواطنهم الأصلية لأسباب ممائلة. 

4- شمول الصحوة الإسلامية للمسلمين في الغرب» لا سيما بعد حرب 1517 م وتراجع التيار 
العلماني والقومي على مستوى البلدان الإسلامية عموما. 

4 نشأة للجيل الثاني المسلمين -كما يوصف عمومًا ‏ والمقتصود مواليد الوافدين من للعمال 
والطلبة؛ وازدياد شعور المسلمين بضرورة إقامة منشأت تراعي اختلاف احتياجاتهم عن احتياجات 
سواهم في المجتمع الألماني. 

وقد ارتبط تطور عمل التنظيمات الإسلامية في ألمانيا إلى نهاية الثمانينيات الميلادية على الأقل 
بعوامل لا ترتبط مباشرة باوضاع المسلمين واحتياجاتهم في نطاق المجتمع الألماني؛ إنما ترتبط 
بتطور الأوضاع في البلدان الإسلامية نفسهاء ويمكن حصر ميادين التأثير المتبادل الرئيسية في 
العناصر التالية : 

-١‏ تأثير الانتماء المذهبي؛ لا سيما مابين السنة والشيعة: ويعتبر المركز الإسلامي في 
هامبورج أهم مرتكز للشيعة فى ألمانيا وأوروبا عموما. 

"- تأثير الانتماء الحركيء لا سيما في نطاق المراكز والتنظيمات الإسلامية ذات الغالبية 
العربية؛ وكانت العلاقات بينها صورة طبق الأصل حن العلاقات وتطورها على ممستوى التنظيمات 
الحركية الأم في البلدئن العربية. 


لضف 


؟- تأثير الانتماء القومي: وهو ما لعب دورا رئيسيًا في أوساط المسلمين الأتراك: نظرًا إلى 
المبراع السياسي الشديد بين الإسلامبإلعلمانية في تركيا نفسها. 

#- تأثير الأحداث السياسية الكبرى؛ وهو ما لا يقتصر على منطقة دون أخرى؛ وبالتالي لم 
يقتصر على مجموعة من المسامين في ألمانيا دون سواهاء وأبرز عناوين "المحطات الرئيسية " لها 
أحداث شبه الجزيرة الهندية وما حولهاء وأحداث ضية فلسطين وما حولهاء؛ والشورة الإسلامية في 


إيران وآثارها الإقليمية, 
تنظيمات "إسلام الوافدين": 


بصورة عامة يمكن القول إن التنظيمات الإسلامية التي لشأت نشأة طبيعية تلبية للاحتياجات 
الوقعية للمسلمين في ألمانياء تحولت في الحقبة الأولى لنشأتها وتطوّرها إلى ساحة تعكس مختلف 
أشكال النزاعات والاختلافات في المنطقة الإسلامية؛ بما في ذلك النزاعات ذات الأبعاد الدولية!؛ وهو 
ماكان من الأسباب الرئيسية وراء ضعف مردود تلك التنظيمات على صعيد واقع المسلمين في 
ألمانياء باستثناء تعزيز الإحساس العام بالانتماء الإسلامي؛ وهو ما وجد في مرحلة تالية تعزيز 
مستوى المعرفة بالإسلام والتوعية بالأحداث والتطورات ذات العلاقة بالمسلمين 70). 

يتضح من الفقرات السابقة أنه لا يمكن رسم خارطة واضحة متجانسة للتنظيمات الإسلامية في 
ألمانيا مع نهاية القرن الميلادي العشرين؛ فالتمييز بين تضاريسها لا يقوم على أساس واحدء والتنبوع 
في تشكيلاتها متداخل على أكثر من مستوى في بعضه بعضاء فنجد من حيث (عناوين التنظيمات) 
المراكز القائمة على مساجد تستقطب المسلمين لها تحت تأثير الشكل التقليدي للمساجد وتعدد المرافق 
التابعة له» كما نجد بالمقابل الاتحادفت الجامعة لعدد كبير نسبيا من الجمعيات والروابط المحلية في 
المدن؛ ونجد أيضنًا "عناوين" توحي بضخامة التنظيم رغم أنها قد لاتضم أكثر من أفراد معدودين؛ 
ومن ذلك جهات تجد الدعم لغرض ما من وراء “النشاطات الإسلامية" التي تملرسها. 

كما نجد من حيث (نوعية الأعضاء) اتحادنت وروابط طلابية واختصاصية وعمالية؛ ومن حيث 
(الاتجاهات) تنظيمات ذات ارتباط حركي؛ أو "تابعة لدولة "إسلامية" ومرتبطة بتوجيه حكومتها: 
كما هو الحال مع بعض من التنظيمات التركية والمغربيةء وهكذا.. 

واستنادا إلى المصادر الرسمية الألمانية '")؛ تتخذ خارطة التنظيمات الإسلامية الشكل التالي: 


-١‏ الاتحاد الإسلامي للتركي للهيئات الإسلامية» الذي أسس عام ١147‏ م فجمع خمسة عشر 
"مسجدا" ويقول إنه بات يضم زهاء +٠٠‏ رابطة عضو ينتمي إليها 15٠‏ ألف مسلم تركي في أنحاء 
أوروباء ويتبع الاتحاد لهينة "رئاسة الشنون الدينية" فى ألقرة؛ التى ثتولى إعدلد "الأئمة" وإرسالهم 
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إلى ألمانيا. 


"- "اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية"؛ الذي تأسس عام 477١م‏ وتبدل اسمه مرتينء ويملك 
٠‏ مسجد ومصلى؛ ويضم أكثر من ٠٠‏ رابطة عضو ينتمي إليها ١6١‏ ألف مسلم تركي في 
أوروجاء منهم ٠٠١‏ ألف في المانيا. 


"- "رابطة ميلي جوروش الإسلامية" ونشأت نواتها الأولى عام 1977 ١مء‏ وتعتبر أكبر تنظيم 
إسلامى للأتراك فى أوروبا . 


4- المجلس الأعلى للمسلمين في ألماقياء ويعتبر اتحادًا يربط بدرجة معينة من التنسيق في 
الميادين المشتركة: ما بين المنظمات الأعضاء فيه؛ بما يشمل عددا من المراكز الرئيسية؛ 
والاتحادات التنظيمية للمسلمين من مختلف الجنسيات؛ وأكثر التشكيلات التنظيمية للمسلمين الناطقين 
بالألمانية (وتشمل ذوي الاصل الألماني وحاملي الجنسية الالمانية). ويعتبر هذا المجلس أول محاولة 
تنظيمية جاذة لتجاوز مرحلة للتنافس إلى درجة الخلاف الشديد بين المنظمات الإسلامية من قبل -لا 
سيما العربية منها ‏ وقد بقى يعمل عشرة أعوام في مرحلة للتنسيق دون الظهور على مستوى 
"التعامل المباشر" مع السلطات الألمانيةء ولصبح في هذه الأثناء إحدى للجهات الإسلامية الرئيسية 

4 المجلس الإسلامي في ألمانيا الاتحادية» ويتميز عن سابقه بأنه لا يضم إلا الليل من 
للمنظمات الإسلامية العربية. 

والمفروض -وفق ما تقول المصادر الرسمية الألمانية- إن عدد المسلمين الأعضاء في هذه 
المنظمات في حدود 7٠٠‏ للف أو زهاء عشرة في المائة من المسلمين في ألمانياء ولكن هذه المصادر 
تشير في الوقت نفسه إلى أن مسألة "العضوية التنظيمية" لا تكتسب عند المسلمين مكانة محورية؛ 
كما هو الحال مع "الانتساب التنظيمي" للكنيسة؛ كما أن الرقم المذكور يمثل في الدرجة الاولى 
انتماء "رب الأسرة" إلى تنظيم إسلامي ما؛ مما يعني أن واقع وجود "ارتباط" تنظيمي ماء يتمثل في 
أضعاف النسبة للمنوية المذكورة. 

وتنطلق الجهات الرسمية في ألمانيا *) من أن عدد المساجد وللمصلبات التي لا يتخذ بناؤها 
شكل مسجدء ينمو نموا سريعا بحيث لم يعد في الإمكان تحديد رقم ماء ولو على سبيل التقدير؛ إذ 
سرعان مايتم تجاوز أي رقم تقديري على أرض الواقع. وكان تقرير رسمي صادر يوم 
٠5‏ + آم قد حدد من يترددون على المساجد بمعدل مرة في الأسبوع (صلاة الجمعة) بنسبة 4؟ 
في المائة» ومن يترددون أكثر من مرة أسبوعيا بنسبة 4 في المائة من علمة المسلمينء وتصل هاتان 
النسبتان إلى ١4‏ في المائة و4 في المائة' بالنسبة إلى الناشئة والشبيبة من الأترلك ما بين ١5‏ و74 
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سنة. وقد صدرت هذه التقديرات عن "هيئة شئون الأجانب" التابعة للحكومة الألمائية؛ بينما تقول 
عمليات استطلاعية قامت بها الحكومة المحلية في ولاية برلين: إن 54 في المائة من المسلمين 
سكان المدينة يترتدون على المسجد مرة في الأسبوع على الأقل. 


ومن أهم ما ساهم فيه تطور الواقع التنظيمي للمسلمين في ألمانيا "محاولات" التغلب على ما بدأ 
ينشأ تدريجيا من فوارق بين الانتماء الإسلامي» كما يظهر للعيان بين المسلمين الوافدين على البلاد 
بغض النظر عن فترة إقامتهمء والانتماء الإسلامي للمسلمين من مواليد ألماتيا عموما مع المسامين 
من معتنقي الإسلام من ذوي الأصل الألماني. وقد بدأت الفوارق بالظهور كنتيجة طبيعبة لمعطيات 
معينة» مثل النشأة الأولى على الإسلام في البلد الأاصلي مقابل النشأة في مجتمع غير إسلامي من 
البداية» ثم توفر المصادر باللغة الأم بالنسبة إلى كثير من الوافدين؛ وعدم توفرها بصورة كافية باللغة 
الألمانية, 


الانتماء الإسلامي والهوية الألمانية: 


ولفترة من الزمن أدت غلبة الانتماء القومي الواحد على الجمعيات والروابط الإسلامية؛ إلى أن 
المسلم من أصل ألماني ولادة أو اعتناقا حديئاءكان يشعر بنفسه غريبا في تلك التنظيمات؛ فضلا عن 
أن ميادين اهتمامها لتلبية احتياجات المنتمين إليها من المسلمين الوافدين؛ كانت تختلف تماما عن 
ميادين الرعاية الإسلامية التي يحتاجهاء وضاعف أسباب الاختلاف والافتراق الفعلي أن الاهتمام 
بالقضايا السياسية بالبلدان الأم للمسلمين الوافدين؛ طغا على نشاطات كثير من التنظيمات المعنية؛ فلم 
يجد ذوو الأصل الألماني والمولودون في ألمانيا حديثاء مكانا لأنفسهم واهتماماتهم فيهاء بل كان 
بروز الجائب للسياسي على ما عداه؛ سبب تخوف لديهم وتجلب التنفليمات المعنية غالبا. 

وساهمت هذه السلبيات في تكوين نواة "للعمل الإسلامي الألماني" إذا صح التعبيرء وقد كانت 
المحاولة التنظيمية الأولى (بعد الحرب العالمية الثانية) للمسلمين ذوي الأصل الألماني في مطلع 
السبعينيات الميلادية؛ ولم يكن القصد الانفراد بها خارج نطاق للتنظيمات القائمة للمسلمين الوافدين؛ 
وهذا ما انعكس في إعطاء للعمل التنخليمي الجديد من للبدلية عنوان "الناطقين بالألمانية" تأكيدًا على 
عدم انغلاقه على ذوي الأصل الألماني فقطء واكتسب مع الزمن هذه الصفة بالفعل؛ فقد أصبحت 
النشاطاث القائمة تحت هذا العنوان» تضم إلى جانب ذوي الأصل الألماني الذين اعتنقوا الإسلام» 
نسبة عالية من المواليد في ألمانيا ممّن يوصفون بالجيل الثاني والثالث للوافدين من بلدان إسلامية 
وأصبحوا بحكم المقيمين الدائمين. 

يجب التمييز هنا بوضوح بين ما تعليه كلمة "الإسلام الألماني" في النقرة السابقةء وبين سا شاع 
تحت هذا العنوان أو ما يشابهه كالإسلام الأمريكي والإسلام الغربي» فليس المطروح هنا هوسعي 
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جهات "غير إسلامية" لإيراز صورة معيئة من الإسلام والتعامل معها والحرب على سواهاء إنما 
المقصود أن المسلمين في ألمانيا أنفسهم؛ انطلاقا من معطيات موضوعية قائمة يحمشون تصوّرات 
إسلامية ويمارسون الإسلام بفهم وسلوك تطبيقي معين» يختلفون به عمّن وفد من بلد إسلامي حاملا 
معه رصيدا أخر من التصورات والمعرفة والسلوك» وفي كل من الصيغتين ما يمكن اعتباره سلبيات 
أو إيجابيات على حسب معايير تقويمها. 

ويظهر ما يعنيه ذلك على الصعيد العملي في التعامل مع السلطات مثلاء عندما يدور الحديث 
حول مطالب معينة؛ كتدريس الإسلام في المدارس الألمانية؛ إذ كشيرا ما تقع هذه المطالب ضحية 
التمييع عبر السؤال عمّن يتحقث باسم المسلمينء وكيف يجري التعامل معهم وهم في الأصل من 
بلدان متعددة» وهنا لابد من إبراز "الهوبة الألمانبة للمسلمين في ألمانيا"؛ وبالثالي التعامل مع 
المسلمين كفئة من المجتمع الألمائي؛ أو على حد تعبير رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في المانياء 
دكقور ننيم إلياس في "ندوة سياسية" مع بعض المسئولين من المجلس النيابي!'؟, 

من يمكنه ومن يرخص له أن يتفلوض مع الدولة هناء ليس هذا للمجلس الأعلى للمسلمين وحده» 
ولا لمجلس الإسلام في ألمانيا فقطء ولكن ليس هذا أيضا لبعثة ديب لوماسية أجنبية ولا لروابط على 
اساس قومي؛ فالقضية ليست قضية تركية أو عربية: وليست قضية ما يطبق في تركيا أو مسر أو 
السعودية؛ إنما يدور الحديث عن الإسلام هنا في ألمانيا. الدولة يجب أن تتعامل مع مواطنيها على 
أنهم لا يحتاجون إلى أوصياء عليهم. 

على أنه لا يمكن تبسيط الحديث عن العلاقة بين الهوية الألمانية والانتماء الإسلامي؛ بذ كثيرا ما 
يكون هدف الخلافات القانمة على تباين التصورات الإسلامية نفسهاء أو الصادرة عن المواقع الأئية 
لأطرافه الخلاق؛ ومن ذلك ما يمكن أن يصل إلى مستوى أزمات فردية» عند النظر مثلا في وجود 
أفراد مسامين مجندين في الجيش الألماتي؛ وما يطرحه ذلك من مشكلات عندم! يطلب من بعضهم 
المشاركة في قوات ألمانية بمهمات عسكرية:؛ أطلسية أو دولية؛ كما كان في البلقان: بل في نطاق ما 
بدأته أمريكا تحت عذوان "الحرب على الإرهاب". المشكلة قائمة في الوقت الحاضرء ولكنها 
محدودة عددياء فعدد المجندين المسلمين في الجيش الألماني عام ٠٠٠١‏ م كان في حدود ١١٠١‏ 
مسلم (عدا العمال المدنيين في الجيش.. وعدا من يقوم بما يسمى الخدمات المدنية كبديل عن الخدمة 
الإلزامية العسكرية)؛ وكان عدد من وجد منهم في القوات الألمانية في للبلقان ٠١‏ مجنذاء ولم تقع 
مشكلة ما لهذا السبب حسب المصادر الرسمية7”/). ولكن المشكلة يمكن أن تظهر في العسنوات 
القادمة» التي يتوقع أن يرتفع فيها عدد المجندين المسلمين: وفق ارتفاع نسب المواليد المسآمين في 
ألماقيا في الثمائينيات الميلادية؛ هذا علاوة على احتمال تفاقم المشكلة بعد إسقاط الموائع "النفسانية 
والتاريخية” التي كانت تمنع ألمأنيا من المشاركة في مهام عسكرية دولية؛ بينما لم يعد من المسستبعد 
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مع العقود الماضية 


ومن المعلومات المتدلولة عن المسلمين في ألمانيا في الوقت الحاضرء أن أكثر من نصقهم هم 
من مواليد ألمانيا نفسهاء ومضى على تلثي "الوافدين" منهم أكثر س عشرة أعولم: وعلى الثلث أكثر 
من عشرين عاما.. كما أن حملة الجنسية الألمقية منهم في تزايد مستمر, أي أن أكثر من نصف 
المقيمين عموما هم "جيل المستقبل”؛ والمقصود من تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وخمسة 
وعشرين علمًا. 
من المعطيات الرئيسية على صعيد هذا الجيل: 

-١‏ نسبة عالية من جيل الشبيبة المسلمة في ألمانياء الأكبر سنا بصورة خاصة: تفتقد المؤهلات 
الدراسية والمهنية الكافية» وسيّان ما هي الأسبابه فإلى أولسط. التسعينيات الميلادية كان أقل من ثلث 
أطفال المسلمين فقط يصل إلى مردلة الدراسة الجامعية؛ وبقيت نسبة العاطلين عن العمل على الدوام 
أكثر من ضعف وسطي نسبة البطالة في فترات الركود والازدهار الاقتصادية على السواءء وغالبا 
ما كان عدم توفر مؤهلات مهنية من أسباب البطالة؛ أو على الأفل من أسباب ارتفاع نسبيتها 
بالمقارتة مع العمال الآخرين في ألمقيا. 

"- افنقد جيل الشبيبة معظم المنشأت الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها في مرحلة الطفولة 
والنشأة الأولى» فقد كانت للقاعدة الأوسع انتشار! بين المسلمين: لا سيما الغالبية التثركية منهم: هي 
عدم إرسال الأطفال ! لى هذه المتشات الألمائية التي لا تراعي جوانب أساسية في حياة الطفل المسلم: 
ومن جهة أخرى فقد غلب على جيل الوافدين الأول التفكير بأن الإقامة في ألمانيا إقامة مؤقتة فكان 
آخر ما يجري التفكير به على ممستوى المنظمات الإسلامية ننسهاء هو إيجاد المنشأت الإسلامية 
الضرورية الجيل التالي؛ إلى أن فرضت الحاجة العمليبة نفسها على العاملين في المنظمات 
الإسلامية؛ وبات التعويض عن للنقص عسيرا؛ لعدم توفر الإمكانات المادية من جهة؛ ولأن التمو 
العددي لجيل الناشئنة والشبيبة كان أسرع من سائر ما يمكن إضافته من منشآت أولية من جهة أخرى, 

"- ترتفع نسبة مشاركة الشبيبة من المسلمين في المنشأت الثقافية والرياضية الألمانية تدريجيا 
في الأونة الأخيرة» وبالمقابل ترتفع نسبة الاطلاع على احتياجات المسلمين ومراعاتها تدريجيا في 
تلك المنشات أيضاء وفق ما تذكره المصادر الرسمية الألمانية 9 

ويلاحظ في كثير من الكتابات الصحنفية باللغة العربية حول الوجود الإسلامي في الغرب عموماء 
وبما يشمل ألمانياء أنها تعتمد على أحكام مسبقة وتصورات عامة؛ قد يكون كثير منها صحيمًا في 
مرحلة معينة وفي نطاق بلد معينء ولكن يفتقر إلى المتابعة للدقيقة للمتغيرات بصورة مباشرة؛ لا 
سيما وأن هذه المتفيرات كانت سريعة وواسعة النطاق خلال للعقود الثلائة الأخيرة من القرن 


بغت 


ميلادي العشرينء وبيدو أن هذه الظاهرة تسربن حتى إلى الدراسات والبحوث (العلمية المنهجية) 
تي من المفروض أن يعتمد الصحفيون عليهاء ولا يمكن (تعميم) ذلك إلا في حدود اطلاع كاتب هذه 
لسطور على ما صدر ونشر على هذا للصعيد في المنطقة العربية» ولكن تبقى الإشارة ضرورية في 
ذا الموضع بالذات؛ لتأكيد الحاجة الماسة إلى دراسات جادة ومنهجية.. لا سيما وأن حصيلة تلك 
لدراسات والكتابات؛ تحظى بمكانة متقدمة أحيانا في إطار مؤتمرات ومتابعات (كبرى) لمواجهة 
شكلات المسلمين في الغرب.. فتبقى الحصيلة خارج نطاق للتأثير الفعلي على أرض الوالقع: بينما 
زداد الحاجة إلى دراسات ميدانية وموضوعية ومتجددة حول جيل الشبيبة على وجه التخصسيص» 
نمستقيل الوجود الإسلامي في الغرب مرتبط بهذا الجيل إلى حد كبير ©. 

ولكن قد يكون العنصر الحاسم في الدور المناط بجيل المستقبل مرتبطا بنوعية علاقته بمن مسبقه 
على طريق تثبيت دعائم الوجود الإسلامي في الغرب على أسس قويمة؛ ومع كل ما يمكن تأكيده من 
أن المهمة التي قامت بها نسبة قليلة من المسلمين الوافدين؛ لإيجاد تلك الأسس ورعايتهاء كانت مهمة 
ضخمة في ظروف شديدة الوطأة والصعوبة؛ وساه.ت إسيامًا كبيرا في انتشار الصحوة الإسلامية 
في البلدان العربية ومنها ألماتياء فمن الضروري ايضا التأكيد أن كثيرا من الأخطاء الذاتية وليدة 
الظروف الخارجية؛ بات معروقا في هذه الأثناء؛ ولا ينبغي تكرار الوقوع بمثله من جانب الجيل 
الجديدء الذي سيواجه مشكلات من نوع آخره بيدأت معالم بعضها بالظهور في حملة "التشتد" 
الرسمية على صعيد القواتين الجديدة بذريعة "مكافحة الإرهاب". 

ويتمتّع جيل الشبيبة من المسلمين في ألمانيا بميزات خاصة -تسري في الغرب عموما- وفي 
مقدمتها: 

-١‏ إثقان اللغة الألمانية كأهلهاء إذا كان من الجيل الثاني والثالث للوافدين؛ أو باعتبارها لغته الأم. 


"- القدرة على للتأثير في المجتمع الألماني بالأساليب المألوفة فيمه؛ نتيجة النشأة الأولى فيه 
والاحتكاك البومي بأهله. 


"- طاقة الشباب المعروفة والتي يمكن أن تحقق الكثير إذا وجدت التوجيه السليم. 

؛- إاقانه للوسائل التقنية الحديتة ولمكانات توظيفها لتحقيق الأهداق التي يضعها لنفسه؛ وقد 
باتت أشد أهمية في ميادين التواصل والحوار. 

© اطالاعه على ألوان المعرقة التاريخية والثقافية وغيرهاء بقدر كاف التفاعل السليم معهاء وهو 
مالم يكن متوفر! لأجيال للوافدين من قبل. 

1 لا يحمل الشباب المسلم من الألمان ومواليد. للمانيا معه الأعباء التي حملها كثير من الوافدين ؛ 
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سواء بسبب انتماءاتهم الإسلامية أو العلماتية من فيل ؛ او يسبب الأحداث السياسية والاقتصادية في 
وبالمقابل يولجه جيل الشبيبة كيرا من الصعوبات والعراتيل في وجه حمله المهام الجسيمة 
المطلوبة لترسيخ الوجود الإسلامي في ألمانيا على أسس قويمة؛ ومن ذلك : 

١‏ انخفاص نسبة المعرفة بالعلوم الإسلامية الأساسية فضلا عن التفصيلية» وعدم توفر ما يكفي 
من المراجع والمصادر لتعويض النقص باللغة الألماتية؛ وإن بدأت "المواقع الشبكية الإسلامية" 
تعوض شيدا من ذلك. 

؟- افتقاد البياكل التنظيمية الفعالة من منطلق الانتماء الإسلامي ؛ بسبب التفصير في توفيرها في 
الوقت المناسب؛ وعدم نضوج ما نشأ منها في هذه الأثناء. 

"- وقوع كثير من الشبيبة الناشطينء بما في ذلك التنظيمات الأولى التي أنشأوهاء تحت تأثير 
توجيه الجيل الاسبق قي العمل الإسلامي؛ مما يحقق بسض الفوائدء ولكن يمكن أن يسبب بالمقابل 
أضرارا أكبر لاختلاف المنطلقات الأساسية وتعدد الاتجاهات القائمة حثى الآن في إطار التنظيمات 
الإسلامية. 

4- تعرض جيل الشبيبة أكثر من سواه لمغريات المجتمع الغربي لاسيما في الجوقنب الأخلاقية 
والاجتماعية؛ دون أن يتوفر له إسلاميا ما يكفي من أسباب الرعلية عبر منشأت اجتماعية وثقافية 
فاعلة» أو عبر توفير إمكانات الزواج المبكر وما يتطلبه من قدرات مادية. 

5. افتقاد الطاقات المالية الذاتية» وعدم العصول على دعم سالي يكفمي للتحرك "المستقل" عن 
تأثير الجهات التي يمكن أن تقدم الدعم؛ سواء كانت جهات إسلامية: أو جهات ألمانية وفق قوانين 
الدعم المعروفة للتشاطات الثقافية والاجتماعية في البلاد. 

1- تركيز كثير من الجهات الألمانية؛ بدمًا بالكليسة» مرور! بالجهات الرسمية: وانتهاء بأوساط 
"العلمانيين الأصوليين” في المؤسسات الفكرية والثقافية والإعلامية» جهودها الكبرى باتجاه جيل 
الشبيبة والناشئة من المسلمين؛ باعتبار الدور الذي يمكن أن يكون لهم في المجتصع الألماني في 
المستقبل (*4), 
مؤشرات مستقبلية: 


لايكفي إطار الحديث عن مؤشرات مستقبلية الاكتفاء بسرد خواط: ؛ كالتي تتضمدها السطور 
الثالية» فمن الضروري أن تستند التوقعات إلى مزيد من البحوث المنهجية والدراسات الميدانيمة 
الوافية؛ وهو ما يتجاوز الإطار الموضوع لهذا البحث. إن التعامل الفعال وللهادف مع مستقبل 


4 


.لمين في الغرب عموماء يتطلب وجود "مركز دراسات" أو أكثر للقيام على جمع المعلومات 
.ثوقة» ودراسة الإمكانات المتوفرةء وطرح سبل الاستفادة منها وتنميتهاء ووضع المخططات 
ملية القابلة للتطبيق» ومتايعة تنفيذها وتقويم نتائجها على أرض الولقع.. على ألا يرتبط جميع ذلك 
بمة وقتيةء بل ينطلق من البدلية بهدف أن يكون عملا دائمًا متجدداء يواكب المتغيرات السريعة 
ى مختلق الأصعدة؛ وقد أصبح لها تأثير مباشر على وجود الإسلام والمسلمين في كل مكان:؛ بما 
, ذلك في البلدان الغربية؛ وهي متغيرات لا تقتنصر على "الأحداث السياسية": بل تشمل التطورات 
مختلف ميادين الحياة البشرية. 

-١‏ لم يعد المسلمون في المانيا “جالية" من الوافدين لفترة زمنية ماء يرحل قسم منهم بعدها ويبقى 
رء ولا عادت الغالبية منهم من "الضيوف الأجانب"؛ بل هم فئة من المجتمع الألمانيء إنما لا 
سح أيضا التعامل مع هذه الفئة بمنظور "أقلية"؛ فهذا ما يفرض صيغة "صراع" بالمفهوم 
غربي! إذ للأقليات حقوقء ولكن لا ينال "احد" حقوقه دون أن "يعمل لتحصيلها"مفاعتبار المسلمين 
أقلية" يضعهم من البداية في صراع "خاسر" غالبا في مواجهة “الغالبية". إن واقع المسلمين في 
لمانيا هو أنهم عذة فئات تتضامل بينها فنة الوافدين وترتفع نسبة أولادهم ولحفادهم من مواليد ألمانيا 
,كذلك نسية معتنقي الإسلام من أهل البلاد الأصليين. وهذا بالذات ما يتطلب تعديل النظرة إلى 
اضيتهم يصورة جذرية» فهى لم تعد قضية حقوق أجائب بإقامات مؤقتة وفي ظروف معقدة: بل هي 
لضية فريق من أهل البلاد الأصليينء يتمتعون من الناحية النظرية بحقوق لا تختلف -نظريًا- من 
حيث الأصل عن حقوق الفنات الأخرى من للغالبية النصرانية.. ناهيك عن التلة اليهودية. 

1- إذا كانت حقوق الأجانب تتعرّض من ناحية التشريعات القائونية والتعامل السياسي إلى 
الخطر نسبيّاء فليس مجهولا أن حقوق للمسلمين بالذات منتقصة حتى الآن؛ وقد تتعرض لمزيد من 
الأخطار التي بدأت تظهر للعيان مع ما يسمّى حملة مكافحة الإرهاب". ولكن في الحالتين لم يعد 
"جوهر العداء" للإسلام والمسلمين يستند إلى ”غالبية السكان”"؛ ولم يعد مصدره الأول هو "دور 
الاستشراق" التقليدية» إنما بات يقوم على مصادر ودوافع من صنع العولمة؛ بما يجمع خليطًا من 
الأغراض السياسية والاقتصادية؛ والأغراض الثقافية الفكرية ذات الجذور الإلحادية والعلمانية. 
ويسيطر اتجاه "الأصولية العلمانية" من مواليد حقبة "ثورة الطلبة" في الغربء على مواقع اتخاذ 
القرار حالياء في الميادين للتوجيهية؛ بدمًا بالإعلام؛ مرورا بالمرلكز الفنية والأدبية؛ وانتهاء بمعاهد 
الدراسات على أعلى المستويات السياسية والاقتصادية والفكرية» إنما بدأت نسبة أصحاب هذا 
الاتجاه وانصاره تترلجع بصورة ملدوظة:» في المجتمع الألماني؛ وللغربي عامة» بينما تضاعنت 
حملاث العداء والحصار من جائبه ضد الأديان عموما والإسلام على وجه التخصيصء لأسباب 
عديدة» منها: مثلا انهيار الشيوعية في الشرق» ومنها لعبة المصالح الدولية المقترئة في الوقكت 


سق 


للحاضر بظاهرة العولمة » وما تعنيه من مساعي الشوى المسيطرة ماليا لترسيخ سيطرتها عالمياء 
وهو ما لا يمكن أن يتمّ عبر الوسائل المالية المحضة» بل يعتمد اعتمادًا أساسيًا على إزالة "الحواجز 
المانعة" من عقيدة وفكر وقيم وخصوصيات ثقافية وحضارية في مختلف أنحاء العالم؛ إلى جانئب 
إزالة "الحواجز الجمركية " الاقتصادية والتجارية. 

"- إذا كانت ظاهرة العولمة قد أسقطت كثيرا من الدواجز والعوائقء وكان لها نتائجها السلبية 
والإيجابية على مختلف المستويات العالمية» فإن من الخطورة بمكان الحفاظ على المنطلقات التي قلم 
عليها وجود المسلمين في ألمانيا كما كانت عليه في العقود للماضية؛ فكما أن القوى الفاعلة في ألمانيا 
باتت مرتبطة ارتباطا مباشر! بآليات صناعة القرار وتنفيذه على المستوى العالميء كما هو الحال 
مثلا مع التنظيمات النقابية» وروابط. اصح اب العملء والمركز الثقاقية والفكرية: والمعاهد 
والجامعات العلمية؛ وكما هو الدال أيضا مع القوى الدينية في ألمانياء كالكنائس وللمجلس المركزي 
لليهود؛ كذلك ينبغي أن يكون "التحرك" بالنسبة إلى "المسلمين" ومستقبل الوجود الإسللمي في 
ألمانيا قائما على نظرة شمولية تتجاوز ما لاايزال قائما من "قيود” ذاتية أو حدود خارجية؛ وتربط 
الوجود الإسلامي في ألمانياء به على للمستوى للغربي وعللميا. 

؛- ويرتبط بذلك لرتباطا وثيقا أنه يتوفر للمسلمين في الغرب في المرطة المقبلة مالم يتوفر 
للجيل السابق من إمكانات واسعة النطاق في إطار ثورة الاتصالات التقنية» التي يمكن بتوظيفها على 
الوجه الأمثل؛ التخفيف من تأثير ما نشأ من هوة خطيرة تفصل ما بين سلم التقد”م في العالم الصناعي 
ومنحدر التخلف في العالم "الثالث"؛ فاستخدام هذه التقنيات -لا سيما بالنسبة غلى المسلمين في 
للغرب- لا يتطلب بذل ما تحتاج إليه ميادين الإنتاج المختلفة عادةء من إعداد الاختصاصات التفنية 
والعلمية؛ وتوفير "البنية التحتية"؛ وتأمين معاهد البحوث والتطويرء وإتقاق الاستثمارات الكبيرة» 
وغير ذلك مما يحري تعداده غالبا لتبرير عدم اللحاق بركب التقدم. إن الوسائل الحديثة للاتصال 
"تختزل" هذه الهوّة وتعطي المسلمين بذلك فرصة "تاريخية" نادرة للتحرك السريع واللحاق يركب 
البشرية كما ينبني, 

5 ومن المؤكد أن المسلمين في ألمانيا كالمسلمين في الغرب عموماء سيواجهون على المدى 
القريب» فترة شديدة الحرج وبالغة الدقة» ولكنها ليست بالغة الخطورة كما يجري تصويرها منذ 
تفجيرات نيويورك وواشنطون؛ ويمكن تحديد ملامحها على ضوء ثلاثة عناصر "متوازية" : 

- أولها: ما بقي في المجتمع الألماتي من ج.ذور عنصرية خاصة به إلى جانب "خاصية 
للعنصرية" التي تتصف يها الحضارة المادية الحديثة أصلا.. 

- والعنصر الشاني: ما حركتته هيمنة "الزعامة الانفرادية الأمريكية" غربيا من الية توجيه 
الاتهامات دون أدلة؛ ونشر الشبهات بلا جساب؛ وتفلين وساتل "الحصلر” حول الصحوة الإسلامية؛ 

لحق 


الحركية والفكرية والشعبية: في الفرب على وجه التخصيص وعالمياء تحت عنوان "مكافحة 
الإرهاب"”.. 


- والعنصر الثالث: يتمثل في تنامي الاستعداد لحوار ديني-ثقاقي على مختلق مستويات المجتمع 
الألماني -والغربي عموما- مما لم يعد يقتصر على الشعور بالحاجة إلى تحقيق ما يسمّى "الأمن 
الاجتماعي" على مستوى للسكان عموماء بل بدأت الرغبة فى الحوار تزداد بصورة ملحوظة) نتيجة 
التلق المتزايد من أبعاد موجة العداء التي أطلقتها آلية الزعامة الانفرادية الأمريكية في نطاق حلف 
شمال الأطلسي خاصة»ء ضنذ الإسلام والمسلمين.. 

1 وإذا كانت هذه الفترة محرجة للمسلمين؛ بسبب للضغوط المتزايدة المتوقعة» فإنها بالفة الدقة 
أيضا من حيث إنها توفر فرصة تاريخية لتلبية الرغبة الشعبية للتعرف على الإسلام؛ مما لا يعني 
أداء "ولجب الدعوة على وجه التخصيصء بل يعني في الوقت نفسه؛ تحقيق المصالح الذاتية 
للمسلمين في المجتمع الألمانيء وبما يتوافق مع عنصري للهوية الألمانية والانتماء الإسلامي في 
وقت واحد. وإلى وقت قريب كان الاهتمام "للرسمي" بالوجود الإسلامي في المانياء متركزا على 
أمرين: محاولة دمج المسلمين في المجتمع بصورة أقرب إلى ذوبانهم منها إلى ”التفاعل” مع 
المجتمع و"تعايش دينيثقافي" مع الآخرين فيه.. والأمر الشاني الجانب الأملي من خلال التقرير 
السنوي للمخابرات الألمانهة» والذي لم ينقطع من التحذير من وجود روابط إسلامية معنية (ميلي 
جوروش في المقدمة منها) موضع اتهام بتشكيل خطر على "النظام الديموقراطي" بالمانياء والقول 
إن أعضاء المنظمات الإسلامية المتطرفة وفق التعريف الغربي للكلمة- يناهز ؟7 ألفامن أصل 
أكثر من ” ملايين مسلم.. وتضاعف الحديث عن ذلك بعد الانتفاضة الفلسطينية شم تفجيرات 
نيويورك وواشنطون. 


- إلى جانب ذلك بدأ يتزايد الاهتمام بالوجود الإسلامي وإمكانية أن يؤشر على صناعة القرار 
السياسي؛ وبدأت الأوساط اليهودية تعبر عن "مخاوفها" من ذلك مما لا يقتصر على ألمانيا قط(" » 
بيئما لم تنقطع الأوساط الكنسية عن الاهتمام بهذا الجانب؛ وهو ما ظهر بوضوح قبيل انتخابات عام 
4ه للنيابية (”*). كما أجريت عشية تلك الانتخابات دراسة استطلاعية عن الاتجاهات السياسية- 
الحزبية العامة للناخبين المسلمين» وبينت أنهم أقرب إلى الأحزاب لليسارية منهم إلسى 
اليمينية') مما لرتبط في حينه بعدد من المواقف للحزبية المتعلقة بالهجرة بصورة خاصه ة» 
وخصصت النشرة الحكومية من عام ٠٠٠١‏ م جزمًا لا بأس به للمعلومات المتوفرة للدولة عن وجود 
المسلمين في الأحزاب؛ والمواقف السياسية لبعض الروابط والأاتحادات الإسلامية. 

4 وعلى وجه التعميم لم تعد تصمد مقولة: "يجب أن يتحدث المسلمون من خلال هيئة واحدة 
تمثلهم "» وإلى وقت قريب على الأقل؛ ساد في المجتمع ولدى المسئولين: أن المقصود بكلمة "الدين" 

كما هي واردة في النصوص الدستورية والقانونية» هو ما يشمل الكنيستين الكاثوليكية 


يفف 


والبروتساتنتية» وتنظيم "المجلس المركزي لليهود" فى ألمانياء بيما يُطلق على كل ما عدا ذلك 
وصف "ديانات أخرى"؛ وكما كان يقال إن العنصر اللرئيسي الذي يحول دون الوصول إلى صيغغئة 
مناسبة للاعتراف بالمسلمين كفئة دينية» هو غياب المطالبة بتشكيل جهة تنظيمية تمثل مسائر 
المسلمين» وتتحذث باسمهمء بل يراد أن يشمل ذلك فئات أخرىء مثل القاديانيين والعلويين؛ وهو أمر 
لا يمكن تحقيقه على ارض الواقع.. وقد ظهر تأثير اضمحلال مفعول تلك المقولة واقعاء ومن ذلك 
تكثيف الاتصالات الكنسية والسياسية مع المسلمين. 

إن إمكانات التأثير الإسلامي على الأحزاب ومن خلالها على الخارطة السياسية والحزبية في 
للمانياه أمر بالغ الأهمية ولم يعد من الأحلام المستقبلية» بل واقمًا قائما وقابلا للتطوير . 

4- ويقترن تصعيد الحملات الأصولية العلمانية الآن مع الحملة التي أطلقت تحت عئوان مكافحة 
الإرهاب وتستهدف الإسلام نفسه عالميا؛ ويتناقض هذا وذاك مع ما يترئد بصدد حوار ثقافي 
وتعايش حضارات. ولكن هذا بالذات ما أدى بالمقابل إلى انفتاح جهات سياسية وكنسية في ألمانيا 
على ممثلي الحركات والجماعات الإسلامية؛ ولا يعني ذلك أن الضغوط قد لرتفعت؛ ولكن يبدو أن 
كثيرا من المسنولين في هذه الجهات أدركوا أخطاء صيغ ماضية: ما بين للعمل على " نوبان 
المسلمين " في المجتمع الغربي»؛ وبين التطو'ف في التعامل معهم إلى درجة أقرب إلى التمييز 
العنصري والديني؛ فقد ظهرت "ردود للفعل" في ولفع المجتمع الألماني على شكل مزيد من الإقبال 
على الإسلام على مستوى الشبيبة بصورة خاصة:» فإذا اضمحلت محاولات "إذاية الشخصية" 
المسلمة في المجتمع الغريي عموماء لصالح الدعوة إلى "التمذد الثنافي": فلا ينبغي إغفال أنه 
مشروط بأمل "استيعاب" التوجّه الإسلامي المتنامي في المجتمع وضبطه. 

٠‏ بصورة عامة ينيغي النظر إلى مستقبل المسلمين قي للماننا أو البلدان الغربية عموما؛ 
باعتباره ”قضية" تحتاج إلى التخطيط والجهود المنظمة كما تحتاج إلى الحكمة وبعد النظرء ولي 
"معركة" يجب خوضها في صيغة صراع مع الطرف الآخر.. فالطرف الآخر هو المجتمع؛ الذي 
يريد المسلمون أن يحصلوا على حقوقهم المشروعة كجزء منه؛ ولايمنع من ذلك وجود قوى علمانية 
أصولية مضاذة؛ بل يمنع منه أن المسلمين عموماء والجماعات التي يتحركون من خلالها على وجه 
التخصيص» لم يضعوا في الماضي هدف الحقوق السياسية والاجتماعية في مناهج عملهم؛ فلم 
يقطعوا على هذا الصمعيد شوطا كبيراء وبمقدار ما يمكن للتعويض عن ذلك الآن؛ يمكن الاكتراب من 
تحتيق هذا الهدف. وليست هذه الحقوق "منحة" يعطيها المستولون في الدول الغربية؛ طوعا أو تحت 
الضغوطء ولكنها أي الحقوق- عبارة عن جزء من واقع التركيبة الاجتماعية في الغربء تظهر 
للعيان بمقدار ما تمارس الفنات الإسلامية تلك الحقوق ممارسة متوازتة فعالة. لا يوجد مثلا ما يمع 
أن يكون للملمين في هذا البلد أو ذاك "حزب" من الأحزاب للسياسية؛ ولكن ينبغي السؤال أولا إذا 
كان هذا الهدف مطلويًا.. بمعنى هل يحتق مصالح المسلمين وحقوقهم أم لاء ما هي ميزاته وسا هي 
مساونه؛ وهل هو الصورة الأفضل أم الأفضل ان تتعثد مجالات التعبير عن الأهداف والمطالب 
المشروعة ووسائل تحصيلهاء ثم إذا ساد الاقتناحٌ بهذا الصدد: ما هو احتمال أن يكون مثل ذلك 
الحزب جامعا للمسلمين.. أم سببا في تفرقتهم؛ ويمكن تعميم هذه التساؤلات وأمثائها على 
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مختلف الأفكلر الأخرى التي تطرح نفسها عن حقوق المسلمين ومستقبل وجودهم في ألمانيا؛ لو في 
الخرب عموما. 


الهوامش 
المنطلقات التاريخية 


-١‏ الملومات التاريخية عن ألمانيا منقولة مع الاختصار عن موسوعة "تاريخ العالم" الألمانية: إصدار 
الفريد همويس وجولو مانء دار تشر أولشتاين؛ فرانكفورت / الماين» 1175 مء وموسوعة "مايرس" 
الألمانية» والكتيب السنوي "حقائق عن للمانيا” الذي تصدرة إدارة الصحافة والإعلام التابعة للحكومة 
الألمانية. 

؟- عن التشكيك في الرواية الغربية انظر صس ١74-15١‏ من كتاب " هارون الرشيد" للأستاذ شوقي ابو 
خليل: دالر نلفكر ٠‏ دمشق 1977 م. وعن الرواية الألمانية انظر ص ١17‏ من فصل "آثار عربية ثروي 
حقول الثقافة الألمانية" لزيجريد هونكه: من كتاب ”العرب والألمان” بالألمانية: 
رعقات/ا ممقصل8 ,معددع11.0.80 لقنا تعككة طعه0 1.11.12 ع15! بعطعفتمعط لضن عطهم 

4 ,أعمو8 لصن فعع ماطعنا1" 


؟- كتاب "ماذا يريد الإسلام في ألمانيا" بالألمانية بص :14-1١5‏ 
اتقاوا كعل تطععم ,*7لههاطاعساتعآ صا سهقاذ! ععل اليد كةلا" بطهااتلطم صألهكة لمدوصسقطاة 

.1993 بوماءع ا عقطه ]دماعت 

*- للمصدر السابق / ص ؟١.‏ 

4 المصدر السايق /رصن ,١5-16‏ 

1- أناماري شيملء فصل "الأدب العربي في الأداب الرومانسية والكلاسيكية الألمانية", من المصدر 
السابق "العرب والألمان"» ولمزيد من المعلومات عن إنجازاث شيمل نفسها : كتاب " سيقهر للماء مسم 
الحجر.. أنا ماري شمل وجائزة السلام" للدكتور نديم عطا الياسء إصدار الدار الإسلامية للإعلام» بون» 
1 مء في نسكتين بالعربية والألمانية . 

-٠‏ المزيد من المطومات عن جوته وعلاقته بالعربية والإسلام : كتاب ( غوته العبقرية العالمية ) لعدة 
مولقين؛ للصادر باللفة العربية عن إذاعة صوت المانيا في كولونياء ودار الجديد في بيروت؛ عام 
15م وفصل جوته والإسلام؛ عبد الحميد بن آخنحوء في المصدر السابق "للعرب والألمان" 
بالألمانية» وفي الفترة نفسها بدلت الدراسات الاستشراقية الألمانية تنشطء ومن أشهر المستشرقين من 
تلك الفترة: ولمزيد من المعلومات :الدراسات العربية والإسلامية في الجاممات الألمانية» تأليف 
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المستشرق الألماني رودي باريت: نرجمه الى العربية د علوي ماهرء واصدرته دار الكاتب العربي 
للطباعة للنشر في لقاهرة علم 551١م‏ 


8 من أشمل تلك المصادر كتاب "البلدان الإسلامية والأقليات المسدلمة في العالم المماصرهء الصادر عن 
جامعة الإمام محمد بن سعودء بمناسبة المؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول عام 15194 م في الرياض / 
السعودية؛ تأليف د. محمد السيد غلاب؛ و د, حسن عبد القادر صالح؛ والأستل محمود شاكر؛ الظلر ص 


نيه 

4- المصدر السابق "ماذا يريد الإسلام في ألمانيا" بالألمانية /,ص 17. 

٠‏ كلمة ”محمدي" -والمقصود "مسلم" تأتي هنا في معرض الإدلاء بموقف سياسي يستهدف تأكيد 
علاقات ودية» فتكشف بذلك عمق تأثير الانحرافات والافتراءات فيما نشره تراث الكنيسة والاستشراق 
عن الإسلام؛ فالهدف من التسمية للدعم بالإيحاء للزعم الكاذب القائل إن المسلمين يزهون محمداء يناء 
وقد بقي هذا "للمسطلح" الذي انتشر في الكتب الكنسية والاستشراقية وورلاد على لسان القيصر 
الألماني في نهاية الفرن التاسع عشرء منئشرا ومستخدمًا في المانيا حتى التسعينيات الميلادية من نهابة 
القرن الميلادي العشرين ؟ . 

.١5 المصدر السابق "ماذا يريد الإسلام في ألمانيا" بالألمانية / ص‎ ١ 

16 المصدر السايق /رصس‎ ١١ 


1914 مقالة " من عهد صقر الدولة البروسية إلى صليب للنازية المعقوف - الإسلام في ألمائيا بين‎ ١ 
في مجلة "زور" الطلابية الجامعية/عدد الفصلء الصيفي 441 ام,؛ لما هيئة "لرشيف‎ ؛م١1549و‎ 
الإسلام" وبالألمانية : مرواءآ جع3 #زاع:هء فهي هرئة تشكلت منذ العشرينيات الميلادية» وسيرد الحديث‎ 
١4 عنها لاحقا في إطار "التنظيمات الإسلامية" ص‎ 

4 فصل "الرايخ الألماني وإنشاء سكة حديد بغداد"» فريدريش كوخفائشر. في المصدر السابق "العرب 
والألمان” بالألماتية/ من لكايه 

جواب الحكومة الألمانية الرسمي على أسئلة عدد من نواب: و المنشور بتاريخ ٠٠٠١/11/4‏ م بعنوان 
”النشرة رقم 570/14 4"؛ من نشرات للوثائق الرسمية في للدورة التشريعية الرابعة عشبرة: ما بين 
انتخابات ١554‏ و7١‏ ٠1م‏ » وتتبع لقأم محفوظات المجلس النيابي الألماني. وسيذكر هذا المصدر لاحقا 
بعنوان "النشرة الحكومية" ,ص ٠‏ , 

7 بعض التفاصيل عن تلك المرحلة مذكورة في دراستين موجزتين للكاتب عن العمال المسلمين وعن 
الطلبة المسلمين في ألمانيا الاتحادية (الغربية فقط أنذاك)؛ تشرتا في العدد ١١‏ إيلول / سبتمبر ١1175‏ م 
والعدد 14 شباط / فبراير ١107‏ مء من مجلة "للرائد" إصدار المركز الإسلامي في آخن واتحاد الطلبة 
المسلمين في أورويا. 
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من وافدين إلى فئة من المجتمع: 

١7‏ من هؤلاء العلماء الأجلاء محمود شاتوت: ومحمد محمد الفحام؛ وعبد الحليم محمود: ومحمد الغزاي» 
ومحمد فريد وجدي؛ وغيرهم. كما أن التعامل القائم بين علماء المسلمين من السنة والشيعة» بم في ذلك 
مثلا أداء فريضة للحج ودخول الأماكن المقدسة» يدفع إلى رفض موجة حملات مغالية في التعصّب 
المذهبي في الوقت الحاضر -في لوروبا ايضا- والتي تركز على تكفير الشيعة إجمالاء بما في ذلك أتباع 
المذهب الجعفري منهم. وفي الوقث نفسه لا يعني رفض التعصتب والتكفير والنزاعات تجاهل وجود 
اختلافات جوهرية بين السنة والشيعة؛ إنما نعتقد بأنَ الاشتغال بها في المرحلة التارينية الراهنة يسبب 
ضررًا كبيرا يلحق بالمسلمين ومصالحهم العليا. 

4 حول مصطلح "الأقليات” وإشكالياته انظر: أ.د. نادية محمود مصطفىء "الفقه السياسي للأقليات 
المسلمة”: دراسة منشورة في موقع "إسلام أون لاين "الشبكي. 

4 في النشرة الحكومية المذكورة. 

,١6 المصدر السايق "ماذا يريد الإسلام في ألمانيا" بالألمانية / ص‎ ٠١ 

./-6 المصدر السابق "للنشرة للحكومية"/ ص‎ ١ 

7 إصدارة ”المناخ" لعام ١١٠٠م‏ من الكتاب الإحصاني والمعلوماتي السنوي فيشر (ال ,©دامكاظ 
001 طعهصدكة) 

ص ١‏ /المصدر السابق “النشرة الحكومية" 

"لا ينقطع الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام؛ وانظر على سبيل المثال مقالة "الكونجرس لليهودي 
العائمي يعذر من انقّلاب ديمجراقي لس الح المسلمين في أورويا" في العدد رقم 1459 في 
7٠١‏ م من مجلة المجتمع / الكويت. 


4" المصدر السابق "النشرة الحكومية”,ص 7 , 

©" في تعريف البهتيين بأأفسهم وبمعتقداتهم في موقعهم الرسمي باللغة الألمانية في الشبكة 
(06.تعطهط .جب يعتبرون أن الوحي الإلبي مستمر لم ينقطع؛ وأن صلة البهائية بالإسلام هي صلة 
دين جديد يه ولا تختلف عن صلة النصرانية كدين جديد باليهودية الموسوية من قبلها. 


1 المصدر السابق: الموقع الشبكي للبهائيين بألمانيا (عك.نمطعط.بجيع»١).‏ 
7 أنظر الموقع الشبكي التالي بالانجليزية عن المسجد المذكور: 

و«ططمة_طاعدمس_صذل أ سكعو أ عناءلمع_علسصتطع هونم مع. قعء مام جع لت - د تا جعط, بجبج جب لجاقط 
للف 


من دراسة لجامعة دويسبورج الألمانية: منشورة في الشبكة على العنوان الثالي: 
طنط . اوم !مل د دمك باع لفقل 1150/1211 ع0 وساطه اده تسب بمصسح ثرا 

5" تفصل في ذلك دراسة تقويمية غير منشورة؛ قدمت للقضاءء عن المننلسة وطبيعتها الدينية بمفهوم 
الدستور الألمانيء من إعداد دكتور يونكر من معهد الشرق الحديث في برلين؛ بتاريخ 1114/4/15 م؛ 
وتتوفر نسخة منها عند الكائب, 

. 20 المصدر السابق "النشرة الحكومية”, ص‎ "٠ 

1 أنظر الفقرة الأخيرة من التمهيد لهذا البحث حول خلفية تخفيض أعبداد المسلمين عموما في المصادر 
الغربية؛ ومثال على الكتب الإحصائية الألمانية المشار إليهاء المسدر السالف الذكرء المناخ لعام 5٠٠١‏ 

لدئر نشر فيشر؛ مادة: تركيا. 
؟؟.المصدر السابق "ماذا يريد الإسلام في ألمانيا" بالألمانية/ ص .١7‏ 
77 المصدر السابق/ ص ,١8‏ 


4 للكاتب: "المسلمون في ألمانيا الاتحادية - العمال الأتراك" / مجلة الرائد 1474/8١م‏ / في دراسة 
اعتمدت على أوائل ما صدر بالألمقية في الموضوع من دراسات: منها : (إعباطصية +5 
؟عالعطرة عءئزنلمعوؤوسيخ, أو: الكتاب الأسود للعمال الأجائب) عام 1177 م عن دار نشر (مغلاءكاع) 
د(,تعاأعطنةاةة0 عاتتموووعن5 مسا يسني العمال الضيرف) عام 1597م من دار لشر 
(يماءعلا أقم6 001 ممع بل )؛ م(ععه سااعضرماكة0 ععل عأددمدمعاء0 عزعونثزوم _الجتب الاقتصادي 
انسياسي لمسالة العمال الضيوف) عام 1577م عن دار نشر (80 80 20)» ومقالات صحنية في . 
الأعداد 71و95 و ١ت‏ من عام 177 ام لمجلة (اموعزم5 جم0) الأسبوعية. 


5 هذا أدنى ما يمكن قوله عن عدد من الكتابات الماشورة بالعربية في فترة السبمينيات وحتدى الثمانينيات 
المبلادية؛ ومثالها ما ورد كمصادر ومراجع لأرقام ومعلومات مغلوطة اعتمدت عليها دراسمة بعنوان 
"مشكلات الأتراك في جمهورية المانيا الاتجادية" للدكتور رجا حسين أبو السمن؛ في إطار المؤتمر 
العالمي السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامي في /١7١7‏ جمادى الأولى 15+1ف(181 ام)؛ 
والذي خصص لدراسة أوضاع الأقليات المسلمة في العالم. 

١‏ للكاتب: "المسلمون في ألمانيا الاتحادية - الطلبة المسلمون" / مجلة الرائد ؟/1511١م‏ / في دراسة 
اعتمدت على مصادر رسمية وصحفية ألمانية. 

تفاعل الوجود الإسلامي قي ألمانا مع المجتمع: 


/19-المصدر السابق “ماذا يريد الإسلام في ألمانيا" بالألمائية / صس ,١6‏ 


فحف 


4 لبعض التفاصيل انظر للكاتب؛ الإسلام وللمسلمون في ألمانيا : أرقام ونش اطات وتطوراتء في مجلة 
الإصلاح الإماراتية؛ آذار/ مارس 115١م.‏ 


4 للمصدر السابق "النشرة الحكومية””/ص 17-4, 
٠‏ المصدر تفسه/ ص ,١4-1197‏ 


41١‏ الإسلام في ألمانياء من متشورات كتلة اتحاد الحزبين المسيحيين في المجلس النيابي في برلين» صدر 
كمحضر لوقائع ندوة حوار كبرى أجرتها الكتلة يوم 1543/1/16م وشارك فيها ممثلو عدد من 
المنظمات الإسلامية الرئيسية ومتخصصون من مماهد تهتم بالشئون الإسلامية بالإضافة إلى كبار 
المسئولين من الحزبين والكتلة النيابية» وكانت نتانجها اساسا لمناقشة نيابية لإحقة؛ استدعت إصدار 
موقف حكومي شامل من الموضوع؛ وحصيلته موثقة في للمصدر المشار إليمه أنفا بهسم النشرة 
الحكومية/صفحة 55.861, 

41- المصدر السابق "التشرة الحكومية" بص ١7‏ وص 55 . 


4 هذا ما يستخلص من معالجة الموضوع معالجة مستفيضة (ص )15-1١‏ في إطار التقرير الحكومي 
المفصل عن الإسلام في ألمانياء الوارد ذكره كمصدر سابق "النشرة الحكومية"؛ ومن دراسة قامت بها 
جامعة مدينة منستر الألمانية بالتعاون مع المجلس الإسلامي في ألمانهأ الاتعاديةء وتتوفر للكاتب نتسخة 
من التقرير الختامي حولها من آذار/ مارس عام 555١م.‏ 


4- الأمتلة على (المقالات الصحفية) ذات الطابع السطحي المتسرع؛ كثيرة بشكل ملحوظ ويغلب على 
كثير منها طايع الإشارة؛ لاسيما عندما يمس الموضوع قضايا من قبيل "الحجاب" أو "الاعتداءات 
العنصرية". ولكن توجد أمثلة عديدة على عنصر "التعميم والتسرّع” في إطار ما صدر من "دراسات 
وبيحوث”» وهو ما يينغي الحذر منه؛ لا سيما وأن بعض ذلك التعميم يُعطى مكانة متقدمة أحيانا في إطار 
مؤتمرات ومتابعات (كبرى) لمولجهة مشكلات المسلمين في الغرب.. فتيقى الحصيلة خارج نطاق 
التأثير الفعلي على لرض الواقع؛ ولتحديد المقصود هنا لا بد من التنويه ببعض الأمثلة: ومن أقدمها 
بعض (الدراسات) التي رضت على مؤتمر مخصص للاقليات المسامة ونشرت في إطار (بحوث 
ومحاضرات المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للشباب الإس لامي ) الرياض/ السعودية من عام 
1ه (486 ام)؛ ومن أحدثها بعض ما عرض من أوراق عمل تحت عنوان (مستقبل الأقليات 
المسلمة) في مؤتمر (مستقبل الإسلام) من تنظليم التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية عام 2٠٠١‏ م. 

© لعل النصيب الأوفر من الدراسات التي تضعها الجهات الألمانية وترتبط بالمسلمين في المانيا هي تنك 
للتي ترتبط بالأطفال والناشئة والشبيبةء وعلاوة على المؤسسات الكنسية القائمة على ذلك؛ تبرز جهود 
هيئة "لرشيف الإسلام” و:مركز الدراسات الإسلامية-التركية"؛ واحتلت هذه القضايا مكائة رئيسية في 


م1 


للندوة المشار إليها لاتحاد الحزيين المسيحيين عام 1115م وفي التترير الحكومي المنشور عن الإسلام 
والمسلمين في للماقيا عام تنكام 


مؤشرات مستقبلية: 

1 أنظر "الكونجرس اليهودي العالمي يحذر من تقلاب ديمجرافي لصالح المسلمين في أورويا” في مجلة 
المجتمع / الكويت: العدد 421 ١‏ في :7١10م‏ 

ا النشرات والبرلسج الإعلامية الكنسية حافلة بالمواضيع والتقلرير حول هذاء وتضاعف هذا الاهرمام بعد 
طرح عدد من القضمايا ذات للعلاقة بالمسدلمين في الاتتخابات للنيابية عام +15 ام؛ وظهرت خلال ذلك 
بعض الروابط الإسلامية التي بدأث تؤثر على الأحزاب ومواققها محلياء ومن المقالات الي بينت 
الرصد الكنسي لوضع المسلمين بألماقياء مقال بعنوان ” للمسلمون في المانيا والدستور الألمائي"؛ في 
عدد قب/ أغسطس 518١م‏ في المجلة الكنسية "هيردر". 


8 قامت على الدراسة الاستطلاعية “دار د. إنعام الله خان"؛ ونشرت نتانجها هينة "أرشيف الإسلام”؛ في 
أيئول / سبتمبر عام 1144 م. 
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فهرس عام 
للكتب السيه 


الكتاب الأول 


مقدمة: لحظات ومآلات الإصلاح في الأمة الإسلامية 
نحو محاولة جديدة للإصلاح؟ د. له جابر العلوائي 
تقديم العدد : د نأدية محمود مصطفى 
تصدير الكتاب الأول : 
حول مفهوم الأمة فى فرن: نقد تراكمي مقارن : د. سيد عمر 
إمكانيات الأمة : الرؤية الكلية بين القدرات المحتملة وثفاعلية الراهنة: 

د. عبد المجيد فراج 
سكان العاقم الإسلامى فى القرن العشرين: د. عبد السلام دوير 
القدرات والإمكانات العسكرية فى العالم الإسلامى: د. زكريا حسين 
الإمكانيات الاقتصادية للعالم الإسلامى: 
بين خصالص الواقع ومتطليات الاقتصاد الإسلامى أ. مصطفىي دسوقى كسبة 
الملحق الإحصائي: مؤشرات التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي 

أ. مصطفى نسوقي كسبة 
ملاحق: التعريف بدول منظمة المؤتمر الإسلامي 
خرائط 


الكتابالثانى 
تصدير : 
اتجاهات الفكر السياسى الإسلامى فى قرن: د. مصطفى منجود 
تعليم الأمة فى القرن العشرين : د. سعيد إسماعيل على 
تطور الخبرات الثقافية فى العالم الإسلامى عبر القرن: 

د. عبد العزيز عشمان التويجحرى 
الفلسفة العربية فى مائة عام: إشكاليات ومناهج ومعوقات وآفاق: 
د. أبو يعرب المرزوقى 


اللقه الإسلامى والتغيير القانونى فى البلاد الإسلامية فى القرن العشرين: 
د. محمد أحمد سراج 
حقوق الإنسان قى الإسلام: أفكار من واقع القرن للعشرين د. أحمد حسن للرشيدى 
المرأة المسلمة بين قرنين: الإنجازات والتحديات د. أمانى صالح 
مستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغربية د. محمد عمارة 
من حوارات انقرن. . . دراسة حانة: مصر د.عماد شاهين 


الكنا بالثالثك 
تصدير : 
الصراع الإنكليزى - الفرنسى على مصير الشرق العربى: من مسألة الاتحاد 
المصرى - السورى إلى مسألة الخلافة دراسة وثائق الدبلوماسية الفرنسية 
(؟لوكدهأاؤا): د. وجيه الكوثرانى 
إفريقيا قارة الإسلام: انتشار الإسلام فى إفريقيا في القرن العشرين 
د. حورية توفيق مجاهد 
الإسلام والمسلمون فى إفريقيا: من الإرث الاستعمارى إلى تحديات العولمة 
د. حمدى عبد الرحمن حسن - د. محمد عاشور مهدى 
تركيا: أزمة الهوية من سقوط الخلافة إلى الترشيح 
لعضوية الاتحاد الأوربى: د. جلال عبد الله معوض 
التغيير السياسى فى إيران: ما بين المتغيرات والقضايا : د. باكينام الشرقاوى 
إندونيسيا: من الاستقلال إلى مخاطر التفكيك د. محى الدين قاسم 
الإسلام والسياسة الخارجية المصرية: 
دراسة فى نمط العلاقة وتفسيرها وتقويمها د. نادية محمود مصطفى 
القدس ؛ أمجد جيريل 


الكتابالرابج 
تصدير , 
الممارسات السياسية للحركات الإسلامية: بين مقاومة الاستعمار 
والتعامل مع النظم السياسية المعاصرة د. علا عبد العزيز أبو زيد 
الإسلام والسياسة فى (الوطن العربى) خلال القرن العشرين 
د. حسنين توفيق إبراهيم 
الملامج العامة للعمل الأهلى الإسلامى فى القرن العشرين 
أ. قشام جعفر 
الأزهر فى قرن د. ماجدة صالح 
الجامع الأعظم: الزيتونة فى القرن الرابع عشر للهجرى أ. منير الكمنتر بن الكيلائى 
الحوزة الإيرائية بقم د. محمد على آذر شيب 
تحولات نظام الأوقاف: مالة عام من محاولات الهدم وتجارب الإصلاح 
د. داهى الفاضلى 
حول دور العسكريين فى القرن العشرين 
د. عبد الله محمد أبو عزة 


الكتابالخامس 
تصدير ؛ 
نحو فقه جديد للأقليات د. جمال الدين عطية 
مشكلات التعددية الدينية والإثنية فى جنوب السودان 
د. حمدى عبد الرحمن حسن - د. محمد عاشور مهدى 
نيجيريا؛ قضايا وتحديات التعايش فى مجتمع تعددى 
د. صبحى قنصوة 
البربر فى المغرب العربى: تحديات قرن أ. نايل شامة 
الأكرد: قومية مجزأة. المشكلات والتحدبات أ. أشرف نبيه الشريف 


الخلاف السنى - الشيعى ومحاولات التقريب بين المذاهب 
فى القرن العشرين د. محمد على أذر شيب 
المسلمون فى شمال القوقاز: من الإرث الروسى القيصرى إلى 
ما بعد الحرب الباردة أ. أحمد عبد الحافظ 
تطور وضبع مسلمى البئقان: من تصفية المبراث العثمانى 
إلى ما بعد الحرب الباردة د. محمد الأرناؤوط 
الجماعة المسلمة فى الهند خلال قرن د. جلال السعيد الحفناوى 
المسلمون فى ألمانيا عبر محطات القرن الميلادى العشرين أ. نبيل شبيب 


الكتابالساد س 

تصدير ١‏ 
التحديات السياسية الحضارية فى الغالم الإسلامى 
مع إشارة للتحديات السياسية الداخلية د. سيف الدين عبد الفتاح 
التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى: 
بروز الأبعاد للحضارية والثقافية د. نادية محمود مصطفى 
الصهيونية فى مانئة عام؛ د. عبد الوهاب المسيرى 
الظاهرة الانتفاضية: دراسة فى النموذج الفلسطينى: )٠١١1-1١841(‏ 

أ. بشير سعيد أبو القرايا 
الإسلام وحضارة عصر للمعلومات: د. حازم حستى 
الدراسات المستقيلية فى عالم المسلمين بين نهار "32 بخ: 
(عمر أمة الإسلام) وصدام النبوءات؛ دراسة نقدية مر السنن 
خائمة قرن... فاتحة قرن د. سيف الدين عبد الفتاح 


هذه الحولية 
أفذح هم العالم 


“* تحدد مناطق الاهتمام والمجال الحيوى لها العوالم المتتوعة عالم الأحداث والأفكار والأشخاص 
والرموز المرتبط بعالم المسلمين. 

“د وتحيى معنى الأمة كوحدة تحليل: وليس معنى ذلك تخطى الواقع أو القفز عليه بل هو تعثير عن 
افتقاد معنى الأمة الجامعة. الأمة نسق جامع بين الجماعة الوطنية ووحدات الانتماء الفرعى الحاضنة 
والتى تعنى تفعيل وتوظيف هذه التكوينات المتنوعة فى خدمة المصالح والأهداف الكيرى والمقاصد 
الكلية التى تصب فى فاغلية الكيان وعافيته . 

د وتعنى أن الأمة الإسلامية دائمًا فى قلب العالم سواء فى مرحلة نموها وقوتها ووحدتها وصعودها 
أو سواء فى مرحلة جمودها وتخلفها وضعفها وتجزئتها. وإذا كانت المراحل المتعاقبة من تاريخ الأمة 
تبرز التطور فى هذا الوضع المحورى : سواء كانت الأمة شاهدة أو مشهودة: فإن المرحلة الراهنة 
من تاريخ الأمة فى نهاية القرن العشرين بعد انتهاء الحرب البارد تمثل مرحلة من مراحل إعادة تشكيل 
مناطق هذه الأمة والعلاقات فيما بينها والعلاقات بينها وبين بقية اله' م٠‏ 

“د وتتيصر هذه المرحلة من إعادة التشكيل باعتبارها حلقة من 2 (ابمة فى مسلسل التحول 
من الشهود إلى المشهودية خلال القرن التاسع عشر والقرن ام" تى مارس فيها «الخارج» 
«والآخره أو «الغير» تأثيراته على الأمة وبصورة متصاعدة. .ته مكيما أضحى عليه «الخارج» 
من قوة ومكنة؛ ولكن ما أضحى عليه الداخل من ضعف ووهن. و 


0 
تحريف بالمركز 


* تم تأسيسن مركز الحضارة للدراسات السياسية فى ديسمبر ١1151‏ ليقوم على تنفين + 

تتكون من عدة مسكويات : وغايتها الأولى إصدار سلسلة من الكتب والدراسات فى الموض 

تهتم بقضايا الأمة الإسلامية وهمومها. 

> ويهدف لتحقيق التواصل والتفاعل بين اتجاهات فكرية مختلفة يربطها جميعًا الحرص + 

مصالح الأمة العربية والإسلامية . ويغطى مناطق الاهتمام بعالم المسلمين 

بد يأمل المركز مد جسور التعاون والتفاعل مع مفكرينا وعلمائنا فى كافة التخصصات 

إلى تعبئة الجهود البحتية لجيل الشباب من الباحثين؛ واستكتابهم فى موضوعات تتعلق ب 58 

المسلمين مع إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من تجربة كبار الأساتذة والخبتراء. 
/ »د تعتبر هذه الحولية إأمقى فى العالم» باكورة إنتاج المركز. 





